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هذا الكتاب 

يحاول هذا الكتاب التعريف بالعيوب والمثالب المشكلة للنفس الأمارة» 
ومنابعها التي تنبع منهاء والثار التي تثمرهاء مع بيان كيفية التخلص منهاء إما 
باستعمال الأدوية المعرفية» أو أنواع الممارسات العملية. 

وقد حاولنا أن نصيغ فيه كل ما ذكر في كتب الأخلاق والتصوف والسلوك من 
معارف مرتبطة بهذه الجوانبء مع الابتعاد عن كل ما لا علاقة مهاء أو ما نرى أنه 
من الدخن الذي أصاب هذه العلوم» مثل غيرها من العلوم. 

ولذلك كان اعتمادنا في التعرف على مظاهر تلك المثالب ومنابعها وكيفية 
علاجها على المصادر المقدسة بالدرجة الأولى» باعتبارها المصدر الأول للتزكية» 
سواء من ناحية التعريف بهاء أو بيان منابعها وثمارهاء أو بيان كيفية علاجها 
والتخلص منها. 

ولضرورة التبسيط والتوضيح. جعلناه على شكل رسائل يرسلها شيخ مرشد 
مرب إلى مريده الذي يطلب منه أن يعرفه بالمثالب المشكلة للنفس الأمارة» وكيفية 
علاجهاء مع سؤاله عن بعض أسرار النصوص المقدسة المرتبطة بها. 

وقد أرسل له في هذا الكتاب أربعين رسالة تشمل جميع الجوانب المرتبطة 
بذلك» وتشرح له كل ما يتعلق بها من معارف يحتاجها لذلك. 
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هذه السلسلة 


تحاول هذه السلسلة المعنونة ب [رسائل التزكية والترقية] بأجزائها الخمسة» 
ورسائلها المائتين» التعريف بالطريق إلى تزكية النفس وترقيتها ابتداء من مرحلتها الأولى: 
النفس الأمارة» وانتهاء بالمرحلة الأخيرة: النفس المرضية. 

وهي تحاول أن تعتمد في ذلك» وبالدرجة الأولى على المصادر المقدسة من الكتاب 
والسنة المطهرة» بالإضافة إلى ما ذكره أئمة الهمدى وورثة النبوة» أو ما انببنى على تلك 
التوجيهات المقدسة من تجارب وحكم ذكرها العلماء والحكماء من هذه الأمة وغيرهاء 
فالحكمة ضالة المؤمن» أين وجدهاء فهو أحق مبا. 

وهي تبتعد عن كل ذلك الدخن الذي أصاب الكتب التي ألفت في هذه الجوانب» 
بسبب اعتمادها على مصادر نبينا عن الاعتماد عليهاء ولذلك أصبح العلم المرتبط نهاء الذي 
يطلق عليه [التصوف] أو [العرفان] بشقيه النظري والعملي, محلا للكثير من الأطروحات 
التي لقيت الجدل الكبير» وتسببت بذلك في الابتعاد عن هذا العلم الجليل» حذرا من 
الدخن الذي وقع فيه. 

ولذلك؛ فإن هذه السلسلة تحاول تجنب كل ذلكء وطرح القضايا المتعلقة بالتزكية 
والترقية من خلال المصادر الأصلية المعتمدة» بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية» الشرقية 
والغربية. 

بالإضافة إلى ذلك تحاول إقناع السالكين بضرورة التزكية في جوانبها المختلفة» 
باعتهاد كل أنواع الاستمالات العقلية والعاطفية وغيرهاء لأن الهدف من علم التزكية ليس 
حفظ مصطلحاته؛ ولا الغوص في تفاصيله وفروعه؛ء وإن)ا هو وسيلة لتطهير النفس 


والعروج بها في معارج الكمال المتاحة لها. 

وسبب تسميتنا لها بهذا الاسم [رسائل التزكية والترقية]» يعود إلى أنها عبارة عن 
رسائل يرسلها شيخ مرشد مرب إلى مريده الطالب للتزكية» يجيبه فيها على أسئلته 
وإشكالاته» ويوضح له كيفية تزكية نفسه من كل الآفات التي يتعرض لاء بالإضافة إلى 
تعريفه بمراتب الترقي التخلقي والتحققي. 

وبناء على كون النفس هي المجال الذي ترتبط به التزكية والترقية ى) قال الله تعالى: 
#وَنَفْسِ وَمَا سَوَّامَا (0) فَأَهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَفْوَاهَا (0) قَدْ أَفْلَّحَ مَنْ رَّكّاهَا (9) وَقَدْ حَابَ 
مَنْ دَسَاهَا# [الشمس: 7 - ١٠]؛‏ فقد كانت عناوين هذه السلسلة جميعا مرتبطة بالنفوس» 
كما ذكرها القرآن الكريم. 

وقد رأينا أنه ذكر حمس مراتب للنفوسء ولكل نفس حالتها ومراتبها الخاصة» وهذه 
النفوس هي: 

.١‏ النفس الأمارة: وهي من خلال اسمها تدل على المرحلة التي تكون فيها النفس 
خبيثة ممتلئة بالأهواء» مستعدة بدرجة كبيرة لتلقي الوساوس الشيطانية؛ فلذلك لا تأمر إلا 
بالشر.. وقد أشار الله تعالى إلى هذه النفس في قوله: لإإن النفّسّ لَْمَارَةٌ بالسّوء إلا مَاوَحِمَ 
رَيُ* ل[يوسف: 017] 

لكن هذا لا يعني عدم إمكانية تطهيرها وتزكيتها وترقيتها من تلك ا حالة إلى حالة 
أخرى أكثر طهرا.. بل إن ذلك ممكنء والقرآن الكريم أشار إليه عند ذكره لتحول السحرة 
وغيرهم إلى الإيهان.. ولولا ذلك لما كان هناك حاجة لعلم الأخلاق وغيره من العلوم 
المرتبطة بسياسة النفس وتبهذيبها. 

وقد خصصنا الحديث على هذه النفس بالجزء الأول من هذه السلسلة. والمعنون ب 
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[مثالب النفس الأمارة]» وقد أوردنا فيه المثالب والعيوب والنقائص التي تسببت في تحول 
النفس من فطرتها الأصيلة إلى حالة النفس الأمارة المستعدة استعدادا كبيرا للشر. 

ولم نكتف بإيراد ذلك» وإنا ذكرنا كيفية تطهير تلك المثالب» وعلاجهاء وتصحيح 
ما تقع فيه النفس من أخطاءء حتى ترتقي إلى درجة أعلى في عالم النفوس. 

”. النفس اللوامة: وقد ذكرها القرآن الكريم» وأثنى عليها في قوله تعالى: ##وَلَا 
َقسِمُ بالنفْس اللَوَامَةٍ 4 [القيامة: 7] والمراد منها تلك النفس الممتلئة بالورع والتقوى» 
والتي تلوم صاحبها على كل التصرفات التي تحول بينه وبين الكمال. 

وقد خصصنا الحديث على هذه النفس بالجزء الثاني من هذه السلسلة» والمعنون ب 
[مدارس النفس اللوامة]ء وقد أوردنا فيه المناهج والرؤى المختلفة في كيفية التزكية 
والترقية» ما ذكرته المصادر المقدسة, أو ما بني عليهاء أو على أصوها. 

“". النفس المطمئنة: وقد ذكرها القرآن الكريم» وأثنى عليها في قوله تعالى: يا أنه 
النفْسٌ الُطْمَئِنةُ# [الفجر: 77] والمراد منها تلك النفس التي وصلت إلى حالة اليقين 
والطمأنينة والصلاح؛ فصار صاحبها مرتاحا من شغبها وجدها ولومها وأمرها له بالسوء. 
ولذلك كانت مطمئنة لينة سهلة مسالمة. 

وبا أن النفس في هذه المرحلة تصبح محلا للتحقق الخلقي» فقد ذكرنا في الجزء 
الخاص بباء وهو الجزء الثالث المعنون ب [منازل النفس المطمئنة] تلك المراتب والمنازل التي 
تمر بهاء والتي تجعلها أهلا لرضوان الله تعالى» لتحققها بكل متطلبات كالما الممكنة. 

النفس الراضية: وهي التي أشار إليها القرآن الكريم من غير تصريح عند ذكره 
للنفس المطمئنة» فقد قال بعدها: #ازْجعِي إِلَ رَبَّْتِ رَاضِيَة4 [الفجر: 78]. أي أن من 


مواهب الله للنفس المطمئنة» أو من علامات اكتّالهاء ونباية سيرها حصوطا على الرضا.. 
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وبما أن الرضا مرتبط بالمعارف» فقد بحثنا في الجزء الخاص ببذه النفس تلك المعارف 
التي تملأ النفس بالرضاء وهي معارف مرتبطة بحقائق الوجود الكبرى» وقد أطلقنا على 
هذا الجزء اسم [معارف النفس الراضية]» وقصدنا من ذلك المعارف الذوقية التي هي ثوار 
للسلوك التخلقي.. فالتحقق العرفاني ثمرة للسلوك الأخلاقي. 

وقد حاولنا في هذا الجزء خصوصا تبسيط تلك المعارف» واستعمال كل وسائل 
الإقناع المرتبط بهاء وابتعدنا في نفس الوقت عن كل تلك المصطلحات والمفاهيم الدخيلة 
على ما يطلق عليه [العرفان النظري] أو [التصوف الفلسفي] 

ولذلك كان هذا الجزء خاصا بهذا النوع من العرفان» ولكن في صورته القرآنية 
النبوية بعيدا عن الغنوصيات والآثار الأجنبية. 

5. النفس المرضية: وهي التي أشار إليها القرآن الكريم من غير تصريح عند ذكره 
للنفس المطمئنة» فقد ذكر لتلك النفس مرتبتين أو صفتين: الراضية.. والمرضية» فقال: 
#ازْجعِي إِلَ رَبَّكِ رَاضِيةَ مَرْضِيّة4 [الفجر: 78]» ثم عقب عليها بقوله: 8 فَادْخْيِقٍ في 
عِبَادِي (79) وَادْخِلٍ جَنتي (0 409 [الفجر: 379 ]1"١0‏ 

وقد فهمنا من خلال هذا الوصف. والتعقيب الذي عقب به على أن النفس المرضية 
هي النفس التي أصبحت محلا لتنزل الكرامات والفضل الإلهي في الدنيا والآخرة.. 

ولذلك خصصنا هذا الجزء المعنون ب [مواهب النفس المرضية] با وفره الله تعالى من 
فضل للصالحين الذين جاهدوا نفوسهم في ذات الله إلى أن استقامت لهم» وصلحت» 
وصارت محلا لكل أنواع الكرامة والمواهب.. وقد اعتبرنا هذا من باب الحوافز على السير 
والسلوك. 

هذه هي أجزاء السلسلة الخمسة» وقد وضعنا في كل جزء منها أربعين رسالة» يمكن 


1١5 


قراءة كل واحدة منها منفصلة» والاستفادة منهاء من دون حاجة لغيرها. 
وقد اعتمدنا على ذلك لتيسير تعلم المسائل المرتبطة بكل فرع من تلك الفروع؛ لأن 
كثرة التفريعات ‏ في حال جعلها فصولا محدودة ‏ تؤدي إلى الانشغال بها عن المطلوب منها. 
وقد حاولنا في هذه الرسائل المزج بين الجانب النظري والعملي.. ذلك أن التزكية 
تحتاج إلى كليهماء فالمعرفة لها دور كبير في تأكيد الحقائق وتعميقهاء حتى تذعن النفس لما 
وتقوم بالمتطلبات العملية المرتبطة بها. 


المقدمة 


يحاول هذا الكتاب التعريف بالعيوب والمثالب المشكلة للنفس الأمارة» ومنابعها 
التي تنبع منهاء والثار التي تثمرهاء مع بيان كيفية التخلص منها إما باستعمال الأدوية 
المعرفية» أو أنواع الممارسات العملية. 

وقد حاولنا أن نصيغ فيه كل ما ذكر في كتب الأخلاق والتصوف والسلوك من 
معارف مرتبطة بهذه الجوانب» مع الابتعاد عن كل ما لا علاقة بهاء أو ما نرى أنه من الدخن 
الذي أصاب هذه العلوم» مثل غيرها من العلوم. 

ولذلك كان اعتمادنا في التعرف على مظاهر تلك المثالب ومنابعها وكيفية علاجها 
على المصادر المقدسة بالدرجة الأولى» باعتبارها المصدر الأول للتزكية» سواء من ناحية 
التعريف بهاء أو بيان منابعها وثمارهاء أو بيان كيفية علاجها والتخلص منها. 

ولضرورة التبسيط والتوضيح. جعلناه على شكل رسائل يرسلها شيخ مرشد مرب 
إلى مريده الذي يطلب منه أن يعرفه بالمثالب المشكلة للنفس الأمارة» وكيفية التخلص منهاء 
مع سؤاله عن بعض أسرار النصوص المقدسة المرتبطة بها. 

وقد أرسل له في هذا الكتاب أربعين رسالة تشمل جميع الجوانب المرتبطة بالنفس 
الأمارة» وتشرح له كل ما يتعلق بها من معارف يحتاجها لذلك. 

وبا أن غرض الكتاب ورسائله تربوي بالدرجة الأولى؛ فإنا ابتعدنا كل البعد عن 
الأساليب الأكاديمية الجافة من التعريفات ومناقشة المفاهيم والمصطلحات وغيرهاء حتى 
لا ينشغل القارئ بتلك الجوانب على الهدف المقصود من الكتاب» وهو تربية النفس 
وتبذيبها. 


ولذلك حاولنا ‏ في حال الخلاف في بعض المفاهيم ‏ أن نتجاوز ذلك؛ وأن نذكر 
مباشرة ما ترجح لدنيا منه» وقد نشير إلى غيره مجرد إشارة لا تشغل القارئ عن ال هدف الذي 
يهدف إليه. 

ومن الأمثلة على ذلك أن أكثر كتب السلوك والتربية تتحدث عن الفوارق بين تلك 
المثالب» كذكر الفرق بين العجب والغرورء أو العجب والكبر ونحوهاء وقد يختلفون في 
ذلك اختلافا شديداء وكل ذلك لاا يعني القارئ.. ولذلك ذكرنا الفكرة التي نريدها 
مباشرة» لأن الهدف ليس التحقيق العلمي» وإنما الدعوة إلى السلوك والتهذيب والتربية» 
وهي لا تبتم بالمصطلحات بقدر ما تهتم بالحقائق. 

لذلك حاولنا أن نضع في الكتاب أكبر قدر من النصوص المقدسة المرتبطة بالترغيب 
والترهيب من تلك المثالب» مع الدعوة للتأمل فيهاء ومخاطبة العقل بأنواع الأمثلة التي 
ترغبه في المحاسن» وترهبه من المساوئ. 

وقد اعتمدنا في تلك النصوص بالإضافة للقرآن الكريم ما ورد في السنة المطهرة من 
المصادر المعتمدة لدى المدارس الإسلامية» على المنهج الذي نعتمده فيهاء وهو الاهتمام بمتن 
الحديث؛ فإن كان متوافقا مع القرآن الكريم» وأصول الدين» والفطرة السليمة؛ فإننا نقبله» 
ونثبته بغض النظر عن رواته» مع ملاحظة أننا نهذب ‏ أحيانا ‏ تلك النصوص بحذف ما 
نراه مدرجا فيهاء أو متعارضا مع القرآن الكريم والقيم النبوية والفطرة السليمة. 

ومثل ذلك اعتمدنا على ما ورد من الروايات عن أثمة المهدى وورثة النبوة» 
باعتبارهم أساتذة التزكية» وروادهاء مع التنبيه إلا أننا ‏ ولغاية الاختصار لم نذكر كل ما 
ورد عنهم من روايات في تلك الجوانبء لأننا أفردنا الحديث عنهم فيها في سلسلة [أئمة 


وقيم] 


وننبه في الأخبر إلى أن أننا لم نرتب الخصال الواردة في الكتاب بأي نوع من أنواع 
الترتيب» ولم نجعل لأي منها علاقة بالأخرى» وذلك لغرض التبسيط» فكل رسالة يمكن 
قراءتها منفصلة, لأنها بمثابة الأدوية التي قد يحتاج البعض إلى بعضهاء ويستغني عن الباقي. 
لكن مع ذلك ننبه إلى أن هذه الخصال جميعا يؤثر بعضها في بعضء ولا يمكن فهم 
التزكية» ولا سلوك سبيلها دون التعرف عليها جميعاء ذلك أن بعضها ينبع من بعض» 


وبعضها يؤدي إلى بعض. 


الغفلة 


كتبت إل أيها المريد الصادق ‏ تخبرني بألم عن شعورك باللامبالاة تجاه تلك الحقائق 
الجميلة التي كنت تستمع إليها أثناء الوعظ» وأخبرتني أن ذهنك حينها سرح وشرد في كل 
شيء» حتى في تلك الألوان التي كانت تزدهي بها السجادة التي كنت جالسا عليهاء 
وتفاصيل خيوطها وأشكاها. 

وأخبرتني أنك عند دعائك لربك» كان لسانك يتحدث إلى الله من غير أن تشعر به» 
ولا بوجوده. ولا بتلك الألفاظ التي كنت ترددهاء ولا بالمطالب العظيمة التي كنت تطلب 
منه أن يحققها لك.. 

وأخبرتني أنك في صلاتك صرت مثل تلك الآلة التي تقوم بحركاتها في منتهى 
الدقة» ومن غير أن تشعر با تفعل» أو تتأثر به. 

وكل ما ذكرته ‏ أبها المريد الصادق ‏ أعراض لأخطر الأمراض التي تصيب النفس» 
وتملؤها بالمسالك التي يتسرب منها الشيطان والأهواء.. وهو مرض الغفلة.. وهو أخطر 
الأمراض جميعاء لأنه المقدمة التي تتيح للجحود والكفر وكل أنواع المعاصي كبائرها 
وصغائرها أن تتمكن من النفسء وتحوها إلى نفس أمارة بالسوء, لا حظ لما من الخير» ولا 
علاقة لها به. 

وسر ذلك واضح أيها المريد الصادقء ذلك أن الغفلة تشبه ذلك المخدر الذي يوضع 
على مراكز الشعور لتشعر بعدم الإحساس بأي شيء؛ وحينها يمكن التحكم في العضو 
المخدرء ليصبح لينا سهلا يسهل التحكم فيه بكل سهولة. 

ولحذاء فإن أول ما يبدأ به الشيطان إغواءه للإنسان تسليط الغفلة عليه» بحيث يصبح 


درا لا بهتم لشيء» ولا يلقي باله ولا سمعه, لا لناصح ولا لمذكر.. فإذا وصل الإنسان 
إلى تلك الدرجة» سهل على الوساوس أن تتسرب» وسهل على ما بعدها أن يتمكن من 
النفس. 

هذا تشخيص ما ذكرت ‏ أيها المريد الصادق ‏ والتشخيص نصف العلاج.. فلا 
تيأس.. فا أنزل الله داء إلا أنزل له دواء» ولذلك فقد وفر لهذا الداء الكثير من الأدوية. 
والتي سأختصرها لك في دواءين» عليك أن تمارسهم|ء حتى تشفى من هذه الحالة» وتستعيد 

العلاج المعرفي: 

وأولهم| أن تعلم علم اليقين خطر الغفلة على حياتك ومستقبلك وجميع مصالحك.. 
فلا ينفي الغفلة شيء مثل المخوف والألم.. ذلك أنهما من المنبهات الشديدة التي تؤدي إلى 
اليقظة. 

ألا ترى كيف يسير ‏ حذرا ومتيقظا ‏ من يعلم أن المطبات تملا طريقه» والأشواك 
تعترض مسالكه.. فلذلك يحذر عند كل حركة يقوم بها خشية أن تؤدي إلى تلفه أو إعاقته 
أو إلحاق أي ضرر به؟ 

وهكذا الأمر بالنسبة لدينك الذي هو رأسمالك؛ فإذا علمت أن الغفلة عن حقائقه 
وقيمه لن تجني منها إلا الحلاك الأبدي» فسيجعلك ذلك حذرا خائفاء مثل ذلك الذي يسير 
في طريق الأشواكء أو في مفازة يخاف أن تلتهمه السباع. 

ولهذا اعتبر الله تعالى الغفلة هي السبب في هلاك كل القرى وأصحابها الذين لم يعطوا 
اوج ب ا 


سو 


لفَانتَقمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقنَاهُمْ في الْيَمْ بم يوا بِأيَابَنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ © [الأعراف: 
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] ١ 33”5 

واعتبر الغفلة السبب الأكبر لذلك الران الذي طغى على القلوب؛ فملأها بالكبر» 
وصرفها عن تدبر الحقائق» فقال: [ سَأَضْرِفُ عَنْ لا الَذِينَ يتكَبُونَ في الأَرْض بِعَبْرٍ 
الْحَقّ وَإِنْ ن يَرَوا كُلّ آي ا يُؤْمُِوا با وَإنْ يَرَوْا سَبِيلٌ الوّشْدِ لَا يتَخِذَوهُ سيلا وَإِنيَرَوْا سَبِيلَ 
الْمَيّيتَحِذُوهُ سلا ذَلِكَ بِأمبمْ كَذَّبُوا بآيَتنا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ4 [الأعراف: ]١57‏ 

وبذلك؛ فإن الغفلة أخطر من الكبر» ذلك أن المتكبر المستيقظ قد يسمع من الآيات» 
أو يرى من الحجج. ما يجعله متواضعا يستمع للحقء لكن الغافل المخدر يصم آذانه فلا 
يسمع حقاء ولا يقبل عليه في حال سماعه. 

ولهذا أخبرنا الله تعالى أن الغفلة هي سبب الإعراض عن الحق, لعدم الاهتمام به 
واللامبالاة تجاهه, قال تعالى: 9#اة قرب للناس حِسَامهمٍ يم وَهُمْ في عَفْلَةِ مُعْرصْونَ * [الأنبياء: 
١‏ 

راي عن انرا الغافلين للآثار التي جنوها من غفلتهم, فقال: "7 وافرفهالر عد 
الى فَإِذَا هِيّ شَاخْصَةٌ ل دزا يا وَيَْنَا قَدْ كنا في غَفْلَةِ مِنْ هَذَا بَل كنا ظَالِنَ 
[الأنبياء: /41] 

واو ف فرك الملاتكة وتأنيبها للغافلين, فقال: لوَجَاءَتْ كُلٌ نَفْسِ مَعَهَا سَاِئقٌ 
وَشَهِيدٌ )1١(‏ لَقَدْ كُنْتَ في غَفْلَةِ مِنْ هَذَا فَكَسَفنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ قَبَصَرّكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ» [ق: 
]١7 0١‏ 

وأخبر عن أول تحذير مهي للبشر من عالم الذرء وهو تحذيرهم من الغفلة» فقال: 
وذ أعدريك يز بن 0 دريتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أَنْْيهِمْ لست برَبَة 
َالُوا بَل شَّهِدًْا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إنا كُنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ4 [الأعراف: 11/7 ] 
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إن هذا التحذير ‏ أيها المريد الصادق ‏ يشبه تحذير الطبيب مريضه من الغفلة عن 
استعيال أدويته» وفي أوقاتها المحددة» ذلك أن المشكلة ليست في عدم توفر الدواء» وإنا في 
الغفلة عن استعاله. 

ولحذاء فإن على من عرف خطر الغفلة» وآثارها على حياته جميعاء أن يتخيل نفسه كل 
حينء وكأنه في سوق كثر لصوصه. أو في مفازة كثر سباعها.. فهو حذر كل حين على حقيقته 
التي يمكن أن تسلب منه في أي لحظة. 

فلصوص الروح - أيها امريد الصادق . أخطر من لصوص المالء والسباع التي تنهش 
حقيقة الإنسان أخطر من السباع التي تنهش جسده.. 

فلذلك احذر من أولئك الذين يملؤونك بالرجاء الكاذبء أو يطمئنونك وأنت في 
هذه الفيافي الممتلئة بالمخاطر.. إنهم لا يختلفون أبدا عن أولئتك اللصوص الذين يخدعونك 
بالكلام المعسولء والأماني الكاذبة قبل أن يقوموا بسرقتك. 

وهكذا يفعل الشيطان وأولياؤه عندما يشعرونك بالأمان» قبل أن تقوم 
بالتحصينات اللازمة لمملكتك التي تبددها شياطين الإنس والجن كل حين. 

إن مثلهم مثل من يأمرك بالسير إلى بلاد مملوءة بأنواع الوباء والفيروسات والجراثيم» 
ثم يدعوك إلى التوكل على الله والاكتفاء بالثقة به» عن أن تحصن نفسك بأنواع التلقيحات. 

وهكذا الأمر بالنسبة للغفلة» فإن أكبر أسبابها ذلك الوهن والكسل الناتج عن الثقة 
الزائدة» والأمل الكاذب.. لكن إن توفر ما يضادها من الخوف المقترن بالرجاء» فإن مفعول 
مخدر الغفلة سيزول لا محالة. 

ولهذا دعا الله تعالى رسوله 2 إلى استعمال أسلوب الإنذار لا التبشر مع من تعترهم 
الغفلة» لتحول بينهم وبين اليقظة» والجد في السير» قال تعالى: #وَأَنْذِرْهُمْ يَْمَ الَسْرَةٍ إِذ 


؟”* 


00 


َضي الْأَمْرُ وَهُمْ في غَهْ ة وَهُمْ لا يُؤْمِنونَ * [مريم: 9] 

العلاج السلوكي: 

إذا علمت ذلك أيها المريد الصادق ‏ فإن أول ما عليك فعله حتى تتجنب الغفلة 
وآثارهاء أن تستعمل الأدوية والأسلحة التي تضادهاء وتواجههاء وتبطل مفعواء وأن 
تحرص عليها حتى لا يسلبها منك الشياطين أثناء غفلتك عنهاء ى) أشار إلى ذلك قوله 
تعالى: ا وَدَّ الَِّينَ كمَرُوا لَوْ تَْفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَيَكُم وََمْتعِِكُمْ مَيوِلُونَ عَلَِكُمْ مَل 
وَاحِدَةَ؟ [النساء: ؟١٠١]‏ 

فا أن أول أهداف الأعداء الذين يريدون السيطرة على أي حصن من الحصونء 
الوصول إلى مراكز أسلحته» وسرقتهاء حتى لا يتمكن أصحاب الحصن من الدفاع عن 
أنفسهم» فهكذا يفعل أعداء النفس» فهم يستغلون تلك الغفلة التي تعتري الإنسان» لسلب 
أسلحته. والقضاء عليه بها. 

وكما أن أول ما يفعله من يفطن للأعداء تلك الصيحة التي يحذر مها منهم» فيفرون 
مدبرين.. فكذلك الأمر في عالم الروح؛ فقد علمنا الله تعالى كيف نصيح بتلك الصيحة» 
حتى تستيقظ كل لطائفناء وتنتبه إلى العدو الذي يتربص بها. 

وتلك الصيحة هي ذكر الله تعالل وحضور القلب معه. ولو تكلفاء فإن ذلك مع 
الدوام عليه سيعيد لكل لطائف الإنسان يقظتهاء وهو ما يشير إليه قوله تعالى: #وَإِما 
يترَغَنكَ مِنَ الشَْطَانِ تَرْعٌ فَاسْتَعِذُ بالله إِنهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )5٠١(‏ إن الّذِينَ اله َقَوَا إِذا مَسَّهُمْ 
طَائَففٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَدَكَوُوا فَإِذَاهُمْ مُبْصِرُونَ4 [الأعراف: ]7١1 07٠١‏ 

ثم ذكر مقابلهم أولئك الذين يسكنون ويفرحون للغفلة» ويلتذون بهاء لأنها تجعلهم 
في مأمن من كل ما تدعوهم إليه اليقظة من التكاليفء فقال: #وَإِحْوَامجمْ يَمُدَُومَُمْ في المي 
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ُمَ لا يُفُصِرُونَ 4 [الأعراف: ]7١7‏ 

وهنا ل وقؤولة عن إفيائقة 
الكريمة هو نسيانه لذكر الله» قال تعالى: #اسْتَحُوٌ وَذعَلَيْهِمُ الشَيْطَانَ فََنْسَاهُمْ ذِكْرَ الله أُولَئِكَ 
حِزْبُ الشَّيْطَانِ ألا إن حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الاير ونَ * [المجادلة: ]١19‏ 

ولهذا ربط الذكر بالغفلة» واعتبره علاجالماء فقال: #وَاذْكُرْ رَبك في سك تَصَّعَا 
وََيفَةَ وَدُونَ الْجَهْر ه مِنَ الْقَوْلِ بِالعْدُوٌ وَالَآصَالٍ وَلَا تَكّنْ مِنَ الْعَافِلِينَ4 [الأعراف: ١0‏ 7] 

وبناء على هذا وردت الأحاديث الكثيرة الدالة على فرار الشيطان من الذاكرين؛ 
ومنها قوله #: (إذا نودي بالصّلاة أدبر الشيطان» فإذا قضي أقبل» فإذا ثوب بها أدبر» فإذا 
قضي أقبل» حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول: اذكر كذا وكذاء حتّى لا يدري أثلاثا صلى 
ل 

وقد قال الله تعالى مقررا لذلك: 8 وَجعَلَنَا عَلَ قُلُوييمْ أكنة أنْ يَمْقَهُو 
وَقْرَا وَإِذَا دَكَرْتَ رَبَكَ في الْقَرْآنِ وَحَدَهُ وَلَْا عَلَ أَدْبَارِهِمْ تُفُورَا؛ [الإسراء: 5 ]» فالآية 
الكرونة فون لاق دلق التوو ني النكز .وذ كان النركر اكير ذواء عضاد القملة: 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن (: تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله فيه» لأن 
غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره؛ فعسى أن يرفعك من ذكر مع 
وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة.. ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور.. 
ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عن ما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز) 

لذلك التزم الذكر وداوم عليه» واحرص على حضور قلبك معه.. فإن اعترتك 
الغفلة أثناءه» فلا تيأس.. وإنما واصل ذكرك» وأنت تتألم لغفلتك.. وسترى كيف ينقذك الله 
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منها. 

ليس ذلك فقط ما يمكنك أن تقوم به أيها المريد الصادق ‏ لمواجهة داء الغفلة؛ فقد 
تجد من شياطين الإنس من يلقي إليك بالوساوس التي تجعل من ذكرك مجرد لقلقة لسان» 
لا أثر لها في نفسك. ولا تآثير لحا في حياتك. 

ولذلك كان أول الطريق البعد عمن ينسيك ذكر الله» والقرب من يذكرك به. ىا 
قال تعالى: لوَاضْ تفْسَكَ مَع الَّذِينَيدُْونَ ريم الْعَدَةوَالحَتِي يُيدُونَ وَجْهَهُ ولا تخد 
َيْنَاكَ عَنّْهُمْ تيد زِيئة اليا انا وََا تْطِحْ مَنْ أَعْمَلْنَا َْبَهُ عَنْ ذكْرنَا وَانَبعَ َوَاهوَكَانَ أَمْرهُ 
فرّطَا؛ [الكهف: 7/8] 

فهذه الآية الكريمة تحذرك من كل أولئك الشياطين الذين يملؤونك بالغفلة» 
وينحرفون بحقيقتك عن مسارها الصحيح.. فاحذر منهم.. واحذر من كل من لا تذكرك 
بالله رؤيته.. أو يدلك على الله حاله.. أو يزيد في علمك منطقه.. ذلك الذي إن رآك غافلا 
ذكرك.. وإن رآك ذاكرا أعانك. 

لتكون مثل ذلك الذي قال لصاحبه: (تعال نؤمن بربنا ساعة)» فغضب الرجل» 
وجاء إلى النبي » فقال: يا رسول الله» ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيوان 
ساعة؟ فقال النبي 2: (يرحم الله ابن رواحة: إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة)(") 

وقد روي أن هذا الصحابي الجليل الشاعر الشهيد عبد الله بن رواحة» كان يأخذ بيد 
النفر من أصحابه فيقول: (تعالوا نؤمن ساعة» تعالوا فلنذكر الله ونزدد إياناء تعالوا نذكره 


بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته) 7") 
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وروي أنه قال لصاحب له: تعال حتى نؤمن ساعة» فقال صاحبه: أولسنا بمؤمنين؟ 
قال: (بلى» ولكنا نذكر الله فنزداد إيهانا) )١(‏ 

وقد صدق في ذلك. فالإيان الحقيقي هو إِيمان الذاكرين» لا الغافلين» والحاضرين» 
لا الناسين.. فهل يمكن أن تعتبر ذلك الغافل الذي لا يعرف ربه» ولا يذكره. ولا يتذكره 
في أي محل مؤمنا.. نعم هو مؤمن ظاهراء لكن باطنه يغطي الله بحجب كثيرة تحول بينه وبين 
معرفته أو التواصل معه. 

هذه أيها المريد الصادق ‏ الأدوية الكبرى لمرض الغفلة» وهناك أدوية كثيرة 
سأذكرها لك في سائر رسائلي» لذلك.. ليس عليك سوى استعالهاء وسترى كيف تنقشع 
الغفلة عن قلبكء وني أقرب وقتء ليصبح مرآة تتجلى عليها كل حقائق الوجود بصورتها 
الجميلة الناصعة.. وستندم حينها على كل لحظة كنت فيها بعيدا عن تلك المشاهد التي لا 
يوجد ما هو أجمل منها. 


(1) البيهقي في الشعب (00) 
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الغرور 


كتبت - أيها المريد الصادق ‏ تشكرني على ما ذكرته لك من أدوية حول مرض الغفلة» 
وكيفية علاجه. وذكرت أنك جربت تلك الأدوية التي وصفتها لك. وأنك رأيت بعض 
آثارها العاجلة عليكء, وعلى قلبك.. وأنك أصبحت ‏ لذلك ‏ تلتذ بالذكر بعد أن كنت تنفر 
منه» وترق للمواعظ بعد أن كنت تضيق منها. 

وأنا أبشرك بأنك إن أدمنت على ذلك وداومت عليه» فستنقشع عن قلبك كل 
الحجب. وسيزول كل الران الذي يحول بينك وبين رؤية الحق واتباعه. 

لكني ‏ مع ذلك أحذرك من مرض لا يقل خطرا عن الغفلة» بل قد يكون أخا توأما 
له» وهو مسلك من مسالك الشيطان التي يتخذها مع من نجا من استحواذه عليه بسبب 
الغفلة. 

وذلك المرض الخطير» هو الغرور» ذلك الداء الذي تنقصم له الظهور.. جميع 
الظهور.. حتى ظهور الصا حين التي قد تتذوق حلاوته؛ فتأنس لماء وتنسى أن الامتحان لم 
ينته» وبذلك تسقطء ولو في آخر اللحظات. 

لقد ذكر الله تعالى ذلك» وحذر منه أشد تحذير» وضرب المثل له بآدم عليه السلام» 
ذلك الذي جاءه الشيطان من هذا الباب» بعد أن علم استعداده للوسوسة من خلاله» فقال: 
لمَدَلَاهُما بعْرُورٍ4 [الأعراف: 77] 

فالشيطان استطاع أن يغري آدم بالأكل من الشجرة» بسبب ما رآه من طمأنينته في 
الجنة» وتوهمه أنها ستبقى له أبد الآباد» وأنه لن يزيحه منها أحدء خاصة بعد أن علم لطف 


الله ورحمته وكرمه.. ولذلك أتاه الشيطان من هذا الباب» وراح يقسم له بالأييان المغلظة إلى 
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أن صدقه. 
0 د 


ن! 
د 
دونه إلا إِنَانًا وَإنَيَدعون 


ولذلك اعتبر الله تعالى الغرور من أكبر أسلحة الشيطان التي يستعملها في غواية 
غْرُورًا» [النساء: ]١١١‏ 


الإنسان» قال تعالى: 8 يَعِدُهُمْ وَيُمَنيهمْ وَمَا يَعِدَّهُمُ الشَّيْطَا 


وقال مفصلا وسائله وأساليبه في ذلك : إن يَدْعَونَ مِنْ 


يدا )١١0‏ لَعَنَهُ الله وَقَالَ لَأَتَخدّن مِنْ عِبَادِكَ تصيبًا مَفْرُوضًا )١١8(‏ 


>) 


إلا سينا مر 

رم 2ه 

و 000 اليك وت لَيتَكُن آذَانَ الأنعَام وَكآمْرَمُِمْ ل ال و 
خذٍ الشَّيْطَانَ وَلِيِّاِمِنْ دُونٍ الله قََدْتَيِرَ حشْرَانَا مُبينَا )١19(‏ يَعِدُهُمْ وَيْمَنِيهِمْ وَمَايَعِدُهُ 


م . 


ٍ 


لشَّيْطَان إِلَاعْدورًا * [النساء: ]١7١- ١١1/‏ 
وقال مبينا إقرار الله للشيطان فيا يريد أن يستعمله من وسائل 
0 


بالإنسان:لوَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنّْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ للب 
لشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا» [الإسراء: 14]» 


وَشَارِكْهُمْ في الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلَادِ وَعِدّهُمْ وَمَايَعِدُهُمْ | 
ثم بين بعدها سر ذلك الإقرار» وهو تمييز الصادقين من المغترين» فقال: # إن عِبَادِي ليس 


بي 


ا ل 


لَكَ عَلَيْهِمْ سلْطَانٌ وَكتَى يري وكيا 4 [الإسراء: 0.+] 
وهكذا ذكر ان الغرور هو المصيدة التي يستعملها كل شياطين الإنس والجن 
3 ملكا يكل يت عو فيَاطينَ 


للإيقاع بمن يريدون ضمهم إلى صفوفهم, فقال: # وَكَذَلِكَ جَعَلنَا يكل د 
الْإنْسٍ وان يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَ بَْضٍ رُخْرْفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبك مَا قَعَلُوه قَدَرهُمْ 


وَمَا يَمَْدُونَ # [الأنعام: ]١١7‏ 
وهكذا اعتبر كل ما ينحرف بالإنسان عن مسيرة الترقي التي هيأها له. نوعا من 
أنواع الغرور» ومادة من مواده . وبا أن كل ذلك مجتمع في الدنياء فقد اعتبرها المتاع الذي 
لايقع في حبائله إلا المغترون» قال تعالى: ظوَمَا الخيَاة الدَّنْيا إلا مََاعٌ الْعْرُورِ # [آل عمران: 
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5ه ] 

ولحذا كله اعتبر رسول الله # الغرور هو المصيدة التي لا ينجو منها إلا الفطنون 
الحذرون الصادقون الذي لا يسكنون لشيء» فقال: (حبّذا نوم الأكياس وفطرهم» كيف 
يغبنون سهر الحمقى واجتهادهم, وللمثقال ذرّة من صاحب تقوى ويقين أفضل من ملء 
الأرض من المغتتين )217 

وقال في حديث آخر: (الكيّّس من دان نفسه وعمل لم بعد الموت» والاحمق من أتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله الأمان)”) 

وليس ذلك فقطء ما ورد في النصوص المقدسة من التحذير من الغرور» وإن كان 
كافياء بل إن (كلّ ما ورد في فضل العلم وذمّ الجهل فهو دليل على ذم الغرورء لأن الغرور 
عبارة عن بعض أنواع الجهل» إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء» ويراه على خلاف ما هو به 
ارو 02 

بل هو أخطر أنواع الجهل؛ ذلك أن الغرور جهل مركب؛ فال مغرور لا يكتفي بأن 
يجهلء وإنما يضم إليه ذلك التفكير الرغبوي الذي يجعله يرى الأشياء ى| يحب. لا ى| هي 
في الواقع» ثم يذهب إلى المغالطات والأكاذيب ليعتمدها أدلة على صدق دعواه. وإن لم تكن 
كذلك. 

ولذلك يصبح علمه علم هوىء لا علما موضوعيا واقعيا.. وذلك أخطر أنواع 
الجهل.. ولهذا عرف الحكماء الغرور بأنه (سكون النفس إلى ما يوافق اللهوىء ويميل إليه 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين. 
)١(‏ الترمذي والحاكم وأحمد وابن ماجه رقم .477٠١‏ 
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الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان» فمن اعتقد أنه على خير إِمّا في العاجل أو ني الآجل 
عن شبهة فاسدة فهو مغرور) 7" » وعرفوه بأنه (إخفاء الخدعة في صورة النصيحة)”'» وأنه 
(تزيين الخطا بأنه صواب)”" 

لا تيأس ‏ أيها المريد الصادق ‏ فأنا لم أرد ملأك بالقنوط عند تحذيري لك من الغرور» 
وإنما قصدي أن تنتبه له» وتحذر منه. ولا تكتفي بتلك اللذة التي وجدتها عند ذكرك لربك» 
أو عبوديتك له؛ فقد يأتيك الشيطان من حيث لا تحتسبء وقد قال الله تعالى عن ذلك الذي 
م يأخذ حذره من الغرور: لوَائْلُ عَلَيْهِمْ با الّذِي آتيْنَاُآيَاتَنافَْسَلَحَ مِنْهَا َبَعَهُالشَيْطَانُ 
فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (170) وَلَوْ شِتْنَا لَرَفحنَاهُ با وَلَكِنهُ أَلَدَ إِلَ الْأرْض وَاتَبَعَ مَوَاهُ فَمَثله 
كَمَكَلِ الْكَلْبٍ إِنْ تخْول عََيْهِ يلْهَثْ َو تَْركْهُ يَْهَثْ ذَلِكَ مَل الْقَوْم الَذِينَ كَذَُّوا انا 
فَاقْصُص الْقَصَصٌ لَعَلَّهُمْ يتَفَكَرُونَ4 [الأعراف: 211/0 1175 ] 

ولهذا؛ فإني أنصحك . أيها المريد الصادق ‏ مثلم| نصحني جميع أساتذتي ومشايخي بأن 
تستعمل كل يوم» بل كل لحظة هذين الدوائين اللذين سأصفههما لك.. وهما كسائر أدوية 
النفسء أحدهما يرتبط بالمعرفة» والثاني بالعمل.. أولههما المقدمة. وثانيهما النتيجة. 

العلاج المعرفي: 

أما الأول.. وهو العلاج المعرفي.. فاعلم أن السبب الأكبر للغرور هو عدم التصديق 
بوعد الله أو وعيده» أو ضعف ذلك التصديق.. وبقدر الضعف يكون الغرور. 


ومثل ذلك أيها المريد الصادق ‏ مثل شخص دخل مدينة» وكان معه ثروة كبيرة من 
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لا 


أصناف الأموال» وعندما خالط أهل المدينة سكن لهمء وأنس بهمء وتأثر بأخلاقهم.. 
فجعله ذلك يغفل عن حراسة ثروته؛ فأخذ اللصوص الذين لم ينتبه هم» يسلبون منه كل 
حين طرفا منها إلى أن سلبوها منه جميعا. 

فهكذا الأمر ‏ أيها المريد الصادق ‏ مع من اغتر بما وصل إليه من مكاسب أو ناله من 
شهرة» أو حظي به من أصناف التكريم.. فإنه إن سكن إلى ذلك» جاءه الشياطين بصور 
الملائكة» وسلبوا منه كل شيء» ومن غير أن يعلم. 

ولذلك حذر الله تعالى من السكون إلى الأشياء» قبل معرفة المصير ا حقيقيء الذي لا 
يمكن معرفته ما دمنا في الدنياء قال تعالى: لكل نَفْسٍ ذَاَِة الموْتِ وَإنَا ُو وَهْوْنَ الورك يَوْم 
الْقَِامَةِ فَمَنْ زُحِْحَ عَنَ النار وَأَدخْلَ الجنةَ فَقَدْ َارَ وَمَا اليا الدئْا إِلّا منَاعٌ الْعْوُورٍ © [آل 

إن مثل ذلك أيها المريد الصادق ‏ مثل تلميذ في الامتحان؛ فهو قد يجيب عن بعض 
الأسئلة؛ فيفرح بإجابته» ويسكن لهاء ويطمئن إلى نجاحه. ويجعله ذلك يقصر في باقي المواد. 
إلى أن يخسر كل شيء بسبب تقصيره.. 

ولهذاء فإن الكيس لا يغتر بالخلق جميعاء ولو أجمعوا على الثناء عليه لأنه يعلم أن 
ثناءهم لن يجديه عند ربه ما لم يكن صادقا ومخلصا؛ فالله تعالى هو الذي يميز وحده 
الناجحين من الراسبين. والفائزين من الخاسرين. 

ولهذا تتوالى التحذيرات الإلهية من السكون إلى الدنيا وأهلهاء والاغترار بمعسول 
كلامهم وثنائهم ورضاهمء 0 
طلم قال عفال ::ه ها اننا الناس إن ا تَعرّدَكُمُ الحا الدنَْا وََا يَغْرٌ 


بالله الْمَرُورٌ (0) إن الشَّيطَانَ لَكُمْ عَدُوٌفَاتَْذُوهُ عَدُوًا إن يَدْعُو حِرْبَة لِيَكُونُوا مِْنْ أُضْحَابٍ 


0 


>33 


السَّعيرٍ» [فاطر: 0 7]» وقال: إن وَعْدَ الله حَقّ قا تَعْرَدَكُمْ اليه الدنياوَلَا يَعْرََكُمْ بالله 
ريه 

وضرب الثل على ذلك بالمنافقين الذين توهموا أنهم ‏ بذلك النور المزيف الذي 
اكتسبوه في الدنيا نجحواء لكنهم عرفوا في عالم الحقيقة والتجريد أن كل ما اكتسبوه لم يكن 
سوى أوهام لبّسوا بها على أنفسهم, قال تعالى: يوم يَقُولُ النَافِقَونَ وَامُنَافِقَاتُ للّذِينَ آمنُوا 
انْظرُونا تقبس مِنْ نُوركُمْ قِيل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضْرِب يَيْنَّهُمْ ِسُور لَهُْبَابُ 
بَاطِنْهُ فيه الكَّحمَةَ وَظَاهد قكلدا قداث 110) ادوم َم أل نكن مَعَكُمْ ُو بَلَ وَلَكِنْكُمْ 
تَنُْم أنْفْسَكُمْ وَتَرَئَضُْمْ وَارْتَتُمْ وَغَرَنَكُمُْ الْأمَا حَنَّى جَاءَ أَمْرُ الله وَعَرَّكُمْ بالله الْمَرُورُ # 
[الحديد: "11 ]١5‏ 

لذلك لا تسكن أها المريد الصادق ‏ لأي شيء قد يتلاعب بحقيقتك ومصيرك.. 
فأنت ما دمت في هذه الدنيا في امتحان واختبار» ولا أحد يضمن لك النجاح» فقد تسقط 
في آخر محطة من المحطات»؛ وقد ورد في الحديث أن أصحاب رسول الله # أثنوا على بععض 
الناس ثناء حسنا بسبب شجاعته في الجهاد في سبيل الله» فقال رسول الله: (أما انه من أهل 
النار)» فتعجب القوم من ذلك, ثم إن بعضهم راح يتبعه» فخرج معه فكلما وقف وقف 
معه. وإذا أسرع أسرع معه. فرآه في بعض المعارك» قد جرح جرحا شديداء فوضع نصل 
سيفه في صدره؛ وقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله # فقال: أشهد أنك رسول الله 
قال: (وما ذاك؟) قال: (الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار» فأعظم الناس ذلك» 
فقلت: أنا لكم به فخرجت في طلبه» ثم جرح جرحا شديداء فاستعجل الموت فوضع نصل 
سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه)» فقال رسول الله ##: (إن 


الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيه| يبدو للناس» وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل 


.و 


عمل أهل النار» فيه| يبدو للناس» وهو من أهل الجحنة) 2١7‏ 

وفي رواية أن رسول الله ## قال لبلال حينها: (يا بلال» قم فأذن: لا يدخل الجحنة الا 
مؤمنء وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) 

فاحفظ ‏ أيها المريد الصادق هذا الحديث» وضعه نصب عينيك؛ فلو أن ذلك الرجل 
كان موقنا بوعد الله ووعيده ولو علم ما ينتظر الشهداء من فضله. وما يننظر المتتحرين من 
عقابه» لما أقدم على ذلك» وفي آخر لحظة من حياته. 

ولا تنس أن تحفظ ما ورد في الرواية الثانية من تأييد الله لدينه بالرجل الفاجر.. فلا 
يغرنك ما يذكرونه من خدماتك للإسلام والمسلمين.. فذلك كله قد يحبط جميعا بموقتف 
تقفه أو فلتة تقع منك.. ولا تتعجب من ذلكء فآنت ترى الغابات الشاسعة تحترق بعود 
ثقاب واحد.. 

لقذتذكر :عضن المكزاء :هد المع فقال:(رت مفعضية أوزكت :ذلا وافتقاراً خير من 
طاعة أورثت عزاً وأستكباراً) 

هل تعلم - أبها المريد الصادق ‏ سر ذلك؟.. إن سره هو أن ذلك العز والاستكبار 
يتنافى مع عبوديتك لربك.. فلذلك ترى بعض من يغترون بأعمالهم الصالحة مثل الجبابرة 
والفراعنة» وكأن مفاتيح الجنان أصبحت بأيديهم, لا يكتفون هم بدخوها فقطء وإنما يرون 
أنفسهم من المتحكمين في الجنة يدخلون إليها من شاءواء ويخرجون من شاءوا. 

هذا هو العلاج الأول أيها المريد الصادق ‏ ولا يعينك عليه شيء مثل كثرة قراءتك 
للقرآن الكريم» وتدبرك فيما ورد فيه من آيات.. فهو ينبهك كل حين من رقدتك, ويحذرك 
من السكون إلى الأشياء.. ويجعلك ترى العالم بصورته الحقيقية» لا بتلك الصورة التي 


(١)رواه‏ البخاري. 
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يصوره لك بها المغترونء الذين يزينون لك أعمالك. إلى أن تلقى الله» وليس في صحيفتك 
حسنة واحدة. 

ولهذا احذر أن تسكن إليهم, أو تفرح ب| يذكرونه لكء ف (لأن تلقى قوما يخوفونك 
حتى تجد الأمان» خير من أن تجد من يؤمنك إلى أن تجد المخافة) 

واحذر من قولهم لك (إن الله كريم» وإنا نرجو عفوه)؛ أو ما ذكر عن بعضهم أنه 
قال: إذا قيل لك: (ما غرّك بربّك الكريم؟»» فقل: (غرّني ستورك المرخاة لآن الكريم هو 
السّثَار) 

فكل هذا ناتج عن سوء فهم لقوله تعالى: «إيًا مما الْإنْسَانَ ما عَرَّكَ يرَبّكَ الْكَرِيم 
[الانفطار: 7]» فكرم الله ورحمته ولطفه بعباده» لا يعنيان عدم وجود عدله أو انتقامه من 
حرف أو انحرف.. وقد قال المفسرون في الآية الكريمة: (هذا #بديد لا ى) يتوهمه بتعض 
الناس من أنه إرشاد إلى الجواب؛ حيث قال الكريم» حتى يقول قائلهم غرّه كرمه. بل المعنى 
في هذه الآية: ما غرّك يا بن آدم بربّك الكريم, أي العظيم حتّى أقدمت على معصيته وقابلته 
با لايليق كا جاء فى الحديث: (يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم ما غرّك بي؟ يا بن آدم 
اذ يف ال 00 

ويدل لذلك قوله تعالى: تَبّنْ عِبَادِي أَني أَنا الْحَفُورٌ الرّحِيمٌ (59) وَأن عَذَابي هُوَ 
قافن لاحر 12د نك عر بدو مدزك اله عل الو ود 
دون أن يعلم أنه يمكن أن يعاقب ويعذب.. مثل ذلك الذي يأكل العسل المسمومء متوهما 
أن الحلاوة لا يمكن أن يختلط بها سم.. 

وبا أن الله تعالى خلق العسل والسم.. فالعاقل هو الذي يعلم أنه يمكن أن يرحمء 
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كا أنه يمكن أن يعذب.. ولذلك كانت الفطنة في كلا المعرفتين» لا في الاقتصار على ما 
تشتهيه النفس منهما. 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق أن تورد لي هنا ما يورده المغترون الذين آثروا الحياة الذنياء 
واطمآنوا لمهاء وتوهموا أن مجرّد الإيهان يكفي للفوزء مع أن الله تعالى قرن مغفرته لعباده 
بالكثير من الشروطه فقال: #وَإني لَعَمَارٌ يَنَْابَ وَآمَنَ وَعَِلَ صَاحَِا نَم امتَدَى4 [طه: 
6 

وإياك أن تسمع لتحريفهم للأسماء» وتبديلهم لحا حيث يسمون ذلك الغرور رجاء 
وحسن ظن بالله» ويوردون لك كل النصوص المقدسة التي تبيين فضل ذلك.. 

وهؤلاء اشتبه عليهم الأمر؛ فأعملوا بعض النصوصء وضيعوا غيرها.. ولو فطنوا 
لأعملوها جميعا.. 

فلو أنهم تدبروا قوله #: (الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والأحمق من 
أتبع نفسه هواها وتمنى على الله) 2١7‏ لعلموا أنهم المقصودون بذلكء ذلك أنهم غيروا اسم 
[الثّمني] باسم [الرجاء]ء مع أن الرجاء الذي دعا إليه القرآن الكريم لا يرتبط بالكسالى 
والمقعدين والمغرورين» وإنا يرتبط بأولئك الذين وصفهم الله تعالى» فقال: إن الَّذِينَ آمَُوا 
وَانَّذِينَ مَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وَاله غَفُودٌ رَحِيمٌ * 
[البقرة: 4١؟7]‏ 

ولو أنهم تدبروا كيف قرن الله تعالى الرجاء بالخوف» ثم رجح جانب الخوفء فقال 
في وصف عباده الصالحين: « أُولَئِكَ الَِّينَ يَدْعُونَ يَتعُونَ إل رَيُمُ الْوَسِيلة يم أهْرَبُْ 
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وَيَرجون رَحمَنَهُ وَكَحَافونَ عَذَابَهٌ إن عَذَابَ رَبّكٌ كَانَ عحَذُورًا# [الإسراء: لاه ] 
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ولهذاء فإن أول علامات النجاة من الغرور الحذر والحيطة التي يصحبها العمل لا 
الكسل» وقد قيل لبعض الحكاء: (قوم يقولون نرجو الله» ويضيعون العمل)» فقال: 
(هيهات هيهات.. تلك أمانيّهم يترججحون فيهاء من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب 
منه) 

قد تسألني ‏ أبها المريد الصادق ‏ عن محل الرّجاء؛ فاعلم أن الحكاء ذكروا له 
موضعينء أولهم| مرتبط بذلك الذي أنبكته الذنوب» وطمع في التوبة» لكن شياطين الإنس 
والجن» راحوا يسخرون من طمعه فيهاء وراحوا يؤيسونه من رحمة الله تعالى» فذلك الذي 


عليه أن يرجو غفران الله إن صدق في توبته» وأصلح ما أفسده من حاله» كما قال الله تعالى: 
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طقل يَاعِبَادِيَ اين أسْرَفُوا عَلَ أَنْمُهمْ لا تَفْتَطُوا من رَحْمَِ الله إن الله يَخِْرٌ دنوب جِيعًا 
إِنهُ هُوَ الْعَُورٌ الرّحِيمُْ * [الزمر: 07] 

وأما الثاني؛ فذلك الذي يستعمل الرجاء محركا له للجد في العمل الصالحء فيقرأ ما 
ورد في فضائل الأعمال» وما أورده الله تعالى في كلاته المقدسة» ويمني نفسه بتحصيل ذلك 
الأجر العظيم, ثم يندفع إلى ذلك العمل بصحبة ذلك الأمل.. 

فكلا الشخصين لم يستعملا الرجاء كمخدر للوهم والخديعة» وإنما استعملاه 
كمنشط للقيام بالأعمال الصاحة.. وهذا فإن الفرق بين الرجاء والغرور في نتيجة كليهم).. 
فمن جعله رجاؤه نشيطا جادا في العمل الصالح» فهو صاحب رجاء حقيقي» ومن جعله 
رجاؤه كسولا متثاقلاء فهو مغر ور بالأماني الكاذبة. 

العلاج السلوكي: 

وأما العلاج الثاني للغرور؛ فهو ذلك الجهد والنشاط والهمة العالية التي تحول من 
المغرور كيّسا فطنا حذرا ورعا.. لا تغره الأماني الكاذبة» ولا معسول الكلام.. بل يسعى 


3 


بهمته للعمل الصالح, ولا يكتفي به» بل يتفقد نفسه. ويراجعها ليبحث عن أي ثغرة قد 
يدخل إليه الشيطان منها.. أو أي فيروس قد يقضي على كل ما اكتسبه من أعمال. 

لقد أشار الإمام الصادق إلى ذلكء. فقال: (المغرور في الدنيا مسكين وني الآخرة 
مغبون لأنه باع الأفضل بالأدنى» ولا تعجب من نفسك حيث ربّما اغتررت بعالك وصحّة 
جسمك أن لعلّك تبقى» وربّا اغتررت بطول عمرك وأولادك وأصحابك لعلّك تنجو بهم. 
وربّها اغتررت بجمالك ومنيتك وإصابتك مأمولك وهواك؛ فظننت أنك صادق ومصيب» 
وربّا اغتررت با ترى من الندم على تقصيرك في العبادة ولعل الله تعالى يعلم من قلبك 
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بخلاف ذلك وربّا أقمت نفسك على العبادة متكلّفا والله يريد الإخلاصء وربّا اقتخرت 
بعلمك ونسبك وأنت غافل عن مضمرات ما في غيب الله» وربّها تومت أنك تدعو الله 
وأنت تدعو سواه وربّما حسبت أنك ناصح للخلق» وأنت تريدهم لنفسكء وأن يميلوا 
إليك. وربٌّ) ذممت نفسك وأنت تمدحها على الحقيقة» واعلم أنك لن تخرج من ظلمات 
الغرور والتمني إِلّا بصدق الإنابة إلى الله والإخبات له ومعرفة عيوب أحوالك من حيث 
لا توافق العقل والعلم ولا يحتمله الدّين والشريعة وسئن القدوة وأئمة الهدى» وإن كنت 
راضيا با أنت فيه؛ فا أحد أشقى بعلمك منك وأضيع عمرا فأورثت حسرة يوم القيامة)7") 

هذا ما قاله الإمام الصادق. وهو ما اتفق عليه جميع الحكاء. ودلت عليه جميع 
النصوص المقدسة.. ولذلك كانت منافذ الغرور دقيقة جداء قل من ينجو منها إلا 
المخلصون الصادقون الذين حاسبوا أنفسهم في ذات الله» ولم يلينوا لحاء ولم يسكنوا لشيء. 

وسأورد عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعض ما ذكروه عن أصناف المغترين» لا 
لتحفظه. أو تعتقد أنه النهاية.. بل لتحذر منه وتحذّر.. فمسالك الشيطان أكثر من أن 
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يخصيها أحد. 
فقد ذكروا أن من أوائل المغترين أولئك الذين لبسوا حلل أهل العلم» فتوهم الناس 
أن الجنة قد ضمنت لهم مع أنهم في أشد المواضع خطراء وقد أخبر الله تعالى عن غرور علماء 
من سبقنا من الأمم» فقال: #إيًا يما الَذِينَ آمَنُوا إن كَثِيرًا من الْأَحْبَارِ وَالرُهَْانِ لَيَأكُنُونَ 
أَمْوَالَ الناس بالْبَاطِلٍ وَيَصُدَُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله © [التوبة: 4] 
ونفس الحكم ينطبق على علماء هذه الآمة» ولذلك أخبر يي أنه (يجاء بالرجل يوم 
القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه» فيدور بها كا يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل 
النار فيقولون: يا فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنتكر؟ فيقول: 
كنت آمركم بالخير ولا آنيه وأنباكم عن الشر وآتيه)77© 
وضرب يي للذي لا يعمل بعلمه مثلاء فقال: (مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى 
نفسه كمثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق هي نفسها)7) 
وأخبر عن العقاب الشديد الذي يصيب أولئك الذين اغتروا با عندهم من العلم» 
فقال:(كل علم وباله على صاحبه إلا من عمل به)7" وفي رواية:(أشد الناس عذابا يوم 
القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) 
ولهذا كان رسول الله # يقول في دعائه:(اللهم إن أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن 
علم لا ينفع)!*) 
ولحذاء فإن كل من لم يلتفت لهذه النصوص المقدسة» وراح يزهو ب| عنده من العلم 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
(؟) رواه البزار وغيره. 
(؟) رواه الطبراني. 


(4) رواه مسلم وغيره. 
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مغترء فأول علامات العالم تواضعه وعبوديته لله وشده حذره من التكاليف المناطة به 
وأوها أن يطبق ما تعلمه من علم» حتى يعطي النموذج الصالح عن علمه. 

لقد ضرب بعض ال حكماء مثلا لذلك الذي يغتر بالعلم المفصول عن العمل» بمريض 
به علّة لا يزيلها إِلّا دواء مركب من أخلاط كثيرة لا يعرفها إِلّا حذّاق الأطباء.. وبعد أن 
بذل كل جهده في طلب الطبيب.. وهاجر عن وطنه حتّى عثر عليه: (فعلّمه الدّواء وفصّل 
له الأخلاط وأنواعها ومقاديرها ومعادنها التي منها تجتلب وعلّمه كيفيّة دق كل واحد منها 
وكيفيّة الخلط والعجن. فتعلّم ذلك منه فكتب منه نسخة حسنة بخط حسن ورجع إلى بيته 
وهو يكرّرها ويقرؤها ويعلّمها المرضى ولم يشتغل بشربها واستعالماء أ فترى أن ذلك يغني 
عه مح مز 01 

هيهات هيهات.. وأنى له ذلك.. بل إنه (لو كتب منه ألف نسخة؛ وعلّمه ألف 
مريض حتّى شفى جميعهم وكرّره كل ليلة ألف مرّة لم يغنه ذلك من مرضه شيئا إلا أن يزن 
الذُهبء ويشتري الدّواءء ويخلطه ىا تعلّم ويشربه ويصبر على مرارته» ويكون شربه في 
وقته وبعد تقديم الاحتماء وجميع شروطه؛ وإذا فعل جميع ذلك فهو على خطر من شفائه 
فكيف إذا لم يشربه أصلاء فمهما ظن أن ذلك يكفيه ويشفيه فقد ظهر غروره) (") 

ولهذاء فإن الله تعالى قال عن النفس: أقَدُ فلح مَنْ رَكّاهَاك [الشمس: 9]» ول يقل: 
(قد أفلح من تعلّم كيفية تزكيتهاء وكتب علمها وعلّمها الناس).. وهكذا قال: # قَدْ أَفْلَحَ 
مَنْ تَرَكَّى )١5(‏ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّقَصَلَ4 [الأعلى: 15 ١0‏ ]» فربط الزكاة بالعمل» فلا تزكية 
من دون علم وعمل. 
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وهكذا يدخل في المغترين أولئك الذين اهتموا بالشعائر التعبدية دون ملاحظة 
مقاصدها؛ فحولوها من شعائر للتقرب إلى الله» وتزكية النفس إلى طقوس ظاهرية لا أثر لها 
في حياتهم إلا ذلك الكبر الذي يملأ نفوسهم.. فحولوا عبادة الله إلى وسيلة لعبادة أنفسهم. 

وهؤلاء كثيرون جدا.. فمنهم من (أهملوا الفرائضء واشتغلوا بالفضائل والنوافل» 
وربّا تعمّقوا في الفضائل حتّى خرجوا إلى العدوان والسرف كالّذي تغلب عليه الوسوسة 
في الوضوء فيبالغ فيه ولا يرتضي الماء المحكوم بطهارته في فتوى الشرع ويقدّر الاحتمالات 
البعيدة قريبة في النجاسة) )١(‏ 

لكنه عند الورع عن أكل الحرام تجده ‏ بعكس ذلك (يقدّر الاحتمالات القريبة 
بعيدة» وربما أكل الحرام المحض»» مع أن النصوص المقدسة تتشدد في المال الحرام» وتيسر 
وترفع الحرج في الأمور المرتبطة بالطهارة والشعائر التعبدية. 

ومنهم من راح يجعل كل اهتمامه عند قراءة القرآن الكريم على إخراج حروفه من 
مخارجها؛ (فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء.. لا بهمّه غيره» ولا 
يتفكّر فيما سواه ذاهلا عن معنى القرآن والاتّعاظ به وصرف الهم إلى فهم أسراره» وهذا من 
أقبح أنواع الغرور فإنه لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق تخارج الحروف إلا با 
جرت به عادتهم في الكلام) 7") 

إن مثل هؤلاء ‏ أيها المريد الصادق ‏ مثل (من حمل رسالة إلى مجلس سلطان. فأمر أن 
يؤدَمها على وجهها؛ فأخذ يؤدي الرّسالة ويتآنق في مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرّة 


بعد أخرىء وهو في ذلك غافل عن مقصود الرٌّسالة ومراعاة حرمة المجلسء فم أحراه بأن 


00 المرجع السابق» ج15 ص:‎ ١0 
0006 المرجع السابق» ج1» ص:‎ 0 
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تقام عليه السياسة فيرد إلى دار المجانين ويحكم عليه بفقد العقل) 

ومنهم من راح يصب كل اهتمامه عند صومه على ترك المفطرات من الأكل 
والشربء ويبالغون في ذلكء بين| هم (لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة» وخواطرهم عن 
الرياء» وبطونهم عن ال حرام عند الإفطار» وألسنتهم من الحذيان بأنواع الفضول طول النهار) 

ومنهم من راح يجعل كل اهتمامه ‏ في تدينه ‏ بالإكثار من احج والعمرة» (فيخرجون 
إلى الحجّ من غير خروج عن المظالم وقضاء الذيون» واسترضاء الوالدين» وطلب الرّاد 
الحلال» وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجة الإسلام ويضيّعون ني الطريق الصلاة 
والفرائفض.. ولايحذرون في الطريق عن الرفث والخصام, وربّم| جمع بعضهم ال حرام وأنفقه 
على الرفقاء في الطريق وهو يطلب به السمعة والرّياء» فيعصي الله في كسب ال حرام أوّلا وفي 
إنفاقه بالرّياء ثانياء فلا هو أخذه من حلّه ولا هو وضعه في حقه. ثمّ يحضر البيت بقلب 
ملوّث برذائل الأخلاق وذمائم الصفات» لم يقدم تطهير قلبه على حضور بيت ربّه» وهو مع 
ذلك يظن أنه على خير من ربّه وهو مغرور) 

وهكذا ‏ أيها المريد الصادق ‏ يمكن أن يدخل الغرور في أي عمل من الأعمال؛ 
والعاقل هو الذي يحاسب نفسه؛ ويزن أعماله بميزان الشريعة» لا بميزان الهموى. حتى لا 
يلقى الله» وليس في جعبته حسنة واحدة, كما قال تعالى: #قل هَل تَنَكُمْ بالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا 
01 الْقين ع ستنبق] و الفياة لذن هخ سرون امف يون ضنكا )1١14(‏ رليك 
الَّذِينَ كََرُوا بآيَاتِ رَيَهمْ وَلفَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعَْاهُمْ قلا نقِيمُ كم يوم الْقِيَامَةوَرَْا 4 [الكهف: 
1٠٠١‏ ه١٠١]‏ 

فاحذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تكون من هؤلاء» وكن فطنا حذرا.. وراجع كل 


موقف تقفه. أو سلوك تقوم به.. ولا يغرنك أحد عن نفسكء فقد قال رسول الله #: 


م 


(استفت قلبك؛ واستفت نفسّك ثلاث مرات؛ البر ما اطمأنت إليه النفسء والإثم ما حاك 
في النفس» وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك) )١(‏ 
واحذر أن تسلم دينك لأحد من الناس» فينطبق عليك قوله تعالى: لإذْ تب الَذِي 


انْعُوا مِنَّ الَّذِينَ ا لقا وَتَقَطَّحَثْ بهم الأسبات وكال الي د 


ا 


عر 2 و 


كٍََ با هن كن توا ينا لِك يريم لله مام سات تِ عَلَيّهِمْ وَمَاهُمْ بحَارِجِينَ 
مِنَّ النار» [البقرة رك ليَومَ ثُقَلّبُ وُجُوهُهُمْ في النار ون بلع 
أَطَعْنَا الله وَأَطْعْنَا الرَّسُولَا وََالُوا رَينَا إنا َطَْنًا سَادَئَنَا وَجُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونا اسيلا 
[الأحزاب: 055 /51] 

فاحذر من كل فتوى تبعدك عن ربك وعن دينك وعن القيم المقدسة التي جاء بهاء 
والتي دلت عليها الفطرة السليمة.. فإنه لن يجديك عند الله أن تبرئ نفسكء وتلقي التهمة 
على من أفتاك أو خدعك عن نفسك.. 


701" والدارميٌ‎ 18٠١7 رواه أحمد‎ )١( 





العجب 


+٠ 


كتبت إلي ‏ أمها المريد الصادق ‏ تخبرني عم| أطلقت عليه [الثقة بالنفس]» وأخبرتني 
أنك دخلت دورة تدريبية خاصة مباء وأنها أثرت فيك تأثيرا بليغاء فصرت ترى من قدراتك 
مالم تكن ترى» وتقتحم الحياة بجرأة لم تعهدها من نفسك. 

وأنا لا أريد أن أثبطك أو أمنعك أو أحرم عليك ما اخترته لنفسك. وما رأيته صا حا 
ما؛ فى| أنزل الله داء إلا أنزل له دواء.. والضعف والخور والعجز واهتزاز الثقة كلها أمراض» 
ويمكنك أن تعالجها بم| تراه مناسبا لها. 

لكني أريد أن أذكر لك أمرا قد يكون ناشئا عن تلك الثقة التي تحدثت عنهاء أو قد 
يكون ناشئا من المبالغة فيهاء وهو ما نص عليه قوله تعالى: # لَقَدُ نَصَ نَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ 
كنرةٍ وََْم بنذ أجبدكُم كذرئكمْ فلم ثفن عَنْهُمْ ْنَا وَصَاقتْ عَليكُمْ الأنض با 
يتيك 3 ولت شذيري 4 [الثرية: ] 

فهذه الآية الكريمة تذكر نوعا من الثقة في النفسء كان سببا في ال هزيمة» لا في 
الانتصارء لجيش كاملء على الرغم من أن رسول الله :2 كان معهم, لكنهم لم يلتفتوا إليه» 
ولا إلى المدد الإلمي» ولا إلى أخذ الحيطة والحذره وإنا اكتفوا بالنظر إلى الكثرة التي أعجبوا 
بهاء فكانت سببا في هزيمتهم. 

وهكذا أخبر الله تعالى عن إعجاب بهود بني النضير بحصونهم» وثقتهم فيهاء وهو 
ها هلهم ببجعون» ويستكيررة» ويتصوروة :مم لآ يمكن أبدا أن يغلبوا أو مهزموا.. 
كرو اللاسعال ناس مون عتيك 1 عسوا ذا غرنه اس ملك للفو ةو ل ارد | يدمزوة 


بيوتهم التي كانوا يتباهون بها بأيديهم» قال تعالى: لمُوَ الذي أَخرَجَ نا» مِنْ أَهْلٍ 


١ 


6 


7 الله لين حَيثُ 1 برا كدف في ُو + للك قو ا لدج ” َأَنِي 


8 ع 


م 


المؤْمِنِينَ فا عبرو عُتَرُوا َاأولي الْأَبُصَارِ) [الحشر: 1 

وهكذا أخبر الله تعالى عن الخاسرين الذين لم يكتشفوا خسارتهم إلا بعد فوات 
الأوان» ذلك أن إعجابهم بأنفسهم وأعالهم جعلهم منشغلين بالنظر إليها والفرح مها عن 
التحقق من مدى موافقتها للشريعة» ومدى توجههم بها لريهم؛ قال تعالى: 9 قل هَل ننتَكُمْ 
بالأخترية آ/0(1) الذي صل سذئهة فى اطية الذنااوقم خسو أبن حون 
صَنْعَا * [الكهف: ]٠١ 523٠١7‏ 

هل رأيت ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف كان ذلك الإعجاب الذي قد يكون نوعا من 
الإسراف في الثقة بالنفس» سببا في الحلاك والخسارة؟ 

وكيف لا يكون كذلك.. وهو الحائل الأكبر بين الإنسان والتوبة؟.. وهل يمكن أن 
يتوب من يثق في أعماله» ويرى أنه منزه معصوم.. كل أعماله صالحة؟ 

وكيف لا يكون كذلك.. وهو الحائل الأكبر بين الإنسان ومراجعة نفسه. وتصحيح 
أخطائه ومواقفه.. والبحث عن الحقيقة والسراط المستقيم؟.. وهل كان سبب بقاء 
المشركين على شركهمء والضالين على ضلاهم إلا بسبب إعجابهم بأنفسهم» وفرحهم ب| 
تركه لهم آباؤهم وأجدادهم, كا قال تعالى: ## قَلَ) جَاءَتهُمْ رُسُلْهُم بالافن فرِحُوا يا 
عِنْدَهُمْ منَ الْعِلّم وَحَاقٌ بِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهِتَونَ4 [غافر: 47] 

وكيف لا يكون كذلك.. وهو الحائل بين الإنسان والاستفادة من غيره وتجاريهم» 
وخبراتهم.. وهل يمكن أن يستفيد من آراء غيره من امتلاً عجبا برأيه؟ 


وكيف لا يكون كذلك.. وهو السبب الأكبر في إحباط الأعمال» وقد قال الله تعالى: 


5 


يا يجا الَِّينَ آمَنُوا لا تُبْطِنُوا صَدَقَاتَكُمْ بان وَالْأَنَى4 [البقرة: 778]» فهل يمكن أن 

يمن الإنسان بصدقاته وأعماله مالم يكن معجبا بها؟ 

وكيف لا يكون كذلك.. وهو المدد الأكبر لنهر الكبر والإعراض والاستبداد 
والطغيان.. فكل هؤلاء معجبون بأنفسهم.. ولولا إعجاب فرعون بنفسه لما قال: 8« أنَا 
رَبُكُمْ الْأَغل4 [النازعات: 5 7]» ولما قال: لما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ ِلَهِ غَْرِي4 [القصص: 
8 ] 

لا تحسبن - أيها المريد الصادق ‏ أن تلك المقولة مقولة فرعون وحده. بل هي مقولة 
كل معجب بنفسه. مغتر بم| آتاه الله من الطاقات والمواهب والمكاسب.. وبدل أن يتواضع 
بها لله» راح يتبجح بها ويستكبر. 

ولذلك كان العجب سببا من أسباب الحلاك الكبرى.. ومثلبا من مثالب النفس 
الأمارة العظمى.. ومن لم يتفقد هذا الداء من نفسه» ويعالجه. فإنه هالك لما محالة. 

ليس هذا قولي ‏ أيها المريد الصادق ‏ وإنم| هو قول ربنا.. فقد سمعت ما قرأته عليك 
من الآيات. . وهو قول نبينا #.. فقد ورد ني الحديث قوله #: (ثلاث مهلكات: شح مطاعء 
وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه)7") 

وقال في حديث آخر: (إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأى 
برأ قلف 0 

بل إنه : اعتبر المذنب المنكسر المتواضع أفضل من المطيع الممتلئ بالعجب بنفسه. 
ولذلك عندما سئل عن الذنوبء قال: (لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك» 


(1) رواه البيهقي في الشعب. 


(؟) رواه أبوداود والترمذي وحسنه وابن ٠‏ ماجه. 


5 





العف )0 

وهكذا حذر أئمة الهدى من العجبء. واعتيروه أكبر حجاب يحول بين الإنسان 
والوصول إلى الحقء أو الإذعان له» فعن الإمام الصادق قال: (إن الله تعالى علم أن الذنب 
خير للمؤمن من العجب ولو لا ذلك ما ابتلى مؤمنا بذنب أبدا)(©» وقال: (من دخله 
العجب هلك)7"» وقال: (إن الرجل ليذنب الذنب فيندم عليه ويعمل العمل فيسره ذلك 
فيتراخى عن حاله تلك فلأن يكون على حاله تلك خير له ما دخل فيه)؟) 

وحكى قصة تبين خطر العجبء فقال: (أتى عالم عابدا فقال له: كيف صلاتك؟ 
فقال: مثلٍ يسأل عن صلاته؟! وأنا أعبد الله منذ كذا وكذاء قال: فكيف بكاؤك؟ قال: أبكي 
حتى تجري دموعيء فقال العالم: إن ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل.. 
إن المدل لا يصعد من عمله شيء)(*) 

وحكى قصة أخرىء فقال: (دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق 
فخرجا من المسجد والفاسق صديق والعابد فاسق» وذلك أنه يدخل العايد المسجد مدلا 
بعبادته يدل بها فتكون فكرته في ذلك وتكون فكرة الفاسق في الذم على فسقه ويستغفر الله 
مما صنع من الذنوب) 27 


وروى عن رسول الله يك من أخبار الأنبياء أنه (بينما موسى عليه السلام جالس إذ 


(0) رواه البزار وابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب. 

(؟) الكاني ج ؟ ص ”١7‏ رقم .١‏ 

(؟) الكاني ج ؟ ص ”١7‏ رقم 7. 

(5) الكاني ج ؟ ص ”١7‏ رقم 5. 

(5) الكافني ج ١‏ ص ”١7‏ رقم ه والمدل: المنبسط المسرور الذي لا خوف له من التقصير في العمل. 
(1) الكاني ج ١‏ ص ١١5‏ رقم .. 


5 





أقبل إبليس وعليه برنس ذو ألوان فلم| دنا منه خلع البرنس وقام إلى موسى عليه السلام 
فسلم عليه فقال له موسى عليه السلام: من أنت فقال: أنا إبليس» قال: أنت فلا قرب الله 
دارك» قال: إني إنما جئت لأ سلم عليك لمكانك من الله تعالى» فقال له موسى عليه السلام: 
فيا هذا البرنس؟ قال: أختطف به قلوب بني آدم» فقال له موسى: فأخبرني بالذنب الذي 
إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه» قال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه 
ه000 

وحكى عن داود عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه» فقال: (يا داود بشر المذنبين 
وأنذر الصديقين)» فقال داود: كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ فقال الله تعالى له: (يا 
داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنبء وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعالهم 
فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك)7") 

وهكذا اتفق كل الحكاء على خطورة العجبء وقد قال ابن مسعود: (الحلاك في 
اثنتين القنوط والعجب». فانظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف جمع بينهماء لأن كليها يقعدان 
بالإنسان عن العمل الجاد.. مع أن (السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمر» 
والقانط لا يسعى ولا يطلبء والمعجب يعتقد أنه قد سعد وظفر بمراده فلا يسعى والموجود 
لا يطلب والمحال لا يطلبء والسعادة في اعتقاد المعجب حاصلة له ومستحيلة في اعتقاد 
القانط فبهذا جمع بينه]) 

لا تحسبن ‏ أيها المريد الصادق ‏ أني أقصدك بهذاء أو أقصد أولئك الذين امتلأوا ثقة 


بأنفسهم؛ فليس كل واثق بنفسه معجبا بها.. وقد روي في الحديث أن رسول الله ## قال 


.8 رقم‎ "١5 الكافي ج ؟ ص‎ )١( 
.8 رقم‎ "١5 (؟) الكافي ج ؟ ص‎ 


هم 





لأصحابه يوم أحد. وهو يحمل سيفا: (من يأخذ هذا السيف بحقه؟)» فقام إليه رجالء 
فأمسكه عنهمء حتى قام إليه أبو دجانة» فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: (أن تضرب به 
فى وجه العدو حتى ينحنى»» فقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. فأعطاه إياه» وكان رجلا 
شجاعا يختال عند الحرب. فلم| رآه 2 يتبختر قال: (إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا 
60 

وقال بعض من رآه يصفه: اتبعته» فأخذ عصابة له حمراء فعصب بها رأسه. فقالت 
الأنصار: أخرج عصابة الموت» فخرجء وهو يقول: 

أنا الذى عاهدنى خليل ونحن بالسفح لدى النخيل 

ألا أقوم الدهر فى الكيّول أضرب بسيف الله والرسول 

فجعل لا يلقى أحدا من المشر كين إلا قتله 2"7. 

فأبو دجانة ‏ أها المريد الصادق لم يكن معجبا بنفسه. ولكنه كان واثقا مهاء وبقدراته 
فلذلك قبل أن يحمل ذلك السيف بشروطه.. وعندما سار متبخترا لم يكن مختالاء ولا 
مزهواء ولا متكبراء وإنم| كان فرحا بفضل الله عليه في حمل سيف رسول الله # والذب عنه. 

وهكذا عندما قال يوسف عليه السلام للملك: 8 اجْعَلَني عَللَ حَرَائْنِ الْأَرْضٍ إن 
حَفِيظٌ عَلِيٌ4 [يوسف: 65 أو عندما قال لافحاناق لحن ولايانيك) طَعَا تَرْرَقَان 
إلا تبح بتأوِيلِه َبْل أن يتك ذلك ينا عَلَّمَنِي رب 4 [يوسف: /] 

وهكذا عندما كان الإمام علي يصيح في المعرضين عنه. والمستبدلين به غيره: (سلوني 


قبل أن تفقدونيء فو الذي نفسي! بيده لا تسألوني عن شيء فيم| بينكم وبين السّاعة» ولاعن 


)141070( مسلم‎ )١( 


)160 /"( أحمد ("/ 177). والحاكم‎ )١( 
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فئة هدي ماثة وتضل مائة إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقهاء ومناخ ركابهاء ومحطّ 
رحالهاء ومن يقتل من أهلها قتلاء ومن يموت منهم موتا) )١'‏ 

فكل هؤلاء ‏ أيها المريد الصادق ‏ لم يكونوا من المعجبين بأنفسهمء ولكنهم كانوا 
معجبين بفضل الله عليهم.. وفرق كبير بين من يعجب بها عنده» وبين من يعجب بم أعطاه 
الله.. فالأول يتكبر ويدل ويبطر.. والثاني يحمد الله» ويضع النعمة في محلهاء ويتواضع لخلق 
الله» لعلمه أن تلك النعمة ليست منه» وإنم| هي من ربه. 

ولذلك عرف الحكماء العجب بأنه (استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان 
إضافتها إلى المنعم عز وجل)7") 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن للعجب . كسائر مثالب النفس الأمارة 
دوائين» لا يمكن أن ينال الشفاء أحد من دون استعماما. 

العلاج المعرفي: 

أما الأول.. وهو العلاج المعرني.. فلا يمكن أن يتم إلا بعد التحقيق في ماهية 
العجب. والتفريق بينه وبين ما يشابهه من الأوصاف المحمودة.. حتى لا يزيل المداوي 
صفات أُمر بأن تتوفر فيه. 

ولعل أقرب ما يبسر لك ذلك التفريق قوله تعالى: #قل بِمَضْل الله وَبِرَحْمَتهِ قبِذَِكَ 
ليَمرَحُوا هُوَّ حَْرٌ يمآ يجْمَعُونَ4 [يونس: 158 في نفس الوقت الذي نبي فيه عن الفرح 
كنا 


0719 5( الحاكم في المستدرك‎ .179 :١ شرح الأخبار‎ )١( 

(1) إحياء علوم الدين ؟/ ."1/١‏ 

(؟) شرحنا بتفصيل المواضع التي بي فيها عن الفرح, في كتاب [لا تفرح] 
/وا 


ذلك أن العجب هو نوع من الفرح الذي يعتري النفس.. فإن كان هذا الفرح بفضل 
اللهء كان فرحا في محله» وإن كان فرحا بالنفسء كان بطرا وكبرا وانحرافا. 

أما الأول» وهو الفرح بالله» والإعجاب بفضله؛ فيثمر التواضع» وحمد الله» وشكره 
على نعمه» والخوف من التقصير في حقهاء والذي يؤدي إلى سلبها.. ولذلك يكون الفرح 
مغمورا بالورع والتقوى والصلاح والعبودية. 

وأما الثاني» فيجعل الإنسان مستكبرا بطرا مزهوا.. كما وصف الله تعالى قارون الذي 
لم يفرح بخزائن أمواله لكونها رزقا ساقه الله إليه» وإنما فرح بها لتوهمه أنها منه. ولهء | قال 
تعالى: 8 إِن) أُوتِيثهُ عل ء لم عِنْدِي4 [القصص: 78] 

ولذلكء فإن أحسن علاج يعالّج به هذا الفرح الكاذب هو قراءة ما ورد في القرآن 
الكريم من عواقب الذين استفزهم وأغراهم ذلك الفرح إلى الدرجة التي تحولوا فيها إلى 
متاوتيق للرشل] ومعادين الأولياء الله. 

وقد ذكر الله تعالى عاقبة إعجاب قارون بثروته وبيته وما آتاه الله من خزائن» فكان 
عاقبة أمره أن خسف الله بِهلوَيدَارِه الْأَرْضَ مَ) كَانَ لَهُ مِنْ فِبَةِ ينُصُرُوئَهُ مِنْ دُونٍ الله وَمَا 
كَانَ مِنَ المتَصرِينَ (61) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ مَنوَا مَكَانَهُ ِاْأَمْس يَقُولُونَ وَيَكَآن الله يَبْسُطُ الرّزْقَ 
يَنْ يَشَّاءُ مِنْ عِبَادهِ وَيَفْدِرُ لَوْكَا أَنْ مَن الله عَلَيْنَا لحَسَف بنَا وَيُكَأَنهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ* 
[القصص: 2.8١‏ 87] 

وهكذا كان عاقبة صاحب الجحنتين الذي شغله الإعجاب ببها عن شكر الله وحمده» 
وشغله عن الاستماع لصاحبه الناصح له» والذي قال من شدة الإعجاب: #إما أَظّن أَنْ تيد 
هَذْة أَبَدَّا (6) وما أَظّن السَّاعَة قَاكِمَةَ وَلَيْنْ دُوذث إل ري لَأجِدّن حًَْا مِنْهًا مُنْقَلبًا * 
[الكهف: ه”.ء 7”5] 


أ .م 


5/0 


هه 


حينها علمه صاحبه المؤمن كيف يعالج ذلك العجب الكاذبء فقال له: # أَكَفْرْتَ 


بالّذِي حَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ ثم من نُطَْةِ نم سَوَّاكَ وَجَا (0) لكنا هُوَّ الله رَيّْ وََا أَْرِك برَيّ 
أَحَدَا 00 وَلَوْلَاإِذْ ََلْتَ جَنَكَ قُلْتَ ما ضَاءَ الله لا فُوََِّلّا بالل إنْ ترَنِ أن َكَل مِنْكَ مَالَا 


وَوَلَدَا (99) فَعَسَى رَيُ أَنْ يُؤْتِيَن خَيْرًا مِنْ +>: جَنِتِكَ وَيَرْسِل عَلَيْهَا حْسْبَانًا مِنَ السَّّاءِ ءِ فَتَضْبحَ 
صُعِيدا ولق ١ ١‏ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤْهَا غَوْرًا قَلَنْ تَسْنَطِيعَ لَهُ طَلَبًا # [الكهف: /ا” - 5١‏ ] 

وقد ذكر الله تعالى المصير الذي صارت إليه تينك الجنتان» فقال: لوَأَحِيط بِتَمَرِه 
تأض ب كي َك ماق ها هي حاو ل رونا وول بتي 1 أذر ب 
أَحَدَا(؟4) وك تَكُنْ آ لَه فيد يَنْضد ونه من دُوقَ الله وَمَا كَانَ منص ١‏ 4 [الكهيف: 847 1] 

وعند تأملك ‏ أيها المريد الصادق ‏ في مقالة الصاحب المؤمن, تجد الحقائق التي 
يمكنك أن تستند إليها في علاج العجب الكاذبء وأوها أن تعلم أن كل شيء من الله وأنه 
عارية عندك» ليختبرك به» وأنه ىا أعطاك يمكن أن يمنعكء وكما من عليك به يمكن أن 
بحر مك منه. 

ولذلك تنظر إلى ذلك الفضل الإلهي نظر التواضع» حتى تنجج في اختبارك» وحتى 
لا يكون وسيلة لأن سلب منك. 

وقد ذكر الإمام الصادق ‏ بيانا لما ورد في القرآن الكريم ‏ المعارف الكبرى التي تحفظ 
قلبك من العجب. فقال: (العجب كل العجب تمن يعجب بعمله وهو لا يدري با يختم له. 
فمن أعجب بنفسه وفعله فقد ضل عن نبج الرشاد» وادعى ما ليس له والمدعي من غير 
حق كاذبء وإن خفي دعواه وطال دهره فإنه أولى ما يفعل بالمعجب نزع ما أعجب به 
ليعلم أنه عاجز فقير» ويشهد على نفسه لتكون الحجة عليه أوكد» كى| فعل بإبليس» والعجب 
نبات حبها الكفرء وأرضها النفاق» وماؤها البغي» وأغصانءها الجهل» وورقها الضلالة» 


:. 


وثمرها اللعنة والخلود في النار» فمن اختار العجب فقد بذر الكفر وزرع النفاق» ولا بد 
أن 00 

فاجعل هذه المقولة ‏ أمها المريد الصادق ‏ بين عينيك؟ فهي مقولة إمام من أئمة ال هدى. 
ووارث من ورثة النبوة» وهو يحذرك فيها من آثار العجب. فهو مثل الأمراض الخبيثة يتطور 
ويثمر كل ألوان الخبائث 

وقد سئل الإمام الكاظم عن العجب الذي يفسد العمل» فقال: (العجب درجات 
منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا ويحسب أنه يحسن صنعاء ومنها أن يؤمن العبد 
بربه فيمن على الله» ولله عليه فيه المنة)7") 

إن الإمام الكاظم ‏ أبها المريد الصادق ‏ يشير إلى أثر من آثار العجب الخطيرة» وهو 
الإدلال على الله ذلك الذي نبى الله تعالى عنه في قوله: ##وَلَا َنّنْ تَسْتَكْيْرٌُ4 [المدثر: 5]» 
وقد قيل في تفسيرها: (أي لا تدل بعملك) 

وهو ما أشار الله تعالى إليه في قول صاحب الجحنتين: ما أَظُّن السَّاعَةَ قَايِمَةَ وَلَيْنْ 
رُدِدْثُ إِلَ رَيٍّ لَأَجِدَن حَيْرًا مِنْا مُنْملَبَاكُ [الكهف: ”]» فقد بلغ به إعجابه بنفسه أنه 
تصور أن الله سيرزقه في الدار الأخرىء كما رزقه في الدنيا. 

ومثله ذلك المشرك المعاند الذي حدث عنه قوله تعالى: للأَقَرََيِتَ ا 
وَقَالَ لَدُوئَين مالا وَوَلَدَاك [مريم: /ا/ا]» وقد رد الله دوع ارا ا ل 


دعن اكع عَوْدً) 1010 ) كله سيكت ما يمول وقد لَهُِنَ الْعَذَابِ مدا (0/9 و 


. 
, 
لعي أ 


ا 


جو 
نهم 


- 


يقُولُ وَيَأنينَا دا 4 [مريم: 1/4- 8.0] 


.737/1/ مصباح الشريعة» الباب الأربعين» المحجة البيضاء في #بذيب الإحياء» ج7. ص:‎ )١( 


(0) الكافي» ج ” ص 717. 





ولهذا اتفق الحكماء على خطر الإدلال وكونه ثمرة من ثار العجب. وقد قال بعضهم 
في ذلك: (لأن تضحك وأنت معترف بذنبك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك) 

ثم بين سر ذلكء فقال: (الإدلال وراء العجب فلا مدل إلا وهو معجب؛ ورب 
معجب لا يدل إذ العجب يحصل بالاستعظام ونسيان النعمة دون توقع جزاء عليه 
والإدلال لا يتم إلا مع توقع جزاءء فإن توقع إجابة دعوته واستنكر ردها بباطنه وتعجب 
منها كان مدلا بعمله فإنه لا يتعجب من رد دعاء الفساق ويتعجب من رد دعاء نفسه 
لذلك. فهذا هو العجب والإدلال وهو من مقدمات الكبر وأسبابه) )١(‏ 

العلاج السلوكي: 

إذا علمت ذلك أبها المريد الصادق ‏ وتأملت فيه فإنه سيفيدك كثيرا في علاج 
العجب. ويقيك من آثاره الخطيرة على نفسك. 

ومما يعينك على ذلك أن تقراً سير الصالحين» لترى صلاحهم وتقواهم وطهارتهم؛ 
وبذلك يتحول إعجابك بنفسك إلى إعجاب بهمء والخير كل الخير في إعجابك بالصالحين 
ومحبتك لهم. 

ولهذا امتلأ القرآن الكريم بذكر صفات الصالحين الصادقين الذين نجحوا فيا 
وضعوا فيه من الاختبارات.. فضع ما ذكره القرآن الكريم عنهم بين عينيك» وسترى كيف 
يملؤك ذلك بالعبودية والتواضع. 

واستشعر ‏ أيها المريد الصادق ‏ دائ| تلك الحقيقة القرآنية التي عبر عنها قول الله 
تعالى: #« فَلَوْلَا فَضْلٌ لله عَلَيَكُمْ وَرَحمَتَُ لكُنْتَمْ من الحَاسِرِينَ4 [البقرة: 14]» وقوله: 


ا سا سا ان ع ص 


#وَلَوْلا فَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحَمَْهُ لَاتبَعدمُ الشَّمْطَانَ ِل َلِيكّا ‏ [النساء: «8]» وقوله: 7# 


(7(1) إحياء علوم الدين 7/ الا 
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وَلَوْلَا فَضْل الله عَلَيَكُمْ وَرَحمَنهُ مَا رَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِن الله يُرَكّي مَنْ يَشَاءْ4 
العو ] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تشير إلى أن كل كمال تستشعره في نفسك, أو عمل 
تقوم به» أو تزكية تحصل عليهاء إن| هي فضل إِلهي خالصء كى| عبر عن ذلك قوله :#: (ما 
منكم من أحد ينجيه عمله)» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا أناء إلا أن يتغمدني 
الله برجته)(1) 

ولذلكء كان لك أن تعجب بها جميعاء لكن باعتبارها فضل من الله عليك؛» وليمس 
كسبا من كسبكء أو فضلا من فضلك. 

أعلم ‏ أبها المريد الصادق ‏ أنك ستذكر لي ما ذكره بعضهم لشيخه حين قال له: 
(كيف يمكنني أن أجهل أعمالي؟ وإني أنا عملتها وإني أنتظر عليها ثواباء ولو لا أنها عملي لما 
انتظرت الثواب فإن كانت الأعمال مخلوقة لله على سبيل الاختراع؛ فمن أين لي الثواب» وإن 
كانت الأعمال مني وبقدرتي فكيف لا أعجب بها؟)27) 

وأنا أحيلك في الجواب إلى القرآن الكريم.. فاقرأه بعين قلبك» وستجد الله تعالى 
يخاطب نبيه # ومن معه من المؤمنين بعدما انتصروا على أعدائهم» ويقول لهم: #قَلَمْ 
تَفدْلُوهُمْ وَلكِن الله فَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِن الله رَمَّى 4 [الأنفال: ]1١‏ 

ويمكنك أن تقبس على هذا كل أعمالكء فالله تعالى هو الذي (خلقكء. وخلق 
أعضاءك» وخلق فيها القوة والقدرة والصحة» وخلق لك العقل والعلم» وخلق لك الإرادة 


)00/9()5815( مسلم‎ )١( 
>32, المحجة البيضاء في تبذيب الإحياء» ج21 ص:‎ )1( 
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ولو أردت أن تنفي شيئا من ذلك عن نفسك لم تقدر عليه) © 

وإن كنت (تحسب أن العمل حصل بقدرتك فمن أين قدرتك ولا يتصور العمل إلا 
بوجودك وبوجود علمك وإرادتك وقدرتك وسائر أسباب عملك وكل ذلك من الله تعالى 
لا منكء فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه وهذا المفتاح بيد الله تعالى» ومهم لم يعطك 
المفتاح فلا يمكنك العملء فالعبادات خزائن بها يتوصل إلى السعادات ومفاتيحها القدرة 
والإرادة والعلم وهي بيد الله لا محالة) 57) 

إذا علمت كل هذا أبها المريد الصادق ‏ فإنه يمكنك أن تبداً في العلاج السلوكي 
المرتبط بتفاصيل حياتك. والمحال التي وجدت فيروس العجب قد اخترقهاء لتزيله عنك» 
وتتحول إلى عبودية ربك. 

وقد ذكر الحكماء الكثير من التفاصيل المرتبطة بذلكء. ولن أذكرها لك جميعاء بل 
أكتفي بسبعة شواهد منهاء تغنيك عن غيرك» أو تدربك على التعامل مع غيرها ”". 

أما أولها.. فالإعجاب بجمال البدن.. وعلاجه ‏ بالإضافة إلى تلك الآدوية العرفانية 
بالتفكر في (أقذار الباطن» وني أول أمره وآخره. وفي الوجوه الجميلة والأبدان الناعمة 
كيف تمزقت في التراب وأنتنت في القبور بحيث استقذرتها الطباع) 7*) 

وأما الثاني.. وهو الإعجاب بالقوة والبطش» فعلاجه بالتفكر في الأقوام الذين 


ذكرهم القرآن الكريم» والذين امتلأوا بالعجب بقوتهم, كا قال الله تعالى عنهم: ا فَأمَا 


7/٠١ المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء» ج7. ص:‎ )١( 

(؟) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء» ج7. ص: 7/٠١‏ 

(*) انظر التفاصيل المرتبطة بهذا في إحياء علوم الدين والمحجة البيضاء وغيرهما من كتب السلوك والأخلاق» وقد ذكرنا 
الكثير من التفاصيل المرتبطة بهذا من خلال ما ورد في القرآن الكريم في كتاب [لا تفرح] 

(5) المحجة البيضاء في تبذيب الإحياءء ج”» ص: 185. فم| بعدها. 


ع0 


عن عضر 


عَادُ قَاسْتَكْبرُوا في الْأَوْضٍ بِغَيْر الح وَكَالُوا مَنْ أَشَّدُ منا قو أَوَ] يرَوَا أن الله الذي حَلَمَهُمْ 


هُوَ أَصَدٌ مِنْهُمْ قُرَةَ وَكَانُوا بِآيَاتنا يِجْحَدُ يجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريا صَرْصَرًا في أَيّام 
نَحِسَاتٍ لِنْذِيقَهُمْ عَذَابَ الي في اليا النياوَلَعَدَابُ الْآخِرَة أخرّى وَهُمْ لَايْنْصَرُونَ # 


[فصلت: ]١ 5 ١١6‏ 
وأما الثالث.. وهو العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور» وهو ما يثمر 
الاستبداد بالرأي» وترك المشورة» واستجهال المخالفين.. وعلاجه (أن يشكر الله على ما 
رزق من العقلء ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب دماغه كيف يوسوس ويجن بحيث يضحك 
الناس منه» ولا يأمن أن يسلب عقله إن أعجب به ولم يقم بشكره» وليستقصر عقله وعلمه. 
وليعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلاء وإن اتسع علمه وأن ما جهله ما عرفه الناس أكثر مما 
علمه» فكيف بما لم يعرفه الناس من علم الله تعالى.. وأن يتهم عقله وينظر إلى الحمقى كيف 
يعجبون بعقولهم ويضحك الناس منهم» فيحذر أن يكون منهم وهو لا يدري فإن قاصر 
العقل قط لا يعلم قصور عقله فينبغي أن يعرف مقدار عقله من غيره لا من نفسه ومن 
أعدائه لا من أصدقائه. فإن من يداهنه يثني عليه فيزيده عجبا وهو لا يظن بنفسه إلا الخير 

ولا يفطن بجهل نفسه فيزداد به عجبا) 

وأما الرابع.. فالعجب بالقومية والعرق والنسب» وخاصة إن كانت مرتبطة 
بالصالحين.. وعلاجه (أن يعلم أنه مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم فظن أنه ملحق 
بهم فقد جهلء وإن اقتدى بآبائه فا كان من أخلاقهم العجب. بل الخوف والإزراء على 
النفس واستعظام الخلق ومذمة النفسء وقد شرفوا بالطاعة والعلم والمخصال المحمودة, لا 
بالنسب. فليتشرف با شرفوا به.. بالإضافة إلى ذلك» فقد ساواهم في النسبء وشاركهم 


في القبائل من لم يؤمن بالله» فكانوا عند الله شرا من الكلاب وأخس من الخنازير» ولذلك 


0: 


قال الله تعالى: ليا أَمَا الناسٌ إنا حَلَقْنَاكُمْ من كر وَأَنَْى4 [الحجرات: 1]. أي لاتفاوت 
في أنسابكم لاجتماعكم في أصل واحدء ثم ذكر فائدة النسب فقال: #وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا 
وَقَبَائِلَ لِتَحَارَفُوا؛ك [الحجرات: »]1١‏ ثم بين أن الشرف بالتقوى لا بالنسب فقال: #إن 
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُمْ4 [الحجرات: 17]) 

ولهذا عندما سئل رسول الله #: (أي المؤمنين أفضل؟) لم يقل: (أشرفهم نسبا)» وإن| 
قال: (أحسنهم خلقا)؛ وعندما سئل: (فأي المؤمنين أكيس؟)» قال: (أكثرهم للموت ذكراء 
وأحسنهم لما بعده استعداداء أولئك الاكياس) 7 

وهكذا قال ##: (إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية ‏ أي كبرها ‏ كلكم بنو آدم 
وآدم من تراب)”"'» وقال مخاطبا قريش: (يا معشر قريش يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة 
وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم وتقولون: يا محمد يا محمد فأقول: هكذا) ”) 

وأما السادس.. فالعجب بكثرة الأتباع والمعجبين.. والذين ضرب الله تعالى مثلا 


عنهم بالمشركين الذين قالوا: تحن أَكثرُأمْوَالَا وَأَوْلَادًا وَمَانَحْنٌبِمُعذَّينَ4 [سباً: 0 9].. 
وعلاجه ما ذكره القرآن الكريم حين قال معقبا على قولهم: قل إِن رَيُّ يَبْسُط الرّزْقَ كَنْ 
يَشَاءُوَيَقْدرُ وَلكِن أَكْثَرَ الناس لا يَْلَمُونَ (75) وما أَمْوَالَكُمْ وَكَا أَوْلَادكُمْ الي تُفَرَبْكُمْ 


و 


سه ما 


ِنْدَنازُْقَى إِلَامَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاًِا لَك كُمْ جَرَّاءُ الضَّحْف با عَوِلُوا وَهُمْ في الْْرْقَاتِ 
آمنونَ» [سباً: 95 /7"] 


2 ع ر وهس 


وعقب على هذا في آية أخرىء فقال: #كَالَّذِينَ مِنْ قَيْكُمْ كَانُوا أَصَدَمِنْكُمْ قوَهَوَأَكْثرَ 


5754 ابن ماجه رقم‎ )١( 
.575 ص‎ ١ (؟) أبوداود ج‎ 
رواه الطبراني.‎ )"( 
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و سور 


وال وله فاته مر اح ودر ادي تَمَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم 
بِحَلَاقِهمْ وَحْضْئُمْ كَالَّذِي حَاضُوا أُوليِكَ حَبِطَث أَعَْاكُمْ في الدَنيا وَالْآَخْرَةٍ وَأُولَيِكَ هُمْ 
الْحَامِدُ ونَ 4 [التوبة: 19] 

وهذه الآيات الكريمة تشير إلى (ضعفه وضعفهم. وأن جميعهم عبيد عجزة, لا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولانفعا.. ثم كيف يعجب بهم» وهم سيفترقون عنه إذا مات فيدفن 
في قبره ذليلا مهينا وحده لا يرافقه ولد ولا أهل ولا قريب ولا حميم ولا عشير» فيسلمونه 
إلى البلى وإلى الحيات والعقارب والديدان ولا يغنون عنه شيئا وهو أحوج أوقاته إليهم 
ال ل سس اوه 

َيه (5”) لِكُلُ امرئ مِنْهُمْ يَوْمِيِذٍ كَأَنَ يُفِْيه 4 [عبس: 4" - /ا]» فأي خير فيمن 
يفارقك في أشد أحوالك. ومبرب منك) 

وأما السابع.. فالعجب بالمال ومتاع الحياة الدنيا.. فعلاجه أن يتفكر في آفات المال 
وكثرة حقوقه وعظم غوائله.. وإلى أن المال غاد ورائح ولا أصل له. وإلى أن في المشركين 
واليهود والمنحرفين من يزيد عليه في المال» ويتذكر قوله #: (بينما رجل يتبختر في حلة له 
قد أعجبته نفسه إذ أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلي يوم القيامة)7) 

هذه . أيها المريد الصادق ‏ بعض الناذج التي قد تعينك في علاج العجب. وإياك أن 
تبرئ نفسك منه» فتقع فيه.. فالعاقل هو الذي يحتاط لنفسه. ويحذر قبل تمكن المرض منه. 
وحينها قد لا يستطيع منه فكاكا. 

وأحذرك ‏ أبها المريد الصادق ‏ من أن تقع في| يقع فيه بعضهم من كثرة حديثه عن 
نفسه. وثنائه عليهاء مستدلا على ذلك بقوله تعالى: ‏ وَأَمًا بِِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدَّتْ [الضحى: 


.١58 مسلم ج 5 ص‎ )١( 


مه 





١‏ فذلك مقام رفيع» لا يصل إليه إلا من تجرد من نفسه وأهوائه» فكان ثناؤه على نفسه 
ثناء على ربه.. فلا تتخط رقاب الصديقين.. فلكل مقام أهله. ولكل حالة رجاها. 


/اه6 


الكبر 


٠ 


كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن الكبر» وعلاماته» وهل يمكن أن يتصف 
به السائرون في طريق الله» من المريدين أو الواصلين؟.. أو أولئك العلماء الذين توجهوا 
بكنه همتهم لطلب العلوم» فتعلموهاء ثم تفرغوا لتعليمها والتصنيف فيها؟.. أم أنه خاص 
بالسادة والكبراء.. من ذوي الجاه العريض والمال الكثير..همن أتيحت لمم المناصب» 
وتربعوا على العروش. 

وجوابا عن سؤالك أذكر لك أن الكبر وغيره من مثالب النفس الأمارة ليبس خاصا 
بمن ذكرت من الوجهاء والسادة» وإن كان عرضه باديا للعيان عليهم.. بل هو شامل لجميع 
الناس حتى أولئك المتسولين الشحاذين الذين يبدون كل أنواع الذلة» قد يكون فيهم من 
الكبر ما يوجد في فرعون نفسه.. لكنه احتبس عند الظهور لديهمء لعدم وجود البيئة 
المناسبة.. فإذا وجدت البيئة ظهر وبدا. 

وقد أشار إلى ذلك قوله ##: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا 
يزكيهم, ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك كذابء وعائل مستكبر)(1) 

فهذا الحديث الشريف يشير إلى أن الأخلاق ليست مرتبطة بظهورها للعيان» وإنا 
بذلك المحل الذي يمدها من عالم النفس الأمارة» ولذلك قال بعض ال حكماء: (ما من إنسان 
إلا وفي باطنه ما صرح به فرعون من قوله: أَنا رَبكُمْ الأَعْلَ4 [النازعات:75]» ولكنه 
ليس يجد له مجالاً) 


ولهذا عرفوا الكبر بأنه ذلك الاستعظام الذي تشعر به النفس الأمارة» وترى أن 
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قدرها فوق قدر غيرهاء وأن غيرها يبنغي أن يكونوا خاضعين لها.. فإن لم يخضعوا ا تألم 
لذلك. وتتحين أي فرصة لتفرض عليهم الخضوع. 

وهي تنشأ من ذلك العجب الذي تمتلئ به النفس الأمارة» فتعتقد أنها الأفضل 
والأكمل» وأن رأيها الأصوب والأحكم.. وآن الخطأ قد يصيب الجميع لكنه لا يصيبها. 

وهو لذلك أخطر المثالب» وأعظمها جرماء لأن صاحبها لا يكتفي بأن يفرض 
خضوعه على غيره من البشر تمن هم في مستواه» وإن| قد يشتد داؤه» فيفرضه على الله نفسه. 
فيعتقد أنه ند لله» أو أن الله ينبغي أن ينزل عند رغباته.. فإن لم ينزل راح يتحداه» ويكفر به 
ويمارس كل المعاصي التي يتصور أنه يغيضه بها. 

وقد يظهر هذا النوع من الكبر على الله في الكبر على رسله وأوليائه والصالحين من 
عباده؛ فيعارس المتكبر عليهم كل ألوان العتو والجبروت ليتحدى الله بذلك. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الصنف من المستكبرين» وهم الذين بلغ مهم الداء 
حده الأقصى, وأخبر أنهم أبعد الناس عن رضوان الله وجنته.. وهل يمكن أن يرضى الله 
عمن يتحداه؟.. وهل يمكن أن يتيح الجنان لمن لم يعرف قدرهء وعبوديته؟.. وهل يمكن 
أن يستقر بالجنة حال» وفيها مستكبر واحد؟ 

وقد ضرب الله تعالى على ذلك الكثير من الأمثلة ليعتبر بها المعتبرون» ومنها ذلك 
الذي أدرك بذوقه اللغوي إعجاز القرآن الكريم» واستحالة أن يأتي به رسول الله » وبعد 
أن فكر وقدر» وكاد يسلم لله» قام كبره ليحول بينه وبين ذلكء قال تعالى: إن أدْبَرَ وَاسْتَكْبرَ 
(7) قَمَالَ إِنْ هَذَا إِلّا سِحْرٌيُؤَْرٌ ( ؟) إِنْ هَذَا إِلّا قَْلُ الَْكَرِ4 [المدثر: 78 - 70] 

وأنت تلاحظ ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف ربط الله تعالى بين الكبر وذلك القولء 


واعتبره ضروريا ومباشرا.. فبمجرد أن حضر الكبر غطى على العقل» وأصبح صاحبه لا 


امك 


يرى الأشياء بصورتها الحقيقية.. ولهذا تحول الإعجاز القرآني في ذهنه إلى جرد سحر. 
والسبب في ذلك هو أنه بعد أن أعمل عقله. وأدرك إعجاز القرآن راح يصرخ في 
باطنه في ربه: لم اخترت محمدا.. ولم تخترني.. ثم راح يتحداه بالكفر به وبنبيه. 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى عند حديثه عن هذا الرجل نفسه. وموقفه 
من الإيهان» في قوله تعالى: لوَكَالُوا لَوْلَا تر هَذَا الْقَْآنَ عل رَجْلٍ من الَْرَنِعَظِيمِ* 
[الزخرف: 217١‏ فقد كان ذلك الرجل أحدهما.. ولذلك لم يرض قسمة الله تعالى» ولم يسلم 


لهاء لأنه اعتبر الله غير محق في اختياره» كما رد الله تعالى عليهم ذلك بقوله: #أَهُمْ يَقسِمُونَ 


سا> مده عي 


رَخمَتَ رَبك نَحْنْ قَسَمَْا نهم مَعِِسَتَهُمْ في اليا اليا وَوَفََْبَْضَهُمْ قَوْقَ بَحْضٍ دَرَجَاتٍ 
5 . رهبي هه : 2 سه 2 شري مو ل هس 6 2 
ِيَنَخِدَ بَعْضهُمْ بَعْضًا سَحْرِيًا وَرَحمَت رَبك حير يما يجْمَعونَ 4 [الزخرف: 7"] 
كان استكباره في الحقيقة على الله وكأنه أراد أن يغيظ الله لعدم اختياره له ليكون المسجود 
له فلهذا رفض السجود. لأنه صنف نفسه من العالين من غير أن ينتظر تصنيف الله له 
بذلكء قال تعالى: لأقَالَ يَاإِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لا حَلَقَتٌ بِيَدَيَّ أسْتَكْبَرْتَ أَمْ كنْتَ مِنَ 
الْعَالِينَ* [ص: 7/6]؛ حينها ازداد كبر إبليس عنفواناء فقال ‏ غافلا أنه يخاطب ربه : #أَنًا 
حَيْرٌ مِنْهُ حَلَقئَنِي مِنْ نَارِ وَحَلَقتَهُ مِنْ طِينِ © [ص: 17] 

ولهذا كان الكبر علامة على استحواذ النفس الأمارة على الإنسان» بحيث تغطى كل 
مداركه العقلية؛ فلا يرى شيئا إلا نفسه.. حتى ربه يعزله ويحجبه إذا شعر أنه يحول بينه وبين 
رؤية نفسه. | أشار إلى ذلك الإمام الصادق عندما قال: (ما من عبد إِلَّا وفي رأسه حكمة 
وملك يمسكها فإذا تكبّر قال له: اتتضع وضعك الله فلا يزال أعظم الناس في نفسه وهو 


أصغر الناس في أعين الناسء فإذا تواضع رفعها الله ثمّ قال له: انتعش نعشك الله» فلا يزال 


5 


أصغر الناس في نفسه وأرفع الناس في أعين الناس)17) 

ولحذا كان الجزاء الوفاق المرتبط بالمتكبر هو اللعن والبعد عن الله؛ فالله عزيزء ولا 
يرضى أن يقترب أو يقرب من أبعد نفسه عنه» ولهذا رد على إبليس» فقال: ظإ فَاخَرّجُ مِنْهًا 
فَإِنكَ رَحِيمٌ (70) وَإن عَلَيْكَ لَعَْتِي إِلَ يَوْم الدّينِ4 [ص: /1/ا:.18] 

ونفس المخطاب يوجه لكل المستكبرين الذين 8إِذ قل كم اْجْدُوا لِلرَّحمنِ قَنُوا 
وَمَا الوَّحمَنُ أَنَسْجُدُ كَاتَأمْرْناوَرَادَهُمْ تُقُورًا4 [الفرقان: »]1١‏ أولئك الذين يحرمون أنفسهم 
من الإذعان لآيات الله وكيف يذعنون لهاء وهم ممتلئون بأنفسهم» ومحجوبون برؤيتهاء قال 
تعالل: ما سَأَصْرِ ف عَنّ آيَاق الّذِينَ يَكَيونَ في الْأْض بِغَثِْ الح وَإِنْيروْا كُلّ آية لا يُؤِْنُوا 
ها وَإِنْ يرَوْا سَبِيلَ الرّشّْدِ لا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعَّ يَتَخِذُوهُ سَبيلًا ذَلِكٌ َعم 
كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا عَافِلِينَ 4 [الأعراف: ١547‏ ] 

وختم الآية الكريمة بالغفلة» دليل على أن الغفلة بنت من بنات الكبرياء» وثمرة من 
ثمراتها.. ذلك أن المستكبر ‏ نتيجة انشغاله بنفسه ‏ صار غافلا عن ربه.. ولو أنه أعطى ربه 
بعض الأهمية التي يوليها لنفسه لما غفل عنه.. ولهذا كان كل غافل يحمل بذور الكبرياء من 

ولا تتوقف ثار الكبر على ذلك» وإن| قد تتدحرج بصاحبها إلى أن يطلب من الله 
أدلة حسية خاصة به» بحيث يراها رأي العين» وهو يشبه في ذلك التلميذ الكسول الذي 


يأبى الدخول إلى الامتحان إلا بعد أن يضعوا أمامه الإجابة.. وقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: 
2 6 
أذ سه َُ ل عد ها درا عير “#8 م 2 4 روم ٠‏ 5 3 رن 2 5 3 

وَعَتَوَا عتوًا كَبيرَا )1١(‏ يَوْمَ يَرَوْنَ الملائكة لا بُشْرَى يَوْمَيِذ لِلْمْجْرِمِينَ وَقولونَ حِجْرًا 


0 1 موده اي اعرد 1 3 2 2 2 6ه عر وس .كه ه سه ٠‏ 
#وَقَالَ الذِينَ لا يَرَجَون لِقَاءََا لوَلا أَنزِل عَليْمَا الملائكة أو تَرَى رَبَا لَقَدِ اسْتكيرُوا في 
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َجُورًا» [الفرقان: 27١‏ 77], 

وحكى عن المشركين المستكبرين هذه الاقتراحات التي فرضوها على رهم حتى 
يؤمنوا برسوله» حيث قالوا ‏ بكل جفاء وغاظة .: # مَالٍ هَذَا الرّسُولٍ يَأكُلُ الطّعَامَ وَيَمْئِي 
فَِالْأَسْوَاقٍ لول أترل إل ملك مكون معة تذيوًا (/0 أو يلق إل كدر أو تكو لاجد 
يَأكُلٌ مِنْهّا 4 [الفرقان: /8-1] 

وحكى عن فرعون قوله تخاطبا لقومه: ليَاقَوْمِ لس بي مُلْكُ مِضْرٌ وَهَذِ الأنهارٌ 
تمْرِي مِنْ تحني أَقَلَا َنْصِرُونَ (01) أَمْ آنا تيد مِنْ هذا لَذِي هْوَ مَهِنٌ وَكَا يَكَاد بين (05) 
َلوَْا أِْي عَلَيِْ أَسورَةٌمِنْ ذَهَب أَوْ جَاء مَعَهُ اكه مُفرنِنَ َ [الزخرف: 82١‏ -07] 

وهكذا قد تتدحرج ثار الكبر بالمتكبر إلى أن يعلن نفسه وكيلا عن الله» ووصيا على 
عباده» أو أنه الله نفسه. فلذلك يفتري عليه الكذبء لشعوره أنه الحقيق بأن يوحى إليه؛ قال 
تعالى في وصف هؤلاء: 9 وَمَنْ أَظْلَمُ يمنِ افترَى عَلَ الله كَذِبًا أو قَالَ ا 
عَيْءٌ وَمَنْ قَالَ َال مِثْلَ ما أنَْلَ الله وَلَوْ ترَى إِذْ الظَّابُونَ في غَمَرَاتِ الوْتِ وَالْكَاِكَةُ 
بَاسطُو أَيْدِِمْ أخرجُوا أَنْفْسَكُمُ الْيَوْمَ تجرَوْنَ عَدَاب الُونِ يا كُنْتمْ تقَولُونَ عَلَ الله غَيْر الح 
وك عَنْ آيَاته تَسْتَكْيرُون» [الأنعام: 47] 

وم يدرك هؤلاء أن تلك المناصب الإلهية الرفيعة التي تخول لصاحبها تلقي الوحي 
الصادقء أو الإلهام المسدد تقتضي تخلص النفس من كل رعونات الكبر» حتى يصبح عبدا 
محضاء لا حظ له من الاستعلاء» بل لا حظ له من الشعور بنفسه. كما قال تعالى عن المسيح 
عليه السلام: للَنْ يَسْتدكِفتَ الميبيحٌ أَن يَكُونَ عَبْدَا لله وَكَا اكاك اقَرّبُونَ وَصَنْ يكف 
عَنْ عِبَادَِه وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشْرُهُمْ إِلَيّهِ ججِيعَاك [النساء: 1177 ] 

وهكذا لو رجعت ‏ أيها المريد الصادق إلى القرآن الكريم» وبحثت بحثت في الموارد التي 
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ذكر فيها الكبر» فسترى أنه البذرة التي تنبت كل الخبائث» وأنه ليس خاصا بالملوك 
والجبابرة» بل قد يكون في أبسط الناس. 

ولهذا ضرب الله تعالى المثل عن تواضع سليّمان عليه السلام» الذي آتاه الله من الملك 
مالم يؤت غيره» ومع ذلك تواضع لنملة» واستمع لنصيحة هدهدء. وعندما سمع النملة 
تبسم ضاحكا من قوهاء وقال بكل أدب وتواضع: رب أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ التي 
َنْعَمْتَ عَ!َّ وَعَلَ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالًِا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْيِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِينَ 
*[النمل: ]١9‏ 

لذاء فإن الصادقين من أولياء الله من أصحاب النفوس المطمئنة يستحيل عليهم 
الكبرياء.. فالله تعالى لن يختار وليا متكبرا.. فأول شروط الولاية الفناء عن النفس والامتلاء 
بالتواضع والعبودية. 

بل إن ذلك ليس خاصا بالواصلين فقطء وإنم| هو عام للمريدين أيضاء فلا يمكن 
للمريد أن يتحقق بالإرادة الصادقة مالم يمتلئ بالتواضع» كا عبر بعضهم عن ذلك. فقال: 
(لا تصلح هذه الطريق الا لأقوام كنسوا بأرواحهم المزابل) 

ذلك أن المريد الصادق هو الذي يذعن لمرشده ومربيه» ولا يجادله ولا ياريه» ولا 
يكون كذلك الذي قال الله تعالى عنه: 9# وَإِذَا قِيلَ لَه انق الله أَحَدَنْهُ الْعزٌَّ بالْإثم4 [البقرة: 
]٠5‏ 

وقد ورد في الحديث أن رسول الله 4 قال لرجل: (كل بيمينك)» فلم يعجبه ذلك 
التوجيه» وقال متهربا: (لا أستطيع)» فقال النبيّ #: (لا استطعت).» فاعتلت يده وما 
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ولذلك اتفق مشايخ التربية على أن من جادل شيخه في تربيته له» لن يفلح أبداء لأن 
التربية تستدعي الإذعان والتسليم والتنفيذ.. وهي مثل الجندية» فالجندي الذي يجادل 
القائد في أرض المعركة سيكون سببا في ال هزيمة. 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاسمع لا ألقيه لك من الأدوية والعلاجات 
التي ذكرها أولياء الله والحداة إليه فخذها بقوة» وإياك ان تتكاسل في العمل بهاء فالكبر يبدأ 
صغيراء ثم يكبر» فإن كبر لم يمكنك استئصاله. وإن أخرجته من نفسكء. وهو صغيرء 
وتمكنت منك العبودية وأخلاق المتواضعين» دخلت بقدمك في أول مراتب الفائزين.. 
فأول الفوز التخلص من الكبر.. حتى لو كان مثقال ذرة» فقد قال رسول الله #: (لا يدخل 
الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر» ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذرة من إيهان)77) 

وفي جمع رسول الله بينهما دليل على أن الإيهان يتنافى مع الكبر» فأول صفات المؤمن 
الصادق في إيوانه عبوديته لله» وأول ثار العبودية التواضع. 

العلاج المعرفي: 

أول علاج تداوي به الكبر» وتستأصله به أمها المريد الصادق ‏ إزاحة الحجب عن 
عين القلب ليرى الحقائق ى] هيء لا كما يشتهي.. فيعرف نفسه؛ وضعفهاء ويعرف ربه 
وعظمته. وحينها يبدأ في وضع كل شيء في مرتبته التي وضعه الله فيها.. ليتعامل معه على 
أساس تلك المعرفة. 

ذلك أن الكبر ‏ كما عرفت ناشئ من الجهل بالمراتب» وكيفية التعامل معها.. فلو 
أن إبليس عرف قدر ربه» وعظمته» حق المعرفة» لما استكبر عليه.. ولو أنه عرف أنه ما ابتلاه 
بالسجود لآدم إلا لكون آدم يستحق ذلك السجوه, وأن الله ما أمر بذلك إلا لحكمة يعلمهاء 
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لما أنف من السجود له. ولما أذعن لحديث نفسه الذي حال بينه وبين الاستماع لربه. 

ولهذا ورد في الحديث القدمي, قوله 2 حاكيا عن ربه: (العظمة إزاري والكبرياء 
ردائي فمن نازعني فيهم| قصمته)"١)‏ 

فهذا الحديث يصف لنا كيفية التخلص من الكبرء وهو تعظيم الله والشعور بأنه 
الأكبر والأعظمء وأن ما عداه الأصغر والأحقر.. فإذا ما شعر العبد بذلك زال كبرياؤه 
وعاد إلى وضعه الطبيعي. 

ولهذا قرن الله تعالى العبادات بتكبير الله وجعل التكبير من صيغ الذكرء التي لها 
دورها الكبير في الشعور بعظمة الله.. فإذا ما حلت عظمة الله في القلب» زال عن المكبر وهم 
الكبر. 

ولهذا وصف الله تعاللى عباده الصا حين» فقال: 9 إن الَّذِينَ أوتُوا الْعلْمَ مِنْ قَبْله ذا 


00 0 


ِل عَلَيْهُمْ ِرُونَ للْأَذْقَانِ سُجَّدَا ( و ولي كان . ْنَا إِنْ 5 كان وعد وا نكر ل 
07 وَكِرُونَ للْأَذَانٍ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمْ شُوعًا 4 [الإسراء: .]١1١9- ٠١1/‏ ثم دعا إلى 
اقتفاء سبيلهم» وبين كيفيته» فقال: لوَكُلٍ الْحَمْدُ لله الّذِي 1يَتخِذَ وَلَدَا وَ1َيَكُنْ لَهُ شَرِيكُ 
ف الك وَل يَكُنْ لَهُ وَل مِنَ الزن وَكَبرْهُ تَكْبير [الإسراء: »]١١١‏ فهذه الأذكار» وما 
يصحبها من تكبير الله وتعظيمه هو السبيل الوحيد الذي ب يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح. 

لكن ذلك وحده لا يكفي ‏ أيها المريد الصادق ‏ في نزع في داء الكبر من القلب» ذلك 
أن الله تعالى ابتلى عباده ببعض الاختيارات التي قد لا تتناسب مع أهوائهم؛ فلذلك صاروا 


عا 


مخيرين بين أن يعبدو أنفسهم وأهواءهاء وبين أن يعبدوا الله وما اختاره لهم. 
ذلك أن أكثر العباد قد لا يجادل في تواضعه لربه» وخضوعه لهء لكنه يجادل في 
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تواضعه وخضوعه لاختيار ربه» مثلما حصل من إبليس» ومن أقوام الأنبياء الذي رفضوا 
الانصياع لهم. 

ولذللتدوه التعان هل الشر قن الذون رفضو ا اعشان اله رعولة ورك دن ذا 
يَشَّاءُ وَيخْتَارُمَا كَانَ ّم احير سبْحَانَ الله وَتَعَالَ عن يُشْرِكُونَ4 [القصص: /1]» فقد اعتبر 
اعتقادهم بأن لهم الخيرة مع اختيار الله نوعا من الشرك» وهو شرك النفس بالله. 

ولا تحسبن هذا أمها المريد الصادق ‏ خاصا بأقوام الأنبياء» بل إن الله تعالى يبتلي كل 
عصر با يظهر تواضعهم أو كبرهم؛ حتى يتميز الصادقون في عبوديتهم من غيرهم, ولذلك 
اقتضت العبودية التواضع لجميع المؤمنين خشية أن يكون فيهم أولئك المختارون, كما قال 
بعض الصا حين: (إن الله أخفى أولياءه في عباده» فلا تدري من ولي الله تمن تلقاه ممن 
حولك. 

بل إن الله تعالى جعل في شعائره التعبدية ما يميز به بين الصادقين وغيرهم» وقد أشار 
الإمام علي إلى ذلك عند ذكره للمكان الذي شاء الله أن يحج عباده إليه» فقال: (أ لا ترون 
أن الله سبحانه اختبر الأوَّلِين من لدن آدم (صلوات الله عليه) إلى الآخرين من هذا العالمى 
بأحجار لا تضرٌ ولا تنفع» ولا تبصر ولا تسمعء فجعلها بيته الحرام؛ الذي جعله للناس 
قياما. ثمّ وضعه بأوعر بقاع الأرض حجراء وأقل نتائق الدّنيا مدراء وأضيق بطون الأودية 
قطراء بين جبال خشنة» ورمال دمثة» وعيون وشلة» وقرى منقطعة» لا يزكو مها خفٌ, ولا 
حافر ولا ظلف. ثم أمر آدم عليه السّلام وولده» أن يثنوا أعطافهم نحوه؛ فصار مثابة لمتتجع 
أسفارهم, وغاية لملقى رحاهم, تبوي إليه ثار الأفئدة» من مفاوز قفار سحيقة» ومهاوي 
فجاج عميقة» وجزائر بحار منقطعة» حبّى يهزّوا مناكبهم ذللاء بهلّلون لله حوله» ويرملون 


على أقدامهم شعثا غبرا له. قد نبذوا السّرابيل وراء ظهورهم. وتبو هوا ناففاء الشعوز 
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محاسن خلقهم, ابتلاء عظي|ء وامتحانا شديداء واختبارا مبيناء وتمحيصا بليغاء جعله الله 
سببا لرحمته» ووصلة إلى جنته) 217 

ثم بين أن الاختبار الإلحي لتواضع عباده هو الذي اقتضى ذلكء ذلك أن الله تعالى 
يمكنه (لو أراد أن يضع بيته الحرام» ومشاعره العظام, بين جنات وأنهار» وسهل وقرار» 
جم الأشجار, داني الثغار» ملتفٌ البنى» متّصل القرىء بين برّة سمراءء وروضة خضراءء 
وأرياف محدقة» وعراص مغدقة» ورياض ناضرة» وطرق عامرة» لكان قد صغر قدر الجزاء. 
على حسب ضعف البلاء. ولو كان الأساس المحمول عليهاء والأحجار المرفوع بهاء بين 
زمرّدة خضراءء وياقوته حمراء» ونور وضياءء» لخفُف ذلك مصارعة الشَّكُ في الصّدور 
ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوبء ولنفى معتلج الرّيب من الناس. ولكن الله يختبر عباده 
بأنواع الشدائد» ويتعبّدهم بأنواع المجاهد, ويبتليهم بضروب المكاره» إخراجا للتكبّر من 
قلوهم» وإسكانا للتَذلّل في نفوسهم» وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله» وأسبابا ذللا 
لعفوه) 

وهكذا ذكر سر اختبار الله تعالى للأنبياء بذلك المظهر المتواضع الذي كانوا يبدون 
به» والذي جعل غيرهم يحتقرهم لأجله؛ لتوهمهم أن النبي لا يكون نبيا حتى يكون بنفس 
الصورة التي تتخيلها أمزجتهم. 

وقد ضرب الثل على ذلك بموسى عليه السلام» فقال: (و لقد دخل موسى بن 
عمران ومعه أخوه هارون عليهما السّلامِ على فرعون» وعليههما مدارع الصّوفء وبأيديه| 
العصّ» فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه. ودوام عزهء فقال: أ لا تعجبون من هذين» يشرطان 
لي دوام العرٍّ وبقاء المللك» وهما بها ترون من حال الفقر والذَّلّء فهلا ألقي عليها أساورة من 
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ذهب؟ إعظاما للذّهب وجمعه؛ واحتقارا للصّوف ولبسه؛ ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه 
حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذّهبان» ومعادن العقيان» ومغارس الجحنان» وأن يحشر معهم 
طيور السّماء» ووحوش الأرضين لفعل؛ ولو فعل لسقط البلاء» وبطل الجزاء» واضمحلّت 
الأنباء» ولما وجب للقابلين أجور اللمبتلين» ولا استحقٌ المؤمنون ثواب المحسنين» ولا لزمت 
الأسماء معانيهاء ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوّة في عزائمهم؛ وضعفة فيها ترى 
الأعين من حالاتهم» مع قناعة تملا القلوب والعيون غنى» وخصاصة تملا الأبصار 
والأسماع أذى) 

ثم فسر سر كون الأنبياء من البسطاء والناس العاديين؛ فقال: (و لو كانت الأنبياء 
أهل قوّة لا ترام» وعزّة لا تضام»ء وملك تمد نحوه أعناق الرّجالء وتشد إليه عقد الرّحال» 
لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار» وأبعد لهم في الاستكبار» ولآمنوا عن رهبة قاهرة 
لهم» أو رغبة مائلة بهم» فكانت النيّات مشتركة» والحسنات مقتسمة» ولكن الله سبحانه أراد 
أن يكون الاتباع لرسلهء والتصديق بكتبه. والخشوع لوجهه. والاستكانة لأمره 
والاستسلام لطاعته» أمورا له خاصّة؛ لا تشوبها من غيرها شائبة» وكلَما كانت البلوى 
والاختبار أعظم, كانت المثوبة والجزاء أجزل) 

ولهذا كان اختبار الله تعالى للمستكبرين من أقوام الأنبياء بأولئك البسطاء الذين 
اتبعوهمء كما قال تعالى: لقََالَ الك اَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِمَاتَرَاكَ إلا بَسَرَامِعْلَنَا وَمَاتَرَاكَ 
انبَعَكَ إِلّا الّذِينَ هُمْأَرَاؤْْمَابَادِيَ الرّأي وَمَا تَرَى لَكُمْ عَلَينَامِنْ فَضل بَلْ نَظَُّكُمْ كَاذِينَ # 
[هود: /ا؟] 

وأخبر عن جواب نوح عليه السلام عندما طالبه قومه بطرد المستضعفين لينضموا 


0. 


إلى دعوته» فقال: مايَاقَوْم لا أَسأَلْكُمْ عَلَيْهِ مَالَاِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلَ الله وَمَا آنا بطَارِدٍ الَّذِينَ 


16 


آمَنُوا إِمتمْ مُلَاقُو رَيِيِمْ وَلكِني أَرَاكُمْ قَوْمًا تجْهَلُونَ (19) وَيَاقَوْم مَنْ يَنصُرُني ينَ الله إن 
طَرَدُْمْ أقَلَا تَذَكَرُونَ © [هود: 19 ]"١٠‏ 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاستشعر في نفسك أن كل من تراه من 
المستضعفين والبسطاء الذين يحتقرهم الناس قد يكونون من هؤلاء الذين تحدثت عليهم 
هذه الآيات الكريمة» فاحذر أن يكون موقفك نفس موقفهم., فتهلك الحلاك الأبدي. 

العلاج السلوكي: 

وأما العلاج الثاني» وهو نتيجة العلاج الأولء فيبدأً بمراعاة تلك الشعائر التعبدية 
التي كلفنا الله تعالى بها ليربيناء ويهذب نفوسناء فقم بها صادقا معهاء وراع المقاصد التي 
قصدت بهاء حتى تنحقق فيك كل المعاني التي أريدت لأجلها. 

وقد ذكر الإمام علي بعض تلك المقاصد المودعة فيهاء وأن من بينها إخراج الكبر من 
النفس» وتّمييز المتكبرين عن غيرهمء فقال: (عن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين 
بالصّلوات والزّكوات» ومجاهدة الصّيام في الأيّام المفروضاتء تسكينا لأطرافهم, وتخشيعا 
لأبصارهمء وتذليلا لنفوسهم, وتخفيضا لقلوبهم» وإذهابا للخيلاء عنهم؛ ولما في ذلك من 
تعفير عتاق الوجوه بالثّراب تواضعاء والتصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغراء ولحوق 
البطون بالمتون من الصّيام تذلّلاء مع ما في الزّكاة من صرف ثمرات الأرض وغير ذلك إلى 
أهل المسكنة والفقر. انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخرء وقدع طوالع 
الك 00 

إن هذه الكلمات ‏ أيها المريد الصادق ‏ تدلك على العلاج السلوكي للكبر» وهو 
مقاومته بها هو ضده.. فإذا كان الكبر يدعوك إلى تصعير خدكء فألنه.. وإن كان يدع وك إلى 


.١957 مج البلاغة: خطبة‎ )١( 
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المي مختالاء فامش هونا.. وإن كان يدعوك إلى رفع صوتك فخفضه.. وإن كان يدعوك إلى 
هجر الناس» فتقرب منهم.. وهكذا تقاوم الداء بها يضاده. إلى أن تتخلص منه. 

نعم.. قد يشق عليك ذلك في البدء.. لكنك عندما تدمن عليه» وعندما يرى الله فيك 
صدق العبودية» يخلصك من هذا المثلب الخطير الذي علق الله به كل أنواع الخسارة. 

وقد روي في الأخبار أن بعضهم كان وزيراً وعالاً وأبوه كان أميراً؛ ثم بدا له أن يسير 
في طريق السائرين إلى الله» فذهب إلى بعض المشايخ» فرأى فيه بعض آثار الكبر» فقال له: 
لا يمكنك أن تنال شيئاً في هذا الطريق حتى تبيع متاعك. وتلبس قشابة» وتأخذ دفاء 
وتدخل السوقء ففعل جميع ذلكء فقال له: ما تقول في السوق؟ فقال قل بدأت بذكر 
الحبيب فدخل السوق يضرب بنديره ويقول بدأت بذكر الحبيب؛ فبقي ثلاثة أيام» وخرقت 
له الحجب. فجعل يغني في الأسواق بعلوم الأذواق7". 

وقريب منه ما روي أن رجلاً كان لا ينقطع عن مجلس بعض المشايخ» فقال له ذات 
يوم: يا أستاذ أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر وأقوم الليل وقد تركت الشهوات ولست 
أجد في قلبي من هذا الذي تذكره شيئاً البتق» فقال له الشيخ: لو صمت ثلاثمئة سنة وقمت 
ثلاثمئة سنة وأنت على ما أراك لا تجد من هذا العلم ذرة» قال: ولم يا أستاذء قال: لأنك 
محجوب بنفسك فقال له: أفلهذا دواء حتى ينكشف هذا الحجاب. قال: نعم ولكنك لم 
تقبل» قال: بلى أقبلٌ وأعمل ما تقولء قال الشيخ: اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك 
وانزع عنك هذا اللباس» وابرز بعباءة وعلق في عنقك مخلاة واملأها جوزاً واجمع حولك 
صبياناً وقل بأعلى صوتك: يا صبيان من يصفعني صفعة أعطيته جوزة» وادخل إلى سوقك 


الذى تعظم فيه فقال الرجل: سبحان الله تقول لي مثل هذا ويحسن أن أفعل هذا فقال 


)٠١ إيقاظ ال همم شرح متن الحكم (ص:‎ )١( 





الشيخ: قولك سبحان الله شرك قال: وكيف قال: لأنك عظمت نفسك فسبحتها فقال: هذا 
ليس أقدر عليه ولا أفعله ولكن دلني على غيره حتى أفعله فقال الشيخ: ابتدر هذا قبل كل 
شيء حتى تسقط جاهك وتذل نفسك ثم بعد ذلك أعرفك ما يصلح لك227. 

أنا لا أقول لك أيها المريد الصادق ‏ افعل ما طلبه هذا الشيخ» فهو ليس نبياء ولا ما 
طلبه شريعة من شرائع الله التي يجب التزامهاء ولكني أقول لك: افعل أي شيء تراه مناسبا 
حتى تحطم ذلك الجدار المسموم الذي يحول بينك وبين ربك وقد ينهد عليك في أي لحظة. 


: سي|ا|د 


وقد وردفي الحديث بعض ما يبسر لك ذلكء ومنه أن تشتغل في شؤون بيتك وغيره؛ 
كسائر الناس» فقد كان رسول الله # يفعل هذاء وفي الحديث أن عائشة وصفت ما كان 
يفعله ‏ في بيته» فقالت: (كان بشرا من البشرء يفل ثوبه. ويحلب شاته ويخيط ثوبه. ويخدم 
نفسه. ويخصف نعله» ويعمل ما تعمل الرجال في بيوتهم» ويكون في مهنة أهله فإذا سمع 
المؤذن خرج إلى الصلاة) 25 

وعنها قالت: (كان رسول الله # يعمل عمل أهل البيت وأكثر ما يعمل للخياطة)7) 

ومن ميسرات ذلك أن تلبس لباس المتواضعين, والتي يربأ المتكبرون عنهاء ولذلك 
قال رسول الله : (البذاذة من الإيمان)”*؟)» والبذاذة هي الدون من اللّباس. 


وفي حديث آخر قال رسول الله 4: (من ترك زينة لله ووضع ثيابا حسنة تواضعا لله 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 
() رواه ابن سعد. 


(5) أبو داود وابن ماجه رقم ١1‏ 4» ورواه أحمد والحاكم في المستدرك 


الا 


وابتغاء وجهه كان حمّا على الله أن يدّخر له عبقريٌ الجنة) 77 

وقد روي أن الإمام علي رؤي وهو يلبس إزارا مرقوعاء فقال: (يقتدي به المؤمن 
ويخشع له القلب)”) 

وإياك يا بني أن تظن أنك إن فعلت ذلك نزعت داء الكبر من قلبك؛ فهو أخطر من 
أن ينزع بمثل هذا وحده؛ بل قد يستعمل الشيطان ذلك» وسيلة للخداع والتزيين» وقد ورد 
في الأثر عن المسيح عليه السّلام قوله: (ما لكم تأتويٍ وعليكم ثياب الرّهبان وقلوبكم 
قلوب الذّئاب الضواريء البسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية) 

ولهذاء فإن الاهتام بالثياب الحسنة, إن لم يصحبها التباهي والفخر والخيلاء» ليست 
من الكبر» فقد روي في الحديث أنه عندما قال رسول الله ##: (لا يدخل النار من كان في 
قلبه مثقال حبة من إيمان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر)» قال له بععض 
أصحابه: يا رسول الله إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسيلاء ورأسي دهينا وشراك نعلي 
جديداء أفمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ فقال رسول الله 2: (لا.. ذاك الجمال إن الله جميل 
يحب الحمال» ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس)”) 

وروي عن الإمام الصادق أنه قيل له: (إنني آكل الطعام الطيّب وأشمٌ الرّيح الطيّبة 
وأركب الذَابّة الفارهة.. فترى في هذا شيئا من التجبّر فلا أفعله؟) فأطرقء ثم قال: (إن| 
الجبّار الملعون من غمص الناس وجهل الحقٌ)» فقال السائل: أمّا الح فلا أجهله. والغمص 


لا أدري ما هو؟ قال: (من حقر الناس وتجبّر عليهم فذلك الجبّار)) 


)١(‏ أبو سعيد المالينى في مسند الصوفية» وأبو نعيم في الحلية. 
(1) نبج البلاغة» رقم .١١7‏ 

(؟) أحمد: /١‏ 49" المعجم الكير: .57١ /٠١‏ 

(5) الكاني ج ؟ ص ”١١‏ رقم 17. 


07“ 


وقد ورد في حديث آخر عن بعض أصحاب رسول الله ## ما يوضح ذلك أعظم 
توضيح؛ فقد روي أنه سئل عما أحدث الناس بعد رسول الله آ# من الملبس والمشرب 
والمركب والمطعم؛ فقال للسائل: (يا ابن أخي كل لله واشرب الله والبس لله وكل شيء 
من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرفء وعالج في بيتك من 
الخدمة ما كان رسول الله # يعالج في بيته كان يعلف الناضحء ويعقل البعير ويقم البيت» 
ولب العاة وفف النعل» ويرقع الثوب. ويأكل مع خادمه. ويطحن عنه إذا أعياء 
ويشتري الشيء من السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلّقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه فينقلب 
إلى أهله» يصافح الغنيّ والفقير والصغير والكبير» ويسلّم مبتدئا على كل من استقبله من 
صغير أو كبير» أسود أو أحمرء حرٌ أو عبد من أهل الصلاة» ليست له حلّة لمدخله وحلة 
لمخر جه. لا يستحي من أن يجيب إذا دعي وإن كان أشعث أغبر» ولا يحقر ما دعي إليه وإن 
م يجد إلا حشف الدّقلء لا يرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداءء» هيّن المثونة لين الخلق كريم 
الطبيعة» جميل المعاشرة طليق الوجه. بسّاما من غير ضحك محزونا من غير عبوس»ء شديدا 
في غير عنف» متواضعا في غير مذلّة» جوادا من غير سرف رحيها بكل ذي قربى» قريبا من 
كل ذمّي ومسلمء رقيق القلبء دائم الإطراق» لم يبشم قطّ من شبع» ولا يمدّ يده إلى 
طمع)7") 

وقد روي أن السائل ذهب إلى عائشة» يسأها عن ذلكء فقالت: (ما أخطأ منه حرفا 
ولقد قصر إذ ما أخبرك أن رسول الله لم يمتلئ قط شبعاء ولم يبث إلى أحد شكوىء وأن 


الفاقة كانت أحبٌ إليه من اليسار والغنى» وأنه كان يظل جائعا يلتوي ليلته حتّى يصبح فم| 


)١(‏ قال قال العراقي: لم أقف له على اسناد» قال محقق [المحجة البيضاء في تبذيب الإحياء» ج7» ص: ١5٠‏ ]: يوجد بعض 
فصوله في الاخبار متفرقا عن غير أبي سلمة» ومنها سنن ابن ماجه كتاب الزهد, ومجمع الزوائد ج ٠١‏ ص "١١‏ وغيرها. 


رف 





يمنعه ذلك عن صيام يومه» ولو شاء أن يسأل ريّه فيؤتى بكنوز الأرض وثارها ورغد 
عيشها من مشارقها ومغاربها لفعل» وربّ) بكيت رحمة له مما أوتي من الجوع» فأقول: نفسي 
لك الفداء لو تبلّغت من الدّنيا بقدر ما يقوتك ويمنعك من الجوع؟ فيقول: يا عائشة إخواني 
من أولى العزم من الرّسل قد صبروا على ما هو أشدٌ من هذا فمضوا على حالم وقدموا 
على ريّهم فأكرم مآبهم وأجزل ثواءهم فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي 
دوهم؛ فأصبر أيّاما يسيرة أحبّ إليّ من أن ينقص حظي غدا في الآخرة» وما من شيء أحبٌ 
إِيّ من اللّحوق بإخخواني وأخلئي) 17) 

هذه أيها المريد الصادق ‏ بعض الأعمال التي يمكنك لو عملت بهاء وداومت عليها 
أن تعالج الكبر الذي قد يتطرق إلى نفسكء ليدمرهاء ويملأها بالخراب. 

ولكن ذلك كما ذكرت لك لا يكفي.. فداء الكبر داء خفي, ولا يمكن علاجه 
بذلك وحده. وإن) يعالج بالتفكر والتأمل وتحقيق العبودية.. أما تلك السلوكات التي 
ذكرت لك. فلها دورها الكبير في الحاية من آثار الكبر» أو تطوره.. ولعل الله تعالى إن رأى 
عزمك على إصلاح ما بدا لك من الكبر أن يصلح عنك ما عجزت عم| خفي منه. 

فلذلك لا تحتقر تلك الأعمال» ولا تكتف بها.. بل اجمع بينها وبين ما ذكرته لك في 
العلاج المعرني؛ فهم| كاليدان تغسل إحداهما الأخرى.. ولهذا قال الله تعالى في الجمع بينهم|: 
إن الَّذِينَ قَانُوا رَبَْا لله ُمَ اسْتَقَامُوا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يكْرَنُونَ 4 [الأحقاف: 1] 

فالويان يتحقق بالعلاج المعرفي. والاستقامة تتحقق بالعلاج السلوكي. ومن جمع 
بينهما نال ذلك الجزاء الذي ذكره الله تعالى.. وذكر في آية أخرى ما هو أعظم من ذلك, فقال: 
«إن الَِّينَ قَانُوا رَبُّنَا لله ثم اسْتقَامُوا تتَرّلُ عَلَيْهمْ الملائكة ألا َحَافُوا وََا تَرَنُوا وَأَبِشْروا 

)١(‏ تتمة الحديث السابق. 


3”: 





الج التي كُنتّم تُوعَدُونَ 4 [فصلت: ]٠‏ 

فتنزل الملائكة على هؤلاء ليس بشارة فقط. وإن) له دوره الكبير في التحقق بالطهارة 
والصفاء والتزكية.. 

هذه أها المريد الصادق ‏ إجابتي على سؤالكء فأرجو أن تبتم مهذا المثلب من مثالب 
النفس الأمارة» وتحذر منه أشد الحذر وإياك أن تطمئن إلى نفسك ب] تعرفه منها؛ فهي نفس 
مخادعة أمارة مكارة.. فعالج الداء قبل استفحاله أو ظهوره.. فلا يمكنك أن تسير في طريق 


الله» أو يأذن لك في الدخول إلى حضرته» وفي قلبك ذرة منه. 


>27” 


اتباع الشيطان 


كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن الشيطان ومنافذه إلى نفس الإنسان» 
وكيف يستطيع فعل ذلك؟.. ولماذا مُكّن من ذلك؟.. وهل يمكن للإنسان أن يفلت منه ما 
دام في الدنياء آم أن عليه أن يبقى حذرا منه ما دام فيها؟ 

وغيرها من الأسئلة التي قد لا أجيبك عنها جميعا الآن.. فأنت في هذه المرحلة تحتاج 
إلى #هذيب النفس وتعريفها بمثالبهاء وكيفية النجاة منهاء وبعض أسئلتك يدخل في أبواب 
المعرفة بحقائق الوجودء وسأشرحها لك في محالها المناسبة لمها.. وربما تصل إليها من غير أن 
تحتاج لشرحها مني؛ فمن تطهرت نفسه» وأخلص إلى ربه لقن من معاني الحكمة ما قد 
يغنيه عن الأستاذ» كما قال تعالى: #وَاتَّهُوا الله وَيُعَلمُكُمُ الله وَالله بل نَيْءِ عَلِيمٌ4 [البقرة: 
0] 

ولهذاء فإن ما همك في هذه المرحلة بالدرجة الأولى هو تنفيذ أمر الله تعالى لك ولنا 
جميعا بعدم اتباع خطوات الشيطانء والذي ورد التصريح به في مواضع من القرآن الكريم» 
كقوله تعالى: #إيا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تتَِعُوا حطْوَاتٍ الشَّيْطَانٍ وَمَنْ تع طْوَاتٍ الشَّيْطَانٍ 
كَاَةَ وَكَاتتبْحُوا حَطْوَاتٍ الشَّيِطَانِ إِنهُلَكُمْ عَدُوٌ مين 4 [البقرة: ]7١4‏ 

فهذه الآيات الكريمة تنبهنا إلى أن استعاذتنا من الشيطان بألسنتنا وحدها لا تكفي» 
ما لم يصحبها ذلك الحذرء وتلك الحيطة التي تجعلنا نبحث عن المحال التي يسير فيها 
الشيطان, لا لنتبعهاء وإن| لنجتنبهاء ونحذر منها. 


فالشيطان لا مهمه أن يبغضه الإنسان» ولا أن يستعيذ منه» وإنا مهمه أن يغويه 


ك/ 


ويضله.. لأنه إن فعل ذلك» فسيصبح من حزبه شاء أو أبى» كما قال الله تعالى: #اسْتَحْوَدَ 
عَليهُِ الا نام ذكْرَ لله أُوليِكَ حِرْبُ الشيطانِ آلا إن حِزْبَ الشبطان هم 
الايد ونَ* [المجادلة: ١9‏ ] 

وحتى لا أطيل عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أو أشغلك با لست في حاجة إليه في هذه 
المرحلة؛ فإني سأكتفي في هذه الرسالة بذكر أربع خطوات شيطانية كبرى ورد التحذير منها 
في القرآن الكريم؛ وهي تكفيك في التعرف على كيفية تأثيره» وفي توفير القدرة لنفسك على 
النفور منه» وتحقيق الاستعاذة العملية من كيده. 

التزيين والتسويل: 

وأول تلك الخطوات ‏ أيها المريد الصادق ‏ تزيين السيئات والفواحش بوضع بعض 
المساحيق عليهاء حتى تصبح جميلة مألوفة مع أن باطنها تملوء بالخبث والقذارة» وفي مقابل 
ذلك تشويه الأعمال الحسنة» بحيث تبدو قبيحة منفرة. 

وقد ضرب الله تعالى مثالا لذلك بتزيين الشيطان للكبرياء التي منعت أقوام الأنبياء 
من التضرع إلى الله واللجوء إليه بعد تلك العقوبات التي تعرضوالماء والتي كان الهدف 
منها ردعهم وتأديبهم وإعادتهم إلى ربهم كما قال تعالى: وَلقَدأَرْسَلْنَا ل أَمَمِ مِنْ قَِْكَ 
َأَحَذْنَاهُمْ بالَْأسَاءِ وَالضّدّءِ لَعَلّهُْ يتَهَجَحُونَ (؟4) فَلَوَْا إذْ جَاءَهُمْ بَْسَْا تَصَرَّعُوا وَلَكِنْ 
َسَتْ قُلُويُم وَرَينَ كَمُ الشّيْطَانَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام: 47 "47] 

وهذا يشبه كثيرا ذلك التلميذ الكسول الذي قد يتعرض لبعض أنواع التأديب من 
أستاذه» وبدل أن يكون ذلك وسيلة لإصلاحه. يصبح وسيلة لتبجحه وكبريائه وتظاهره 
بأنه لن يستسلم للتأديب. 


وهكذا يذكر القرآن الكريم تزيين الشيطان لعاد وثمود أعالهم» حتى صاروا 


لاا 


يعشقونهاء ويتشبثون بها إلى الدرجة التي آثروها على أنبيائهم» كما قال تعالى: # وَعَادًا 
كو ركد تين لم ين تشايهخ و؟ ين كُمُ الشَّيْطَانْ أَغَاهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ السّبِيلٍ وَكَانُوا 
مُسْتَبْصرِينَ 4 [العنكبوت: /7] 

وهكذا يذكر القرآن الكريم تزيين الشيطان لأهل سب عبادة الشمس مع كونها مجرد 
خلق من خلق الله» وآية من آياته» قال تعاللى على لسان الدهد: إوَجَدْتَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ 
لِلشَّمْسٍ مِنْ ذُونٍ الله وَرَيّنَ لهم الشَيْطَانَ أَعمَاهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلٍ فَهُمْ لا يَبتَدُونَ4 
[النمل: 5 ؟] 

وفي ذكر الله تعالى ذلك على لسان الهدهد دليل على أنه ليست الطباع السليمة فقط 
من ينفر مما فعله أهل سبا من عبادة الشمسء بل حتى الحيوانات تنفر منها. 

وهذه الآيات جميعا تشير إلى أن الشيطان ‏ بأداة التزيين ‏ يشغل عقل الإنسان عن 
البحث في حقائق الأشياء» ليكتفي منها بذلك الظاهر البسيط الذي يلمحه وينجذب إليه 
مواحاو تمكي ل بصادريوة ولاعواتية. 

ولذلك لو تأملت ‏ أيها المريد الصادق ‏ أكثر ما تراه من أنواع الإغواء الشيطاني تجد 
سببه مرتبطا بذلك التزيين الشيطاني؛ فهو يقوم بدور السحر للعقول» حتى يتحول الحق 
عندها باطلاء والباطل حما. 

وقريب منه [تسويل الباطل]» والذي ورد في قوله تعالى: 8 إن الَّذِينَ ازْدُوا عَلَ 
دُبَارِهِمْ مِنْ بَْدِ مَا تين كم المُدَى الشَّيْطَانْ سَوَّلَ كَمْ وَأَمْلَ كُمْ 4 [محمد: 5؟] 

والمراد منه ذلك التيسير والتسهيل الذي يقوم به الشيطان حول المعصية'", 


َ 


)١(‏ الكثير من المفسرين يفسرون التسويل بالتزيين» لكن الراجح هو أن التسويل والتزيين وإن كان مؤداهما واحد إلا أن 
لكل منهم| دلالته الخاصة» كما أشار إلى ذلك أبو السعود بقوله: (أي سهّل لهم ركوب العظائم» من السَّوّلء وهو الاسترخاء» 
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واعتبارها أمرا هيناء وذلك باستعمال المسوغات المختلفة» بحسب الذين يريد أن يغومهم. 

وقد أشار رسول الله إلى بعض ذلك. فقال: (إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق 
فقعد له بطريق الإسلام فقال له: أ تسلم وتترك دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم, ثم قعد 
له بطريق الهجرة فقال: أ تهاجر وتدع أرضك ونساءك؟ فعصاه فهاجرء ثم قعد له بطريق 
الجهاد فقال: أ تجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ 
فعصاه فجاهد» فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الحنة) 237 

إنساء الذكر: 

ومن الخطوات التي يستعملها الشيطان لإغواء الإنسان ما عبر عنه قوله تعالى: 
9اسْتَحْوَد عَلَيْهِمُ الشَّْطَانُ َأنْسَاهُمْ ذِكْرَ لله أُولَهِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ألا إن حِزْبَ الشَيْطَانِ 
هُمُ الْحَايِرُونَ 4 [المجادلة: ]١19‏ 

ذلك أنه يعلم أن ذكر الله تعالى هو الذي يحمي اللطائف الإنسانية من كل ما يؤذيها 
أو يشوهها أو ينتكس بإنسانيتهاء وبذلك كان هو الحصن الحصين للحقيقة الإنسانية؛ ولهذا 
كان هم الشيطان الأكبر هو اختراق ذلك الحصنء بأي طريقة» وأي شاغلء كا قال الله 
تعالى: طقَالَ قب أَعْوَيْئَِي لَأَفَعْدَن كَّمْ صِرَاطَكَ الْسْتَقِيمَ (17) ثُمَ لآيينهُمْ مِنْ بَْنِ أَيدِِمْ 
وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيَاهِمْ وَعَنْ شََئِلِهمْ وََا تَِدٌ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ4 [الأعراف: 01 117] 

فالفرق بين التزيين والتسويل والإنساء هو أن الأولّين مرتبطين بالمعصية نفسها 
بتجميلها وتسهيلها.. أما الإنساء فليس مرتبطا بهاء وإنم| يرتبط بكل ما يشغل الإنسان عن 


وقيل السُول المخفف من السؤل لاستمرار القلب» فمعنى سوّل له أمراً حينئذ: أوقعه في أمنيّته فإن السؤل الأمنية) [إرشاد 
العقل السليم لأبي السعود ج لا ص 44 ]ء وقال ابن عاشور: (والتسويل: التسهيل وتزيين النفس ما تحرص على حصوله)[ 
التحرير والتنوير» لابن عاشورء م.ج .١7‏ ص 77/8 ] 

./” وأحمد والطبراني وابن حبان والبيهقي في الشعب كم في الدر المنثور ج ”ص‎ 77١ النسائي ج * ص‎ )١( 
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ذكر الله حتى لو كان مباحاء لأنه بعد الغفلة يحصل الاختراقء ثم الاستحواذ. 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر محل آخر لإنساء الشيطان» وهو مرتبط بأحكام 
الشريعة» كما قال تعالى: ل وَإذَارَآَيْتَ الَّذِينَ تحُوضُونَ في آيَاتَِاتَأَعْرِض عَنْهُمْ حَنّى يحُوضُوا 
في حَدِيثِ غَْرِهِ وما يسيك الشَّبْطَانُ فََا تَفْعُد بَعْدَ الذَّكْرَى مَعَ مع الْقَوْم الظَّاينَ4 [الأنعام: 
فالآية تقول: (وإن أنساك الشيطان عَبْيّنا إياك عن الجلوس معهم, والإعراض عنهم 
في حال خوضهم في آياتناء ثم ذكرت ذلكء فقم عنهم, ولا تقعد بعد ذكرك ذلك مع القوم 
الظالمين الذين خاضوا في غير الذي لهم الخوض فيه) 

وورد فيه محل آخر لإنساء الشيطان» وهو مرتبط بالواجبات الشرعية المؤقتة 
بمواقيت محددة» حيث يشغل الشيطان عنها بي شاغل حتى يفوت وقتهاء وقد ضرب الله 
تعالى المثل له با ورد في قصة موسى مع الخضر عليهم| السلام» ونسيان فتاه للآية التي جعلها 
الله تعالى علامة على الالتقاء بالخضرء ىا قال تعالى: #إقَلَ) جَاوَرًا قَالَ لِعَنَاه آنا عَدَاءَنَا لَّقَدْ 

بت لوت وما 

أَنْسَانِيةُ إِّا الشَْطَانُ أن أَذْكُرَهُ وَاتَحَلَ سَِيلَهُ في الْبَحْرِ عَجَا4 [الكهف: 57 17] 


سه 


2 


لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبّا (؟5) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إل الصَّخْرَةِ قَإني نيت 


0 5 


4. 


وقد قال بعض المفسرين في تفسيرها : (مع كون المنسي أعجوبة شأنها ألا تدسىء ب يتعين 


أن الشيطان ألماه بأشياء عن أن يتذكر ذلك الحادث العجيب» وعلم يوشع أن الشيطان 


- 


8 


يسوؤه الْتَقاءٌ هذين العبدين الصا حين» وما له من الأثر في بث العلوم الصالحة» فهو يصرف 
عنهاء ولو بتأخر وقوعها طمعاً في حدوث العوائق) )١(‏ 
وورد فيه محل آخر لإنساء الشيطان» وهو ما نص عليه قوله تعالى: #وَقَالٌ لِلَّذِي ظَن 


م 


كع > اق الشمارد  ١‏ قم ووط يو اق وق اع وى أ اميل اموا 4 اي ان ال 2 2 
أنة تاج منه) اذكرنيٍ عِنْدَ رَبَكَ فَأَنْسَاه الشَيّطان ذكرَ رَبّهِ قلَبث في السَّجْنِ بِضعَ سِنِينَ# 


.7517 ص‎ .١160 التحرير والتنوير» لابن عاشورء م لا ج‎ - )١( 
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[يوسف: 57]. وهو يدل على أن الشيطان يسعى إلى الإضرار بأولياء الله» من خلال اختراق 
أولئك الذين تربطهم مهم أي علاقة كما فعل مع صاحب يوسف عليه السلام في السجن "١!‏ 
الذي نمي أن يؤدي الرسالة البسيطة التي طلبت منه. 

الإملاء والتمنية: 

ومن الخطوات التي يستعملها الشيطان لإغواء الإنسان تلك الأماني الكاذبة» 
ا 0 
عبر عن ذلك قوله تعالى :+ إن الَّذِينَازْدُوا عَلَ أَحْبَارهِمْ مِْ بَعْدِمَاتَينَ كُمُ المُدَى 

سَوّلَ كم وَأَمْلَ كم 4 [محمد: 5 فالآية الكريمة : ا ار 
عن الزحفء وذلك باستخدام أمرين: 

أوهما: تيسير التولي» والتهوين منه وإخراجه من كونه معصية. 

والثاني : الإملاء» أي مَدَهم بالأماني والآمال التي ت تحسن ذلك العمل في عيونهم. بدل 
أن ينفروا منه» ولذلك ذكر الله تعالى بعدها عاقبة ذلك العمل» ونتيجة ذلك الأمل الذي 
أمدهم به الشيطان» فقال: لفَكَيِف ذا تَوَهَنْهُمُ ا ملائكة يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (710) 
ذَلِكَ مهم الَبَُوا مَا أَسْخَطَ الله وَكَرِهُوا رَضْوَائهُ تََحْبَطَ أَعَْاضَمْ4 [محمد: 3717 8؟] 

وقد ورد في الآثار ما يدل على أن الشيطان لا يمل من استعمال هذه الوسيلة إلى آخر 
لحظة من حياة الإنسان» طمعا في إضلاله» روي أن (إبليس لا يكون في حال أشدّ منه على 


ابن آدم عند الموت» يقول لأعوانه: دونكموه. فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه)”") 


)١(‏ اختلف المفسرون في عود الضمير في كلمة (فأنساه) هل هو إلى يوسف عليه السلامء باعتبار أنه لم يعلق خروجه من 
السجن على مشيئة الله أو إلى الصاحب الناجيء وقد اخترنا الثاني» لدلالة المقام عليه ولتناسبه مع عصمة الأنبياء عليهم السلام. 


0 الثبات عند المات (ص: 017) 


م١‎ 


التخويف والتحزين: 

ومن الخطوات التي يستعملها الشيطان لإغواء الإنسان تخويفه من كل ما يراه مؤثرا 

فيه» ليشغله الخوف عن ذكر الله» كما قال تعالى : © الشَّيْطَانيَعِدُكُمْ الْمَفرَوَيأم مُرَكُمْ ِالْمَحْشَاءٍ 
وَاللهِ يَعِدُكُمْ م مَغْفِرَةَ مِنهُ وَقَضْلًا وَاللَهِ وَاسِعٌّ عَلِيمٌ © [البقرة 4 ] 

ولذلك كان ذكر الله جالبا للطمانينة والأمل والسعادة: كا قال تعالى: #الّذِين آمثوا 
وَتَطْمَئْن قُلُويكُمْ بذِكْرِ الله آلا بذِكْر الله تَطْمَئِن الْقَلُوبُ4 [الرعد: 7/8], بخلاف الغفلة عنهى 
والتي لا تجلب إلا الهم والحزن والتشاؤم.. 

ذلك أن العبد في حال ذكره لله» يكون متواصلا معه ومع فضله ووعده وكرمه؛ فإذا 
ما غفل عنه تواصل مع الشيطان ووعيده وتخويفه وتحزينه. 

وقد ذكر الله تعلى مدى اهتمام الشيطان بالتخويف من الموت. قال تعالى:# إِنَ) دَلْكُمُ 
الشَّيْطَانْ تُحَوْفْ أَوْلِيَاءَهُ قا تحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُْتُمْ مُؤْمِنِنَ4 [آل عمران: 118 ]» وقد 
وردت في سياق الحديث عن الجهاد في سبيل الله» لتبين أن الذين جبنوا عن خوض المعارك» 
لم يكن جبنهم إلا بسبب ذلك التخويف الذي مارسه الشيطان معهم» بسبب نسيانهم لذكر 
الله . 

ولهذاء فإن مواجهة هذه الثغرة الشيطانية تكون باليقين في الله وفضله. فالله هو الذي 
قدر الآجال والأرزاق» وقدر كل شيء» ولذلك يعيش المؤمن بهذه المعاني في سلام حقيقي» 
كما قال تعالى:8 الَّذِينَ آمُوا و يَلِْسُوا إِيَاتجُمْ بظلم أُولَِكَ كَمْ الْأَمنُ وَهُمْ مهَْدُونَ* 
(الأنعام:87)» والظلم المراد في الآية هو تلك الأوهام التي تحول بين الإيمان وأداء دوره 
النفسي في إحلال الطمآنينة والسلام. 

وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك الإييان المختلط بالأوهام الشيطانية بالشركء الذي 


م 


هو أخفى من دبيب النمل» ولذلك كلما اشتد وعظم عظمت المخاوفء وكلما نقص أو 
تلاشى نقصت المخاوف أو تلاشتء فمعرفة الله والتوجه إليه هي بر الأمان» وهي سفينة 
نوح التي من ركبها لم تغرقه الأمواج» وهي ظل الله الذي يحتمي به من أحرقته شموس 
الدع 

ولذلك أخبر الله تعالى أن الشرك هو مصدر الرعبء. وأنه عقوبة إهية تقتضيها طبيعة 
الكفرء فقال : 9 سَدْلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الّعْب يا شْرَكُوا بالله مَا 1 يتَزلْ به سُلْطَانا 
َمَأَوَاهُُ النازٌ وَينْسَ مَتْوَى الظَّلمينَ 4 (آل عمران:١5١)»‏ فقد أخبر تعالى أن مصدر 
خوفهم هو شركهم بالله. 

وفي مقابل ذلك ذكر الله تعالى مواقف المؤمنين الصادقين الذين ملأوا قلوبهم بالله 
فرزقهم الأمن التام» والسكينة المطلقة» فهذا إبراهيم عليه السلام وحده في الأرض يوحد 
الله» ووحده في الأرض يعبد الله وتدعوه رأفته على الجاهلين بالله» فيتحدى قومه. ويتحدى 
الأرض معهم, فيحطم الأصنام من غير خوف ولا وجلء وهو يدرك المصير الذي يتعرض 
له من يحطم تلك الأوثان المقدسة. 

ولكن إبراهيم عليه السلام انشغل بالله» وبجوار الله عن كل المخاوف التي يتذرع 
واد رس امار او ع ل ل 

أشْرَكْتُمْ وَلا تَحَافُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكْتُمْ بالله مَا 1 يُنَرْلَ به عَلَيَكُمْ سُلْطانا في | المريفاق أن 
0 

فإبراهيم عليه السلام في ذلك الموقف كان يقارن بين القوة الوهمية التي يستند إليها 
قومه. والقوة الوهمية التي كانوا يتتصورون أنهم يملكونهاء وبين قوة الله تعالى فأخبر أن قومه 


أولى بالخوف منه. 


الله 


وقد عقب الله تعالى على قول إبراهيم عليه السلام مقررا هذه الحقيقة المطلقة» ومقننا 
هذه السنة الإلحية التي لا تتتخلفء فقال تعالى: 8 الَّذِينَ آمَنُواوَكَيَِْسُوا ِيََيُم بظلْم أُولَيِكَ 
كُمُ الَْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ4 (الأنعام: 87) 

وعلى خطى إبراهيم عليه السلام سار أصحاب محمد يي الذين: 8 الّذِينَ َالَ كُمُ 
الناسٌ إن الناس قَدْ حَمَعُوا لَكُمْ فَاحَشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيَاناً وَقَالُوا حَسْبْنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلٌ 4 
(آل عمران:117) 

ولذلك فإن مصدر المخاوف التي تعتري النفوس فتملأها هما وحزناء هو حصاد 
نبات الغفلة والشرك» وهما مرتع من مراتع الشيطان, قال تعالى: ا إِنَ) دَلكُمْ الشََيِطَانَ 
يحرف أَوْليَاءهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافونِ إِنْ كُنْنمْ مُؤْمِنِينَ4 (آل عمران:1175) 

وبيخلاف هذا نجد الغافلين والجاحدين أكثر الناس محاوف. فهم يخافون كل شيء. 
وقد يدركون ما يخافون» وقد لا يدركون» ى| عبر بعضهم عن نفسه بقوله عن مخاوفه التي 
لا تنتهي» والتي لا يعلم لها سببا:(إنني أعيش في خوف دائم, في رعب من الناس والأشياءء 
ورعب من نفسيء لا الثروة أعطتني الطمآنينة» ولا المركز الممتاز أعطانيها ولا الصحة؛ ولا 
الرجولة ولا المرأة» ولا الحبء ولا السهرات الحمراء... ضقت بكل شيء»؛ بعد أن جربت 
كل شيء) 

فالمعرفة الصحيحة بالله والتي تتولد عنها جميع المعارف» وتصحح بها جميع الفهوم. 
وتنشق عنها جميع المشاعر هي التي تقي المؤمن من المخوف الذي يستعبد الناس. 

هذه أيها المريد الصادق ‏ بعض مسالك الشيطان إلى نفس الإنسان» فتعلم علمهاء 
واحذر منهاء ولا تيأس من التفلت منهاء فالشيطان مع كيده ومكره وخداعه أضعف خلق 


الله.. ومن عرف نقاط ضعفه. يمكنه أن ينتصر عليه بسهولة. 
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لقد ذكر اللّه تعالى ذلك» وبينه ا بيان وأوجزه. فقال: ِوَِمًا يَنرَغْنِكَ من 


الشَّيْطَانِ نَع َاسْتَعِذْ بالله إِنهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الأعراف: 017٠١‏ وقال: 8 إن الَّذِينَ انما 
إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفتٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَوُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرونَ4 [الأعراف: ]7١١‏ 

فالآيتان الكريمتان تدلان على الأسلحة التي تقاوم بها كيد الشيطان» وهما شيتان: 
الذكر والمذاكرة.. ذكرك لربك» ومذاكرتك للحقائق.. 

فإذا ذكرت ربك» وعرفت أنه سميع عليم» وأنه معك. وأنه يعيذ كل من التجأً إليه 
واحتمى به. ابتعد عنك الشيطان» لأنك صرت في جوار الله» ويستحيل على الشيطان أن 
يقترب من أجاره الله.. ولذلك روي أن بعض المشايخ قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا 
سول لك الخطايا ؟ قال: أجاهده.. قال: فإن عاد ؟ قال: أجاهده.. قال: فإن عاد ؟ قال: 
أجاهده.. قال: (هذا يطول أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها ومنعك من العبور ما 
تصنع؟) قال: أكابده وأرده جهدي.. قال: (هذا يطول عليك؛ ولكن استغث بصاحب 
الغنم يكفه عنك) 

وهكذاء فإن الاستغاثة بالله» والاستجارة به تكفيك كل ما يخيفك ويحزنك ويؤلمك» 
كما فعل أيوب عليه السلام حين قال: إأني مَسَنِيَ الشَّْطَانَ بنْضْبٍ وَعَذَابِ» [ص: .]4١‏ 
وما إن قال ذلك حتى جاءه المدد الإلمي بقوله: لارْكُض بِرِجْلِكَ هَذَا مُعْتَسَلُ بَارِدُ 
وَشَرَاتٌ# [ص: 17] 

ولهذا علمنا رسول الله الكثير من الاستعاذات التي تجيرنا من الشيطان» وتجعلنا 
في مأمن من كيده ومكره. 

وأما السلاح الثاني الذي دلنا عليه ربناء فهو مذاكرة الحقائق» والبحث فيهاء إلى أن 


نئال البصيرة التى تجعلنا نرى كيد الشيطان بأعينناء فنحذر منه.. 


هم 


وذلك لا يكون إلا بالعلم النافع» فأكثر الناس عبودية للشيطان الجهلة الذين 
يكتفون بظواهر العبادات» دون الاهتمام بالعلم» ولذلك ورد في الحديث قوله :3: (ما عبد 
الله بشيء أفضل من فقه في دين» ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» ولكل شيء 
عماد» وعماد هذا الدين الفقه) 207 
وفي حديث آخر قال 4# #: (والذي نفس محمد بيده لَعالى واحد أشد على إبليس من 
ألف عابد» لأن العابد لنفسه. والعالم لغيره) 9) 
رد في تفسير قوله تعالى: كَمَدلٍ الشّيْطَانٍِ إِذْ َال لِِْنْسَانٍ اكز قل كَمَرَ قَالَ 
أَحَافٌ الله رَبَّ الْعَاكَِنَ 4 [الحشر: 17] قصة قد يفيدك تأملها في التعرف 


على قيمة العلم» ودوره في الوقاية من الشيطان» فقد رووا عن ابن مسعود أنه قال: (كانت 


8 
١ 


ني بَرِيءٌ مِنكَ إن 


سام 


امرأة ترعى الغنم» وكان لا أربعة إخوة» وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب؛ فنزل 
الراهب ففجر بهاء فحملتء فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإناك رجل مصدق 
يسمع قولك. فقتلها ثم دفتها.. فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم: إن الراهب صاحب 
الصومعة فجر بأختكم, فل) أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلم| أصبحوا قال 
رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لا بل 
قصها علينا. قال: فقصهاء فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلكء. فقال الآخر: وأنا والله 
لقد رأيت ذلك. فقالوا: فوالله ما هذا إلا لشيء. قال: فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك 
الراهب. فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال: إني أنا الذي أوقعتك في هذاء ولن 


ينجيك منه غعنرى» فاسجد لى سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. قال: فسجد له ذ 
ينجي غيري ٍ واحدة وأنجي و ِ 


)11557 رقم‎ ١95 /5( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
(؟) عزاه في الكنز (/5890) لابن النجار.‎ 


/1 





أتوا به ملكهم تبرأ منه» وأخذ فقتل)"١)‏ 

واعلم ‏ أمها المريد الصادق ‏ أن الشيطان لن يتمكن منك إلا إذا مكنته من نفسك؛ 
ولهذا يدرس الشيطان المزاج والطبع الإنساني ليستحوذ عليه من خلاله» وقد روي عن 
بعض الصا حين أنه سأل إبليس: بأي شيء تغلب ابن آدم؟ قال: (آخذه عند الغضب وعند 
الموى) 

وروي أنه ظهر لراهب فقال له: أي أخلاق بني آدم أعون لك؟ قال: (الحدة إن العبد 
إذا كان حديدا قلبناه ى] يقلب الصبيان الكرة) 

وروي أنه ظهر ليحيى عليه السلام فرأى عليه مغاليق من كل شيء, فقال له يحبى 
عليه السلام: يا إبليس ما هذه المغاليق؟ قال: (هذه الشهوات التي أصبت بها بني آدم) 
قال: فهل لي فيها شيء؟ قال: (ربم| شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر»» قال: هل غير 
ذلك قال: لاء قال يحبى: لله علي أن لا املاً بطني من طعام أبداء فقال إبليس: ولله علي أن 
لا أنصح مسلا أبدا”". 

ويروى أن الشيطان يقول: (كيف يغلبني ابن آدم؟ وإذا رضي جئت حتى أكون في 
قلبه وإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه) 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد إيراد هذه الأحاديث والحكايات عليك أن تتساءل 
عن كيفية حديث الشيطان» وبأي صورة ظهرء وهل يمكن أن يلتقي بالإنسان.. فكل هذه 
الأسئلة من كيد الشيطان ومكره. وهي من أساليبه التي يستعملها ليصرفك عن الحق. 


وقد روي في الحديث قوله 42: (يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من 


)77 /78( تفسير الطبري‎ )١( 
0 ص‎ ١5 رواه ابن الشيخ في مجالسه بنحو أبسط راجع بحار الأنوار ج‎ )1( 


/ا/ 





خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته) 217 
وفي حديث آخر روي أن أصحاب رسول الله 4 قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد 
في نفسه ما لأن يخرٌ من الساء إلى الأرض أحبٌ إليه من أن يتكلم به» فقال ##: (الحمد لله 


الى ره كيده إلى موي00 


)515()١175( البخاري (771/7), ومسلم‎ )١( 


(؟) عبد بن حميد (١١12)؛‏ والطحاوي ؟/ 157,. وابن منده في الإيوان (55 "07 
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اتباع الهوى 


كتبت إلي ‏ أيها امريد الصادق ‏ تسألني عن ال هوىء وعلاقته بالنفس والشيطان» وهل 
هو من إِام الشيطان ووساوسهه. أم هو من ابتداع النفس الأمارة بالسوء ومثالبها؟.. أو هو 
من البيئة والمحيط الذي يعيشه الإنسان؟ أو هو من الثقافة التي ربي عليهاء وأسس عقله 
وفكره على أساسها؟ 

وكل ما سألته أسئلة نافعة تحتاج إلى الإجابة عنها.. لكن ذلك كله قد لا يفيدك كثيرا 
في #بذيبك لنفسكء وتزكيتك لهاء ذلك أن المهم عندك الآنء وفي هذه المرحلة» تمبيز الحقائق 
من الأهواء؛ ولا .همك بعد ذلك هل كان مصدر الأهواء إملاءات شيطانية» أو بدعا نفسية» 
أو تلقينا اجتماعيا.. 

ولذلك؛ فإن أول ما عليك فعله في هذه المرحلة» لتميز الحقائق عن الأهواء. هو 
البحث عن المقدس المعصوم الذي يمكنك أن تستند إليه» وآنت واثق من أنه يحمل الحقيقة 
المطلقة.. أما ما عداه؛ فيمكن أن يحملها سليمة صافية من كل كدر ويمكن أن يشوهها 
ويغيرها ويبدهها؛ فتصبح باطلا في صورة حق» وس في طعم عسل. 

وقد جعل الله لنا ‏ أيها المريد الصادق ‏ مصدرين يمكننا أن نستند إليهما في ذلك 
التمييز.. فإذا عطلناهماء أو عطلنا أحدهما تسربت إلينا الأهواء من كل السبل. 

أما أحدهما فشريعة ربناء ومصادرها المقدسة» وأما الثاني» فالعقل السليم الذي 
أودعه الله فينا لنميز به بين الحق والباطل» ذلك العقل الذي لم تتلاعب به الأهواءء, ولم يدنس 
بالشهوات. 

وقد ضرب بعض الحكماء لكلا المصدرين مثلاء فقال: (اعلم أن العقل لن يبتدي إلا 


4 


بالشرع» والشرع ل يتبين إلا بالعقل» فالعقل كالأس. والشرع كالبناء» ولن يغني أس مالم 
يكن بناء» ولن يثبت بناء ما لم يكن أس) ١7‏ 

ثم ضرب امثل له بالبصر والشعاعء فقال: (العقل كالبصر والشرع كالشعاع» ولن 
يغني البصر مالم يكن شعاع من خارج ولن يغني الشعاع مالم يكن بصر) 

وضرب له المثل بالسراج والزيتء فقال: (العقل كالسراج والشرع كالزيت الذي 
يمده ف لم يكن زيت لم يحصل السراج ومالم يكن سراج لم يضئ الزيت» وعلى هذا نبه الله 
سبحانه بقوله: #الله نُورٌ السََّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَتَلْ نُورِهِ كَوشْكَاةٍ فِيهًا مِضْبَاحٌ المصْبَاحُ في 
ُجَاجَة الزّجَاجَةٌ كا كَوْكَبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مبارَكَةِ رَْنُويَةِ اس رْقِية ولا عَرْيِيةيكَاد 
رَيْنَهَايضِيِءٌ وَلَوْ 1 كْسَسْهُ نار نُورٌ عَلَ نُورِ» [النور: ه]) 

ولذلكء فإن (الشرع عقل من خارجء والعقل شرع من داخلء؛ وهما متعاضدان بل 
متحدان)؛ ولذلك سلب الله تعالى اسم العقل من المفتقر للشرعء فقال: #صم بكم عمي 
قَهُمْ لَايَحْقِلُونَ4 [البقرة: ]10/١‏ 

ولذلك سمى العقل دينا وشرعا من داخل» فقال في وصفه: للفِطْرَتَ الله الي فَطَرَ 
الناس عَلَيْهَا ا تَيْدِيلَ لخَلْقٍ الله ذَلِكَ الدّينْ الْقَيّمْ4 [الروم: »]7١‏ فسمى العقل دينا 
ولكونه) متحدين قال: #إنُورٌ عَلَ نُورٍ4 [النور: 4175 أي نور العقل ونور الشرع؛ ثم 
قال: مأبَبْدِي الله لنوره مَنْ يَشَاءُ* [النور: 5””] فجعلها نورا واحدا. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ يمكنك ييز الأهواء من الحقائق» مبذين 
النورين اللذين وفرهما الله لك.. نور الداخل الذي هو عقلك السليم.. ونور الخارج الذي 
هو شريعة ربك الحكيمة.. 





وسأورد لك ما ورد من حقائق ذلك ومعايبره من القرآن الكريم» لتؤصل به 
للحقيقة المنافية للهوى, ثم أورد لك المصاديق التي يمكنك أن تستند إليهاء ولك أن تفكر 
فيهاء وتبحث عنهاء حتى لا يكون اعتمادك لما اعتماد المقلدين» الذين قد يقعون في الأهواء. 
وإنما اعتماد المحققين الذين ينجون منها. 

العلاج المعرفي: 

أما الأول» فيمكنك أن أن تقرأ ما شئت من آيات القرآن الكريم التي تنهى عن اتباع 
الأهواء. لتجدها مرتبطة بفقدان ذينك المصدرين أو أحدهما. 

فمن تلك الآيات قوله تعالى تخاطبا اليهود ومواقفهم من أنبيائهم: أَفَكُلَّا جَاءَكُمْ 
رَسُولُ ينا امبو أَنْفْسّكُمُ اسْتكْبَرْتُم قَمَرِيقًا َدَبُْم وََرِيقَا تَُْْونَ4 [البقرة: 41]» وقوله: 
لَمَد أَحَدْنا متاق بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْناإِليْهمْرُسْلًاكُنَا جَاءَهُمْ رَسُولٌي لَاعَْوَى أَنْقْسْهُمْ 
َرِيمًا كَذَبُوا وَكَرِيقَا يفدْلُونَ4 [المائدة: 7 

فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أن اليهود. ضيعوا كلا المصدرين.. أما الأول» 
فعقولهم التي لم يحكّموها في التعرف على أنبيائهم الذين جاءوهم بالبينات الدالة على 
صدقهم.. وأما الثاني فشريعة ربهم التي جاءهم بها أنبياؤهم.. ولذلك سقطوا في هاوية 
الموى» وصاروا كذلك الذي أعطاه الله عينين ليبصر بهماء وسراجا ليستضيء به فأطفاً 
السراج» وأغلق عينيه» وراح يقتحم الظلمات. 

ولذلك عقب الله تعالى على فعلهم ذلك بقوله: لقَالُوا فَلُوبَْا غُلفْ بل لَعَنَهُمْ الله 
بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلّا مَا يُؤْمنُونَ4 [البقرة: 18]» وذلك شيء طبيعي» فمن ابتعد عن إعمال عقله 
الإعمال المناسبء وابتعد عن الهداة والرسل الذين جاءوا بالبينات» فسيغلف على عقله 
وقلبه» وستتبعه اللعنة لا محالة» لأنه لا يكون في جوار الله إلا أصحاب العقول النيرة» 
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والقلوب الطاهرة. 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى: وما لَكُمْ ألا تََكلُوا ينا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ وَقَدْ 
صَلَ لَكُمْ ما حر كماما اضرم إل إن كا لَبضِلُونَ باهم برعم إن 
رَبك هُوَ أَعْلَمُ بالحْتَدِينَ4 [الأنعام: ]١1‏ 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى استغناء العقل عن الشرع.ء أو استغناء العين عن 
السراج.. حينها يخبط خبط عشواءء ويتدخل فيا لا يعنيه.. 

ومثال ذلك أيها المريد الصادق ‏ مثال من ينشئ لنفسه قانونا خاصا للمرورء 
فيرتكب المخالفات؛ فإذا ما سئل عن ذلكء ذكر أنه لا يحب أن يمل عليه أي قانون لا 
ينسجم مع هواه.. مع أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام في أي شيء من دون أن تكون هناك 
قوانين تحكمه. 

وهكذا الأمر بالنسبة لما ذكرت الآية الكريمة؛ فهي تشير إلى أن المتحكم في التحليل 
والتحريم هو الله.. ذلك أن الملك ملكه؛ والعباد ضيوف عنده. فإن أباح لهم شيئاء أو حرمه. 
لم يكن على العباد سوى الخضوع لذلكء لأنه صادر من صاحب الملك والعلم والحكمة. 

ولهذا اعتبر الله تعالى الجدال في ذلكء والافتراء على الله بتحليل الحرام» أو تحريم 
الحلال تدخلا من العقل فيا لا يعنيه» وهو يدل على أن مصدر ذلك هو ال هوى.. وأن من 
يقوم بذلك شيطان من شياطينه» كما قال تعالى ‏ معقبا على تلك الآية الكريمة -: # وَلَا 
أَكُلُوا ينا [يُذْكَرٍ اسْمٌ الله عَلَيْهِ وَإِنهُ لَسْقٌ وَإِن الشَّبَاطِينَ لبو حون إل أَوْلِيَائِهمْ لِيجَاولُوكُمْ 
وَإِنْ أَطَعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ مش ركُونَ4 [الأنعام: ]١7١‏ 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الآلة التي يستعملها أهل ال حوى وشياطينه هي 
الجدال» وهو التلاعب بالألفاظ والمعاني» ليصر فوا به عن الحق الواضح المنير» كم| قال تعالى: 
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لوّمِنَ الناس مَنْ م 2 جَادِلُ في الله عبر عِلْم وَلَا هُدَى وََا كِتَاب مُدِرٍ (8) تَايَ عِطفِهِ لِيْضِلٌ 
عَنْ سَبِيل الله له في اليا َي وَتذِقَة يَوْمَالْقَِامَةٍ عَذَابَ الحَرِيقٍ 4 [الحج: 8 4] 

ولذلك اعتير الله تعالى أولئك الذين أعموا عقولهم عن شريعة رمهم» وهداتهاء 
ومصادرها المقدسة» من الذين رموا بالسراج من أيديهم» ليخبطوا بعقوهم المجردة في 
الظلمات من غير أي دليل؛ كما قال تعالى ‏ تعقيبا على الآيات السابقة : # أَوَمَنْ كَانَ مَيْنَا 
َأَحْيتهُوَجَعَلْنَا لَهُنُورَايَمْذِي به في الناس كَمَنْ متَلهُ في الات لَيْسَ بخَارج مِنْها كَذَلِكَ 
ين للْكَافِرِينَ مَا كَانُو يَعْمَلُونَ4 [الأنعام: 0] ْ 

ثم ذكر أن الذي يتولى هذا النوع من الهوى في كل قرية أو أمة كبار المجرمين 
والمضللين الذين ينتخبهم الشيطان للنيابة عنه في هذا الدور» قال تعالى: #وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا 
3 كَل َي أَكَابرَ حْرِمِيهًا ليَمْكْرُوا فيه وَمَايَمْكْرُونَ ِل ِأنْفْسهمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 [الأنعام: 
17] 

والآية الكريمة تشير إلى أن أول ما يُميز به الحق عن المهوى هو البحث عن أولئك 
المجرمين المبدلين المغيرين الذين أخضعوا الدين للعقول المجردة» أو الأمزجة المتقلبة» 
ولذلك يذكر القرآن الكريم ذلك الصراع الذي يدور في ساحات القيامة بين التابعين 
والمتبوعين الذين تركوا عقولهم» وسلموها لساداتهم» فصاروا هم المتحكمين فيهاء قال 
تعالى: لإِتَبا الَذِينَ اتبعُوا منَ الَّذِينَ نبوا وَرَأوًا الْعَذَابَ وَتَقَطّحَتْ بهم الات و 
وََالَ الَذِينَ اتبَعُوا لَوْ أن لَنا كر تتأ مِنّْهُمْ كا تبءُوا نا كَذَلِكَ يريم م الله أَعمَاطُمْ حَسَرَاتِ 
عَلَيّهُمْ وَمَاهُمْ بخَارِجِينَ من النار» [البقرة: 6177 1717] 

ولحذاء فإن أول ما يفعله العقل الذي يريد التخلص من الأهواء البحث عن الهداة 
الحقيقيين الذين يملكون السراج المنير» لأن من عداهم سيؤدي إلى الضلالة والانحراف. 
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كما أشار إلى ذلك قوله تعالى في سورة الفاتحة: لاهِْئًا الصّرَاطَ امْتَقِيمَ (5) صرَاط الَِّينَ 
َنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيْ المضُوبٍ عَلَيْهِمْ وََا الصَالَينَ 4 [الفاتحة: 3. 17] 

فهاتان الآيتان الكريمتان تدعوان إلى البحث عن أهل السراط المستقيم الذين لم 
ينحرفوا به» ولم يغيروه» ول يقعوا في الضلالة» ولا في الغضب.. ذلك أن الدعاء الذي لا 
يصحبه الجهد والصدق لا ينفع صاحبه شيئا. 

وقد ضرب الله تعالى مثالا لأولئك المغيرين والمبدلين المضللين» وكيف انحرفوا عن 
السراط المستقيم» واتبعوا أهواءهم, فقال: وَائْلُ عَلَيْهِمْ با الذي تناه آيَاتِنَا فَانْسَلَحَ مِنْها 
َأْبَعَهُ السَيْطَانْ فَكَانَ منَ الَْاوِينَ (13720) وَلَوْ شِنْنا لَرََعْنَاهُ با وََكِنهُ أخْلَدَ إِلَ الأزض 
َب موَاهُفمدَلهُ كَل الْكَلْبٍ إِنْ تل عَلَيْهِ يَْهَتْ أَوْ تمده يَلْهَتْ دَلِكَ مكل الْقَوْم الَّذِينَ 
كَذَبُوا بِآيَاتنافَاقُصُص الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ4 [الأعراف: 210/0 1177] 

فهذه الآيات الكريمة تشير إلى المنبع الذي تصدر منه الأهواء. وهو التثاقل إلى 
الأرضء واتباع الشهوات» حتى يصبح الإنسان مثل الكلب الذي لا يعرف غير اللهث 
والنباح. 

ولهذا يستعمل هؤلاء الذين وكل لهم الناس عقوم رسلا للشيطان يضل بهم الخلق 
عن ربهم» وعن هداتهم الحقيقيين» ى) قال تعالى عن موقف المشركين من رسول الله 8: 
لوَإذًارَأَوْكَ إن يتَخِدُوئَكَ إِلّا هْرُوًا هذا الَذِي بَعَثّ الله رَسُولًا )4١(‏ إِنْ كاد لَبضِلُنا عَنْ 
اين لول انتصينا ليها وصوف تاتون 1132 قدانف صل صييكة 400 4 
[الفرقان: »5١‏ 47] 

ثم بين المنبع الذي جعلهم يقفون هذا الموقفء فقال: لأأرَآَيْتَ من اغََدَ إِكَهُ مَوَاهُ 


أَكَآنْتَ تَكُونْ عَلَيْهِوَكِيلّا» [الفرقان: 57 ] 
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وبين افتقاد هؤلاء للعقل السليم الذي يسمح لهم برؤية الحقائق» وتمييزهاء فقال: 
«أء اتيت أن قنرق تون أذ يلون إذقة إلا >الأتهام بل ها أضل :قييلة» 
[الفرقان: 45 ] 

وبذلك فإن أولئك الذين وقفوا محاربين للرسل عليهم السلام؛ ل يكن لهم حظ من 
العقل الداخلي» ولا من العقل الخارجي.. ذلك أنهم سلموا الأول لسادتهم وكبرائهم.. 
وأما الثاني فراحوا يستهزئون به» ويسخرون منه. 

ولذلك طالبهم الله تعالى ببيان المصدر الذي جعلوه رائدهم في اتخاذ تلك المواقف. 
قال تعالى: ل فل فَأُوا بكِتَاب مِنْ عند الله هُوَ أَهْدَى مِنْههَ َه إن كُْتُمْ صَاوِقِينَ (44) فَإِنْ 
|ايتتجيتوا لك فال أها يتقو أمواءف ومن أضل عن الم هواة بكر شتف يل الله إن 
لله لا يَيدِي الْقَوْمَ الظَالينَ 4 [القصص: 494: ]5٠‏ 

ولذلك اعتبر الله تعالى هؤلاء جميعا عبيدا لأهوائهم تتقلب بهم حيث شاءتء قال 
تعالى: لأأََرَآَيْتَ مَن اَعَد إَِهُ هَوَاهوَأضَلَهُ الله عَلَ عِلْم وَحَتَمَ عَلَ سَمْعهِ وَكَلِ وَجَعَلَ عَلَ 
بَصَره غِشَاوَةَ فَمَنْ ييه منْ بَعْدِ الله أَقََا تَدَكَرُونَ4 [الحائية: “77] 

وفي مقابله أولئك الذين أعملوا عقولهم, ولم يعطلوهاء وأعملوا شريعة رمهم, فلم 
يضيعوهاء وبحثوا عن الهداة» ووصلوا إليهم» فهؤلاء لا يمكن أن يضلوا أبداء وهذا 
اعتبرهم الله تعالى على بيئة من رهم فقال: ا أَفَمَنْ كان عَلَ بين مِنْ رَيّه كَمَنْ ين لَهُ سُوعٌ 
عَمَلِهِ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ © [محمد: ]١5‏ 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاعلم أن اتباع الحوى أخطر من كل ما ذكرته 
لك في رسائلي السابقة.. ذلك أن صاحب الموى قد يفطن لكبره وعجبه وغروره وغفلته 
لكنه لا يفطن لضلاله وتيهه عن الحق.. وبذلك قد يلهيه الشيطان ببعض الأعمال الصالحة 
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حتى يظن نفسه على شيء» بين| هو غارق في ضلاله وتيهه. وقد ورد في الآثر أن (إبليس قال 
لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟.. فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل 
الاستغفار؟ فقالوا: هيهات, ذاك شيء قرن بالتوحيد, قال: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون 
الله منه؛ فبث فيهم الأهواء)77) 

وقد أخبر الله تعالى أن السبب الأكبر الحائل بين الخلق والاستجابة للرسل هو 
الموىء فقال: قَإِنَ 1 يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلّمْ آنا يَتبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ا هوا 
بِعَبْرِ هُدَى مِنّ الله إن الله ا يَيْدِي الْقَوْمَ الظَاينَ4 [القصص: ]5٠١‏ 

ولذلك كان رسول الله :# يحذر من مضلات الهوىء ويقول: (اللهم إني أعوذ بك 
من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء)'"» ويقول: (إن ما أخشى عليكم شهوات الغي 
في بطونكم وفروجكم ومضلات الحوى)7) 

وهكذا حذر أئمة الهدى منه. فعن الإمام علي أنه قال: (إن) بدء وقوع الفتن أهواء 
تتبع» وأحكام تبتدع» يخالف فيها كتاب الله» ويتولى عليها رجال رجالاء على غير دين 
اله )250 

وبين علاقة ذلك بالتثاقل إلى الدنياء فقال: (إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتان: طول 
الآمل واتباع ال موى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة» وأما اتباع الحوى فيصد عن الحق. ألا 


وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحدة منههما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة 


)١(‏ سنن الدارمي(١/ )1١7‏ رقم(008) 
() رواه الترمذي(؟/ 0757-051١‏ 
() أجد(ة/ ):58-١47‏ 


(5) نبج البلاغة: (ك )0٠‏ 
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ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حسابء وغدا حساب ولا عمل)27 

العلاج السلوكي: 

إذا علمت ذلك أيها المريد الصادق ‏ وتيقنت منه؛ فيمكنك أن تتخلص من الهوى. 
بثلاثة أمور كلها مما اتفق عليه النقل والعقل: 

أما أولماء فهو أن تعمل عقلك, ولا تعطله؛ فالله ما خلقه لكء لتهبه لغيرك» وإنا 
أعطاه الله لك لتميز به بين الحق والباطلء والخير والشرء ولهذا قدمه رسول الله 2 عند 
الفتوى» فقال: (استفت قلبك» واستفت نفْسَك ثلاث مرات؛ البر ما اطمأنت إليه النفس» 
والإثم ما حاك في النفسء وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك)27) 

وإياك عند البحث عن الحقائق ‏ أن تلتفت للآباء والأجداد. فالله ما أمرك بأن تفكر 
بعقولهم» وإنا أمرك بالتفكير بعقلك.. ولهذا كان التفكير بعقولهم من أكبر ال حجب التي 
حالت بين الأنبياء وأقوامهم» كما قال تعالى: ©وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلْمَا مِنْ قَبْلِكَ في قَريَة من تَذِير 
إِلّا قَالَ مُثْرَهُوهَا إنا وَجَدْن آبَاءَنَا عَلَ أَمَة ونا عَلَ أنَارِهِمْ مُقْتَدُونَ © [الزخرف: 7] 

وأما الثاني: فأن تدمسك بكتاب ربك المقدسء ذلك الكتاب العزيز الذي الا يَأتِيه 
الَْاطِلُ مِنْ يَْنِ يَدَيِْ ولا مِنْ خَلَفِ تنزِيلُ مِنْ حَكيم عَييدٍ 4 [فصلت: 147]» فقد ورد في 
الحديث أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله 2» فأخبره أنها ستكون فتنء فسأله 
رسول الله :: عن المخرج منها؛ فقال: (كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم, ونبأً ما هو كائن بعدكم؛ 
وفيه الحكم بينكم؛ وهو حبل الله المتين» وهو النور المبين» وهو الصراط المستقيم» و 


الشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه» لا يعوج فيقوم. و لا يزيغ فيستعتب». 


)١(‏ فضائل الصحابة» للإمام أحمد(١/ )01١‏ رقم(841) 


(؟) رواه أحمد 18٠55‏ والدارمثٌ "701 
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ولا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لا تلتبس به الأهواءء» ولا تشبع منه 
العلماء.. من وليه من جبار فحكم بغير ما فيه قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله 
الله» من قال به صدقء ومن عمل به أجر» ومن اتبعه هدي إلى صراط مستقيم) )١”‏ 

وأما الثالث: فهو أدقها وأصعبهاء وهو أن تتمسك بالهداة الذين لم ينحرفوا عن 
الدين» ولم يتبعوا أهواءهم أولئك الذين أشار إليهم قوله تعالى: هْدًِا الصّرَاطَ المسْتَقِيمَ 
(5) صِرَاطَ الَِّينَ أنْحَمْتَ عَلَيْهمْ غَِْ هصوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَائَنَ 4000 [الفاتحة: 5. 07] 

ولا تتعب نفسك في البحث عنهم» فرسول الله # الحريص على أمته لم يتركها من 
دون أن ينصحها بهم» ويحذرها من المحرفين المبدلين» وقد ورد في وصيته التي تواترت عنه 
والتي جمع فيها بينهم وبين كتاب الله قوله 4: (إني تركت فيكم ما إن تمسّكتم به لنْ تضلّوا 
بعدي: كتاب الله حبل ممدودٌ من السماء إلى الأرض»ء وعترتي أهل بيتي» ولنْ يفترقا حنّى 
يردا علّ الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيها) 7) 

وفي حديث آخر قال ##: (أيها الناس. إن أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول من ربي 
فأجيب. وإني تارك فيكم الثقلين. أولما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل 
بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي) 229 

وقد ورد في الروايات الكثيرة أن رسول الله كان يكرر هذه الوصية كل حين» بل 


إنه عندما نزل عليه قوله تعالى: لإيًا يما الرسُونُ بَّْ ما أَنزَِ إَِيْكَ من يبك وَإِن لَتَفْعَلُ قا 


)١(‏ قال في جامع الأصول (8/ 515): رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه [فضائل القرآن] 

)١(‏ الحديث متواتر» وقد ورد بصيغ كثيرة رواه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم» وقد نص الألباني على صحته انظر حديث 
رقم: 5504 في صحيح الجامع. 

(9) رواه مسلم (5508) 


14 


سق 
اغر 
نا 


بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهِيَْصِمُكَ مِنَ الناس إن الله لا يْدِي الْقَوْمَ اْكَافِرِين4 [المائدة:71] طلب 
أن يجتمع الناس» ثم قال: (إني أوشك أن أدعى فأجيبء وإني مسئولء وأنتم مسئولون فا 
ذا أنتم قاتلون؟)» فقالوا: نشهد أنك قد بلّغت. ونصحت وجهدت فجزاك الله خيرا.. فقال 
رسول الله 4: (ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمّدا عبده ورسوله» وأن جنته حقٌ. 
وأن ناره حقٌء وأن الموت حقٌء وأن السّاعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور)؛ 
فقالوا: بلى نشهد بذلكء فقال ##: (اللهمٌ اشهد)» ثم قال: (إني فرط على الحوضء وأنتم 
واردون علي الحوضء وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرىء فيه أقداح عدد النجوم من فضّة» 
فانظروا كيف تخلّفوني في الثقلين؟.. الثقل الأكبر كتاب الله» طرف بيد الله عزّ وجل» وطرف 
بأيديكم فتمسّكوا به لا تضلّواء والآخر الأصغر عتري» وإن اللّطيف الخبير نبّأنٍ أها لن 
يتفرّقا حتى يردا علي الحوضء فسألت ذلك لما ري فلا تقدّموهما فتهلكواء ولا تقصروا 
عنهما فتهلكوا) () 

ثم أخذ :# بيد الإمام علي» فرفعهاء حتى بان بياض إبطيهماء ثم قال مخاطبا الجموع 
الكثيرة التي احتشدت: (أَبّها الناس» من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟)» فأجابوا: الله 
ورسوله أعلم فقال : (إن الله مولايء وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
فمن كنت مولاه فعلٌ مولاه) 

وكرر ذلك وأكده ثم ختمه بقوله: (اللهمٌ وال من والاه» وعاد من عاداه» وأحبّ 


من أحبّه» وأبغض من أبغضه. وانصر من نصره. واخذل من خذله؛ وأدر الحقٌ معه حيث 


)١(‏ صحيح مسلم (5508) والترمذي (77/88) واللفظ له. وغيرهما كثير. 
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دار ألا فليبلَغ الشاهد الغائب) 7) 

هذه أيها المريد الصادق ‏ وصيتي إليك في مواجهة الموى؛ فعليك بهاء وإياك أن 
تلتفت لما يقول الناس عنكء أو يتهموك به» فالحق أحق أن يتبع» وقد قال الإمام علي لبعض 

من التبس عليه الأمر» فلم يدر من يرضي ومن يسخط: (إنك امرؤ ملبوس عليكء إن دين 

الله لا يُعْرف بالرجالء فاعرف الحقٌ تعرف أهله) 7) 

وكان يقول: (لو أن الباطل حََلُْص من مزاح الحقّ لم يخفَ على المرتادين» ولو أن الحقّ 
ضوف انق الاطان اكيت لقو العاسلون نولك وهل موه قت وك 
هذا ضختٌ» فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه» وينجو الذين سبقت لهم من 
الله الفووي )1 

وهذا هو مصداق ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة المخبرة عن 
الابتلاءات والاختبارات التي تميز أهل الحق من أهل الباطل» ومنفذي وصايا أنبيائهم من 
المعرضين عنهاء قال تعالى: #أَمْ > حَِبتُم أن تَدْخلُوا الجنة وَلَايَْلَم اله الَذِينَ جَاهَدُوا مِنَكُمْ 
وَيَعْلَمّ الصَّابرِينَ4 [آل عمران: ]١57‏ 


وأخبر عن الفتن التي ستحصل للأمة» واعتبرها من الاختبارات اللازمة للأمم» 


)١(‏ الشطر الأول من الحديث ‏ ىا ينص المحدثون : متواتر» نص على تواتره عدد من الحفاظ» وأما الزيادة الواردة في 
الحديث. وهي قوله يَِ: (اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه) فهي صحيحة» وقد وردت عن عدد من الصحابة» وصححها 
عدد من الحفاظ من رواية أنس بن مالكء وأبي سعيد الخدري» وزيد بن أرقم» وسعد بن أبي وقاص.. وقد خصص ال حافظ ابن 
عقدة لها مصنفا مستقل» استوعب فيه طرقهاء ومثله السيد أحمد بن الصديق الغماري في: (الإعلام بطرق المتواتر من حديثه عليه 
السلام)» بل إن الإمام أحمد نفسه ذكر في (الفضائل)» والنسائي في (الخصائص». وابن الجزري في (المناقب)» والهيثمي في 
(المجمع) روايات كثيرة في الدلالة عليه وعلى معناه. 

(؟) نبج البلاغة» الحكمة: 777 

(7) ههج البلاغة» الخطبة:٠6.‏ 





فقال: #وَمَا أَرْسَلَْا في قَريَة مِنْ نَبِيّ إلا آَحَدْ حل مركيو ماكو 
31054 تدلكابفكان امقر اليل كت قدو و قالوا قن ناا الف لكك 


9 ٍِِ 
2 1 


حَدَنَاهُمْ بَعْنَةَ وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ4 [الأعراف: 244 44] 

وقد أخبر رسول الله أن الأمة ستبتلى بالفتن» كا أخبر أن هناك الكثير ممن 
سيرسب في هذا الاختبارء ففي الحديث قال 4#: (والله ما الفقر أخشى عليكم؛ ولكن 
أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. فتنافسوها كا تنافسوهاء 


و لك> كا أ لك )200 


7515 ومسلم:‎ 21570655016 71١5/8 رواه البخاري:‎ )١( 
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التغاقل إلى الدنيا 


كتبت إِلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الدنياء وحقيقتهاء والموقف منهاء وهل 
هي محترمة لكونها دار أولياء الله.. أم هي مذمومة لكونها دار أعدائه؟.. وهل لذلك أثر في 
تقويم النفس وتعديلها وتربيتها؟.. أم أن ذلك من الفروع التي لا يحتاج إليها السالك 
لتزكية نفسه وترقيتها لتصبح أهلا لمنازل المقربين والصديقين؟ 

وكل أسئلتك التي سألتها محترمة وجيهة» والإجابة عليها واجبة» لأنها من الأسس 
التي يقوم عليها السلوك التحققي والتخلقي؛ فلا يمكن لمن يجهل الدنياء وكيفية التعامل 
معها أن يسير السير الصحيح. 

ولا تخف. أها المريد الصادق ولا تفزع» فلن أحدثك بأحاديث الأحبار والرهبان» 
ولن أجلب لك ما ذكره الزهاد والمنقطعون عن الدنياء فأنا أعلم أنك لا ترغب في أن تخلط 
دين الله بدين البشرء ولا أن تجعل لك قدوة غير رسولكء وأتمة الهدى وورثة النبوة من 
بعده. أولئك الذين تمسكوا بالكتابء ولم ينحرفوا عنه. 

الدنيا والقرآن الكريم: 

وأول من يجيبك على أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ القرآن الكريم؛ فهو الكتاب الذي 
حوى حقائق الوجود بكل دقة» ولذلك كان أول مصدر تتكشف به الحقائق» وكيز به عن 
الأهواء.. ومن أعرض عنه لن يصل إلى الحقيقة» ولو جمع جميع عقول أهل العالم. 

وعند عودتنا للقرآن الكريم نجد الله تعالى بون من شن الدنياء ويعتبرها دار غرور» 
وأن من انشغل بها انشغل عن الخير كله.. وليس ذلك كما يتوهم المقصرون في فهم لغة 
القرآن الكريم وحقائقه ‏ ذما للدنياء أو احتقارا لهاء فى| خلق الله شيئا إلا لحكمة وغرض» 


ويستحيل عليه العبث. 

وإنا هو مثل ذلك الأستاذ الذي يقول لتلاميذه في المرحلة الابتدائية» وفي حصة 
الحساب: أتقنوا جيدا ما تدرسونه من هذه المسائل والمعالات.. لأنكم ستحتاجون إليها في 
مستقبل دراستكم.. وكل ما درستموه الآن سيكون حقيرا وبسيطا وهزيلا جدا أمام مام 
تدرسوه. 

وهكذا الأمر بل هو أعظم منه. في ذكر القرآن الكريم للدنياء فهو يقول للمنشغلين 
بهاء إما بعلومهاء وما يغذي عقوهم منها.. أو ما يغذي بطوخهم وأهواءهم: إن ما ترونه لا 
يساوي شيئا أمام مالم تروه.. فلذلك جهزوا أنفسكم لتصبح صا حة لتلك العوالم التي لا 
تساوي الدنيا أمامها شيئا. 

وهو يبادر قبل ذلك» فيقرر في نفوس المؤمنين أن الله تعالى رب الدنيا والآخرة. وأنه 
الخالق لما جميعاء وأنه العالم ببما» وبصفات كل منهماء قال تعالى: #مَنْ كَانَ يريد َوَابَ الدّئيا 
قَعِنْدَ الله عَوَابُ الدَنيَا وَالْآخْرَةٍ وَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [النساء: 1"4] 

وانطلاقا من ذلك يبين الله تعالى ‏ باعتباره مالك الدنيا والآخرة والخبير ما جميعا ‏ 
أن الدنيا لا تساوي شيئا أمام الآخرة» ومثل ذلك أها المريد الصادق ‏ مثل رجل يريد أن 
يري قوما بعض قصوره وضياعه؛ فإذا رأوا بعضهاء وببتوا لهاء قال لهم: هذا شيء هين 
وقليل وحقير جدا بجانب مالم تروه.. 

وقد ورد ذلك التهوين من شأن الدنيا مقارنة بالآخرة بصيغ كثيرة» منها قوله 
تعالى:إوَمَا أُوتِيتم مِنْ َيْءِ قََتَاعٌ اليا الدنْياوَزيئنها وَمَاعِئْدَ الله د وََبْقَى قا تَعْقَلُونَ 
4 [القصص: .]5١‏ فهذه الآية الكريمة تشير إلى أن كل ما في الدنيا من متاع وزينة يوجد 


ما هو خير منه وأدوم ف الآخرة.. ولذلك فإن الزاهد ف الدنياء لن يضيع زهده.» بل 


١ 


سيكسب أضعاف ما يتوهم المتثاقلون أنه خسره. بإضافة عنصر الزمان وامتداده» والذي 
اال ا 
ل ١‏ وهي تدل 
على أنه لا وجه للمقارنة بين المؤمن الذي وثق في وعد الله الذي سيلقاه لا محالة» وبين ذلك 
الذي اكتفى بالنصيب المحدود الذي يعيش به في الدنياء ثم يلاقي في الآخرة الأهوال بسبب 
تثاقله. 

وهكذا يخاطب القرآن الكريم رسول الله والمؤمنين بأن ما أعد الله تعالى لهم في 
الآخرة» لا يمكن مقارنته با يرونه من النعيم الذي يعيشه المتثاقلون إلى الديناء ذلك النعيم 
الممتلئ بكل أصناف المنخصات. قال تعالى: لقلا تُعْجِبْكَ أَمْوَاهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إنَا يُرِيدٌ الله 
لِيُحَذَيّجمْ يها في الحباةٍ دنا وَتَْهَقَ أنْفْسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ4 [التوبة: 08] 

ويخاطب الله تعالى رسول الله :# مسليا له وللمؤمنين على ما فاتهم أو يفوتهم من 
الانياة فيقول: 98 وَكلغر خا لكر الأول > الس 4 ]» ويفول: لوكا الَّاء الدنيا 
إلا لَعِبٌ وَكَووَكَلدَارُ الآخرَةٌ حَيْد لِلَذِينَ يتَقُونَ أََلَا تَْقَلُونَ 4 [الأنعام: 7؟] 

ويبين مدى غفلة المتثاقلين إلى الدنيا وغبائهم عندما يسخرون من الزاهدين في 
تازافقو و61 رديه فنزوة انق ااذه ويتكيوة ين اليو املا والدين اتكز 
َوْقَهُمْ يَوَْ القِيامَةِ وله يَرْوْقُ مَنْ يَسَاءُ بغر حِسَاب4 [البقرة: ا 

ويذكر بعض مجامع نعيم الدنياء ويبين مدى انحطاطها مقارنة بنعيم الآخرة» فيقول: 
ُيّنَ للناس حب الشَّهَوَاتِ مِنَّ النسَاءِ وَالبِينَ وَالْمََاطِرِ امَنْطَرَة من الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ 
وَاخيْلٍ 2 م وَالأنْعَام وَالخَوْثِ ذَلِكَ مَتَاعٌ اليا الدُنيا وَاللّه عِنْدَهُ حسِن لمأب [آل 


١ 


عمران: ]١5‏ 
ثم يبين بعض مظاهر ذلك النعيم المعد للمؤمنين في الآخرة» والذي لا يمكن مقارنة 
أي نعيم في الدنيا به» فيقول: قل أَوْتِيكَكُمْ بِخَبْرِ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَذِينَ الَقَْا عِنْدَرَييَمْ جَناتٌ 
َبْرِي مِنْ تتا الأََارُ حَالِدِينَ فيهًا وَأَرْوَاحٌ مُطَهرَةٌ وَرِضْوَانْ مِنَ الله وَاللْهِ بَصُِ بالْعِبَادِ 

[آل عمران: ]١6‏ 

والغرض من تقرير هذه المعاني جميعاء ليس مجرد اتخاذ موقف من الدنياء وإنما لتأثير 
ذلك في السلوك التحققي والتخلقي؛ فالمقبل بكل همته على الدنيا المتثاقل لهاء يستحيل عليه 
أن يطهر نفسه أو يزكيهاء أو يرقى بها إلى مراتب الكمال التي تستدعي المجاهدات الطويلة» 
كما قال تعلى: ف وَالِينَجحاهَدُوا فيا َتَيَهُمْ سبلا إن لله َم © [العتكبوت: 
3" ] 

ولهذا يقرن الله تعالى التكاليف المشددة بالنهي عن التثاقل إلى الديناء ومن أمثلتها 
قوله تعالى في الحث على الجهاد والتضحية في سبيل نصرة المستضعفين المظلومين: #8 يا ما 
الَِّينَ آمنُوا مَالَكُمْإِذا قبل لَكُمْ اِْرُوا في سَبيل الله اَاقلتُمْ إل الْأَرْض أَرَضِيتُمْ لاا الدُنيا 
مِنَ الآخرَة قا منَاعٌ الي الدّئْيا في الْآخرَةٍإِلّا فَلِيلٌُ4 [التوبة:*] 

ويذكّر المتثاقلين إلى الدنيا بأن الموت قادم لا محالة» ولذلك لا داعي إلى الحرص 
الشديد على الحياة» خحصوصا إذا ما تنافت التكاليف الشرعية مع ذلك الحرصء قال تعالى: 


0 


0 و 
ا 


« كُلْ فس ذَاقةُ اموت وَإِنَا مو ون أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍهَمَنْ زُحْزِحَ عَنٍ النار وَأَدْخْلَ 
لَه ققد َارَ وما الخيةُ دنا لا مَاعٌ الْغُرُورٍ 4 [آل عمران: 188] 

ويذكرهم بآن الدنيا تشبه تلك الأيام المعدودة التي تخرج الأرض فيها بعض 
خيراتهاء ثم سرعان ما يصيب القحط كل شيء» قال تعالى: إن مَثَلُ الخياةِ الدئيَا كَماء 


6.١ 


ناه مِنَ السَّاءِ فَاخَلَطَ به تَبَاثُ الْأَرْض با يَأكُلُ الناسٌ وَالْأنّعَامُ حنّى ذا أَحَدّتِ الْأَرْضُ 
رقا وَازَينَتْ وَظَن أَهْلْها ثم قَادِرُونَ عَليَْا َه أَمرنَالََْا أَوْ هرا فَجَعَلنَامَا حَصِيدًا 
كَأَنْ تَعْنَ بِالَْمْسِ كَذَلِكَ تُفَصّلٌ الْكيَاتِ لَِوْم يتَفَكُرُ ون [يونس: 5 ؟] 

ويذكرهم بأن السبب الأكبر في كل الانحرافات التي وقع فيها البشر تثاقلهم إلى 
أهواء الدنياء قال تعالى: لوَدَرٍ الَّذِينَ الَحَذُوا دِينَهُمْ لَعِبا وَكَوَا وَغَرَّمْهُمُ الحيَاةٌ الدنْيَاك 
[الأنعام: ٠٠١‏ وقال: #إن الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا باليَاةٍ الدْيَا وَاطْمَانوا نا 
وَانَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَاغَافِلُونَ (0) أُولَئِكَ مَْوَاهُمُ النارب] كَانُوا يَكْيبُونَ 4 [يونس: /409]» 
وقال: هالَّذِينَ الَخَذُوا دِينهُمْ هُوًا وَلَعِبًا وَعَرَممْ الخيَاةٌ الدّنيا قَالِيَوْمَ تنْسَاهُمْ كم نَسُوا لِقَاءَ 
يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بآيَاتنَا يجْحَدُونَ4 [الأعراف: ١‏ 5] 

ويذكرهم بأن ذلك لا يعني الانصراف التام عن الدنياء بحيث ينصرف المؤمنون 
عنها انصرافا تاما يحول بينهم وبين أي عمل إيجابي فيها؛ فذلك ليس هو المراد» وإنما النهي 
قاصر على التثاقل إليها والحرص عليها والتكاثر فيهاء لا الأخذ منها بقدر الحاجة» قال 
تعالى: لل قل مَنْ حَرّمَ ِيئه الله الِّي أَخْرَجّ ِِبَادِهِ وَالطَيباتِ مِنَ الرّزْقٍ قل هِيَ لَِّذِينَ آمنُوا 

ع لع : 


في الْيَاةِ الدَنيَا حَالِصَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تُمَصّلَ الْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ * [الأعراف: 7"] 


وقال حاكيا عن المؤمنين من قوم قارون» ونصيحتهم له: ل#وَابتَغ فيا آاك الله الدَارَ 


ل عر 


الا 


- 


نصِيبَكٌ مِنَ الدنْياوَأَحْسِنْ كا أَحْسَنَ الله إِلَيِكَ وَلَا تع الْمَسَادَ في الْأرْضٍ 


-ه 


9 
إن الله لا حب المْسِدِينَ4 [القصص: 1/ا] 

بل إن الله تعالى يخبر أنه بفضله ورحمته ‏ يعطي عباده الصا حين المترفعين عن الدنياء 

ما يحتاجونه منهاء من غير أن يؤثر ذلك في طهارة نفوسهم» وصفاء قلوبهم, أو يحول بينهم 

وبين السير إلى ربهمء قال تعالى: ##ألا إن أَوْلِيَاء الله لا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَكَاهُمْ يرَنُونَ (7) 


١٠١7 


الّذِينَ آمُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ (58) لمم الْمُمْرَى في اليا الدّنْيَا وَفي الْآخِرَةٍ لا تبْدِيلَ لِكَلَاتِ 
الله ذَّلِكَ هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيم4 [يونس: 57 - 14]» وقال: 8 وَقِيلَ لِلَّذِينَ انَعَوْا مادا أنرَلَ 
رَبُكُمْ كَانُوا حًَْا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا في هَذِه الدَئْيَا حَسَنَةٌ غك لذن كم رةه 
[النحل: ]7١‏ 

ويضرب المثل على ذلك بأولئك المجاهدين مع أنبيائهم» والذين آثروا أن يضحوا 
بأنفسهم في سبيل القيم التي جاءوهم بهاء بآن الله آتاهم كلا الثوابين: ثواب الدنياء وثواب 
الآخرة قال تعالى: 9 وَكَأيّنْ من بي قَاتَلَ معَهُ ربْيُونَ كدي قا وَهَنُوا يا أَصَابُمْ في سَبِيلٍ الله 
وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اْتَكَانُوا وَاللْهِ نب الصَّابِرِينَ )١57(‏ وَمَا كَانَ قَوْكُمْ إَِّا أن قَانُوا رَبَنَا اغْفرْ 
لََا د وَِسْرَاقَنَا في ْنَا وَتَبْتْ َقدَامَمَا وَانْضرْنَا عل الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ )١517(‏ فَآنَاهُمْ الله 
نَوَابَ الدئْيَا وَحُْسْنَ تَوَابٍ الْآخِرَّةِ وَاللْهِ نْب الُحْسِنِينَ4 [آل عمران: ]١54- ١45‏ 

هذه بعض الآيات القرآنية التي وردت في شأن الدنياء ويمكنك ‏ أيها المريد الصادق 
بالتدبر فيها أن تعرف حقيقتهاء وأنها محرد مرحلة ابتدائية قصيرة من حياة الإنسان 
والكونء وأن الله تعالى لم يخلقها باعتبارها دارا للجزاءء وإنا باعتبارها دارا للابتلاء 
والتكليف والامتحانء لذلك اختلط النعيم فيها بالعذاب» والصا حين بالمفسدين.. 

ولذلك كانت النجاة فيها مثل النجاة في أي امتحان» وهو الانشغال به عن غيره.. 
فمن انشغل يوم الامتحان باللهو واللعب والنوم, فلن يجني إلا الخيبة والخسارة» ومن جد 
في امتحانه واجتهد وأخذ من الراحة بقدر الحاجة نجح ورقى في مراتب الفائزين 

وكل ذلك أها المريد الصادق ‏ لا يعني احتقارا للدنيا بذاتهاء وإنم| الاحتقار موجه 
لأصحاب الهمم الدنية الذين آثروا القليل على الكثير» والفاني على الدائم» والنعيم المنغخص 
على النعيم الخالص. 


١١و07‎ 


الدنيا والنبوة: 

بعد أن عرفت أها المريد الصادق ‏ حقيقة الدنياء ومنزلتها من خلال كلمات ربك 
المقدسة» سأذكر لك بعض البيان النبوي بشأنها.. وهو بيان يؤكد ما ذكره الله» ويبين مناهج 
تنفيذه» كم| قال تعالى: لوَأَنْرْا إِلَيِكَ الذَكْرَ لينَ إلناس ما ترك إلَيِْمْ وَلَعلَّهُمْ يتَفَكّرُونَ4 
[النحل: 5 5] 

ولهذا استعمل رسول الله # لتقرير تلك الحقائق القرآنية الكثير من المناهج» ومنها 
ذلك المثل الذي ضربه لأصحابه وأمته عندما مر على شاة ميتة» فقال: (أترون هذه الشاة 
الميتة هينة على صاحبها؟ قالوا: نعم من هوانها ألقوهاء فقال ##: (والّذي نفسي بيده. الدّنيا 
أهون على الله عرّ وجل من هذه على صاحبهاء ولو كانت الدَّنِيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافرا منها شربة ماء)(") 

وهذا الحديث لا يحتقر الدنيا بذاتها ى] قد يتوهم ‏ وإنما يبين ضآلة ما فيها من متاع 
مقارنة بالمتاع المعد في الآخرة.. فمتاع الدنيا جميعا يشبه تلك الشاة الميتة» ولذلك كان التثاقل 
إليهاء أو الصراع من أجلها يشبه الصراع على من يملك تلك الشاة. 

وبهذا فإن رسول الله ## يضع صورة للدنيا في نفوس المؤمنين تبعدهم عن التثاقل 
إليهاء وهي صورة الشاة الميتة صاحبة الرائحة الكريهة» أو صورة البعوضة أو جناحهاء 
ليقول لهم: كيف لكم أن تضحوا بسعادة الأبد من أجل هذه القاذورات التي يتهافت الخلق 
عليها؟ 

وفي حديث آخر يشبه رسول الله 2 الدنيا بالمزبلة التي تتراكم فيها القاذورات» فقد 


روي أنه وقف على مزبلة» فقال: (هلمّوا إلى الدّنياء وأخذ خرقا قد بليت على تلك المزبلة 


.5١١١ وابن ماجه رقم‎ .7 ٠5 الحاكم ج 5 ص‎ )١( 


٠١8 





وعظاما قد نخرت فقال: هذه الدّنيا) 2١7‏ 

وماذكره رسول الله # هو الحقيقة بعينهاء وليست مجرد مثال» ذلك أن مآل كل زينة 
في الدنيا يتهالك عليها الناس إلى تلك الصورة التي ضربها رسول الله ## مثلا للدنياء فقكل 
الثياب ستبلى» وكل الجال سيذبل» وكل الطعام سيتحول إلى المزابل. 

ولهذا يعتبر رسول الله 4# الدنيا لضآلتها وقلتها سجنا بالنسبة للمؤمن الذي تنتظره 
الجنات التي وسعت السموات والأرضء قال #: وقال يَيك: (الذنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر)29) 

ويضرب المثل على ذلك بتلك الآلام التي يجدها المستغرقون في حب الدنياء فيقول: 
(من أصبح والدّنيا أكبر همّه فليس من الله في شيء» وألزم الله قلبه أربع خصال: مما لا ينتقطع 
عنه أبداء وشغلا لا يتفرّغ منه أبداء وفقرا لا ينال غناه أبداء وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا)””) 

ويعتبر أن كل شيء في الدنيا يحول بين المؤمن وتلك السعادة ملعون, فيقول: (الدنيا 
الول ونون ينا نينا لام كان 20 

ويعتبر الدنيا والآخرة مثل الضرتين إذا أحب أحدهما أبغض الأخرى. فيقول: (من 
أعق ثيه أيه عاك دوهن اليك أخرنه أي ردنا فاكوو امايق عل نا م )0 

ويبين المصير الذي يصير إليه المتثاقلون إلى الديناء فيقول: (ليجيئن أقوام يوم القيامة 


وأعمالهم كجبال تبامة فيؤمر بهم إلى النار» فقيل: يا رسول الله أ مصلّين؟ قال: نعم كانوا 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الزهد والبيهقي في الشعب. 
(؟) الترمذي ج 9 ص .١99‏ 

() الطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا والحاكم. 
(5) ابن ماجه رقم »5١١7‏ والترمذي ج 9 ص .١98‏ 
(5) الحاكم ج ؛ ص .7١9‏ 


4 


يصومون ويصلّون ويأخذون هنة من الليل فإذا عرض هم من الدّنيا شيء وثبوا عليه)77) 

ويقول في بعض خطبه: (المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع 
فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه فليتزوّد العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه 
لآخرته» ومن حياته لموته» ومن شبابه لحرمه» فإن الدنيا قد خلقت لكم وأنتم خلقتم 
للآخرة» والّذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدّنيا من دار إِلَّا الجنة أو 
الغاد )0 

ولهذا يعتبر رسول الله 2 (حبٌ الدّنِيا رأس كل خطيئة)”"» ويتعجب من الذي 
يقضي كل عمره في اللهث خلفهاء فيقول: (يا عجبا كلّ العجب للمصدّق بدار الخلود وهو 
عع لدو 3 

ويبين أن الغرض من الدنيا ‏ مثل| ذكر القرآن الكريم هو الاختبار والابتلاء» وليس 
التثاقل إليهاء أو الاطمئنان لما فيها والصراع من أجله؛ قال #: (إن الدّنيا حلوة خضرة» وإن 
الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملونء إن بني إسرائيل لا بسطت لم الدّنيا ومهّدت 
تاهوا في الحلية والنساء والطيب والثياب)0*) 

ويضرب رسول الله 6 بنفسه أروع المثل في الموقف من الدنياء والزهد فيهاء فيقول: 


(ما لي وللدنيا؟! ما أنا والدنيا؟! إنم| مثلي ومثل الدنيا كراكب ظَل تحت شجرة: ثم راح 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية وأبو منصور الديلمي. 
(؟) الكاني ج ؟ ص .7١‏ 

(") البيهقي في شعب الاييمان. 

(5) ابن أبي الدنيا في الزهد. 

(0) ابن ماجه رقم .5٠٠٠١‏ 


١٠ 


د 

وهكذا ورد في الآثار الكثيرة عن موقف الأنبياء عليهم السلام من الدنيا”".. ومن 
أمثلتها قول المسيح عليه السلام: (لا تتخذوا الذنيا ربّا فتتخذكم الدنيا عبيداء اكنزوا كنزكم 
عند من لا يضيّعه لكم؛ فإن صاحب كنز الدّنيا يخاف عليه الآفة وصاحب كنز الله لا يخاف 
عليه الآفة) 

و قال: (يا معشر ا حواريّين إن قد كببت لكم الدّنيا على وجهها فلا تنعشوها بعدي؛ 
فإن من خبث الدّنيا أن عصي الله فيهاء وإن من خبث الدّنيا أن الآخرة لا تدرك إِلّا بتركهاء 
ألا فاعبروا الدّنيا ولا تعمروهاء واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدّنياء وربٌ شهوة 
ساعة أورثت أهلها حزنا طويلا) 

و قال: (الدّنيا طالبة ومطلوبة» فطالب الآخرة تطلبه الدّنيا حنى يستكمل فيها رزقه» 
وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت فيأخذ بعنقه) 

و قال: (لا يستقيم حبٌ الذنيا والآخرة في قلب مؤمن كا لا يستقيم الماء والنار في 
إناء واحد) 

و قال: (يا معشر الحواريّين ارضوا بدي الدنيا مع سلامة الدّين كما رضي أهل الذنيا 


بدني الدّين مع سلامة الدنيا) 


)1١١9( الترمذي (717171) وسنن ابن ماجة‎ )١( 

(1) انظر هذه الآثار وغيرها في: المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء» ج5» ص: 2705 ف| بعدهاء وقد انتقينا ما رأيناه 
متناسبا مع الحقائق القرآنية» وأعرضنا عما رأيناه متنافيا معهاء ومن أمثلتها ما روي عن المسيح عليه السلام ‏ وهو غير صحيح ‏ 
أنه قال: (بطحت لكم الدّنياء وجلستم على ظهرها؛ فلا ينازعتكم فيها الملوك والنساء. فَأمًا الملوك فلا تنازعوهم في الدّنيا فإئْهم 
لن يتعرّضوا لكم ما تركتموهم ودنياهمء وأمّا النساء فاتّقوهنٌ بالصوم والصلاة)» فقد رأينا أن الشق المرتبط بالملوك لا يتناسب 
مع ما ورد في النصوص المقدسة من الحاكمية الإلهية والدعوة الإلحية» ولو بمواجهة السلاطين الظلمة. 


00 





ويروى أنه مر بقرية» فإذا أهلها موتى في الأفنية والطرق فقال هم: يا معشر 
الحواريّين إن هؤلاء ماتوا عن سخطة ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافنواء فقالوا: يا روح الله 
وددنا أنا علمنا خبرهم؛ فسأل ربّه فأوحى الله إليه إذا كان اللّيل فنادهم يجيبوك» فلا كان 
اللّيل أشرف على نشز من الأرضء ثمّ نادى: يا أهل القرية؟ فأجابه مجيب: لبيك يا روح 
الله» فقال: ما حالكم وما قصّتكم؟ قالوا: بتنا في عافية وأصبحنا في هاوية» قال: وكيف 
ذلك؟ قال: لحبّنا الدّنيا وطاعتنا أهل المعاصي» قال: وكيف كان حبّكم للذنيا؟ قال: حبٌ 
الصبيّ لامّه إذا أقبلت فرحنا وإذا أدبرت حزنا وبكيناء قال: فم| بال أصحابك لم يجيبوني؟ 
قال: لأمهم ملجمون بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد قال: كيف أجبتني أنت من 
بينهم؟ قال: لأني كنت فيهم ولم أكن منهم, فلا نزل بهم العذاب أصابني معهم فأنا معلّق 
على شفير جهنم لا أدري أنجو منها أم أكبكب فيهاء فقال المسيح عليه السّلام للحواريّين: 
لأكل خبز الجريش بالملح الشعير ولبس المسوح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدّنيا 
و00 

ومثله ما روي أن جبريل عليه السّلام قال لنوح عليه السّلام: يا أطول الأنبياء عمرا 
كيف وجدت الذنيا؟ قال: (كدار لما بابان دخلت من أحدههما وخرجت من آخر) 

وروي أن سليان عليه السّلام مر في موكبه والطير تظلّه والجن والإنس عن يمينه 
وعن يساره. فمرٌ بعابد من عبّاد بني إسرائيل فقال: والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا 
عظيماء فسمعه سليان عليه السّلام» فقال: (لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير ما أعطي ابن 
داود» فإن ما أعطي ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى) 


وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السّلام: (يا موسى مالك ولدار الظالمين 


لل ا 
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إنها ليست لك بدار أخرج منها همّك وفارقها بعقلكء فبئست الدّار هي إِلّا لعامل يعمل 
فيها فنعمت الذار هيء يا موسى إني مرصد للظالم حتى آخذ منه للمظلوم) 

وروي أنه أوحي إليه: (يا موسى لا تركنن إلى حبٌ الدنيا فلن تأتيني بكبيرة هي أشدٌ 
عليك منها). 

وروي أنه مرّ برجل وهو يبكي» ورجع وهو يبكيء فقال موسى عليه السلام: يا 
ربّ عبدك يبكي من مخافتك؛ فقال: (يا ابن عمران لو سال دماغه مع دموع عينيه» ورفع 
يديه حتى تسقطا لم أغفر له وهو يحبٌ الدنيا) 

فاعتبر ‏ أيها المريد الصادق ‏ بهذه المواعظ» واملا بها قلبك» ولا تسمع لأوائك 
المتثاقلين إلى الدينا الذين يوهمونك أن الله خلقك لما لا له» أو خلقك لتستقر فيها لا لتعبر 
منها.. فأعظم الناصحين هم الرسل عليهم الصلاة والسلام» وما عداهم إن كان على 
طريقهم» فهو وارث من ورثتهم» وإن لم يكن على طريقهم؛ فهو حجاب دونهم, فإياك أن 
تضيع طريق الأنبياء وتسير في طرق أصحاب الأهواء. 

الدنيا وأئمة الهدى: 

ومما يؤكد لك كل ذلك أبها المريد الصادق ‏ اتفاق جميع آئمة الهدى» وورثة النبوة 
على ذلك؛ فأحاديثهم تملوءة بالوصايا التي تحذر من التثاقل إلى الدنياء والانشغال بأهوائها. 

ولا يمكنني في هذه الرسالة أن أذكر لك كل ما ذكروه؛» ولذلك أكتفي لك 
بنموذجهم الأرفع» ومثلهم الأسمىء إما المتقين الأكبر» وتلميذ رسول الله # الأعظمء 
يعسوب الدين.. ذلك الإمام الذي مثل التلمذة للنبوة أحسن تقثيل» فكان معجزتها 
الكبرىء» وآيتها العظمى؛ فقد وردت عنه الكثير من المواعظ والخطب والكلمات النيرة» 
وكانت حياته كلها مصداقا للتسامي عن الدنيا. 
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فمن مواعظه البليغة قوله ‏ مخاطبا الدنيا -: (إليك عني يا دنياء فحبلك على غاربك» 
قد انسللت من مخالبك» وأفلتٌ من حبائلك» واجتنبت الذّهاب في مداحضكء أين القرون 
الْذين غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الّذين فتنتهم بزخارفك؟ فها هم رهائن القبور. 
ومضامين اللُحود! والله لو كنت شخصا مرئيّاه وقالبا حسّيّاه لأقمت عليك حدود الله في 
عباد غررتهم بالأمانيّ» وأمم ألقيتهم في المهاوي. وملوك أسلمتهم إلى التلف. وأوردتهم 
موارد البلاء إذ لا ورد ولا صدر.. هيهات من وطئ دحضك زلق» ومن ركب الجحجك 
غرقء ومن ازورٌ عن حبائلك وفق, والسّام منك لا يبالي إن ضاق به مناخهء والدّنِيا عنده 
كيوم حان انسلاخه)7) 

ل ل ل 
وأيم الله يمينا أ ستثني فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي رياضة تبش معها إلى القرصء إذا 
قدرت عليه مطعوماء وتقنع بالملح مأدوماء ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينهاء 
مستفرغة دموعهاء أ تمتلئ السّائمة من رعيها فتبرك؟ وتشبع الرّييضة من عشبها فتربيض؟ 
ويأكل عل من زاده فيهجع, قرّت إذا عينه إذا اقتدى بعد السّنِين المتطاولة بالبهيمة الهاملة» 
والشاكمة امرض 00 

وكان يقول في بعض خخطبه: (و أحذّركم الدّنيا فإنها منزل قلعة» وليست بدار نجعة» 
قد تزينت بغرورهاء وغرّت بزينتها. دارها هانت على رتهاء فخلط حاالها بحرامهاء وخيرها 
بشرّهاء وحياتها بموتهاء وحلوها بمرّها. لم يصفها الله تعالى لأوليائه» ولم يضن بها على 


أعدائه. خيرها زهيد» وشرّ ها عتيد» وجمعها ينفد» وملكها يسلب» وعامرها يخرب. فما خير 
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دار تنقض نقض البناء» وعمر يفنى فيها فناء الزاده ومدّة تنقطع انقطاع السَّير. اجعلوا ما 
افترض الله عليكم من طلبكمء واسألوه من أداء حقه ما سألكمء وأسمعوا دعوة الموت 
آذانكم قبل أن يدعى بكم) )١(‏ 

وكان مع ذلك كله يفرق بين دنيا الصا حين المترفعين» ودنيا العابثين المتثاقلين.. فقد 
روي أنه رأى قوما يذمون الدنيا ذما مطلقاء فراح يقول لمم: (ما بال أقوام يذمّون الدنيا وقد 
انتحلوا الزهد فيها؟!» الدنيا منزل صدق لمن صدقهاء ومسكن عافية لمن فهم عنهاء ودار 
غنى لمن تزوّد منهاء مسجد أنبياء الله ومهبط وحيه. ومصلّ ملائكته» ومسكن أحبّائه 
ومتجر أوليائه. اكتسبوا فيها الرحمة» وربحوا منها الجنة.فمن ذا يذم الدنيا وقد آذنت 
ببينها؟! ونادت بانقطاعهاء ونعت نفسها بالزوال» ومثلت ببلائها البلاء» وشوّقت 
بسرورها إلى السرور» وراحت بفجيعة» وابتكرت بنعمة وعافية» ترهيبا وترغيباء فذمّها قوم 
غداة الندامة» وحمدها آخرون. خدمتهم جميعا فصدقتهم وذكّرتهم فَاذَّكُرواء ووعظتهم 
فاتّعظواء وخوّفتهم فخافواء وشوقتهم فاشتاقوا)7) 

وسمع آخر يذم الدنيا ذما مطلقاء فراح يصحح له. ويقول: (فَآبّها الذامٌ للدنيا المغترٌ 
بغرورها! متى استذمّت إليك؟ بل متى غرّتك بنفسها؟ أ بمصارع آبائك من البلى؟! أم 
بمضاجع أمّهاتك من الثرى؟ كم مرّضت بيديك؛ وعلّلت بكفيك؟ تستوصف لم الدواء» 
وتطلب لحم الأطباء» لم تدرك فيه طلبتك؛ ولم تسعف فيه بحاجتك. بل مثلت الدنيا به 
نفسكء وبحاله حالكء غداة لا ينفعك أحباؤك» ولا يغني عنك نداؤك» يشتد من الموت 


أعالين المرضىء وأليم لوعات المضضء حين لا ينفع الأليل» ولا يدفع العويل» حين يحفز 
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بها الحيزوم» ويغصٌ بها الحلقوم حين لا يسمعه النداء» ولا يروعه الدعاء؛ فيا طول الحزن 
عند انقطاع الأجل. ثم يراح به على شرجع تقلّه أكفٌ أربع؛ فيضجع في قبره في لبث» وضيق 
جدثء فذهبت الجدّة» وانقطعت المدة» ورفضته العطفة» وقطعته اللطفة» لا تقاربه 
الإخلاء» ولا تلمٌ به الزوّار» ولا انُسقت به الدار. انقطع دونه الآثر» واستعجم دونه الخبر» 
وبكرت ورثته» فأقسمت تركته؛ ولحقه الحوب». وأحاطت به الذنوبء فإن يكن قدّم خيرا 
طاب مكسبه. وإن يكن قدّم شرًا تبّ منقلبه» وكيف ينفع نفسا قرارهاء والموت قصارهاء 
والقبر مزارها؟ فكفى مبذا واعظا كفى) 220 

وطلب منه بعضهم أن يصف الدنياء فقال: (ما أصف لك من دار من صم فيها ما 


آمن» ومن سقم فيها ندم» ومن افتقر فيها حزن» ومن استغنى فيها فتن» في حلاها الحساب» 


وفي حرامها العذاب) 
وسئل عن ذلك مرّة أخرىء فقال: (أطوّل أو أقضّر؟) فقال السائل: قضّرء فقال: 
(حلالها حساب وحرامها عذاب)7) 


ولم يكن ذلك منه مجرد كلمات» وإنها كانت حقائق عاشهاء ورآها أصحابهاء الذين 
قال بعضهم في وصفه: (كان والله! بعيد المدى» شديد القوى. يقول فصلاء ويحكم عدلاء 
يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من لسانه» يستوحش من الدنيا وزخرفهاء 
ويستأنس بالليل ووحشته؛ وكان غزير الدمعة» طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما خشن» 
ومن الطعام ما جشب. وكان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناه» وينبئنا إذا استنبأناه» ونحن ‏ 


والله! ‏ مع تقرّبه لنا وقربه منا لا نكاد نكلّمه هيبة له يعظّم أهل الدين» ويقرّب المساكين. 
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لا يطمع القويّ في باطله» ولا ييأس الضعيف من عدله؛ وإني أشهد بالله لقد رأيته في بعض 
مواقفه ‏ وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه ‏ قابضا على لححيته يتململ تململ السليم 
ويبكي بكاء الحزين وهو يقول: (يا دنيا غرّي غيريء إل تعرّضت أم إل تشوّقت؟ هيهات 
هيهات. قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيهاء فعمرك قصيرء وخطرك كبير» وعيشك حقيرء آه! 
من قلّة الزّاده وبعد السّفره ووحشة الطّريق) )١(‏ 

وقد ورث سائر أئمة الهدى عن النبوة والإمام علي كل هذه المعاني السامية» فقد روي 
عن الإمام السجاد قوله: (إن الدّنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة» ولكل 
واحد منه| بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدّنياء ألا وكونوا من 
الزّاهدين في الدّنيا الرَاغبِين في الآخرة. ألا إن الزّاهدين في الدّنيا انوا الأرض بساطا 
والتراب فراشا والماء طيبا وقرّضوا من الدنيا تقريضاء ألا ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن 
الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن المحرّمات» ومن زهد في الذنيا هانت عليه 
المصائبء ألا إن لله عبادا كمن رأى أهل الجنة في الجنة ملّدِين وكمن رأى أهل النار في النار 
معذّبين شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة أنفسهم عفيفة وحوائجهم خفيفة صبروا أيّاما 
قليلة فصاروا بعقبى راحة طويلة» أمّا اليل فصافون أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم 
وهم يجارون إلى رمم يسعون في فكاك رقابهمء وما النهار فحلماء علماء بررة أتقياء كأنهم 
القداح قد براهم الخوف من العبادة ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضىء وما بالقوم من 
مرضء أم خولطواء فقد خالط القوم أمر عظيم من ذكر النار وما فيها)'") 

وروي أنه سئل: أيّ الأعمال أفضل عند الله تعالى؟ فقال: (ما من عمل بعد معرفة 
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الله تعالى ومعرفة رسول الله يي أفضل من بغض الذنياء وإن لذلك لشعبا كثيرة'؛ وللمعاصي 
شعبا فأوّل ما عصى الله به الكبر وهي معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين» 
والحرص وهي معصية آدم وحوّاء حين قال الله تعالى لىم|: « فَكُلَا مِنْ حَيْتْ شِتْما وَلَا تقر 
هَذْهِ الشَّجَرَةَ قتَكُونًا من الظَاينَ4 [الأعراف: »]١9‏ فأخذا ما لا حاجة مها إليه؛ فدخل 
ذلك على ذريّتهما إلى يوم القيامة» وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه» ثمّ 
الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله» فتشعّب من ذلك حبٌّ النساء وحبٌ 
الدذنيا وحبٌ الرّئاسة وحبٌ الرّاحة وحبٌ الكلام وحبٌ العلوٌ والثروة» فصرن سبع خصال 
فاجتمعن كلّهن في حب الدّنياء فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك: حبٌ الدّنيا رأس كل 
خطيئة والدنيا دنيا آن دنيا بلاغ ودنيا ملعونة)7) 

وقال الإمام الكاظم مخاطبا جابر بن عبد الله: (إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا 
ببقائهم فيهاء ولم يأمنوا قدومهم الآخرة: يا جابر الآخرة دار قرار» والدنيا دار فناء وزوال» 
ولكن أهل الذنيا أهل غفلة» وكأن المؤمنين هم الفقهاء أهل فكرة وعبرة» لم يصمهم عن 
ذكر الله تعالى ما سمعوا بآذانهم ولم يعمهم عن ذكر الله تعالى ما رأوا من الزينة بأعينهم 
ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم» واعلم يا جابر أن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا 
مئونة وأكثرهم لك معونة تذكر فيعينونك» وإن نسيت ذكروكء قوالون بأمر الله قوّامون 
على أمر الله» قطعوا محبّتهم بمحبّة رمم ووحشوا الدنيا لطاعة مليكهم ونظروا إلى الله تعالى 
وإلى محبّته بقلو.هم وعلموا أن ذلك هو المنظور إليه لعظيم شأنه» فأنزل الدّنيا كمنزل نزلته 
ثم ارتحلت عنه. أو كمال وجدته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء» إني إنها ضربت 


لك هذا مثلا لأخها عند أهل اللّبّ والعلم بالله كفيء الظلال» يا جابر فاحفظ ما استرعاك 
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الله من دينه وحكمته ولا تسألن عرّالك عنده إِلّا ما له عند نفسكء فإن تكن الدّنيا على ما 
وصفت لك فتحؤل إلى دار المستعتب. فلعمري لربّ حريص على أمر قد شقي به حين أتاه 
ولوك كانه لكي كله مس ينين اناو و ذللك قانتعال سول من الله اللي موا 
وَيمْحَقّ الْكَافِرِينَ [آل عمران: ]١5١‏ 

وضرب مثلا للدنياء فقال: (مثل الحريص عل الدّنيا كمثل دودة القرّ كلما ازدادت 
على نفسها لما كان أبعد لها من المخروج حتّى تموت غّا)(1) 

وقال الإمام الصادق: (إذا تخلّ المؤمن من الدّنيا سما ووجد حلاوة حبّ الله وكان 
عند أهل الدّنِيا كأنه قد خولط وإنم| خالط القوم حلاوة حب الله فلم يشتغلوا بغيره)7) 

وقال: (جعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزّهد في الدّنياء ولا يجد الرّجل 
حلاوة الإيمان في قلبه حتّى لا يبالي من أكل الدّنيا)7"© 

وقال: (من زهد في الذنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبضّره عيوب 
الدّنيا داءها ودواءهاء وأخرجه من الدّنيا سالما إلى دار السّلام)9). 

وهكذا اتفق جميع أئمة الحدى على وصف الدنيا بها سمعت.. فردد هذه العبارات ‏ 
أيها المريد الصادق ‏ وتأمل فيهاء وعش معانيهاء لتخرج حب الدنيا من قلبك؛ فلا يمكنك 


.175 الكافيء ج؟ ص‎ )١( 
١7٠١ ص‎ ١ (؟) الكافي ج‎ 
. ١178 الكافي» ج؟ ص‎ )( 


(5) الكافي» ج؟ ص ١178‏ . 
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كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن المال» وسر اعتبار الصالحين لحبه مثلبا من 
مثالب النفس الأمارة؛ فلا يصح السلوك إلى الله قبل إخراجه ونزع كل آثاره وثماره.. ثم 
سألتني عن المعارف والأعمال التي تتمكن بها من فعل ذلك. 

وكل أسئلتك في هذا محترمة وجيهة» ويجب علي أن أجيب عليهاء ووفق الشروط 
التي طلبتها مني» بل طلبتها مني الحقيقة نفسهاء وهي الاكتفاء ب| ورد في المصادر المقدسة» 
دون غيرهاء حتى لا تشوه الحقيقة بأي دخن. 

وابتداء أقول لكء. ولكل أولئك الذين يقابلون مثل هذه المعاني بالرفض 
والاشمئزاز» واعتبارها دخيلة على الدين» ثم يوردون لذلك ما ورد في النصوص المقدسة 
من تكريم المال» واحترامه» واعتباره عصب ال حياة» أو قوامالهاء أن هناك فرقا بين امال وبين 
حب المال. 

فالمال في حد ذاته خلق من خلق الله» والله ما خلق شيئا إلا المصلحة ومنفعة ومقصدء 
ولهذا نسب المال إليه» وأكرمه بتلك النسبة» بل سماه خيراء فقال في صفات الإنسان: ##وَإِنة 
َحُبٌ احبر لَشَّدِيدٌ» [العاديات: 4] 

لكن حب المال شيء مختلف.. فالمال وسيلة لاغاية» وحب الوسيلة قد يصرف عن 
الغاية» ولذلك يتحول إلى حجاب دونها. 

ولذلك لم يكن للتحذيرات الواردة حول حب المال» أي علاقة بضرورة كسب المال» 
أو إنفاقه. أو الاهتّام بحفظه. أو صرفه في المواضع التي يحتاج أن يصرف فيها.. أو الاهتمام 
بالجانب الاقتصادي ودراسته والتعمق فيه.. وغير ذلك من المعاني.. فكل ذلك لا علاقة له 


بحب المال. 

ذلك أن تلك الأمور جميعا لا علاقة لها بالقلب. ولا بالمشاعر» وإنما علاقتها بالجد 
والاجتهاد والضرب في الأرض. وكل ذلك من الأمور المحمودة التي حثت عليها الشريعة» 
بل إن الله تعالى قرن الضاربين في الأرض بالمجاهدين في سبيل الله فقال: #عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ 
مِنَكُمْ مَرْصَى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَْض يبتعُونَ مِنْ قَضْلٍ الله وَآحَرُونَ يعَاتلُونَ في سَبِيلٍ 
الله» (المزمل: 627١‏ 

وهكذا قرن رسول الله بين التجار النشطين الذين يجلبون السلع لأسواق المسلمين 
بالمجاهدين في سبيل الله فقال: (الحالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله» والمحتكر في 
سوقنا كالملحد في كتاب الله) (7) 

ولذلك لا تخف ‏ أيها المريد الصادق ‏ فم| سأورده لك من علاجات لإخراج حب 
المال من القلبء ليس المراد منها إخراجه من الجيبء أو عدم امتلاكه مطلقاء أو عدم السعي 
لكسبه؛ فلا يمكن أن تستقيم الحياة بذلك» وإلا أصبح السائرون في طريق الله جرد كسالى 
شحاذين لا يملكون هذا المصدر من مصادر قوة المؤمن. 

بناء على هذاء وبناء على طلبك المرتبط بذكر العلاج الذي يخرج حب المال من 
القلب. فسأذكر لك علاجين, كلاهما وردت به النصوص المقدسة» أحدهما يرتبط بالمعارف 
التي تتسلل إلى عقلك وقلبك. لتصحح تصوراتها الخاطئة» والثاني يرتبط بالسلوكات التي 
تمارسها في حياتكء نتيجة لتلك المعارف التي اقتنعت بهاء وتشكلت منها شخصيتك 
الجديدة. 


)١(‏ رواه ابن ماجه. والزبير بن بكار في أخبار المدينة واللحاكم. 
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أول علاج لحب المال ‏ ها المريد الصادق ‏ علمك أنه فتنة واختبار إلهي لحقيقتك, 
وتساميها أو تثاقلها؛ فهو ليس نعمة محضة للتلذذ المجرد» مثلم|ا هو حال الزهرة الجميلة» 
التي يمكنك أن تحبها لرائحتها الطيبة» أو تتلذذ بقسماتها البهية» من غير أن يؤثر ذلك الحب 
فيك وبأي وجه من الوجوه.. فتلك الزهرة جمال محض لا علاقة له بالتكليف. ولا بالفتنة. 

لكن حب المال مختلف؛ ذلك أن الاستغراق فيه قد يجعلك كذلك السكران الثمل 
الذي لا يرضى ولا يسكن إلا إذا شرب من الكأس التي لا تزيده إلا سكرا وثالة. 

وهكذا حب المال؛ فهو إذا تحول إلى شراب مسكرء جعل من صاحبه مجرد خادم له 
يفرّط في كل شيء من أجل كسبه. ويضيع كل شيء من أجل حفظه والتقتير به» ثم يجعله 
بعد ذلك كله أسيرا لهواه» مشغولا به عن حقائق الوجود. حيث يتحول الكون عنده بسعته 
إلى مجرد دنانير ودراهم وكنوز.. ينشغل مها عن حياته وحقيقته والوظائف التي كلف بها. 

وبذلك يصبح عبدا من عبيده» بدل أن يكون سيدا عليه» يستخدمه فيا يحتاجه.. 
ولهذا قال رسول الله #: (تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك 
فلا انتقش) (1) 

وبناء على هذه المعاني يذكر القرآن الكريم حقيقة المال» وكونه اختبارا وفتنة إطية 
للتفريق بين من يستخدمونه» ومن يستخدمهم., أو بين عبيده وبين عبيد الله.. يقول الله 
تعالى: لوَاعْلَمُوا أَن) أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فِثََْ وَآن الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ4 [الأنفال: 7/4] 

ولهذا كان من ضرورات هذا الابتلاء أن يتعلق باسمي الله تعالى [المعطي المانع ]؛ فالله 
هو الذي يعطي هذا المال» لا تكرياء ويمنعه لا إهانة» وإنما يفعل ذلك كله للاختبار 
والتمحيض: 


(١)رواه‏ البخاري. 
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ولذلك كان من الأدوية العرفانية المهمة في العلاقة بالمال أن تعلم - أيها المريد الصادق 
أن زيادته أو نقصه لا علاقة لها بحقيقتكء ولا بدرجتك. كما يتوهم الغافلون الذين 
يتصورون زيادة المال إكراماء ونقصه إهانة» كما قال الله تعالى: ‏ فََما لْإنْسَانُ إِدَا ما ابْتَكَاهُ 


يي 1 ب أَكْرَمَنْ )١15(‏ 


َه 
َم 


ا هَائن (17) كلَا4 [الفجر: 16 ]١7-‏ 

ولهذا ينهى الله تعالى عن النظر إلى الأغنياء باعتبارهم مكرمين» لأن ذلك يؤثر في 
علاقة الإنسان بربه» ويجعله يشعر بنقص وقصور تجاههم يؤثر في همته وشخصيته تأثيرا 
بلغا يحول بينها وبين مقعضنيات السلولة. 

ولذلك اعتبر الله تعالى الموقف من المال والغنى من الفوارق المهمة بين أهل العلم 
والإيهان وغيرهم» وقد ضرب المثل على ذلك بمن أثرت فيهم رؤيتهم لقارون وكنوزه 
وزينته» فراحوا يقولون بحسرة وأم: ا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ ما وق قَارُونَ إن لدو حَظ عَظِيم 4 
[القصص: 179 بين قال #الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلمَ وَيْلَكُمْ كَوَابُ الله تيد لَنْآمَنَوَعَوِلَ صَايِئا 
وََا يُلقَاهَا إلا الصَابِرُونَ4 [القصص: ]8١‏ 

فأهل العلم الصالحون نظروا إلى أموال قارون باعتبارها أسئلة واختبارات سئل 
عنهاء وكُلف بالإجابة الصحيحة عليهاء ولذلك حزنوا لهء ولأخطائه في الإجابة» وم يؤثر 


وَأَكا 


ما إِذَا ما ابتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ََقَول َي 


جيم ناوا عروم عو رضاح عن ويم اوتر كير و اللحر م الغل ولحكت. 

ولهذا كان لحذه المعرفة آثارها النفسية الجميلة في حماية المؤمن من كثير من مثالب 
النفس الأمارة التي تجعله يحسد أو يحقد أو يسخط أو ينزعج بسبب تلك الفروق التي 
تفصل بينه وبين أصحاب الثروات والأموال» بل بعكس ذلك تجعله مشفقا عليهم» حزينا 
على تقصيرهم وتفريطهم. 
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وكل هذه المعانني يكتشفها المؤمن عند قراءته للآيات الكثيرة التي تنهى عن 
الإعجاب بأموال الجاحدين الظالمين الذين سيعذبون بها في الدنيا والآخرة» ى) قال تعالى: 
لقلا تُمْجِبْكَ أَمْوَاهُمْ وَلَا أَوْلَادْهُمْ إننا يُرِيدُ الله لِيعَذَيهُمْ ميا في اللي الدّنًا يا وَتَزْهَقَ أَنْفْسْهُمْ 
وَهُمْ كَافِرُونَ 4 [التوبة: ه6] 

ويضرب الأمثلة الكثيرة على أولئك الذين فشلوا في الاختبارات المرتبطة بالمال» كما 
فشلوا في الاختبارات المرتبطة بغيره» فيقول: طكَالَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ كه 
وَأَكْثَرَ أَمْوَالُا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا حَلاقِهم فَاسْتَمتَعْتُمْ بَخَلَاقِكُمْ كا اسْتَمْتم 1 
َبْلكُمْ بِحَلَاقِهِمْ وَحْضْتُمْ كَالَّذِي حَاضُوا أُولَيِكَ حَبِطّث أَعَْاهُمْ في الدنْيَاوَلْآحِرَة وَأُولَيِكَ 
هُمْ الْحَايِرٌونَ4 [التوبة 3] 

ويخبر عن الأموال التي أصبحت حسرة للمحبين لها بعد فشلهم في الاختبارات 
المرتبطة بهاء فيقول: إن الَّذِينَ كمَرُوا يُنَققُونَ أَمْوَاهَمْ لِيَصُدَُوا عنْ سَّبيلٍ لله فَسَْْفِقَوعهَا ثم 
تَكُونُ عَلَيْهُمْ حَمْرَة ثم يفْلبُونَ وَالَّذِينَ كَمَرٌوا إِلَ جَهَدمَ سر ونَ4 [الأنفال: +1] 

ويخبر عن مصير أولئك الأحبار والرهبان الذين باعوا دينهم بالأموال» فيقول:#يا 
يجا اَِّينَ آمَنُوا إن كَثِيرًا من الْأَحْبَارِوَالرهبَانِ لَيَأكُلُونَ أَمْوَالَ الناس بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ 
سبل الله وَالَِّينَيَكْيرُونَ الذَّهَب وَالِْضَّة وََايُنِقُوجا في سَبيل الله فبَثَرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم 
[التوبة: 5 “7]» ثم يذكر بعض مظاهر ذلك العذاب, فيقول: #يَوْمَ نحُمَى عَلَيّْهَا في نَارِ جَهَنمَ 
ََكْرَّى با جِبَاهَهُمْ وَجُنُوبُمْ وَطْهُورُهُمْ هَذَا ما كَتَرْتُمْ لِأَنفْسِكُمْ فَذُو فوا ما كنت تَكْيْزُونَ* 
[الغوية 88] 

ويخبر عن مصير الحريصين الذين أداهم حب امال إلى أكل أموال اليتامى» فيقول: 
#إن الَّذِينَ يَأكُنُونَ أَمْوَالَ اليَامَى ظْلًا إِنَا يأكُلُونَ في بُطُوحِِمْ ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرً 4 


١ 


[النساء: ]٠١‏ 
وغيرها من الآيات الكريمة التي تعطي صورة أخرى للمال» غير تلك الصورة التي 
يراه بها المتثاقلون إلى الأرض» فهي تصوره بكونه عبارة عن صفائح محاة تكوى بها الجباه 
والجنوب والظهورء أو نيران تغلي بها البطون, أو انتكاسة تخسف بصاحبهاء فيتتحول من 

الحرية التى وهبها الله له إلى العبودية التى ارتضاها لنفسه. 

وفي مقابل هذه الصورة ذلك المال الذي عرف صاحبه كيف يتعامل معه فلم يكسبه 
إلا من حله. ولم يصرفه إلا في محله» ولم يملا به قلبه» ولم يشغل به نفسه؛ فهو يتحول إلى 
نعمة لصاحبه» ووسيلة إلى رضوان ربه» كما قال تعالى عن المنفقين في سبيل الله: أمَكَلُ الَّذِينَ 
ُنْقُِونَ أَموَاهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَكَلٍ حب أَْنَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلُّ سُبْبلَةِ اله حب وَالله 
وم .غ8 4ه سي إل سان سر الو سا في كي ماوق 2 2 وه ره ود عر له عه ع مه 
يضاعِف لمن يَشاء وَاللّه وَاسِع عليم (511) الذِينَ ينفقون أَمُوَاهُمْ في سَبيل الله ثم لا يتبعون 
ما أَنمَقُوا مَنا وَلَا أَذَى َمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَْمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يْرَنُونَّ» [البقرة: 


]١ ””55١ 


وقال عنهم:ط الَّذِينَينُِْوَ أمْوَاهُمْ اليل وَالنَارٍ ير وَعَلَانَِةََلَُم آَجْرُهُمْ عِيْدَ 


0 وماق 


رَيِمْ وَلَا خوف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ # [البقرة: 5 71] 

وقال عن المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله:#لَا يَسْتَّوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ 
المْؤْمِننَ َيْدُ أو الصَّرّرِ وَامُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأمْوَاهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ َصَّلَ الله امجَاهِدِينَ 
بأَمْوَاهِمْ وَأَنفْسِهِمْ عل القاعديرة موغة ركلا وَغه الل القن فق[ الله المشاهديرة عل 
الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيَ)4 [النساء: 468] 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أول ما عليك القيام به لتحقيق العلاقة 
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الصحيحة بينك وبين المال» هي أن تعتقد أن المال مال الله» وآنك مجرد مستخلف فيه وأنه 
ليس لك كامل الحرية في طرق كسبه. أو التصرف في إنفاة 

ولذلك فإن وظائفك المرتبطة به هي القيام نحوه با تقتضيه عبوديتك لله» كا قال 
تعالى: قل إن صَلَاتٍ وَتْسَكِي وَعَيَايَ و ماني لله رَبٌ الْعَاكَيِنَ4 [الأنعام: ] 

فإذا طلبت الشريعة منك» بحكم قدراتك ومواهبك أن تكون صاحب أموال كثيرة؛ 
فإن عبوديتك حينها أن تجلب ما قدرت عليه من الأرزاق التي يحتاجها إخوانك في 
الإنسانية» سواء بالاتجار فيهاء أو بصناعتهاء لأنك بذلك تكون قد تخلقت باسم الله: 
«الرزاق) ويكون لك من الأجر إذا نويت ذلك ما لا يخطر له على بال. 

لكنك إن رحت تكنز ذلك المال» أو تكتفي باستعماله في الترف وشؤونك الخاصة؛ 
فإنك حينها تخرج من عبوديتك لربك» وتصبح عبدا لمالك؛ لا عبدا لربك. 

ولذلك :اجات اللتمال من سألواع دود الإثقاق بقوله 2 ويسالوتك ماذا 
ينِْقُونَ قل الْعَفْوَ * [البقرة: 714]» فالعفو في الآية الكريمة يعني كل ما فضل عن 
الحاجات الخاصة» والتي لا تبلغ مبلغ المترفين. 

والإنفاق فيها لا يشمل فقط تلك الصدقاتء ولا تلك الزكوات التي نص عليها 
قوله تعالى: لوَالَّذِينَ في أَْوَاهِمْ حَق مَعْلُومٌ (1) لِسّائِلٍ وَامُخْرُوم © [المعارج: 14 
5 فلم يقل أحد من المتقدمين أو المتأخرين بأن كل دينار فضل عن الحاجة يجب التصدق 
بهه ولو كان الأمر كذلك لم يكن لأحكام الزكاة وأنصبتها ومقاديرها أي معنى.. ولكن 
المراد هو استثار تلك الأموال في كل الأعمال التي تعود بالمصلحة على البشر. 

ولهذا أخبر رسول الله # أن الذي يقرض غبره ينال أجرا زائد على المتصدق مع أن 


مال الصدقات يذهب عن صاحبه ولا يرجع» ومال القرض يرجعء فقد قال :#: (رأيت 
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ليلة أسري بي مكتوباً على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثانية عشر) فقلت 
لجبريل: (ما بال القرض أفضل من الصدقة؟) قال: (لأن السائل يسأل وعنده شيء. 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة)"") 

ولهذا ورد النهي الشديد عن كنز المال وادخاره» وعدم الاستفادة منه» أو ترك الغير 
ليستفيد منه» لآن ذلك يجعل من المال مقصودا لذاته» لا وسيلة لغيره» وقد ورد في الحديث 
أن رجلا من أهل الصفة مات» فوجد في بردته دينار» فقال رسول الله #2: (كية)» ثم مات 
آخر فوجد له ديناران» فقال رسول الله 2: (كيتان) 7" 

وإياك ‏ أبها المريد الصادق ‏ أن تفعل مثلم| فعل ذلك الذي أراد أن يخرج حب المال 
من قلبه» فراح يرميه في النهرء ى) حدث عن ذلك بعضهم, فقال: دخلت على الشبلي» فقال 
مفتونايا أحمد. فقلت: ما الخبر؟ قال: كنت جالسا فجرى بخاطري أنك بخيل: فقلت: ما 
أنا بخيل؟ فعاد منى خاطري» وقال: بل أنت بخيل» فقلت: ما فتح اليوم علي بشيء إلا دفعته 
إلى أول فقير يلقاني.. فم| استتم الخاطر حتى دخل علي صاحب المؤنس الخادم؛ ومعه خمسون 
ديناراء فقال: اجعلها في مصالحك؛ فقمت فأخذتها وخرجت. وإذا بفقير مكفوف بين يدي 
مزين يحلق رأسه. فتقدمت إليه» وناولته الدنانير» فقال: أعطها المزين» فقلت: إن جملتها كذا 
وكذاء قال: أو ليس قد قلنا لك إنك بخيل؟ قال: فناولتها المزين» فقال المزين: قد عقدنا لما 
جلس هذا الفقير بين أيدينا أن لا نأخذ عليه أجرا.. فرميت بها في دجلة» وقلت ما أعزك 


أحد إلا أذله الله عز وجل””". 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير.. 
(؟) رواه الطبري. 
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فرمي المال حرام» وفاعل ذلك مثل من يرمي السلاح من يده في معاركه مع العدو 
الظالم» أو مثل من يتخلى عن مسؤوليته تجاه من كلف بالإنفاق عليهم. 

وقد كان في إمكانه إن شاء أن يرحل إلى المسافات البعيدة ليببحث عن المستحقين 
لذلك المال؛ فيكون له به الأجر العظيم» ويكون قد أدى ما كلف به من تلك التكاليف 
الشرعية الكثيرة التي تعتبر الإنفاق على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات أساسا من 
أسس الدين» كما قال تعالى: لأَرَأَيْتَ الَذِي يُكَذَّبُ بالدّينَ )١(‏ فَذَلِكَ الذي يَدُعٌالْيتِيمَ (5) 
وَكَا يحض عَلَ طَعَام الْمسْكِينٍ 4 [الماعون: ١‏ - "] 

لكن عزل الشريعة» وتحكيم الهوى ني الدين» يجعل من صاحبها عرضة لوساوس 
الشيطان» الذي يزين له ما يفعله من الآثام» موهما إياه أنه يسعى في تزكية نفسه. وهو لا 
يعلم أن تزكية النفس لا تكون إلا بمقتضى الشرع. 

ولهذا فإن عليك - أها المريد الصادق ‏ إن أردت أن تنجح في الاختبارات المرتبطة 
بالمال أن تجيب على تلك الأسئلة التي أخبر عنها رسول الله في الدنيا قبل الآخرة» فقد 
ورد في الحديث: 

(ما تزول قدما عبد يوم القيامة حنى يسأل عن أربع: عن عمره فيا أفناه» وعن شبابه 
فيه| أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه) ١‏ 

وفي حديث آخر قال رسول الله : (الدنيا خضرة حلوة» من اكتسب فيها مالا من 
حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده جنته» ومن اكتسب فيها مالا من غير حله وأنفقه 


في غير حقه أورده الله دار الموان» ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة» 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه. 
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يقول الله تعالى: لكلا حَبَتْ زَدْنَاهُمْ سَعِيرً4 (الاسراء: 810 ) (1) 

وقال: (لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا من سحت والنار أولى به)”") 

وقال: (لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به) 9 

ثم إن عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ لتنفي عن قلبك كل تعلق بالمال يصرفك عن ربك» 
أن تجمل في الطلبء ولا تبالغ فيه» ولا في الحرص.ء فإن الشيطان قد يزين لك السعي في 
كسب الال لتنفقه في سبيل الله» ثم يشغلك بجمعه عن هدفك الذي قصدته. ى) أشار إلى 
ذلك قوله تعالى: #وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَئْنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَتصَدَكن وَلَنَكُوئّن مِنَ الصَّالِينَ 
(10) قلا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا به وَتََلَوَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 4 [التوبة: 0/اء 177] 

وقد ورد في الحديث قوله #: (ألا أبّها الناس أجملوا في الطلب فإنه ليس للعبد إِلَّا ما 
كتب له ولن يذهب عبد من الدّنيا حتّى يأتيه ما كتب له في الدّنيا وهي راغمة)©) 

وفي حديث آخر قال رسول الله #: (إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن 
هوت حبّى تستكمل رزقها فاتّقوا الله وأجملوا في الطلب)0*. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن الحرص أخطر الشواغل على القلب, لأنه يجعله 
منشغلا به انشغالا كليا عن كل مكرمة» وقد ورد في الحديث أن رسول الله # قال: (لو كان 


)١(‏ رواه البيهقي. 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه. 

() رواه الترمذي» وفي رواية بسند حسن: (لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام) 
(5) الحاكم في المستدرك ج ” ص 5. والبيهقي في السنن ج ه ص 725. 

(5) الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص ؛ وابن أبي الدنيا في القناعة. 
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الله على من تاب)17) 

وفي حديث آخر قال :4: (إن الله عزّ وجل يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحبٌ أن يكون إليه الثاني» ولو كان له الثاني لأحبٌ 
أن يكون إليهما الثالث» ولا يملأ جوف ابن آدم إِلّا التراب ويتوب الله على من تاب)7) 

وإنما يعينك على هذا أيها المريد الصادق ‏ أن تقنع من الدنيا بها يكفيكء ولا تتجاوزه 
إلى ما يطغيك, كما ورد في الحديث قوله #: (طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا 
وقنع به)'"» وهذا لا يضاد الغنى كا قد يتوهمه المتوهمونء وإنما يضاد الترف.. فصاحب 
المال الذي يستثمره فيا ينفع الخلق مجرد وكيل فيه.» ولذلك لا يتصرف فيه كمالك. وإنا 
كصاحب مسؤولية يحاسب نفسه على كل دقيق وجليل تجاهها. 

وقد قال بعض الصا حين مشيرا إلى هذا: (أهل الأموال يأكلون ونأكل» ويشربون 
ونشربء ويلبسون ونلبسء لهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر معهم إليها وعليهم 
حسابها ونحن منه براء) 

واعلم ‏ أيها امريد الصادق ‏ أن الغنى الحقيقي هو غنى النفسء وليس غنى العرض 
والمتاع» فذلك غنى قارون, ولذلك قال #: (ليس الغنى عن كثرة العرض. إنم| الغنى غنى 
الي 

وقال: (كن ورعا تكن أعبد الناس» وكن قانعا تكن أشكر الناس» وأحبٌ للناس ما 


.١١90 البخاري ج 8 ص‎ )١( 
.4710 وابن ماجه رقم‎ 7١4 أحمدج ه ص‎ )١( 
وقال: حسن صحيح.‎ 7١١ (؟) الترمذي ج 9 ص‎ 
. ١١8 البخاري ج 4 ص‎ )5( 
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قبت لفاك و )0 

وروي أن موسى عليه السّلام سأل ريّه تعالى فقال: (أيّ عبادك أغنى؟ قال: أقنعهم 
لما أعطيته» قال: فآَّهم أعدل؟ قال: من أنصف من نفسه) 

هذه بعض وصاياي إليك ‏ أبها المريد الصادق ‏ في شأن المال» فاسمعها سماع 
المؤمنين» لا ساع المجادلين» وسترى كيف يملا الله قلبك بالغنى به» فمن استغنى بغير الله 
افتقر» ومن ملا قلبه بغير محبته انتتكست طبيعته» وتسلطت عليه نفسه الأمارة» واجتمع عليه 
كل شياطين الإنس والجن. 


.571١١1/ ابن ماجه رقم‎ )١( 
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حب الجاه 


كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن الفرح الذي ملأ قلبك بسبب ذلك 
الاستقبال الذي لقيته في تلك المدينة التي زرتهاء وكيف أنهم أكرموك, وكرّموك» وقدموا 
لك كل أصناف الهدايا.. وأنك طيلة مكوثك معهم كنت كالملك عليهم, يأتمرون ب تأمر, 
وينتهون عا تنتهي.. 

وأخبرتني أنهم ذكروا لك في معرض ثنائهم عليك ‏ أن الملوك وإن كانوا يملكون 
أرضهم؛ فأنت تملك قلوبهم ومشاعرهمء وأنك لذلك أغنى من الملوك.. لأن مالهم جميعا 
لك ومن حقك.. ذلك أنهم وإن كانوا يعطونه للملوك كراهية» فهم يعطونه لك طوعاء 
وليس عليك سوى الإشارة بطلب ذلك» ولست بحاجة مثل الملوك لسطوة ولا لشرطة ولا 
لأي عنف. 

وأرسلت لي مع كل تلك الأخبار السارة» تلك القصائد التي مدحوك بهاء ومثلها 
تلك التي هجوا بها أعداءك. 

وأنا لا ألومهم على ذلك التكريم الذي كرموك به؛ فهو دليل على طيبتهم وأخلاقهم؛ 
واحترامهم لأهل العلم» وتطبيقهم وصايا رسول الله : في ذلك. فاحترام العلماء دليل على 
صفاء النفس ورقة الطبع؛ وقد أخبر رسول الله :# أن كل شيء يحترم أهل العلم حتى الحوت 
في البحر؛ ففي الحديث قال ##: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يصنع» وإن العالم ليستغفر له من 
في السهاوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
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على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إن 
ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر) 7) 

ولا ألومك ‏ كذلك على ذلك الفرح الذي قابلت به استقبالهم» والبشر الذي أبديته 
لهم؛ ف| كان لك أن تعبس في وجوههم. ولا أن تقابل إكرامهم بالجفاء والغلظة والقسوة» 
وقد قال رسول الله : (تبسمك في وجه أخيك صدقة) ”2) 

لكن الذي ألومك عليه أو أحذرك منه أن يتحول ذلك التكريم الذي حظيت به إلى 
مثلب من مثالب النفس الأمارة» يجعلك تشعر بأنك حقيق بذلك الاحترام والتقدير» وأن 
عليهم أن يفعلوا ذلك بك» وإن قصروالمنهم» لأنك حينذاك تقع فيها حذرت منه النصوص 
المقدسة من حب الجاه والسمعة» ىا ورد في الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (بحسب 
المرء من الشرّ إلا من عصمه الله من السوء أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه» إن 
الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم) 7" 

وذكر 7 خطورة ذلك على القلبء ودوره في تنمية بذور النفاق فيه» فقال: (حبٌ 
الجاه والمال ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل)”؟2.. وصدق رسول الله 2# في ذلك» 
ذلك أن مثل ذلك التكريم الذي يحظى به صاحب الجاه قد يجعله يتوانى في النصيحة» أو 
يقصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرضاء لمن يكرمونه ويثنون عليه» وذلك ما قد 
يجعله يحسن لهم سيئاتهم» وهو النفاق بعينه» وقد أشار بعض الصا حين إلى ذلك» فقال: (إذا 


)١(‏ أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. 

)١(‏ البخاري في الأدب والترمذي وابن حبان. 

(3) رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب. 

(5) قال العراقي في تخريج أحاديث [إحياء علوم الدين (7/ :]2١59‏ رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من 
حديث أبي هريرة بسند ضعيف إلا أنه قال حب الغناء وقال العشب مكان البقل. 
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رأيت الرجل يحب أن يحبه الناس كلهم ويكره أن يذكره أحد بسوء فاعلم أنه منافق» فهذا 
داخل في وصف الله تعالى المنافقين بقوله تعالى: لسَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأْمَْوكُمْ 
وَيَأْمَنو] قَوْمَهُمْ # [النساء: »]94١‏ ثم قال بعدها: كل ا ِل الْفثَْة تيا فيهًا» 
[النساء: )]91١‏ 

ولهذا أخبر رسول الله # عن خطور حب الجحاه على الدين» فقال: (ما ذثبان ضاريان 
أرسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا من حبّ الجاه والمال والشرف في دين الرّجل المسلم)70©. 

بل إنه :# في حديث آخر بين أن الحلاك وفساد الأديان لم يرتبط بحب المال فقطء وإن| 
ارتبط معه بحب الحاه» فقد قال : (إن| هلك الناس باتباع الموى وحبّ الثناء)» وفي رواية: 
(حب الثناء من الناس يعمي ويصه)7) 

وهكذا ورد عن أئمة ال هدى التحذير من أولئك الذين قد تحولهم الشهرة والرئاسة 
والجاه إلى عبيد عند الخلق» يداهنونهم» ويرضونهمء ولو بسخط الله فقد قال الإمام 
الصادق: (إيّاكم وهؤلاء الرّؤساء الّذين يترأسون فو الله ما خفقت النعال خلف رجل إِلّا 
فلك )70 

ولاسايك عر و كتمن لوو خط ومن ذلاك» كفا (اتلجون هن تر ادي اعون مد 
هم بهاء ملعون من حدّث بها نفسه)”؟'» وقال: (من أراد الرّئاسة هلك)!*) 


وأوصى الإمام الكاظم بعض مريديه وتلاميذه» فقال: (ويحك يا أبا الرّبيع لا تطلبن 


.7917 ص‎ ١ الكاني ج‎ )١( 
أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس.‎ )1( 
.7917 ص‎ ١ الكاني ج‎ )( 
.598 الكاني ج ؟ ص‎ )5( 


(5) الكاني ج ؟ ص 598. 
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الرّئاسة» ولا تكن ذتباء ولا تأكل بنا الناس» فيفقرك الله» ولا تقل فينا ما لا نقول في أنفسنا 
فإنك موقوف ومسئول لا محالة» فإن كنت صادقا صدّقناك وإن كنت كاذبا كذّبناك)27) 

إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ ودب إلى نفسك الحنين إلى التخلص من هذا 
المثلب وكل ثاره السامة التي ينتجهاء فاعلم أنك تحتاج إلى علاجين: معرفي تقنع به عقلك» 
وسلوكي تسير به في حياتك. 

العلاج المعرفي: 

أما الأول» فيبدأ بمعرفتك لخطر حب الجاه على قلبك» ودوره في إنبات شجرة 
النفاق التي هي أسوأ الأشجارء وأكثرها سمية» وكيف لا تكون كذلكء وهي التي توعد 
الله أهلها بالدرك الأسفل من النار» فقال: إن اْنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَل مِنّ النار وَلَنْ 
تَجِدَ َمْ نَصِيرًا # [النساء: ١55‏ ] 

وفي مقابلهم ورد الثناء العظيم على من لم يستعبد حب الجحاه قلبه؛ فلذلك صار لا 
يبالي بالظهور ولا بالخفاءء» لأنه عبد الله» لا عبد القلوب التي يتوهم أنه امتلكها؛ فقد أخبر 
الله تعالى عن الجزاء العظيم المعد لهم, فقال: ## يَلْكَ الدَّارٌ ال خِرَةٌ تَجْعَلهَا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ 
عُلُّاف الْأَرْضٍ وَلَا قَسَادًا وَالْعَاقبَة ِلْمْتَقِينَ 4 [القصص: 87] 

وانظر ‏ أبها المريد الصادق ‏ كيف جمع الله تعالى بين إرادة العلو والفساد, لتعلم أن 
كل من يريد أن يعلي ذاته لا الحق الذي يمثله سيقع في الفساد لا محالة» وكيف لا يقع فيه» 
وهو لم يرد ربه» وإنا أراد نفسه. 

ولهذا أثنى الله تعالى على أولئك الذين جهل الناس قدرهم. بكونهم لا يريدون إلا 
الله قال تعال: 32و قد الذية يَدْعونَ رَمَُمْ ب بِالْعَدَاة وَالْعَئِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ4 [الأنعام: 


ل ا 





]6 

ومثله تلك الأحاديث الكثيرة التي تثني عليهم أعظم الثناء» ومنها قوله ##: (ربٌ 
أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبرّه منهم البراء بن مالك) 27 

وفي حديث آخر قال :4: (ألا أدلكم على أهل الحنة؟: كل ضعيف متضعف لو أقسم 
على الله لأبرّهء وأهل النار كل متكبّر جوّاظ)() 

وفي حديث آخر قال 4#: (إن من امّتي من لو أتى أحدكم يسأله دينارا لم يعطه إِيّا 
ولو سأله درهما لم يعطه إِيّاهء ولو سأله فلسا لم يعطه إِيّاه ولو سأل الله تعالى الجنة لأعطاها 
إيَاه ولو سأله الدّنيا لم يعطه إِيّاهاء وما منعها إِيّاه إلا لهوانها عليه» ذو طمرين لا يؤبه له لو 
أقسم على الله لأبرّه)7". 

وفي حديث آخر قال #2: (إن اليسير من الرّياء شركء وإن الله يحبٌ الأتقياء الأخفياء 
الّذين إن غابوا لم يفقدوا وإذا حضروا لم يعرفواء قلوهم مصابيح الهدى ينجون من كل 
غبراء مظلمة)9). 

وفي حديث آخر قال :#: (إن أغبط أوليائي عبد مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من 
صلاة أحسن عبادة ربّه وأطاعه في السرٌ والعلانية وكان غامضا في الناس لا يشار إليه 
بالأصابع وصبر على ذلك)» ثم نقر رسول الله 4 بيده فقال: (عجّلت منيّته وقل تراثه وقلّت 


7) 


)١(‏ مسلم ج 8 ص 5” و195. 

(1) مسلم ج 48 ص .١95‏ 

() الطبراني في الأوسطء كا في مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص 555. 
(5) الحاكم وقال: صحيح الاسناد» وابن ماجه رقم 59/9. 

(0) ابن ماجه رقم /5111. ورواه الكليني في الكاني ج ١‏ ص .١5١‏ 
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وفي حديث آخر قال ##: (طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه 
مغبرّة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في السّاقة كان في السّاقة إن 
استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع) 7) 

فردد ‏ أبها المريد الصادق ‏ بينك وبين نفسك هذه الأحاديث العظيمة» واستشعر 
ذلك الجزاء العظيم الذي يناله من ضحى بجاه الدنياء في سبيل ربه. ذلك الذي يكرمه الله 
بكل أنواع الكرامة» فيتقبل أعماله ويقربه إليه» ويحبه. 

فأمهها أفضل لك. هل ذلك الجحاه الذي تملك به بعض قلوب البشرء ولوقت محدود. 
أم ذلك الجاه الذي تناله عند ربك» ملائكته وعباده الصالحين: كما قال تعالى: #وَقُلٍ املو 
َسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَاُؤْمنُونَ وَسَُردُونَ إل َال اْعَيْبٍ وَالشّهَادَةَ بكم ب كُدم 
تَعْمَلُونَ» [التوبة: ]٠١‏ 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن من سنن الله تعالى في الجزاء والعقوبة أنه يعاقب كل 
شخص أعرض عنه إلى غيره» بذلك الغير.. فمن آثر المال على الله عاقبه بواله» كا قال تعالى: 
لملا تُعْجِبْكَ أَموَاهُمْ وَكَا أَولَادُهُمْ إِنَ يُرِيدُ الله لِيُعَذَيكُمْ يها في الي ادن وَكَرْهَقَ أَنفْسْهُمْ 
وَهُمْ كَافِرُونَ* [التوبة: 00] 

ومن آثر أهله وأولاده على مرضاة ربه» عوقب بنفورهم منه أحوج ما يكون إليهم 
كما قال تعالى: ل يَوْمَ يَف مره مِنْ أَخيه (4") وَأُمّه وَأبيهِ (5 *) وَصَاجِبَيه ونه (3) لكل 
امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئِِ شَأَنَيُغْيه» [عبس: 5 - /اما] 

وهكذاء فإن من أرضى الناس بسخط الله ابتغاء للجاه عندهم؛ يعاقب بأن تحول 


القلوب عنه» فيتحول حبها له بغضاء وقرما منه بعداء وصداقتها له عداوة» ىا قال تعالى: 


)١(‏ رواه البخاري. 


١ا/‎ 





أنه قال: (من التمس رضى الله بسخط الناس» رضي الله عنه» وأرضى الناس عنه» ومن 
التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه» وأسخط عليه الناس)3(7©» وفي رواية: (من 
التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضاء الناس بسخط الله 
وكله الله إلى الناس) 

العلاج السلوكي: 

إذا علمت كل ذلك أيها المريد الصادق ‏ ورددته بينك وبين نفسكء, وتأملت فيه 
حق التأمل؛ فإن أول نتيجة لذلك هو أن تحن نفسك للخروج عن أسر كل شيء» حتى 
تصبح عبدا لربك وحده. 

وذلك ما يستدعي منك الكثير من الأعمال التي تثبت بها صدق ذلك الحنين» وأوها 
ألا تبحث عما يبحث عنه طلاب الجاه من وسائل امتلاك القلوب» وهي كثيرة جداء منها 
ما عبر عنه الإمام عل بقوله: (تبذّل ولا تشتهرء ولا ترفع شخصك لتذكر وتعلم؛ واكتم 
واصمت تسلم تسرٌ الأبرار وتغيظ الفجّار) 9) 

ومنها ما عبر عنه بعض الصا حين بقوله: (والله ما صدّق الله عبد إِلّا سرّه أن لا يشعر 
بمكانه) 

وقال آخر؛ (إن فق التغال حول الرجال قلّ] تلبث غليه قلوف الحمقى) 

وأوصى بعض الصا حين مريدا له» فقال: (إن استطعت أن تعرف ولا تعرف. وتمشي 
ولاايمشي إليك» وتسأل ولا تسأل فافعل) 

و خرج بعض الصا حين في سفر فتبعه ناس كثير» فقال: (لو لا أني أعلم أن الله يعلم 


)551١5( رواه الترمذي‎ )١( 


(1) المحجة البيضاء في تبذيب الإحياء» ج1» ص: 1.66 


لال 





من قلبي أني لهذا كاره لخشيت المقت من الله) 


وعوتب بعضهم في طول قميصه. فقال: (إن الشهرة فيها مضى كانت في طوله. وهي 


وقال آخر: (كانوا يكرهون الشهرتين الثياب الجيّدة والثياب الرديّة إذ الأبصار تمتذ 
إليهما جميعا) 


إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فإياك أن يتطرق إلى قلبك سوء الظن بالأنبياء 
والصالحين الذين ملأ ذكرهم الآفاق» وامتلأت القلوب بمحبتهم» وكان لحم من الجاه مال 
يظفر به أحد في الدنياء ولا في الآخرة؛ فالذي تولى ذلك عنهم هو الله» ولم يكن بجهدهم, 
ولا برغبتهم» وإنما هو جزاء إل هي على عبوديتهم لله» وإرضائهم له ولو بسخط الناس.. 

وفرق كبير بين أن تسعى لنيل الجاه» وتضحي بدينك من أجله. وبين أن يأتيك الجاه 
من غير أن تقصده. أو تطلبه» أو تحن إليه. 

ولذلك كان الكامل من السالكين ليس من هرب من الجاهء أو الظهورء وإنما من 
ترك الأمر لربه» فهو عبد ربه إن شاء أظهره أو شاء أخفاه.. وقد قال بعض الحكاء في ذلك: 
(من أراد الظهور فهو عبد الظهورء ومن أراد الخفاء فهو عبد الخفاء» أما من أراد الله وهو 
عبد له فهو الذي إذا شاء أظهره وإذا شاء أخفاه. لا يختار لنفسه ظهورا ولا خفاءً) 

بل إن من الصا حين من يسأل لنفسه الظهورء لا لذاته» وإنما لكونه ممثلا للحق, ولا 
يمكن أن ينتشر الحق ويظهر من دون أن يظهر ذلك الذي مثله» ىا قال الله تعالى حاكيا دعاء 
إبراهيم عليه السلام بأن يكسبه الله جاها وسمعة؛ فقال: #وَاجعَلَ لي لِسَانَ صِدْقٍ في 
الْآخِرِينَ» [الشعراء: 5] 

وهكذا من الله تعالل على رسوله :# برفعة الذكرء وهي دليل على رفعة الدين» فرسول 


1 


الله # ممثل للدين» ورفعته رفعة له قال تعالى: #وَرَفَعْا لَكَ ذِكْرّك4 [الشرح: 5]؛ وهكذا 
قال عن الأنبياء والصا حين: وَوَهَبْنَا هم مِنْ رَحْمينَاوَجَعَلْنَا م لِسَانَ صِدْقٍ ياك [مريم: 
ْ66] 

لكني مع ذلك أها المريد الصادق ‏ وحرصا عليك أنصحك . ما دمت في بداية 
سلوكك ‏ أن تبتعد عن كل ما يمكن أن يأسر قلبك؛ أو يصرفك عن الطريق الذي تريد 
السير فيه؛ ذلك أن الشيطان قد يزين لك ذلك الظهور الذي أتاك من حيث لا تحتسب» 
فيقصم به ظهرك. ويصرفك به عن ربك. 

وقد قال بعض الحكاء في ذلك محذرا: (ادفن وجودك ني أرض الخمولء فا نبت مما 
لم يدفن لن يتم نتاجه) 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق أن تقع فيما وقع فيه بعضهم عندما راح يتتخلص من الجاه 
بمعصيته لربه» كما روي عنه أنه قال: (نزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح؛ فتشتت علي 
قلبي» فدخلت الحىام» وعدلت إلى ثياب فاخرة فسرقتهاء ولبستهاء ثم لبست مرقعتي 
فوقهاء وخرجت وجعلت أمشي قليلا قليلا؛ فلحقوني» فنزعوا مرقعتي» وأخذوا الثياب 
وصفعوني وأوجعوني ضربا؛ فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحام؛ فسكنت نفسي)17) 

فإن ذلك أيها المريد الصادق ‏ مخالف للشريعة» ونحن لم نطالب بتهذيب نفوسنا با 
نبتدعه من بدع لأنفسناء وإنم| طولبنا بأن نهذيها ونزكيها بها علمنا ربنا. 

ثم إننا ‏ أها المريد الصادق م نطالب بالتخلص من الجاه كلية» ففرق بين أن يستعبدنا 
الجاه» وبين أن يكون لنا بعض الجاه الذي نوفر به الأمان والاستقرار لأنفسنا.. فالجاه مثل 


امال لاأسكة المخلض كلية ننه 


)* 58 /5( إحياء علوم الدين‎ )١( 





ولذلكء فإنك إذا أحببت أن يكون لك بعض الجحاه عند أستاذك حتى تستفيد من 
علومه؛ أو يكون لك بعض الجحاه عند جير انك حتى يحترموك وتحترمهم.. فإن ذلك لا حرج 
فيه» لأنك لم تقصد استعباد قلوبهم» وإنم| طلبت أن تكون لك العلاقة الطيبة بهم» تلك التي 
لا يمكن أن تؤدي أوامر ربك من دونها. 

ولحذا ورد في الحديث عن أبي ذرء أنه قال: (يا رسول الله» الرجل يعمل العمل 
فيحمده الناس عليه» ويثنون عليه به؟)» فقال رسول الله #: (تلك عاجل بشرى المؤمن) 17 

وفي حديث آخر أخبر رسول الله عن دور ثناء المؤمنين الصادقين» فقال: (أي| 
مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة)» فقيل: وثلاثة؟ قال: وثلاثة.. قبل: واثنان» قال: 
وأنناق 7 : 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن يلبس عليك الشيطان؛ فيدعوك إلى إظهار 
سيئاتك وعيوبكء ويغرك في ذلك عن نفسكء. ويوسوس لك بأن من النفاق أن تظهر 
حسناتك وتكتم سيئاتك.. فإن ذلك ليس من النفاق» بل هو من الإيمان. 

والشيطان لا يريد منك بذلك أن تبذب نفسكء وإنا يريد أن يجعلك وسيلة لنشر 
الزذيلة والانحراف» وعبوين شاع بين الخلق؛ ولذلك كان إظهار المعاصي كبيرة من 
الكبائر» كما قال #: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من الإجهار أن يعمل الرجل 
بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه 


ف : يكشة ستر الله عز وجل عنه) ) 


)١(‏ مسلم(5؟515) 


(؟) البخاري ("257557» والترمذي (9 ٠٠١‏ والبزار )7١5(‏ 


١5١ 


وقال #: (يكون في آخر هذه الآمّة خسف ومسخ وقذف). قيل: يا رسول الله 
أبلك وفينا الصَّالحون؟ قال: (نعم إذا ظهر الخبث) )١(‏ 

هذه وصيتي - أيها المريد الصادق ‏ إليك» فاحفظهاء وحاول أن تستعمل كل ما 
أوتيت من حيلة لتخلص نفسك من أي تسلل لهذا المرض الخبيث إلى قلبكء فإنه إن تسلل 
إليه أفسده» وقد يصل الفساد إلى مرحلة يصعب معها العلاج.. فتدارك الأمر من أوله. 
وتأمل قلبك» فهو رأسالكء. لا تدعه إلا لربك.. فلا خير في أن يقربك الخلق ويحبوك. 
ويبعدك الله ويبغضك. 


)١(‏ رواه الترمذيء وقال: هذا حديث غريب. 


١ 





كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن تلك النشوة التي اعترتكء والفرحة التي 
غمرتك عند سماعك لتلك الكلمات التي قيلت في الثناء عليك ومدحك, وذكرت لي أنك 
صرت بعدها أكثر نشاطاء وأنها جعلتك تبذل جهودا مضاعفة فوق التي كنت تبذها. 

لكنك عدت فذكرت لي بأسف كيف أثرت فيك كليمات من سميتهم أعداءك 
والحاقدين عليك» فجعلتك متوانيا كسولا غير قادر على القيام بأي عمل. 

وأظن أنك لو تأملت ‏ أها المريد الصادق ‏ في كلا الحالتين اللتين مرتا بك» علمت 
جواب سؤالك, فجوابه ليس في مطالبة الموالين بالثناء والمدح» أو مطالبة المعادين بالكف 
عن اهجو والقدح.ء وإنم| مطالبة النفس بعدم الاستماع أو الاهتمام لكلا الطرفين.. المادح 
والقادح, والمثني والذام.. فعبوديتك لله» وحريتكء تستدعي التحرر منهم| جميعا. 

ذلك أنك مع كليهما لن تذوق طعم الراحة» ولن تسكن بك الحياة.. فقلوب الذين 
أثنيت على وفائهم وصدقهم من الذين مدحوك قد تتقلبء وترتد عليك؛ وتعود لتهجوك 
مثل الذين تعتبرهم أعداءك. 

ولعلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ سمعت قصة المتنبي مع صديقه القديم سيف الدولة 
والذي كتب القصائد الكثيرة في مدحه. لكنه لم يلبث إلا قليلاء حتى عاد لهجائه» ووصفه 


بالعّدار» وهو أبشع الأوصاف وأشنعهاء فقد قال فيه مخاطبا كافور في فترة صداقته له: 


حببتك قلبى قبل حبك من نأى وقد كان غدارا فكن أنت وافيا 
فإن دموع العين غدر بربها إذا كن إثر الغادرين جواريا 
ولكن بالفسطاط بحر أزرته حياتي ونصحى والهوى والقوافيا 


١57 


وهكذا راح يصف كافورا بكونه أبا المسك؛» وأنه شمس منيرة سوداءء وأنه الأكثر 


تجربة بين الملوك» وأنه الأستاذ الكريم الشجاع.. وأن على الملوك تبديل بياض وجهها بلون 


كافور الأسود. ويقول له: 
كرم في شجاعة وذكاء في مباء وقدرة في وفاء 
من لبيض الملوك أن تبدل اللون بلون الأستاذ والسحناء 
ويقول في قصيدة أخرى: 
ومن مثل كافور إذا الخيل أحجمت وكان قليلا من يقول لا أقدمي 
شديد ثبات الطرف والنقع واصل إلى لهوات الفارس المتلثم 
فلولم تكن في مصر ما سرت نحوها بقلب المشوق المستهام المتيم 
رضيت با ترضى لي محبة وقدت إليك النفس قود المسلم 
ومثلك من كان الوسيط فؤاده فكلمة عنى ولم أتكلم 
لكنه ما لبث أن راح هجوه بأبشع هجاء وأقذعه. حتى نسي الناس كل أشعار مدحه 
له ولم يعودوا يذكرون إلا قوله له: 
العبد ليس لحر صالح بأخ لو أنه في ثياب الحر مولود 
تشتر العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد 
نامت نواطير مصر عن ثعالبها فقد بشمن وما تفنى العناقيد 
ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء بي فيه عبد وهو محمود 
بل إنه لم يكتف ببجاء كافور حاكم مصر وحده. وإن| راح مبجو المصريين جميعا 
بسبب عدم ثورتهم عليه» ويقول لهم: 
وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا 
بها نبطي من أهل السواد يدرس أنساب أهل الفلا 
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وأسود مشفرة نصفه يقال له أنت بدر الدجى 

فا كان ذلك مدحا له ولكنه هجو الورى 

ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه مالا يرى 
هذا مجرد مثال ‏ أيها المريد الصادق ‏ عن تقلب القلوب بالمدح والهجاءء ولعلك 
قرأت ما ورد في السيرة النبوية المطهرة عن عبد الله بن سلام» فقد روي أنه بعد إسلامه 
خرج إلى رسول الله 2» فقال: (يا رسول الله إن اليهود قد علمت أني سيدهم وابن سيدهم, 
وأعلمهم وابن ن أعلمهم. وأنهم قوم ببتء وأنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني 
مبتوني» وقالوا في ما ليس في» فأحب أن تدخلني بعض بيوتك)» فأدخله رسول الله #6 بتعض 
بيوته» وأرسل إلى اليهود فدخلوا عليه» فقال: (أي رجل فيكم الحصين بن سلام؟) قالوا: 
(خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا)»» فقال: (أرأيتم إن أسلم). 
قالوا: (أعاذه الله من ذلك)» فقال ##: (يا ابن سلام اخرج إليهم)» فخرج عبد الله فقال: 
(أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا معشر بود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم 
به» فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله حقاء تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة: اسمه 
وصفته. فإني أشهد أنه رسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه)» قالوا: (كذبت أنت شرنا 


وابن شرنا)» وانتقصوه. فقال عبد الله: (هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله ألم أخبرك أنهم 


وقد عبر الشاعر عن هذا الواقع المؤلم للبشرء ودعا إلى عدم الركون إلى مدحهم 
وذمهم, فقال: 
وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر 
)١(‏ رواه البيهقي. 





فإن كان مقداما يقولون أهوج وإن كان مفضالا يقولون مبذر 
وإن كان سكيتا يقولون أبكم وإن كان منطقيا يقولون مهذر 
وإن كان صواما وبالليل قائا يقولون زراف يرائي ويمكر 
فلا تحتفل بالناس في الذم والثنا ولا تخش غير الله فالله أكبر 
إذا علمت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تطهر أرض قلبك من أشواك كل 
المادحين أو القادحين.. حتى يصبح قلبك لله وحده.. فحب المدح مثلب من مثالب النفس 
الآمارة التي لا يمكنك أن تسير في طريق الله قبل أن تتخلص منها. 
وسأضع بين يديك علاجين يمكنك استعمالماء لتطهير أرض نفسك من كل تلك 
المؤثرات التي تبعدك عن ربك وعن حقيقتك وعن سعادتك. 
العلاج المعرفي: 
أما الأول فيبدأ بمعرفتك لخطر المدح» وأثره فيك» وكونه شبكة قد يصطادك بها 
الشيطان ليبعدك عن حقيقتك وقيمك ووظيفتك في هذه الحياة. 
ذلك أن الذين مدحوكء لم يفعلوا ذلك إلا لكونك أرضيتهم» ووافقت أهواءهم. 
ولو أنك خالفتها لانقلبوا عليك.. ولذلك» فإن مدحهم لك غل في رقبتك يجعلك تحتاط 
من أن تتسبب فيم| يجعلهم ينقلبون عليك. 
وذلك ما يجعلك عبدا لهم؛ ولمدحهم؛ فلا ترى رأياء ولا تذهب مذهبا إلا إذا علمت 
رضاهم عنك فيه» وهذا ما يحول بينك وبين حقيقتك ودينك وقيمك.. 
وهكذا التفاتك لمن ذمك أو هجاكء فهو قد يدعوك إلى ظلمهم وممارسة كل أنواع 
الجور عليهم. انتقاما لنفسكء» وشماتة فيهم» مع أن الله تعالى يقول: يا أَيجا الّذِينَ آمَنُوا 
وكا دون :هأ 2363 بالمفظ و80 جر متك كنا قزم عل الاكدوارا اغرلر افو أنوت 
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للتَقُوَى وَانََّوا الله إنَّ الله حَبِيت ب تَعْمَلُونَ4 [المائدة: 4] 

بل إنه يدعونا إلى الوقوف مع الحق» ولو في مواجهة أنفسنا وأقرب المقربين إليناء 
فيقول: لإيَ يما الِينَ آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالِْسْطٍ شْهَدَا وَل عَل أَنفِْكُمْ أ أ لْوَالِدَيْنٍ 
وَالْأَفرَيينَ إنْ يَكُنْ غَيًا أ مَقِيرًا قالله أَوْلَ بها فَلَا تتبَحُوا اشْوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أو 
تُعْرِضُوا فَإِنَ الله كَانَ بن تَعْمَلُونَ حبِيرًا4 [النساء: 170 ] 

ولذلك كان التفاتك للمدح والذم أثره البالغ فيك وفي مواقفك التي قد تحاسب 
عليها عند ربك.. ذلك أنك لم تتعامل مع الحقائق بصدق وموضوعية» وإن| أدخلت فيها 
ذاتك» وجعلتها المعيار الذي تحدد به الصواب من الخطأء والحق من الباطل. 

ولذلك؛ فإن الصدق والعدل يدعوك ‏ أبها المريد الصادق ‏ إلى عدم الالتفات لما 
يقوله المادحون أو الذامون» فهم مهما عرفوك لن تبلغ معرفتهم بك معرفتك بنفسك.. 

فإن مدحوك بالكرم» وأنت بخيل» أو بالصدق وأنت كاذبء أو بالوفاء وأنت 
غادر.. لم يجدك ذلك عند ربك» فربك لا يسمع لما قالواء وإنا ينظر إلى نفسك التي هي بين 
يديه مثل الصفحة التي كتب عليها كل شيء.. فلذلك لا تغرنك تلك الكلمات التي قيلت 

وهكذاء إن ذموك بثىء ليس فيك. . فالله أكرم من أن يسمع لدعاواهم» فلذلك لا 
تشخل نفسك كثيرا بالرد عليهم؛ لأن الكذب والبهتان لن يقلب الحق باطلاه ولا لخي شرا. 

لذلك كان انشغالك بنفسكء وبا تعرفه منهاء أجدى لك من الاستاع لغيرك.. 
فكللات غيرك ومواقفهم لن تفيدك سلباء ولا إيجابا.. ما دمت تريد الحق والحقيقة» لا 
الوهم والسراب» وقد قال بعض الصا حين في ذلك: (علامة الزهد في الدنيا وفي الناس» أن 
لا تحب ثناء الناس عليكء ولا تبالي بمذمتهم. وإن قدرت ألا تعرف فافعلء ولا عليك ألا 


١ /ا‎ 


تعرف» ونا غلك ألا يفن علباف::وما عليك أن كون مذموما عد النامن إن كيف هود 
عند الله) 219 

ووعظ آخر بعض الخلفاء» فقال: (يا أمير المؤمنين إن أقواماً غرّهم سترٌ الله عز وجل» 
وفتئهم حسنٌ الثناء» فلا يغلبنَ جهل غيرك بك علمّك بنفسكء أعاذنا الله وإياك أن نكون 
بالستر مغرورينء وبثناء الناس مسرورين» وعن ما افترض الله متخلفين مقصّرين» وإلى 
الأهواء فاكليت) 9 

وقبل لبعض العقلاء: (ما أحسن ثناء الناس عليك؟)» فقال: (بلاء الله عندي أحسن 
من مدح المادحين وإن أحسنواء وذنوبي أكثر من ذم الذامين وإن أكثرواء فيا أسفي فيا 
فرطت ويا سوأتا فيا قدمت)9) 

وقال بعض الصا حين: (إذا قيل لك: نعم الرّجل أنت» فكان أحبّ إليك من أن يقال 
لك: بقس الوّجَل أنت» فأنت واللهايعس الجل) 9) 

ولهذا كله اعتبر رسول الله # حب المدح وتأثيره في الممدوح مهلكا من المهلكات» 
فقال ‏ عند سماعه لرجل يثني على آخرء ويبالغ في الثناء عليه: (أهلكتم ‏ أو قطعتم ‏ ظهر 
المضيل )0 

وفي حديث آخر روي أن رجلا ذكر عند النبي 4# فآثنى عليه رجل خيراء فقال النبي 


: (ويحك! قطعت عنق صاحبك.. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا 


)91٠ //( حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء )١8//(‏ 

() شعب الإيوان (5787/5) 

(5) المحجة البيضاء في تبذيب الإحياء» ج7» ص: 177 . 


(5) البخاري ”/ )25(١‏ ومسلم // 4 
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وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله» ولا يزكى على الله أحد) )١(‏ 

ولهذا ورد في السنة المطهرة ذكر عقوبة المتملقين الذين يكثرون المدح ويبالغون فيه 
وخاصة إن كان عن طمع» وذلك بأن يحثى على وجوههم التراب, فقد قال #: (إذا رأيتم 
المداحين» فاحثوا في وجوههم التراب) 7©) 

وقد جمع رسول الله :#2 كل هذه المعاني في دعائه الذي علمنا إياه عند ساعنا للمدح» 
حيث علمنا أن نقول: (اللهم لا تؤاخذني با يقولون واغفر لي مالا يعلمون» واجعلني 
خيرا غها يظنون) 29 

ففي هذا الدعاء دعوة لثلاث معارف مرتبطة بعلاج حب المدح: 

أولها: الدعوة إلى عدم اعتبار ما يقولون في حال عدم صدقه. وذلك أخطر ما ينتجه 
الب ع رو اه 
تعال اعولا سين لَذِينَ يفْرحُونَ ب أنَْا وَجْبُونَ أَنْ يحْمَدُوايَ] ليفْعَلُوا قََا كَسَبَنَّهُمْ بِمَفَارَة 
مِنَ الْعَذَابِ 5 عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 [آل عمران: 184] 

ثانيها: تذكر الذنوب التي لم يلتفت لما المادحونء وفي ذلك نفي للعجب الذي يسببه 
المدح. 

ثالثها: السعي لأن يتصف با هو أعظم من الأوصاف التي وصف ببهاء وفي ذلك 
نفي للغرور والكسل الذي يسببه المدح. 

العلاج السلوكي: 


0000 البخاري // 2625 ومسلم // ا‎ )١( 
000002004 // مسلم‎ )١( 
.778 /4 والبيهقي في شعب الإيمان‎ 277١ البخاري في الأدب المفرد برقم‎ )( 
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إذا علمت كل ذلك أيها المريد الصادق ‏ ورددته بينك وبين نفسكء, وتأملت فيه 
حق التأمل؛ فإن أول نتيجة لذلك هي سعيك للتخلص من كل تلك القيود التي تجعل 
اجتهادك مرتبطا بثناء الخلق وذمهم؛ فأنت عبد الله» لا عبد من مدحك وذمك. 

ولذلك اسع لأن تجعل كل أعمالك خالصة لوجه ربكء فيكفيك ثناؤه ومدحه. فلو 
اجتمع الخلق كلهم على ذمكء وأثنى عليك ربك لكان ذلك كافيا مغنيا لك عن غيره.. ولو 
اجتمعوا جميعا على مدحكء لم يغن ذلك عنك شيئا.. وكيف يغني عنكء وهو لا يستطيع 
أن يدفع عنك سيئة واحدة» ولا أن يجلب لك حسنة واحدة؟ 

ولا تكتف بذلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بل اجعل من مديح غيرك أو ذمهم لك وسيلة 
لتهذيب نفسك وتزكيتها.. 

فإن سمعت من ثناء مادحيك ما لا تراه متوفرا لديك» فاسع لأن تجعل كذبهم صدقا؛ 
فتجتهد في تحقيق ما أثنوا به عليك؛ فلعل الله أنطقهم بذلك من باب النصيحة لك. لا من 
باب الثناء عليك.. فاسمع ثناءهم بهذا الاعتبار لتتهذب, ولا تسمعه ثناء لتغتر. 

وهكذا.. اسمع لمن يذمك» فلعل فيك ما يذكره» فاعتبره من باب النصيحة.. ولا 
يعنيك سوء أدبه في نصحه لك. فالله تعالى هو الذي يتولى تأديبه على سوء أدبه.. وهل 
يمكنك أن تلوم شخصا إن نبهك إلى حريق يشب في بيتك, فتترك إطفاء الحريق» لتلومه 
على طريقة إخباره لك؟ 

فإذا رأيت أنه ذمك با ليس فيكء فلا تحزنء بل امتلاً فرحا وسروراء لآن الله تعالى 
خلصك من تلك الصفة التي ذمك بهاء وأضاف إليك أجرا عظيم| بذلك الإفك الذي قذفك 
به.. وهل يمكن لشخص من الناس أن يحزن على مكافأة جزيلة صرفت له بكلمات قليلة 
كاذبة قيلت فيه؟ 


واسمع - أيها المريد الصادق لما قاله بعض المشايخ ناصحا بعض مريديه فيا عليه أن 
يواجه به من يذمونه بما هو بريء منه.. فهو لم يدعه إلى أن يوكل محاميا ليدافع عنه» ويصرف 
أوقاتا وأموالا كثيرة لأجل ذلك. وإنما دعاه إلى ثلاثة أمور7"©: 

أوها: أن يتفكر في ستر الله عليه لأن ذلك الذي ذمه لم يلتفت لعيوبه الحقيقية» وإنا 
التفت لغيرهاء وربما تكون التي لم يلتفت لها أخطر من التي ذكرها.. ولذلك كان في التي 
ذكرها ‏ ولو كانت كاذبة -عوضا عن التي لم يذكرها. 

ثانيها: أن ذلك كقارات لبقيّة الذنوب» و(كأنّه رماك بعيب أنت بريء منه» وطهّرك 
من ذنوب أنت ملوّث بهاء وكل من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته وكل من مدحك فقد 
قطع ظهركء فم بالك تفرح بقطع الظهر وتحزن لهدايا الحسنات التي تقرّبك إلى الله» وأنت 
تزعم نك تحبّ القرب من الله) 

ثالثها: أن المسكين الذي ذمك قد جنى على دينه حبّى سقط من عين الله جل وعر 
وأهلك نفسه بافترائه وتعرّض لعقابه الأليم؛ فلا ينبغي أن تغضب عليه مع غضب الله عليه 
فتشمت به الشيطان وتقول: (اللهمٌ أهلكه)» بل ينبغي أن تقول: (اللهمٌ أصلحه. اللهمٌ تب 
عليه. اللهمّ ارحمه) ىا قال : (اللهمٌ اغفر لقومي فإِئّهم لا يعلمون) لا ضربوه(". 

وما يروى في ذلك عن بعض الصا حين أنه شج رأسه بالمغفرة» فلم يدع على من فعل 
به ذلك» فقيل له في ذلك» فقال: (علمت أن مأجور بسببه وما نالني منه إِلّا خير» فلا أرضى 
أن يكون هو معاقبا بسببي) 


إذا علمت كل ذلك أها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تخلي قلبك من ذلك القيد الوهمي 


. 110 انظر: المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء» ج”» ص:‎ )١( 
رواه البيهقي في شعب الإيان.‎ )5( 
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الذي قيدك به المادحون والذامون» فآنت لم تنزل لهذه الدنيا ليكتب عنك الخلق قصائد 
المديح والثناء» وإنا نزلت لتكتب عنك الملائكة ذلك.. فهي التي كلفت بكتابة حسناتك 
وسيئاتك.. فكل حسنة يكتبها الملك الذي على يمينك هي قصيدة في مدحك.. وكل سيئة 
يكتبها الملك الذي على يسارك هي قصيدة في هجائك.. 

فاسع لأن تمحو قصائد الحجاء» وتكثر من قصائد المدح» فإن تلك القصائد لن 
يسمعها أهل عصرك فقطء وإنما سيسمعها في أرض الموقف الخلائق جميعا.. 

ويا فضيحة من اهتم بقصيدة كتبها عنه في الدنيا صعلوك خطاء ممتلئ بالذنوب.. 
وانشغل عما تكتبه الملائكة البررة الطيبون الطاهرون المعصومون المبرؤون من الكذب 
والحقد والتملق وكل الأمراض التي دلي على المادحين أو الذامين قصائدهم. 

واعلم ‏ أمها المريد الصادق - أن الله تعالى قد يبتليك بمن مدحك أو ذمك. فيضعه 
بين يديك» ليرى ما تصنع فيه.. فإياك أن تتجاوز حدك» وحد عبوديتكء. فتعطي المادح ما 
لا يستحقء وتحرم الذام ما يستحق.. فأنت عبد الله لا عبد نفسك, وأنت مطالب بأن تؤدي 
حق الله» ولا يضرك أن يخطىئ الخلق في حققكء وقد قال الله تعاللى آمرا بالإحسان للذامين: 
لوكا يأئلٍ ولو لَضلٍ مِنْكُمْوَالسّعَة ينوا أو فى وَالَكِنَ وَاَُاِِيَ في سبل 
الله وَلْيَحْهُوا وَلْيَصْمَحُوا ألا تبُونَ أن يَْفْرَ لله لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [النور: 77] 

وهكذا احذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ ما ذكرته لي في رسالتك من تأثير المدح والذم 
فيك وفي نشاطكء فإن ذلك قد يقدح في إخلاصك لربك.. فاجتهد لأن تتخلص منه. 
وتكتفي بنظر الله إليك, فم| يغنيك أن يرى غيرك عملكء وهو لا يضركء ولا ينفعك؛ ولا 
يملك أن يكافتكء» ولا يملك أن يعاقبك. 


اتباع الشهوات 


كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن قوله تعالى: 9 و 00 0 


م 
رح لع 


بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات» وهل هناك علاقة بينهما؟ 

ومثل ذلك سألتني عن قوله تعالى: #إوالله يُرِيدُ أن يَنُوبَ عَلَيكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَيتْعُونَ 
الشَّهَوَاتٍِ أَنْ ميلُوا مَْلَا عَظِيَا4 [النساء: 71]» وعن علاقة الانحراف باتباع الشهوات. 

ثم عقبت كل أسئلتك بها ورد في النصوص المقدسة من أن حب الشهوات فطرة فطر 
عليها الإنسان» وأنه لا يمكن استئصاله مطلقاء كما ورد في قوله تعالى: # رُيّنَ لِلنّسٍ حب 
الشَّهَوَاتِ مِنَ النَسَاءِ وَالَْينَ وَالْقَنَاطِيرِ المَنْطَرَةِ من الذَّهَبٍ وَالْفِضَّةٍ وَالخَيْل اُسَوَمَة 
وَالْأَنْعَام وَالَرْثِ؛ [آل عمران: 5١]؛‏ فليس هناك في الدنيا من ينفر قلبه عن حب ما ورد 
في الآية الكريمة من المشتهياتء المزينة في فطرة الإنسانء والتي لا يمكن خلعها أبدا. 

وقد خدمت أسئلتك بطلب حل التعارض المرتبط بين الشهوات المزينة في النفس» 
والتي لا يمكن التخلص منها أبداء وبين ما ورد في النصوص المقدسة من النهي عن اتباع 
الشهوات. واعتبارها مثلبا من مثالب النفس الأمارة. 

وجوابا على سؤالك أذكر لك ابتداء ‏ بأن كل ما ذكرته من الإشكالات وجيه 
وصحيح, ولا يمكننيء ولا لأحد من العقلاء» أن يذكر لك بأن المجاهدة في استئصال 
الشهوات استئصالا مطلقا مجاهدة شرعية» إلا إذا كان من الرهبان الذين قال الله تعالى فيهم: 
© وَرَهْبَانِيةَ ابتَدَعُوهَا مَا كتَبْنَامَا عَلَيْهمْ إِلّا ابتَمَاءَ رِضْوَانِ الله قا رَعَوْهَا حَنَّ رِعَايتِمًا4 


[الحديد: /ا7؟] 
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أو كان من أولئك الذين خلطوا دين الله بدين الرهبان؛ فتأثروا هم» وسلكوا 
سلوكهمء وتركوا الدين الإلمي الأصيل الذي مثله رسول الله #» فصار دينهم مزيجا بين 
شريعة الله وشريعة الأهواء. 

وقد ورد في الحديث أن مثل هذا النوع من الفهم ظهر في عهد النبوة؛ فتصدى له 
رسول الله ## بشدة» وبين غرابته على الدين» فقد روي أن ثلاثة من الناس جاءوا إلى بيت 
النبي #: يسألون عن عبادته؛ فلا أخبروا كأنهم تقالوهاء وقالوا: (أين نحن من النبي #4 وقد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)» ثم قال أحدهم: (أما أنا فأصلي الليل أبدا)» وقال الآخر: 
(وأنا أصوم الدهر أبداء ولا أفطر)» وقال الآخر: (وأنا أعتزل النساء؛ فلا أتزوج أبدا)» فلا 
سمع رسول الله ## خبرهم قال لهم: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأخشاكم لله 
وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فلينين )0 

هل سمعت ‏ أبها المريد الصادق ‏ كلمة أشد من هذه الكلمة» وتحذيرا أعظم من هذا 
التحذير» فرسول الله 4# لم يعتبر ذلك التصرف مشينا أو تشددا فقطء وإنا اعتبره مخالفا 
لحديه» وأن الذي يفعل ذلك لا علاقة له برسول الله .. ولا بالحنيفية السمحة التي جاء 
بها. 

ومثل ذلك ما روي أنه بين| كان النبي ## يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه. فقالوا: 
(أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد. ولا يستظلء ولا يتكلم؛ ويصوم)» فقال 
النبي #: (مروه؛ فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم صومه) 7" 
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ومثل ذلك ما روي أنه # مر برجلء وهو يهادى بين ابنيه» فسأل عنه» فقالوا: نذر 
أن يمشي» فقال 7: (إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني)» ثم أمره أن يركب7"). 

ومثل ذلك ما روي أن بعض أصحاب رسول الله # شكا له حاله؛ فقال: (يا رسول 
الله» نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي العين؛ فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات, ونسينا كثيرا)» فقال رسول الله 8# #: (والذي نفسي بيده» لو تدومون 
على ما تكونون عنديء وني الذكرء لصافحتكم الملائكة على فرشكم وني طرقكم؛ لكن 
ساقة وبا 01 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تبين أن تبذيب النفس وتطهيرها لا علاقة له 
بتلك النعم التي أنعم الله بها عليناء وجعلنا نلتذ بهاء ونفرح ب] أهداه إلينا منها. 

وكيف يكون ذلكء وقد قال الله تعالى: قل مَنْ حَرّمَ زِيئةَ الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِه 
وَالطَيّبَاتِ مِنَ الرّرْقٍ قل هي لِلَّذِينَ آمَُوا في الحا دنا حَالِصَةَ يَوْمَالْقِيَامَةِ كَذَلِكَ تُقَضصَّلُ 
الْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ4 [الأعراف: 7] 

ثم عقب عليها ببيان المحرمات الحقيقية» فقال : ألما َيه لايس مَاطه 
مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَالإِنْمَ م وَالبَعْيّ ب بعَيْرِ الحقّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بالله ما 1 يتل به سُلْطَانًا وَأَنْ َه زلا 
عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ* [الأعراف: ] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الآيتين اللتين ذكرتهماء واللتين تعتبران 
اتباع الشهوات مثلبا من مثالب النفس الأمارة» لا تفهمان إلا في ضوء ما سبق من الآيات 
الكريمة» فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاء ولا تلغي آية منه أخرى» وكيف يكون ذلك» 
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وهو الذي الا يِه الْبَاطِلُ مِنْ بن يَدَيْهِ وََا مِنْ حَلْفهِ تَنِْيلٌ مِنْ كيم حَِيدٍ © [فصلت: 


# 


*:] 
وقبل أن أذكر لك تأويلهماء ووجه الجمع بينهما وبين تلك الآيات التي ذكرت أذكر 
لك مثالا يقرب لك ذلك.. وهو ما يفعله الطبيب عندما يصر ف دواء معينا لمريضء وبدل 
أن يتقيد المريض بمقادير الوصفة التي وصفت له يتجاوز المقادير المحددة» ويسرف في 
شرب الدواء لحلاوته ولذته.. فهل يمكن لهذا المريض أن ينجو بفعلته هذه.. أم أن الهلاك 

مصيره؟ 

وهكذا الآمر بالنسبة للشهوات التي أتيحت وأبيحت للإنسان في الدنيا؛ فهو إن 
تناولها برفق» وفي الحدود التي وصفت له كان فيها نفعه وراحته وسعادته؛ لكنه إن أسرف 
فيهاء وأدمن عليهاء صار داؤه في دوائه» وصار حتفه في تلك اللذة الوهمية التي امتلكته. ى| 
عبر الحكيم عن ذلك بقوله: 

داؤك منك وما تبصر دواؤك فيك وما تشعر 

وقد أشار رسول الله # إلى قريب من ذلك امثال» فقال: (إِنْ مما أخاف عليكم من 
بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزيئتها)؛ فقيل له: يا رسول الله. أو يأتي الخير بالشَّرٌ؟ 
فسكت النبِيّ # هنيهة» ثم قال: (إِنّهِ لا يأتي الخير بالشّرٌ ون ما ينبت الرّبيع يقتل أو يلمٌ» 
إِلّا آكلة الخضراءء أكلت حبَّى إذا امندّت خاصرتاها استقبلت عين الشّمس فثلطت 
ورتعتء وإِنْ هذا المال خضرة حلوة» فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم 
وابن السّبيل» وإِنْ من يأخذه بغير حقه كالّذي يأكل ولا يشبع» ويكون شهيدا عليه يوم 
القيامة) )١7‏ 
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لهذاء فإن هناك فرقا كبيرا بين ذلك الحب الفطري للشهوات المباحة» وبين اتباعهاء 
والاستغراق في الميل إليهاء لأنبا ستجعل صاحبها أسيرا لهاء خاضعا لمتطلباتهاء ويترك كل 
شيء من أجلهاء حتى الصلاة نفسها التي هي أساس علاقته بربه.. وذلك ما يجعله منحرفا 
عن حقيقته وحياته وطبيعته وأهدافه التي خلق من أجلها. 

ويصبح حاله حينها حال ذلك الطفل الكسول الذي دخل الامتحان» وبدل أن ميتم 
بالإجابة على أسئلته راح يستغرق في الأحلام الجميلة» والألعاب الملهية إلى أن خرج من 
الامتحان من غير أن يجيب عن الأسئلة التي طرحت عليه» والتي كان عليها مدار نجاحه 
ورسوبه.. وهكذا حال من اتبعوا الشهوات» وغفلوا عن حقيقتهم» وعن الدور العظيم 
الذي أنيط مهم في هذه الحياة الدنيا. 

لا تيأس ‏ أيها المريد الصادق ‏ فليس هناك داء إلا وله دواء.. فلذلك أنصحك ‏ إن 
خفت على نفسك من أن تكون من أتباع الشهوات ‏ ببذين العلاجين. 

العلاج المعرفي: 

أما أولهما؛ فآن تعلم أن الله تعالى ما وفر لك الشهوات في الدنياء لتنعم مهاء أو تنشغل 
باتباعهاء وإن| خلقها لتعبر منها إليه؛ فتعلم أن لك ربا رحيما كريم| لطيفاء يراعي حاجاتك 
بدقيقها وجليلهاء ويوفرها لك ى] تحتاجها بالضبط» ومن غير أن تسأله. 

وحين تعلم ذلك» تخرج عن تلك القسوة التي يوارس بها أتباع الشهوات شهواتهم» 
حين يتعاملون معها بكل حدة: وكأنها ملك همء لا ملك لله تعالى.. بخلاف المؤمن الذي 
يمتلئ قلبه ذكرا لله» فيذكر اسمه. ويحمده. ويثني عليه عند تناولها.. ويشعر بأن الله تعالى 
هو الذي من عليه بها.. وبذلك تصبح دليله إلى ربه» لا حجابا بينه وبينه» كما روي عن بعض 
الشيوخ أنه قال لمريد له رآه يشرب الماء الساخن في الصيف الحار: (برّد الماء؟ فإن النفس إذا 
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شربت الماد البارد؛ حملت الله يحمي الجوارح» وإذا شربت الماء السخن» حهملردت الله بكزازة) 
ولذلك ذكر الله تعالى البراهين الدالة عليه في الطعام» فقال: 9 فَلْينْظرِ الْإنْسَانَ إل 


ةروس 


مره ار - و 


وَعِنََاوَقَضْبًا (10) وَرَّيْنُونا وَتَخْلّا (19) وَحَدَئَقَ عُلَبًا (70) وَفَاكِهَة وَأَبَّا (1) مََاعَا لَكُمْ 
وَلأَنْحَامَكُمْ 4 [عبس: 74 - 07"] 

ومثلها البراهين الدالة عليه في أصناف الثارء فقال: #وَهُوَ الَذِي أَْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ 
قِنْوَانَدَانِةٌ وَجَنَاتِ مِنْ أَعْنَاب وَالزَيْنُونَ وَالرّمَانَ مُشْتَهًا وَغَيْرَ مُتشَّابِهِالْظَرُوا إِلَ مره ذا 
ا وَيَنْعِهِ إن في دَلْكمْ لَآيَاتَ لِقَوْم يُؤْمنون 4 [الأنعام: 609] 

وهذه المعرفة ‏ أيها المريد الصادق ‏ تجعل من صاحبها متعلقا بربه بعد إيانه به» فهو 
يعلم أن الذي خلق هذه الشهوات في الدنياء قادر على خلق غيرها في الآخرة» ولذلك كانت 
السعادة الأبدية مرتبطة بالتواصل معه؛ء وطاعته؛ لا الميل عنه» أو ترك عبادته من أجل 
شهوات فانية.. 

ولذلك فإن المحب للشهوات غير الأسير لاء لن يعرض عن الصلاة» ولن يقصر 
فيهاء وكيف يقصر فيهاء وهو يعلم أنها وسيلته لاقتناص لذات الأبد» والتي لا يمكن قياس 
أو تشبيه أي لذة بها في جميع الدنيا. 

وكيف يكون ذلكء وقد أخبر رسول الله 2 عن أدنى أهل الجنة منزلة» فقال: (أدنى 
أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال: 
أي رب! قدمني إلى هذه الشجرة أكون ني ظلهاء فقال الله تعالى: هل عسيت إن فعلت أن 


تسألني غيره؟ قال: لا وعزتك! فقدمه الله إليهاء ومثل له شجرة ذات ظل وثمر» فقال: أي 
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رب! قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرهاء فقال الله تعالى له: هل عسيت 
إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك! فيقدمه الله إليها.. فيبرز له باب 
الجنة فيقول: أي رب! قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت نجاف الحنة فأرى أهلهاء فيقدمه 
الله إليها فيرى الجنة وما فيها فيقول: أي رب أدخلني الجنة! فيدخله الجنة» فإذا دخل الجنة 
قال: هذا لي؟ فيقول الله تعالى له: تمن! فيتمنى» ويذكره الله عز وجل: سل من كذا وكذاء 
حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: هو لك وعشرة أمثاله) 277 

فإذا علم تحب الشهوات ذلكء لم يكتف بتلك الصلاة التي يؤديهاء ولا العبادات 
التي يدمن عليهاء وإن| يذهب إلى كل ما حرمته الشريعة عليه» ليحرمه على نفسه. حتى لا 
يبيع سعادة الأبد بلذات مشبوهة مملوءة بالغصص. 

فإذا فعل ذلكء لم تستعبده الشهوات» وإنم| تصير أسيرة بين يديه» يتناول منها ما 
ينفعه» ويبتعد عما يضرهء ذلك أن عقله صار هو المسيطر على هواه.. وصار حاله مثل 
المريض صاحب الحمية» حين يكتشف أن طعاما معينا قد يؤثر في صحته. فيسرع» ويحرم 
نفسه منه» ويلتذ بذلك الحرمانء لأنه يعلم أن نبايته الصحة والسعادة. 

وبذلك لن يكون مصداقا لتلك الآية الكريمة التي ذكرت الميل العظيم الذي يحصل 
لأتباع الشهوات.. ذلك أن سبب ذلك الميل العظيم هو إبعاد العقل والفطرة السليمة» وهو 
ما يجر إلى الانتكاسة العظيمة التي يخرج بها الإنسان عن إنسانيته» حين يذعن للشهوات 
ومطالبها التي لا تنتهي. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد كل هذا أن الله تعالى ما خلق الشهوات لنتنعم بهاء 
أو لنستدل بها عليه فقطء وإن| خلقها ليميز بين من يريدونه» ومن يريدونهاء ومن يعبدونه 


)١(‏ رواه أحمد. 
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ومن يعبدونها.. وقد ورد في الآثر الإلي عن الله تعالى أنه قال: (خلقت الخلق فكلهم ادعوا 
محبتي» فخلقت الدنيا فذهب مني تسعة أعشارهم وبقي العشرء فخلقت الجنة فهرب مني 
تسعة أعشار العشر وبقي معي عشر العشرء فسلطت عليهم ذرة من البلاء فهرب مني تسعة 
أعشار عشر العشرء فقلت للباقين: لا الدنيا أردتم» ولا الجنة أخذتمء ولا من النار هربتم» 
فاذا تريدون؟! قالوا: إنك لتعلم ما نريد. فقلت لمم: فإني مسلط عليكم من البلاء بعدد 
أنفاسكم ما لا تقوم له الجبال الرواسي» أتصبرون؟! قالوا: إذا كنت أنت المبتلى لنا فافعل ما 
شكتث. فهولاء عبادي حقا!) () 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا أها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الله تعالى وضع للشهوات حدودا 
ومقادير» من تجاوزهاء وأدمن على ذلك التجاوزء قد يتحول عن فطرته السليمة المرتبطة 
بالمحبة الطبيعية للشهوات إلى الفطرة المنتكسة التي لا شغل لحا سوى اللهث وراءها. 

وقد أشار إلى ذلك قوله ##: (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات» 
لا يعلمهن كثير من الناسء فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضهء ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل 
ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) 7) 

ولذلك كانت الحمية في أن تدع بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام» كما أخبر 
رسول الله #6 عن ذلكء وأثنى على فاعله» فقال: (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» حتى 


)00١ /١(ةوفصلا صفة‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ومسلم.‎ 
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يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس) 7) 

وقد قال بعض الصا حين: (كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام)» 
وقال آخر: (إن من تمام التقوى أن يتفي العبد في مثال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال 
خشية أن يكون حراما حتى يكون حجابا بينه وبين النار) 7") 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنك قد تحتاج أحيانا إلى بعض الرياضة التي تهذب بها 
نفسكء حتى لا تدمن على الشهوات» وتصبح أسيرة لهاء ىا وردت الإشارة إلى ذلك في 
قوله تعالى:ظإقَلَا قَصَّلَ طَانُوتُ بالجُنُودٍ قَالَ إن الله مُبعَلِكُمْ بر فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فليْسَ مني 
وَمَنْ ل يَطْعَمْهُ َإِنّهُ مني إِلّا مَن اغْترف غْرْقَة بِيَدِو فََرِيُوا مِنْهُ إلا قَِيلا مِنّْهُمْ © [البقرة: 
4] 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى قوة أولئك الذين أذعنوا لقول طالوت, واستجابوا له 
فلم يشربوا الماء مع حاجتهم إليه أو اكتفوا منه بعا سمح لهم به.. وقد رأى طالوت أن هؤلاء 
هم الذين يمكنهم الثبات في المعركة.. ذلك أن الذي لا يملك نفسه عند الماء» لا يمكنه أن 
يملكها عند مواجهة العدو. 

ومن هذا الباب ‏ أيها المريد الصادق ‏ شرع لنا ربنا الصوم الذي نترك به بتعض 
الشهوات» وندرب أنفسنا على الصبر عليهاء حتى تحصل لنا التقوى الحقيقية بسبب ذلك» 
طروي ساد صر ار اما الْذيْنَ آمثوا كدب عَليْكمْ الصّيَام كب] كيب عل 


و. تثرو كك 


الّذِينَ مِنْ قَبْلِكم لَعَلَكُمْ ر تَتَقَونَ * [البقرة: ]١817*‏ 


ولهذا كان تأديب الله تعالى للذين تعمدوا الإفطار في رمضان رعاية لشهواتهم, بأن 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 
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يصوموا شهرين متتابعين تأديبا لأنفسهم,» وتهذيبا لها حتى لا تبقى أسيرة لشهواتها. 

ومثل ذلك مثل صاحب الحمية الذي لا تكفيه المدد القليلة» بل يحتاج إلى الفترات 
الطويلة» حتى تؤتي ا حمية أكلها. 

ولهذا أوصيك . أيها المريد الصادق ‏ بالدخول إلى مدرسة الصومء فهي مدرسة 
وضعها الله تعالى لكل من يريد تهذيب نفسه حتى لا يصبح عبدا لشهواته. 

وقد ترك لنا رسول الله # فيها سننا كثيرة» وذكر لنا فيها فضائل عظيمة» فاحرص 
عليهاء والتزمها بقدر طاقتك؛ مع مراعاة ظروفك وأحوالك حتى لا يقعدك الصوم عن 
سائر الطاعات» أو يمنعك عما كلفت به من واجبات. 


لكيام والسضة 


كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن الرياء وعلاماته» وطرق علاجه. وعن 
السر في تلك النصوص المقدسة الكثيرة التي تبين سوء عاقبة أصحابه؛ مع أنهم في ظاهر 
حاهم لم يتسببوا بأي أذى لغيرهم, وإنما كل ذنبهم تلك النشوة التي وجدوها في نفوسهم 
عندما رأوا اطلاع الخلق على أعمالهم؛ فسرتهم» بل زادت في نشاطهم وهمتهم. 

وكل أسئلتك ‏ كما تعودت ذلك منك ‏ وجيهة. وتحتاج إلى إجابة عليهاء لأنه لا 
يمكن تبذيب النفسء ولا إصلاحها من دونها. 

وحتى سؤالك الأخير الذي استشكلت فيه مدى عدالة تلك التشديدات المرتبطة 
بالرياء وجيهة أيضاء وخاصة في هذا العصر الذي تصور فيه بعضهم أن الدين مجرد قيم 
أخلاقية» وسلوكات اجتتاعية» وأن الصالح من الناس هو ذلك المهذب الطيب في سلوكه 
وعلاقاته» ولا مهم بعد ذلك إن كان صادقا مخلصاء أو منافقا مرائيا. 

وهؤلاء لا يعلمون أن الدين له جانبان» كلاهما ركنان فيه» والعبث بأحدهما عبث 
بالآخرء والاهتام بأحدهما لا يؤثر في الآخر فقطء وإنا يؤثر في كل اللطائف التي حبي بها 
الإنسان» والتي تشكل حقيقته التي لا يكون إنسانا من دونها. 

أما أولما؛ فذلك الذي حصروا الدين فيه» وهو القيم الأخلاقية الرفيعة» التي تدعو 
إلى السلام والتعايش والبر والأدب والتحضر والإيجابية مع كل أصناف الناس» وكل 
المجتمعات, وفي كل الأحوال. 

وأما الثاني؛ فهو العلاقة مع الله» ذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام, لم يرسلوا 
لأجل #بذيب العلاقات الاجتماعية» ونشر القيم الأخلاقية المرتبطة بها فقط وإن| أرسلوا 
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لتعريف الخلق بالله» وتعليمهم كيفية التواصل معه. 

ولو أنك - أيها المريد الصادق ‏ تأملت ما ورد في النصوص المقدسة حول أهداف 
دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام 2١7‏ لرأيت أن الثاني هو ال هدف الأسامي» والأول تبع 
ونتيجة له. ذلك أن المعرفة بالله هي الأساس الذي تنبع منه كل الفضائل» فمن عرف الله 
ووحده. وامتلاً قلبه بالإخلاص له ارتقى في كل معارج الكمال» وتنزلت على نفسه كل 
ألوان الفضائل. 

أما من خحجب عن الله» وراح يهارس حياته بعيدا عنه؛ فإنه وإن بدا متخلقا في ظاهره 
إلا أنه بسبب خراب باطنه ببعده عن الله يمكن أن ينقلب في أي لحظة إلى وحش كاسرء 
أو حية رقطاء» ا ذكر الله تعالى ذلك عن المنافقين الذين زينوا ظواهرهم» وخربوا بواطنهم» 
قال تعالى: 8 وَإِذَا رَأيْتَّهُمْ تُحْجِبْكٌ أَحْسَامُهُمْ وَإنْ يَقَولُوا نَسْمَعْ لِقَوْهِمْ كَأَئَكمْ شب مُسَنَدةٌ 
يحْسَبُونَ كُلّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوٌ َاحْدَرْهُمْ قَاَلَّهُمُ للهأَنّى يُؤْفَكُونَ4 [المنافقون: 4] 

وأنت ترى - أها المريد الصادق ‏ ذلك في الواقع في تلك الدول التي يتصور الكثير 
من أصحاب التدين المادي أنها دول متخلقة مهذبة مع غفلتها عن الله.. لكنهم لا يلاحظون 
تلك الشذوذات التي يقعون فيهاء والتي لا تختلف أبدا عن تلك الشذوذات التي وقع فيها 
أقوام الأنبياء عليهم السلام. 

إذا عرفت هذا أها المريد الصادق ‏ فاعلم أن المرائي يشبه ذلك الذي دخل 
الامتحانء وأجاب عن كل الأسئلة إجابة صحيحة, لكنه بدل أن يعطي ورقة الإجابة 


لأستاذه الذي سأله راح يأخذها معه. ويربها لأصدقائه. ويبين لهم مدى قدرته على 


(1) من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: وما أَرْسََْنَامِنْ قَيْلِكَ مِنْ وَسُولٍ إلا نُوحِي إِلَيْهِ أنّهُ ا لَه ا نا َاعْيدُون4 [الأنبياء: 
وقوله: وَكَمَدْبَعَدْنَ ف كُلٌ أَمَّة رَسُولًا أن اعْبُدُوا الله وَاجْيَيُواالطَّاغُوتَ4 [النحل: +*] 
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الإجابة.. فهذا وإن فرح في تلك اللحظات بثناء أصدقائه عليه إلا أنه عند ظهور النتائج لن 
يجد له أي علامة.. 

والعتاب هنا لا يتوجه للأستاذ السائل» وإنا يتوجه لذلك الغبي الذي راح يضع 
الأمور في غير حالما طلبا للذة العاجلة.. 

ولو أنه تمهل إلى أن تخرج النتائج» ليسمع أصدقاؤه وغيرهم بعمله بعد أن يزنه 
الأستاذ بموازين الحكمة التي يملكهاء لكان ذلك أجدى وأنفع له. 

وهذا المثال ينطبق تماما على المرائي الذي يطلب اللذة العاجلة» ويخرب لأجلها كل ما بناه 
ذلك أنه بدل أن يتوجه بأعماله لربه الذي وضعه موضع الاختبار» راح يتوجه بها لغيره» ولذلك 
كان من عزة الله تعالى أن يتركه لمن توجه بعمله إليه» كما قال #: (إن| الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امريءٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبهاء أو امرأةٍ يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)7") 

ولذلك. فإن الجزاء الوفاق المتناسب مع العدالة هو أن لا ينال أي شخص أجره إلا 
لمن وجه إليه عمله» ى) ورد في الحديث القدسي قوله تعالى: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذا كان يوم القيامة أن بصحف مختمة فتنصب 
بين يدي الله تعالى» فيقول الله لملاتكته: اقبلوا هذا وألقوا هذاء فتقول الملاتكة: وعزتك ما رأينا إلا 
خيراء فيقول: نعم لكن كان لغيري ولا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي)7") 

وفي رواية أخرى:(إذا كان يوم القيامة يجاء بالأعمال في صحف مختمة» فيقول الله 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
)١(‏ رواه مسلم وابن ماجه. 
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عمله كان لغير وجهيء وإني لا أقبل اليوم إلا ما كان لوجهي) 

وإذا أضفت ‏ أبها المريد الصادق إلى هذا ذلك الخداع الذي يتصف به المرائي» حين 
يتظاهر بأنه يعبد ربه» بين| هو في الحقيقة يعبد من ينظرون إليه» فإن الجزاء العدل الوفاق 
لهذا هو ذلك العذاب المتناسب مع المخادعين» والذي يتجسد له يوم القيامة في تلك الصور 
التي أخبر عنها رسول الله #6 

ولهذا فإن القرآن الكريم يصف المرائين بالشرك والخداع, أما الشركء فلأنهم توجهوا 
بأعماهم لغير الله اعتقادا منهم أن المتوجه لهم بتلك الأعمال أولى من الله وأما الخداع» فلأن 
ظواهرهم تخالف بواطنهم» وذلك هو الخداع بعينه. 

ولحذا وصف الله تعالى المنافقين بالرياء والخديعة» فقال: إن امَافقِينَحَادِعُونَ الله 


- 5 


وَهُوَ حَادِعَهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَ الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاهُونَ النّاسَ وَلَا يَذْكَرُونَ الله إلا قل 


- سه ع 


١15‏ مُدَبْدَينَ بَْنَ ذَلِكَ لا إِلَ عَؤُلَاءِ وَلَا إِلَ م مَؤْلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَلَنْ تحدَ لَهُ سَييلًا 
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[النساء: 1557 5 ]١‏ 
واعتبرهم قرناء الشيطان» وإن كان ظاهرهم يدل على الصلاح» قال تعالى: #وَالَّذِينَ 
ينفِقَونَ أَمْوَاهُمْ كا النَّاسِ وَلَا يُؤْمنُونَ بالله وََا بالْيَوْم الآخرٍ وَمَنْ يَكُنِ الشَيْطَانْ لَهُ قن 
قَسَاءَ قَرِينًا © [النساء: 0178 ثم بين سوء تدبيرهم حين تركوا التوجه بأعالهم إلى الله 
صاحب الجزاء العظيم» ووجهوها إلى الخلق» فقال: # وَمَادًا عَلَيْهِمْ لَوْ آمنُوا بالله وَالْيَوْم 
الآخر وَأَنْمَهُوا تنا رَرَقَّهُمْ الله وَكَانَ الله مم عَلِييَا (2"9) إِنَّ الله ا يَظْلِم مِْقَالَ ذَرَة وَإنْ تك 

حَسََةٌ يُضَاعِفْهًا وَيَوْتِ مِنْ لَدنْهُ أَجْوًا عَظِيًا ٠(‏ 4)5 [النساء: 9", ]5٠‏ 
وهؤلاء ‏ ها المريد الصادق ‏ وإن بدوا بتلك الصورة الجميلة في ظاهرهم إلا أن 
باطنهم يأبى إلا أن يظهرء فيحول عملهم إلى صورة قبيحة تشبه قبح بواطنهم» ولذلك تجد 


١57 


المنفق المخلصء لا تدري شاله ما أنفقت يمينه» بين| المنفق المرائي يملأ الدنيا صراخا 
عرو 0 الولح سر اراي اي 
ينبتها الرياء في أعمال المنفقين» قال تعالى: « يا مما يا الَّذِينَ آمَنُوا ا تُبَطِلُوا صَدَكَاَكُمْ بان 
الى كاين ةرما النأس ليون يوالم لآير عله تل صَفْوَان ع 
ات قَأَصَابَهُ وَابلُ فرَكَهُ صَلْدَا لا يَقدِرُونَ عَلَ شَيْءِ يما كَسَبُوا وَالّهُ لا يدي الْقَوْمَ 
الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 774] 

وفي مقابلهم ذكر المؤمنين المخلصين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال تعالى: 
«الَذِينَ ينُِْونَ أَمْوَاحُمْ في سَيِيلٍ الله" نُمّ لا يتِعُونَ ما أَنْمَهُوا مَنَا وََا أَذَى كُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ 

رَيبْمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَنُونَ 4 [البقرة: 75؟] 

ثم أعطى القاعدة المرتبطة بذلك, فقال: 8 قَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ حَيْدُ مِنْ صَدَقَةٍ 

يَْبَعْهَا أَذَى وَالله غَنِي حَلِيمٌ4 [البقرة: “77؟] 

وهي تبين أن المنفق المرائي» وإن كان قد أحسن إلى المحتاجين بسد بعض حاجاتهم 
المادية إلا أنه ملاً قلومهم وبواطنهم ألما قد يفوق بكثير ذلك الألم الذي كانوا يعانون منه قبل 
إنفاقه عليهم. 

وفوق ذلك كله. فإن المرائي الذي مهتم بنظر الناس أكثر من اهتامه بالله» سبيجعل 
كل همه العمل وفق ما يحقق له ذلك الرضى الذي يبتغيه منهم» ولو في سخط الله» وهو ما 
يجعله سلبيا إمعة ليس له أي دور إيجابي في التغيير والتأثير والتطوير. 

وقد أشار الإمام علي إلى ذلك بقوله: (ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى 


الناس» ويكسل إذا كان وحده؛ ويحبّ أن يحمد في جميع أموره)7١)‏ 


.8 الكافي»ج ” ص 556 رقم‎ )١( 


١1 / 





وفوق ذلك كله؛ فإن تأثير الرياء ليس في إحباط جزاء الأعمال فقطء وإن له تأثيره 
الكبير في الأعمال التي يقوم بها المرائي نفسهاء ذلك أنها تصير ‏ بسبب ذلك الرياء ‏ خالية» 


ولو آن الخلق وضعوا هذا الاعتبار في تقييمهم لأعما هم» ووزنهم لماء لعرفوا أن أكثر 
ا ا 000 


ولذلك كان رسول الله # يبين هذه الحقيقة لأصحابه في الوقت الذي كان يحتاج فيه 
إلى تكثير سواد المسلمين.. بل كان يقولهاء وهو مقدم على مواجهة أعدائه الذين يريدون 
استئصال الإسلام, لأنه يعلم أنه لا ينتصر الدين إلا بالصادقين المخلصين, لا المنافقين 
المرائين. 

وقد ورد في الحديث أن أعرابيًا أتى النْبيّ 4 فقال: يا رسول الله. الرّجل يقاتل 
للمغنم» والرّجل يقاتل ليذكرء والرّجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ فقال رسول 
الله #: (من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله) ١7‏ 

ولحذا كان رسول الله ينبه إلى أن الرياء سيكون من الأسباب الكبرى لانحراف 
هذه الأمة» مثلم| كان السبب الأكبر لانحرافات الأمم السابقة» فقال: (أخوف من أخاف 
عليكم الرّياء والشّهوة الخفيّة)7) 

وفي حديث آخر أنه ## رئي باكياء فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: (إني تخوّفت على امّتي 


الل أما م تم لا يعبدون صنا ولا شمسا ولا قمرا ولا حجراء ولكنهم يراءون 


)١11١ البخاري- الفتح(١١758)) ومسلم(5‎ )١0( 


0( ابن ماجه. 


١78 





بأعمالحم)27 

وفي نبوءة من نبوءات رسول الله # قال: (سيأتي على الناس زمان تخبث فيه 
سرائرهمء وتحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنياء لا يريدون به ما عند ربّهم» يكون دينهم 
رياء» لا يخالطهم خوفء يعمّهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم)77) 

وقد أشار الإمام الصادق إلى هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: #قَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ 
رَبّهِ فليَحْمَل عَمَلُا صَاَِا وَلَا يُشْرِكُ بعبَاَةٍ ريه أَحَدَا 4 [الكهف: ]١٠١١‏ حيث قال: (الرّجل 
يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله إِنّا يطلب تزكية الناس» يشتهي أن يسمع به 
الناس فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه)» ثم قال: (ما من عبد أسرٌ خيرا فذهبت الأيّام أبدا حتّى 
يظهر الله له خيراء وما من عبد يسرٌ شرًا فذهبت الأيّام حتّى يظهر الله له شرًا)9) 

وقال: (ما يصنع أحدكم أن يظهر حسنا ويسرٌ سيّئا؟ أ ليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن 
السريرة إذا صحّت قويت العلانية)!؟) 

وقال: (من أراد الله بالقليل من عمله أظهره الله له أكثر نما أراد ومن أراد الناس 
بالكثير من عمله في تعب من بدنه وسهر من ليله أبى الله إلّا أن يقلّله في عين من سمعه)””) 


وإلى هذا المعنى يشير قوله #6: (من راءى راءى الله به ومن سمع سمّع الله به)/" 


)١(‏ الحاكم ج 5 ص "١‏ باختلاف. وابن ماجه رقم 57١4‏ بنحوه. 
(5) الكاني» ج ١‏ ص ١95‏ رقم .١5‏ 

(؟) الكاني ج ؟ ص ”797 رقم 5. 

(5) الكافي» ج ١‏ ص 796 رقم .١١‏ 

(5) الكاني» ج ١‏ ص ١95‏ رقم 17 . 


(5) البخاري ج 4 ص .17١‏ 


١6 
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وقوله يَ: (من أكل برجل مسلم أكلة فإنْ الله يطعمه مثلها من جهنّم» ومن كسي ثوبا 
برجل مسلم فإِنّ الله يكسوه مثله من جهنّم» ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإنّ الله يقوم 
به مقام سمعة ورياء يوم القيامة)7) 

هذه مجرد ناذج لآثار الرياء النفسية والاجتماعية» أردت من خلاها أن أجيبك - أيها 
المريد الصادق ‏ عن ذلك الإشكال الذي طرحته» والذي أثاره أولئك الذين عزلوا الله عن 
الدين» وعزلوا معه كل تلك القيم الروحانية الرفيعة التي لا يقوم الدين من دونها.. بل لا 
تقوم الأخلاق من دونها.. فالأخلاق الخالية من الروحانية ليست سوى طلاء سرعان ما 
تزيله الأيام. 

لا تيأس ‏ أيها المريد الصادق ‏ فما من داء إلا وله دواء» وما من علة إلا وها طبيب.. 
فأبشر؛ فقد ورد في المصادر المقدسة» ما يدلك على كيفية التخلص من هذا المثلب من مثالب 
النفس الأمارة» فشمر عن ساعد الجد» وخخذ كتابك بقوة. 

العلاج المعرفي: 

أول علاج للرياء ‏ أمها المريد الصادق ‏ هو اقتناعك بتلك المعاني التي ذكرتها لك» 
ذلك أن الحمة والحزم يحتاجان إلى القناعة التامة بجدوى العمل وفائدته وضرورته. ولذلك 
كان الاستاع للمرجتة والتأثر بدعواتهم وأمانيهم ليس سوى تلبية لكسل النفس الأمارة» 
وقعودها عن تبذيب نفسها. 

فلذلك احذر من كل من يدعوك إلى الاهتمام ببنائك الخارجي. وترك بنائك 
الداخلي؛ فبناؤك الداخلي هو الذي سيرحل معكء وهو الذي سينعم أو يعذب.. 

فا جدوى أن تتطوع ببناء المساجد والمستشفيات» وتقدم الخدمات الكثيرة للفقراء 


)579 أبو داود(١5881) وأحمد(5/‎ )١( 





والمساكين» ثم تجد كل ما قمت به بعد ذلك سرابا لا قيمة له. | قال تعالى: #وقَدِمُمًا إِلَ مَا 
عَوِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلنَاهُ با مَثُورًا4 [الفرقان: 17] 

فالآية الكريمة لا تدعونا إلى التوقف عن عمل الخير» ولكنها تدعونا إلى التأسيس 
الصحيح له. حتى يكون نافعا لناء ولمن قدمنا لحم ذلك الخير» وحتى لا تتسبب تلك 
الأمراض النفسية في تشويه ذلك الخير» وتحويله إلى شر. 

ولذلك كان تفعيلك لتلك النصوص المقدسة التي تحذر من الرياء» وتبين عواقبه. 
وعدم تعطيلك لما هو الأساس الأول الذي ينطلق منه العلاج.. 

ذلك أن تلك الخشية والرهبة تجعلك حذرا ممتلئا بالمخافة مثل) يحذر صاحب الأموال 
الكثيرة أن يشعلها بعود ثقاب واحد يضعه عليها.. 

وهكذا هو نفسه حال المرائي الذي يجمع الجبال من الحسنات» ثم يرمى عليها أعواد 
ثقاب الرياء» لتشتعل جميعاء وفي طرفة عين. 

بل إن الأمر أخطر من ذلكء فالمرائي لا يحبط عمله فقطء وإنا تمتد تلك النار إليه 
لتحرقه أيضا.. ذلك أن تقديمه لرؤية الخلق على رؤية ربه ليست سوى صورة من صور 
الشركء وقد أخبر الله تعالى أنه لا يَعْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ َنْ يَسَاءُ وَمَنْ 
يُشْرِك بالله ققد افترَى إِنّا عَظِيَ4 [النساء: /4] 

وقد ورد في الحديث ما يدل على ذلك صراحة؛ فقد قال يَ: (من صلّ يرائي فقد 
أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدّق يرائي فقد أشرك)7© 

ولذلك يطالب المراؤون يوم القيامة بأن يذهبوا إلى شركائهم ليأخذوا منهم 
أجورهم, مثلما يخاطب المشركون تماماء كما قال تعالى: #وَقِيلَ اذْعوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ 


1١75/5 دحأ)١(‎ 


١ا/ا‎ 





َلَمْ يَسْتَجِيبُوا م وَرَأَوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّجُْ كَانُوا يتَدُونَ 4 [القصص: 15] 

وقد ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: (أنا خير قسيم لمن أشرك بي» من 
أشرك بي شيئا فإن حشده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشركه به. وأنا عنه غني) 3١7‏ 

وفي حديث آخر قال رسول الله ي: (إنَ أخوف ما أخاف عليكم الشَّرك الأصغر). 
قالوا: يارسول الله وما الشَّرك الأصغر؟ قال: (الرّياءء إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى 
العباد بأعم الهم : اذهبوا إلى الّذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدّنيا فانظرواء هل تجدون عندهم 
جزاء؟)70) 
وسئل رسول الله 5 عن الجهاد والغزوء فقال: (إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله 
صابرا محتسباء وإن قاتلت مرائيا مكابرا بعثك الله مرائيا مكابراء على أيّ حال قاتلت أو 
قتلت بعثك الله على تيك الحال)7) 

وفي حديث آخر قال رسول الله يَلِ: (الغزو غزوانء فآمّا من ابتغى وجه الله وأطاع 
الإمام وأنفق الكريمة» وياسر الشّريكء واجتنب الفساد. فإِنْ نومه ونبهه أجر كلّهء وأا من 
غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإِنّهِ لم يرجع بالكفاف)!*) 

وقال الإمام الرضا: (اعملوا لغير رياء ولا سمعة فإنّه من عمل لغير الله وكله الله إلى 
ماعمل ويحك ما عمل أحذ عمل إلا رداه الله به إن خيرا فخير وإن فافع )00 


ردد ‏ أبها المريد الصادق ‏ هذه الأحاديث بينك وبين نفسكء. وحاول أن تتخيل 


.5719-17/ /١ الحاكم 79/5" وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) أحمدء 5/ 459» البيهقي في الشعب(0/ 79757)/ 7871. 

(3) أبو داود(9١70).»‏ والحاكم(؟/ 5/-85)» وقال: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(5) أبو داود(1١50)‏ واللفظ له. والحاكم في المستدرك(؟/ 85)» وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 
(5) الكافي ج ؟ ص 755 رقم 5. 
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معانيهاء وكيف تأت يوم القيامة بجبال من الحسنات» وعندما تطلب أجورهاء يقال لك: 
اذهب إلى من كنت تعمل عندهم.. وعندما تذهب إليهم يتبرؤون منكء. فتعود بالخيبة التي 
لامها عينة: 

ليس ذلك فقط ‏ أيها المريد الصادق ‏ ولو أن الأمر اقتصر عليه مع خطره لكان هينا.. 
فالنصوص المقدسة لا تكتفي بذكر تلك البراءة من الأعمال» ولا بعدم نيل أصحابها 
أجورهم, وإنما تضيف إليهم العذاب العظيم الذي ينالونه. 

وهو تجسيد لذلك النفاق والشرك الذي كان يغمر نفوسهم عندما يهارسون تلك 
الأعمال الصالحة في ظاهرهاء الخبيثة في باطنها. 

وقد أشار إلى هذا العذاب قوله تعالى: 9 فَوَيْلُ للْمُصَلَّينَ (1) الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاممْ 
سَاهُونَ (0) الّذِينَ هُمْ يُرَاكُونَ (9) وَيَمْتَعُونَ الَاعُونَ 4 [الماعون: 4 - 17] 

وفي الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (لا تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا 
لتماروا به السّفهاءء ولا تخبّروا به المجالس. فمن فعل ذلك فالثّار الثّار) 237 

وفي حديث آخر قال رسول الله ##: (تعوذوا بالله من جب الحزن»» قالوا: يا رسول 
الله وما جبّ الحزن؟ قال: (واد في جهنّم تتعوّذ منه جهنّم كل يوم أربعمائة مرّة)» قالوا: يا 
رسول اللهء ومن يدخله؟ قال: (أعدٌ للقرّاء المرائين بأعمالههم؛ وإِن من أبغض القرّاء إلى الله 
تعالى الذين يزورون الأمراء)7» 


وفي حديث آخر قال رسول الله #5 #: (إِنْ الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به فإذا 


005 /١(كردتسملا ابن ماجة(مقدمة: 5 » والحاكم في‎ )١( 
سنن ابن ماجه(75157) واللفظ لهء والترمذي(2737877» وقال الترمذي: حسن غريب.‎ )"( 


١ 





صعد بحسناته يقول الله تعالى: اجعلوها في سجّين إِنّه ليس إِيّاي أراد مبها) (") 

وفي حديث آخر ورد تحذير أشد من ذلك كله. فقد روي أنه قال: (إِنْ أوَّلَ النّاس 
يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فم| عملت فيها؟ 
قال: قاتلت فيك حتى استشهدت,. قال: كذبت» ولكثك قاتلت لأن يقال جريء؛ فقد قيل؛ 
ثم أمر به فسحب على وجهه حتّى ألقي في الثاره ورجل تعلّم العلم وعلّمهء وقرأ القرآن. 
فأ به. فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فيا عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلّمته وقرأت فيك 
القرآن» قال: كذبت, ولكنّك تعلّمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قاريء. 
فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتّى ألقي في الثار. ورجل وسّع الله عليه وأعطاه 
من أصناف المال كلّهء فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من 
سبيل تحبٌ أن ينفق فيها إِلّا أنفقت فيها لك» قال: كذبتء ولكنّك فعلت ليقال: هو جواد. 
فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه. ثم ألقي في الثار)7") 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت ذلك أيها المريد الصادق ‏ وكررته بينك وبين نفسك. فإن همتك لا محالة 
ستنبعث للبحث عن الطرق التي تجعلك تتخلص من الرياء وآثاره وثماره» وأول ما عليك 
فعله لذلك هو التضرع إلى الله في أن ينجيك منه» ويطهر قلبك من طلب الخلق. ويجعله 
متمحضا خالصا للحق. 

وإذا فعلت ذلك صادقاء فإن الله الكريم لن يرد من قصده. ولن يبعد من التجأً إليه» 


خاصة إذا لم يكن ذلك اللجوء مرتبطا بالدنيا وأهوائهاء وإنم| هو مرتبط بالله والدار الآخرة. 


.5906 الكافيءج 7ص‎ )١( 
(؟) مسلهم(1905)‎ 
1١و‎ 





ذا رع واه الومتي ق القرنة لز بوم قيطا ناركن و لاقل سو 
الفاتحة: لامُِئًا الصَّرَاطَ المستقِيمَ (7) صِرَاط الَّذِينَ أْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَِْ الضُوبٍ عَلَيْهِمْ 
وَكَا الصَّانَينَ4 [الفاتحة: 3» /9]» وحكى لنا دعاء إبراهيم وإسماعيل عليه السلام» فقال: 
قم فخلقق لكاوي ليا انيع التو نا متايككا وف علا نك الت 


أ 


0. 


التَوَابُ الرَّحِيمٌُ4 [البقرة: 174١].؛‏ وقال: #رَبٌ اجعل هَذَا بَلَدَا آمِا وَارْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ 
الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُْ باللهوَالْيَوْم الْآخِرِ4 [البقرة: 177] 

وقد كان رسول الله # يقول في دعائه: (اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع» ونفس لا تشبع» وعلم 
لا ينفع» ودعوة لا يستجاب لها) )١(‏ 

وكان يقول: (اللهم اهدني لأحسن الأخلاق» لا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عني سيئهاء لايضرف عني سيئها إلا أنت) 7) 

ومن تلك الأدعية العظيمة المرتبطة بهذا ما ورد في الحديث من قوله ## لبعض 
أصحابه: (والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل» ألا أدلك على شيء إذا قلته 
ذهب عنك قليله وكثيره ؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما 
لا أعلم)”" 

وفي حديث آخر عن رسول الله # أنه خطب ذات يومء فقال: (أيها الناس اتقوا هذا 


الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل)» فقيل له: وكيف نتقيه» وهو أخفى من دبيب النمل يا 


)95١( مسلم (70757)» وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
)١5؟910(ملسم رواه‎ )5( 
)7١5( البخاري في الأدب المفرد‎ )( 


1١70 


رسول الله؟ فقال: (قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما 
لا نعلم) 

ومن أدعيته المرتبطة بهذا هذا الدعاء العظيم الشامل لخير الدنيا والآخرة: (اللهم إن 
أعوذ بك من الفقر والكفر» والفسوقء والشقاقء والنفاق» والسمعة, والرياء» 27 

ولا تكتف بذلك _- أبها المريد الصادق ‏ فالدعاء يحتاج إلى العمل» والصادق هو الذي 
يجمع بينهم| لينجح في الابتلاء.. 

ولا يمكنني في هذا المقام أن أذكر لك كل ما يفيدك في ذلك» فهو كثير جداء لا يمكن 
حصره. فلله طرائق بعدد الخلائق.. 

ولعل الجامع لها جميعا هو مقاومة العلة با يضادها؛ مثل| نفعل مع الأمراض التي 
تعتريناء وقد روي عن المسيح عليه السلام في هذا قوله: (إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن 
رأسه ولحيته ويمسح شفتيه لثلاً يرى الناس أنه صائم وإذا أعطى بيمينه فليخف عن شاله 
وإذا صل فليرخ ستر بابه فإن الله يقسم الثناء كم| يقسم الرّزق)”") 

وروي في أخبار الأمم السابقة أن رجلا من السوّاح قال لأصحابه: إِنَا إِنَّا فارقنا 
الأموال والأولاد محافة الطغيان فنخاف أن يكون قد دخل علينا في أمرنا هذا من الطغيان 
أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم, إن أحدنا إذا لقي أحبٌّ أن يعظّم لمكان دينه» 
وإن اشترى شيئا أحبٌ أن يرخص عليه لمكان دينه» وإن سأل حاجة أحبٌ أن تقضى له لمكان 
دينه. فبلغ ذلك ملكهم فركب في موكبه من الناس فإذا السهل والجبل قد امتلاً بالناس» 
فقال السائح: ما هذا قيل: هذا الملك قد أظلّكء فقال للغلام: اتتني بطعام فأتاه ببقل وزيت 


)١955( رواه الحاكم‎ )١( 


(1) المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء» ج21 ص: .١1١‏ 


١/1 





وقلوب الشجر فجعل يحشو شدقه ويأكل أكلا عنيفاء فقال الملك: أين صاحبكم. قالوا: 
هذا قال: كيف أنت؟ قال: كالناس» فقال الملك: ما عند هذا من خير» فانصرف عنه. وقال 
السّائح: الحمد لله الذي صرفك عنّي وأنت لي ذاة0". 
ولهذا فإن عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تجتهد في إخفاء طاعاتك ما أطقت إلى ذلك 
سبيلاء ولذلك ورد في الحديث الإخبار بأفضلية صلاة النافلة في البيت» قال ##: (اجعلوا 
في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً) 9) 
وفي حديث آخر روي أنه 2 اتخذ حجرة في رمضان فصل فيها ليالي» فصل بصلاته 
ناس من أصحابه فلم| علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم؛ فقال: (قد عرفت الذي رأيت من 
مكيدك قصلو ايا الناس ف يروك فإن [فنضل المنلاة هذا امريد ف بريقه إلا المكترية) 60 
وسئلت عائشة عن تطوعه ## فقالت: (كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج 
فيصلي بالناس ثم يدخل فيصل ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 
ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصل ركعتين وكان يصلٍِ من الليل تسع 
ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائم| وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم 
ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى 
ركعتين) 97) 
وغيرها من الأحاديث التي تبين أفضلية كون النوافل بعيدا عن الناس» حتى لا 
يتسرب الرياء إلى أصحاها.. ذلك أن الرياء عادة لا يتطرق إلا للتطوعات» بخلاف 
)١(‏ المرجع السابق» ج75 ص: ١55‏ . 
(؟) رواه البخاري (5757) ومسلم (1/1/17) 
() رواه البخاري (/19) ومسلم (017/1 


(5) رواه مسلم )107١(‏ 


١ا/ا/‎ 


الفرائض التي يشترك فيها الناس جميعا. 

وقد قال بعضهم مبينا تأثير ذلك في دفع الرياء: (دفع الرّياء يستلزم من المرء أن يعوّد 
نفسه إخفاء العبادات» وإغلاق الأبواب دونماء كما تغلق الأبواب دون الفواحش» حتى 
يقنع قلبه بعلم الله ولا تنازعه نفسه بطلب علم غير الله به وهذا وإن كان يشقٌّ في البداية 
لا أنه يون بالصّير عليه وبتواصل ألطاف الله عرّ وجل وما يمد به عباده من التأييد 
والتسديد) 

واحذر - أيها المريد الصادق ‏ من أن يستفزك الشيطان عن نفسك. ويدعوك إلى إظهار 
المعاصي وتعمد ارتكابها بين الناس ولو من غير قصد لماء حتى تبعد عنك الرياء والسمعة» 
فيا جعل الله دواء عباده فيما حرم عليهم» ومن فعله من أولئك الذين يدعون أنفسهم 
ملامتية» فقد ابتعدوا عن شريعة رهم بذلك» وحكموا أهواءهم, وما كان الله ليهدي من 
ابتعد عن سنة نبيه 2# وأئمة الهدى» وراح يحكم هواه. 

بل إن الواجب عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ في حال وقوعك في أي مخالفة شرعية أن 
تسترها وتكتمهاء لا حفظا لسمعتك؛ فتكون مرائيا بذلك» وإن| حفظا لدين ربك» وخشية 
من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين» وحذرا من أن تكون من الذين قال فيهم رسول الله 2#: 
(من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء) )١(‏ 

وهذا الحديث يرشدك إلى أنه في سبيل نشرك للخير ودعوتك إليه ‏ يمكنك أن 
تظهره وتعلنه» لا لأجلك. وإن| لأجل أن يقتدى بك. ى! ورد الإذن بذلك في قوله تعالى: 


)١(‏ رواه مسلم وغيره. 
١7‏ 





© إِنْ تُبْدُوا الصَّدَفَاتِ قَنِعنَا هي وَإِنْ تَحْفُوهَا وَتُوْنُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ حَْدٌ لَكُمْ © [البقرة: 
0١‏ ؟] 


يُنْفِقُونَ أَمْوَاكُمْ اليل وَالنّهَارٍ را وَعَكَانِيَةَ َلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَيُمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا 
مومعو 


هُمْ يحْرَنُونَ4 [البقرة: 5 71]» وقوله: ‏ وَالَّذِينَ صَيَرُوا الْتِعَاءَ وَجْهِ يي وَأَقَاموَا الصّلدة 
َأَنْمَقَوايمَا رَرَقنَاهُمْ ب دكا ركلا ريزوو بالقمنة لكي أزليك ك1 د عَقَبَى الدَارِ» [الرعد: 


وذلك لأن تلك الصدقات التي تعطى علانية» مع البعد عن قصد الرياء والسمعة» 
قد تكون سببا في أن تصبح سنة حسنة لمن يريد أن يقتدي بصاحبهاء وقد ورد في الحديث 
عن بعض أصحاب رسول الله 4 أنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله :: فجاءه قوم 
عراة مجتابي الّار أو العبَاءِ متقلدي السيوفء عامتهم من مضر بل كلهم من مضرء فتمعّر 
وجه رسول الله يا رأى بهم من تلك الفاقة» فدخل ثم خرجء فأمر بلالاً فأذّن وأقام ثم 
صل ثم خطبء فقال: ليا أَيَا النّاسٌ اتَقُوارَبَكُمُ لَّذِي حَلَفَكُم من نّفْس وَاحِدَةِ4 [النساء: 
]١‏ والآية الأخرى التي في آخر الحشر: يا ما الّذِينَ آمَنُوا انّقُوا اللهوَلْتَظَرْ تَفْسٌ ما قَدّمَثْ 
لِعَدِ 4 [الحشر: .]4١‏ تصدَّق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره من صاع 


تمره» حتى قال: ولو بشقٌ تمرة» فجاء رجل من الأنصار بصّدّة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد 


2 


ا 


يتهلّل كأنه مُذْهَبَدٌ فقال رسول الله #: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر 


من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيةٌ» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 


7 


عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شية) ١7‏ 

ولهذا احذر - أيها المريد الصادق ‏ أن تنهم غيرك بالرياء لكونه أظهر عمله؛ ف أدراك 
بنيته» فاكتف بنفسك وحسابها ودعك من الخلق, فالله ما أذن لك في أن تكشف علانيتهم» 
فكيف تأذن لنفسك بكشف سرائرهم؟ 

بل حتى لو وجدتهم - أيها المريد الصادق ‏ يتحدثون عن أعمالهم الصا حة» ويذيعونهاء 
فلا تقتد بهم في ذلك» فعمل السر أفضل من عمل العلانية» ولكن مع ذلك التمس لهم 
الأعذار» فلعلهم يقصدون من ذلك توجيه غيرهم أو تربيته» أو لعلهم يرون ذلك من 
التحدث بالنعمة» ى) قال تعالى: للوَأَمًا بِعْمَة رَبك فَحَدَّثْ )4 [الضحى: ]١١‏ 

وإياك ‏ أها المريد الصادق ‏ بعد كل هذا أن تتوقف عن العمل خشية الرياء؛ فذلك 
ما يريده الشيطان منك.. فأقدم على أعمالك التي هممت بهاء واسأل ربك أن يرزقك 
الإخلاص فيهاء واعتذر له من أي شوب أو شرك أو رياء دخل إليها. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن الرياء قد يتخفى في صور دقيقة.. فاحذر منها جميعاء 
فكلها شرك.. فليس الرياء أن تقصد بأعمالك الخلق وحدهم, وتعطيهم كل همتك.. فذلك 
وإن كان أغلظ أنواع الرياء وأخطرها إلا أنه ليس متوقفا عليه. 

فمن الرياء أن تقصد ثواب الله تعالى» وتقصد معه ثواب الخلق.. فتحب أن يروك» 
ويثنوا عليك» وإن قصروا في ذلك تألمت.. أو رحت تذيع عليهم ما عملته سرا مالم يروه» 
فتحبط عملك بذلكء أو تخرجه من عمل السر إلى عمل العلانية» فتضيع لك أجور عظيمة 
سمي ةذلك: 


وقد روي عن الإمام الكاظم في هذا قوله: (الإبقاء على العمل أشدّ من العمل). 


]5١50/510)59()1١١9(ملسم‎ )١( 
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فقيل له: (وما الإبقاء على العمل؟) قال: (يصل الرّجل بصلة» وينفق نفقة لله وحده لا 
شريك له فكتبت له سرّاء ثم يذكرها فتمحى فتكتب له علانية» ثم يذكرها فتمحى وتكتب 
00 

فاجتهد ‏ أيها المريد الصادق ‏ في أن تعمل ببذه الوصية العظيمة» ففيها خير الدنيا 
والآخرة» وقد قال رسول الله 2 (إِنَ في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلّه رجلا تصدّق بيمينه 
فكاد يخفيها عن شاله)”'2» وورد في الآثار: (فضل عمل السرّ على عمل الجهر بسبعين 
)2 

إذا علمت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ وملأت به قلبك وعقلك.. وراقبت 
حركاتك وسكناتك.. ثم سمعت بعد ذلك من يثني عليك ثناء صالحاء ففرحت بذلك؛ 
فلا تحزن» فإن ذلك بشارة من الله تعالى لصدقك وإخلاصكء وقد ورد ني الحديث أن 
رسول الله # سئل: الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه» ويثنون عليه به؟ فقال رسول 
الله 5: (تلك عاجل بشرى المؤمن) 259 

بل روي في حديث آخر ما هو أعظم من ذلكء فقد روي أن رجلا قال لرسول الله 
ا ل اس ا 
ذلك أخزاة حر السك و اجر الي 


وسر ذلك هو أنه فطرة إهية في الإنسان. لا يمكنه الانفكاك عنهاء وما جعل الله في 


.١5 رقم‎ ١595 ص‎ ١ الكاني ج‎ )١( 
.47 (؟) مسلمج “اص‎ 

() البيهقي في الشعب. 

(4) مسلم (57517) 

(5) الترمذي ج 9 ص .737١‏ 


18١ 


دينه ما يناقض الفطرة» وقد روي عن الإمام الكاظم أنه سئل عن الرّجل يعمل الشَّىيء من 
الخير فيراه إنسان فيسرّه ذلك؟ فقال: (لا بأس ما من أحد إِلّا وهو يحبّ أن يظهر الله له في 
الناس الخير إذا لم يكن صنع ذلك لذلك)7) 

ولكن مع ذلك إياك أن تسكن لذلك الثناء» أو تركن إليه» أو تغتر به» لأن ذلك قد 
يكون وسيلة للشيطان إلى قلبك» ليحبب لك ذلكء ثم يصرفك عن ربك به.. فكن دائ| 


عل حلا :فالات اصن سر وف الايظفريه ]لا للفو 


.18 رقم‎ ١97 ص‎ ١ الكافني» ج‎ )١( 
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كتبت إِلي ‏ أيه المريد الصادق ‏ تسألني عن قوهم: (لا صغيرة مع الإصرار)» وهل 
يمكن اعتبارها قاعدة شرعية يمكن الركون إليهاء أم أنها مجرد اجتهاد ورأي؟.. وكيف 
يكون الإصرار؟.. وكيف تهذب النفس بالتخلص منه؟.. وهل في الذنوب صغائر 
وكبائر؟.. وكيف يميز بينهما؟ 

وغيرها من الأسئلة الكثيرة الوجيهة التي لا يمكن لمن يريد السير إلى الله وتهذيب 
نفسه الأمارة أن يجهلها.. فالعلم بالطريق» وعقباته» وكيفية تجاوزها علم ضروريء لا 
يصلح السير من دونه.. فكيف إذا كان السير إلى الله» وكانت العقبات عقبات النفس 
الأمارة؟ 

وهل يمكن لشخص أن يقيم صلاته» أو يؤدي زكاته» أو يقوم بمناسك حجه من 
دون معرفة الأحكام الفقهية المرتبطة مها؟.. فكذلك العلم بالسلوك إلى الله واجب 
كوجوبهاء ضروري كضرورتبهاء وتهاون الخلق في شأنه» أو رغبته عن تعلمه. لا يلغي 
فالعبرة بالحقائق لا بمواقف الخلق منها. 

وبخصوص ما ذكرت من تلك المقولة؛ فهي مقولة صحيحة» وهي محل اتفاق من 
الآمة جميعاء وقد اتفق على روايتها والاهتمام مها كل علماء السلوك والتربية.. 

وقد رويت بتلك الصيغة عن الإمام الصادق» وقد تكون من روايته عن أجداده إلى 
رسول الله ##» فقد روي عنه قوله: (لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار) )"١7‏ 

بل إن الواقع يدل عليها.. فالذي يتساهل في المخالفات الصغيرة يتجاوزها إلى 


)١(‏ أصول الكافي» ج7١‏ ص78/8. 
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الكبيرة» والذي يسرق البيضة يوشك أن يسرق جملاء والذي يشرب كأسا من ا حرام يوشك 
ان يصبح مدمنا.. 

والعقل يدل عليها.. ذلك أن كل المعاصي مبنية على ال موى والشهوة» وهما لا قرار 
لماء فمن بدأ بالصغير يوشك أن تطالبه نفسه بالمزيد إلى أن يصل إلى الكبير. 

وما يروى في الحكايات أن بعض الصا حين كان يمثى في الوحل جامعا ثيابه محترزاء 
لكن رجله زلقت» وسقطء» واتسخت ثيابه» فقام يمي وسط الوحل» ويبكى» ويقول: 
(هذا مثل العبد لا يزال يتوقى الذنوب ويجانبها حتى يقع في ذنب أو ذنبين» فعندها يخوض 
في الذنوب جميعا) 


وقد صاغ ذلك بعضهم شعراء فقال: 


خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى 
واصنع كياش فوق أرقن الوك عدرها بر 


لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 

بل روي في الحديث ما يشير إلى هذا المعنى» فقد روي أن رسول الله 4# نزل بأرض 
قرعاء» فقال لأصحابه: اثنوا بحطبء فقالوا: يا رسول الله» نحن بأرض قرعاء؛ ما بها من 
حطب! قال: فليأتٍِ كل إنسان با قدر عليه؛ فجاؤوا به حتَّى رموا بين يديه بعضه على 
بعضه. فقال رسول الله ##: (هكذا تجتمع النوب»» ثم قال: (إِياكم والمحقرات من 
النوب؛ فإِنَ لكل شيء طالب ألا وإنَّ طالبها يكتب #إمَا قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ وَكُلّ شي 
أَحْصَيْنَاه في إِمَام مين [يس: 7)]17) 

ذا 5 الله تعالى الضاطين من العباد بالعضمة المطلقة من الذنوب» وإنا 


)١(‏ أصول الكافي» ج 7 ص718/8. 
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وصفهم بعدم الإصرار عليهاء والمسارعة إلى التوبة متهاء قال تعالى: 8 وَالَذِينَإ عو 
فَاحِسَةَ أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاستَغْفَرُوا ااترية ع بر الالو ب إِلّا الله و 
يُصِرٌّوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل عمران: 0 ثم عقب على ذلك بقوله: # 
أُولَيِكَ جَرَاؤهُمْ مَغْفرَةٌ مِنْ رَيِِمْ وَجَذَّات تَجرِي مِنْ تَهَا الْأََْارُ حَالِدِينَ فيها وَِهْمَ أَجْرْ 
الْعَامِِينَ4 [آل عمران: +1] 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاعلم أن لهذا المثلب من مثالب النفس الأمارة 
طرقا من العلاج تجتمع في أمرين: العرفان الذي تغذي به عقلك. والسلوك الذي تحرك به 

العلاج العرفاني: 

أما الأول» وهو العلاج العرفاني؛ فينطلق من تعظيمك لربك؛ فكل الذنوب سببها 
الجرأة على الله» وهي بسبب عدم توقيره وتعظيمه» كما يروى عن الإمام علي قوله: (من أصرٌ 
على ذنبه؛ اجترأ على ربه) 17) 

وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى: # ما قَدَ رُوا الله حَقّ قَدْرِهِ إِنَ الله كموي عَزِيرٌ 4 
[الحج: 19/4 وقال عن خطاب نوح عليه السلام لقومه: لمَالَكُمْ لَاتَرْجُونَللوَقَارَا(15) 
وَقَدْ حَلَقَكُمْ أَطْوَارَاك [نوح: 41 »]١5‏ ثم عقب بعدها بذكر بعض مظاهر عظمة الله 
تعالى» فقال: # أل تَرَوَا كَبْفَ حَلَقَ الله سَبَْ سَنَاوَاتِ طِبَافًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ نُورًا 
وَجَعَلَ الشّمْسَ بِرَاجًا (11) وَالله أنْبنَكُمْ مِنَ الْأَرْض تَبَانَا(17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيْرِجَكُمْ 
ِخْرَاجا (16) وَالله جَعَلَ لَكُمْ الْآرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلَّكُوا مِنْهَا سبلا فِجَاجًا 4 [نوح: 
]١٠١- 16‏ 


)١(‏ وسائلا سب لشيعة» ج١١2‏ ص7”7/8. 
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فهذه الآيات الكريمة» وغيرها كثير من القرآن الكريم يدلك على الطريق الذي 
تتعرف به على عظمة الله» هو النظر في آياته» وخلقه. وعندما تمتلئ نفسك بمعاني عظمته. 
تمتلى بتوقيره؛ وعند امتلائك بذلك تحذر من معصيته» وتستعمل كل السبل للتقرب إليه. 

وإن شئت أن تعرف سر هذاء فاعلم أن الفطرة الإنسانية مجبولة على تعظيم من 
يملكون القدرات بمختلف أنواعها سواء ارتبطت بالعلم أو بغيره» ولهذا ذكر القرآن 
الكريم موقف ملكة سبأ حين رأت القصر الممرد من القوارير» ورأت قبل ذلك عرشهاء 
فلم تملك إلا أن تقول: #إرَبّ إِنّ ظَلَمْتْ نَفِيِي وَأَسْلَمْتُ مَمَ سُلَيّانَ لله رَبّ الْعَالنَ4 
[النمل: 5 5] 

وهكذا أخبر الله تعالى عن أولي الألباب أنهم يقولون بعد التأمل في السموات 
والأرض: #رَينَا مَا حَلَفَتَ هَذَا يَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَارِ» [آل عمران: ]1١91١‏ 

وإن شئت ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تستدل لهذا من الواقع» فانظر إلى مواقف الناس 
من الأثرياء أو الحكام؛ فهم يتعاملون معهم بحسب مراتبهم, وغناهم, وما يملكون.. 

ولهذا تجدهم يحذرون من أصحاب المراتب الرفيعة» ويحسبون لهم كل حساب» 
خشية أن يقعوا في أي سوء أدب معهم قد ينزل عليهم الويلات.. 

ولحذاء فإن المؤمن العارف بالله وعظمته» يعظم الذنب في عينه حتى لو كان صغيراء 
بل إنه يعتقد أن كل الذنوب كبائر.. وهل يمكن أن تسمى معصية الله صغيرة؟ 

وقد ورد في الحديث قوله : (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن 
يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه» فقال به هكذا ‏ أي بيده فذبه عنه)7") 


وفي وصية رسول الله #6 لأبي ذر قوله: (يا أبا ذر المتقون سادة» والفقهاء قادة, 
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ومجالستهم زيادة» إِنْ المؤمن ليرى ذنبه كآنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه» وإِنْ الكافر 
ليرى ذنبه كأنّه ذباب مرّ على أنفه» يا أبا ذر إِنَ الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً جعل 
الذنوب بين عينيه ممثلة» الإثم عليه ثقيلاً وبيل» وإذا أراد بعبد شراً أنساه ذنوبه» يا أبا ذر لا 
تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيتء يا أبا ذر إن نفس المؤمن أشدّ ارتكاضاً 
من الخطيئة من العصفور حين يقذف به في شركه) )١7‏ 

ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق تأملت في كلام العلماء في الكبائر والصغائر» وخلافهم 
الشديد في أصنافه)”"» لامتلأت بالمخافة» وأخذت بالاحتياط؛ فليس هناك ذنب من 


)١(‏ بحار الأنوار» ج 4 لاء ص /الا. 

(1) من الأمثلة على الخلاف الوارد في عد الكبائر ما نقله الغزالي عن أبي طالب المكي» قال: الكبائر سبع عشرة جمعتها من 
جملة الأخبار» وجملة ما اجتمع من أقوال الصحابة أربع في القلب: وهو الشرك بالله تعالى» والإصرار على معصيته» والقنوط من 
رحمته والأمن من مكره. وأربع في اللّسان: وهي شهادة الزّوره وقذف المحصن. واليمين الغموس- وهي التي يحقٌ بها باطلا 
أو يبطل بها حمّاء وقيل: هي الّني يقتطع بها مال امرئ مسلم باطلا ولو سواك من أراك» وسمّيت غموسا لأثئْها تغمس صاحبها 
في النار-» والسحر وهو كلّ كلام يغيّر الإنسان وسائر الأجسام عن موضوعات الخلقة. وثلاث في البطن وهي شرب الخمر 
والمسكر من كل شرابء وأكل مال اليتيم ظلماء وأكل الرّبا وهو يعلم. واثنتان في الفرج وهما الزنى واللّواط. واثنتان في اليدين 
وهو القتل والسرقة. وواحدة في الرّجِلِين وهو الفرار من الحف. وواحدة في جميع الجسد وهي عقوق الوالدين» قال: وجملة 
عقوقهما أن يقسم| عليه في حقٌ فلا يبر قسمهماء وأن يسألاه حاجة فلا يعطيههماء وأن يسبّاه فيضرياء ويجوعان فلا يطعمهم|) 

وقد علق الغزالي على هذا بقوله: (هذا ما قاله وهو قريب» ولكن ليس يحصل به تمام الشفاءء إذ يمكن الزيادة عليه والنتقصان 
منه؛ فإِنّه جعل أكل الرّبا ومال اليتيم من الكبائر وهي جناية على الأموال» ولم يذكر في كبائر النفوس إِلّا القتلء فأما فقء العينين 
وقطع اليدين وغير ذلك من تعذيب المسلمين بالضرب وأنواع العذاب فلم يتعرّض له. وضرب اليتيم وتعذيبه وقطع أطرافه 
لاشك في أنّه أكبر من أكل ماله) [انظر: إحياء علوم الدين (5/ ])١1/‏ 

أما ما روي عن الإمام الصادق» من حصر الكبائر فيها ورد في القرآن الكريم من ذكر العذاب المرتبط بأصحابه» فهو يشير 
إلى أصول الكبائر» أو ما يمكن أن يطلق عليه [أكبر الكبائر]ء لأن هناك روايات أخرى كثيرة تدل على غير ما ذكر في الحديث. 

ونص الحديث هو أن عمرو بن عبيد دخل على الإمام الصادق» فلا سلّم وجلس تلا هذه الآية لالّذِينَ يختَبُونَ كَبائر انم 
وَالْمّواحِسَ4» ثم أمسك فقال له الإمام: ما أسكتك؟ قال: أحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب الله فقال: نعم يا عمرو أكبر 


الكبائر الإشراك بالل يقول الله: مأإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ لجنّةك. وبعده الإياس من روح الله لأنَ الله يقول: #إِنَهُ 


1١ /ا4‎ 





الذنوب إلا وهناك من يعتبره كبيرة من الكبائرء وقد يكون الحق مع ذلك القائل» ولذلك 
كان العاقل الممتلئ بالورع هو الذي يحذر منها جميعا. 

لا تحسب ‏ أيها المريد الصادق ‏ أني أريد بهذا أن أقول لك بأن الذنوب كلها كبائر» 
وأنه لا توجد هناك صغائر؛ فمعاذ الله أن أخالف برأبي القرآن الكريم, فالله تعالى يقول: 7# 


إِذ عقوا كاد ها تنهؤن عن تكد نك سكوة وتنعلف فذخل كر 4 [البناء: 


الآ وقول ل لزي ور عرز الال والقرايكق وإذا عيكو لزن 
[الشورى: /]» ويقول: لالَّذِينَ كَتَْبُونَ كَبَائِرَ انم وَالْمَوَاحِش إِلّا اللَّمَمَإنَ رَبك وَاسعْ 
الْغَفِرَةِ * [النجم: 7"] 

ولكني أدلك على الاحتياط والورع؛ حتى لا تستهين بها تسميه صغائر» فتتحول إلى 
كبائر» ذلك أنه مع الخلاف الشديد في مصاديق الكبائر» اتفق العلماء جميعا على أن الصغائر 


لا يَيآسُ مِنْ رَوْح إلا القَوْمُ الكافِرُونَ4» ثم الأمن لمكر الله إنَ الله يقول: لفلا يَأَمَنُ مَكْرَ الله إلا المَوْمُ لاير4 ومنها 
عقوق الوالدين لأنَ الله جعل العاف جبّارا شقيّاء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق لأنَ الله يقول: لقَجَرْاؤُةٌ جَهَنّمُ خالداً 
فيها4؛ وقذف المحصنة لأنّ الله يقول: لالُعِنُوا في دنا والْآخِرَةٍ وكُمْ عَذابٌ عَظِيةٌ4: وأكل مال اليتيم لأنّ الله يقول: «إنَّ) 
يَأُلُونَ في بُطُودِهِمْ ناراً وسَيَضْلَوْنَ سَعِيراً#: والفرار من الرّحف لأنَّ الله يقول: «وَّ مَنْ يُوَهُمْ يَوْمَيِِْبْرَه إلا متَحَرٌفاً لقتال أو 
م متحي إلى فت ققد باء بصب مِنَّ الله ومَأواهُ جهنم وبنْس المصِيدُ4» وأكل الرّبا لأنَ الله يقول : #الَّذِينَ يَأَكُلُونَ اليّبا لا يَقُومُونَ 
إِلّا كا يوم الي يَتَحَبطهُ الشَّيْطانُ مِنَ الس 04 والسحر لأنّ الله يقول: لاو لَقَدْ عَلِمُوا َنِ شاه مالَهُفي الْآخِرَةٍ مِنْ تَلاقٍ)4» 
والزّنىء لأنّ الله يقول: #إوّ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ يَلْقَ أثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةٍ ويَخْلْدْ فيه مّهاناً#. واليمين الغموس 
الفاجرة» لأنَ الله يقول: الَذِينَ يَْئرُونَبعَهدِ لل ايم تَمَنا فليا أُولئِكَ لا حََلاقٌ كُمْ في الْآخرَو4 والغلول لأن الله يقول: 
3 مَنْ يَغْلُلُ يَأتِ يا غَلَّ يَومَ الْقِيامَة4» ومنع الزكاة المفروضة لأنْ الله يقول: #قَتُكوى بها جَبِاهُهُمْ وجُنُوئهُم مم وظَهُورُهُم* 
وشهادة الزور وكتهان الشهادة لأنَ الله يقول: #إوَ مَنْ يَكْتَيْها َإِنَّهُ آم َلَبّهُ*#وشرب الخمر لأنْ الله نبى عنها كما نبى عن عبادة 
الأوثان. وترك الصلاة متعمّدا أو شيئا ما فرض الله لأنْ رسول الله[ قال: (من ترك الصلاة متعمّدا فقد برئ من ذمّة الله وذمّة 
رسوله)» ونقض العهد وقطيعة الرّحم لأنَّ الله يقول: لأُولئِكَ ضشُ اللَّْنَة وكْمْ سُومٌ الدَا رك قال: فخرج عمرو وله صراخ من 
بكائه وهو يقول: (هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم) [الكافي» /١‏ 80؟] 
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يمكن أن تتحول إلى كبائر» وأول ما يحوها استهانة صاحبها بهاء واحتقاره لها. 

وقد وردفي الحديث ما يشير إلى ذلك» فقد حدث بعض أصحاب رسول الله # قال: 
(إنكم لتعملون أعمالا هي أدقٌ في أعينكم من الشعرء كنا نعدّها في عهد رسول الله 4 من 
الكبائ)() 

وروي أنه 2 قال لعائشة عندما وصفت إحدى النساء بالقصر: (يا عائشة» لقد قلت 
كلمة لو مُرجت باء الببحر لمزجته)ء وقالت: وحكيت له إنساناً ‏ أي قلدته في حركته أو 
صوته أو نحو ذلك فقال: (ما أحب أني حكيت إنساناً وأنلي كذا وكذا) 9) 

ومثله ما ورد في الحديث من قوله 27: (من الكبائر السبتان بالسبّة» ومن الكبائر 
استطالة الرّجل في عرض أخيه المسلم)9© 

فاعتبر السب الزائد كبيرة من الكبائر مع أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ لو رجعت إلى 
دواوين الفقهاء» لوجدتهم يعتبرونها من الصغائر» وقد بونون من شأنها تهوينا كبيرا. 

ولو أنك لو تأملت في الدافع الذي دفع إلى تلك الكلمات لوجدته مرضا نفسيا 
خطيراء فقد تكون تلك السبة ثمرة للحسد والحقد والكبر وغيرها من الكبائر المتفق عليها. 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فعليك أن تشمر على ساعد الجد» وابتعد عن 
كل من يبون لك شأن المعاصيء أو يدعوك إلى الرجاء الكاذبء فهو داعية ضلالة» والعاقل 


هو الذي يحذرء ويحتاط إلى أن ينال الفوز والنجاة» وقد قال تعالى: '#فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ الَّار 


.190 ص‎ ٠١ وج‎ ٠١6 ص‎ ١ رواه البزار في مسنده» وأحمد. مجمع الزوائد ج‎ )١( 
أبو داود والترمذي.‎ )١( 
قال العراقي: عزاه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس لأحمد وأبي داود‎ )"( 


11 


وَأْدْخْلَ اجن فَقَدْ قَارّ 4 [آل عمران: 1868] 

وإن أردت مثالا مقربا لهذاء فانظر إلى تعاملك مع الأطباء الذين يعالجون جسدك, 
فإن نصحك بعضهم بترك طعام معينء لتأمن على صحتكء وذكر لك آخر عدم أهمية 
ذلك.. فلأيها تميل» أليس لذلك الذي دعاك إلى الاحتياط؟.. خاصة وأنه لا ضرر عليك 
فيه.. ذلك أن تركك لطعام واحدء للحفاظ على صحتك خير من العبث بهذا لأجل شيء 

وهكذا افعل مع المعاصي.. فاحذر منها جميعا.. فبعضها يؤدي إلى بعض.. وهي 
جميعا تؤدي إلى الكفر.. فقد قالوا: (المعاصي بريد الكفر) 

وقد أشار رسول الله ## إلى هذاء فقال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا 
يسرق حين يسرق وهو مؤمن)17) 

وأشان إل سر :وسبنهء فقال: (إن العيد إذا أذتب ذثباً كانث نكتة سوداء فى قلي 
فإن تاب منها صقل قلبه» وإن زاد زادت» فذلك قول الله تعالى: #كَلَا بَل رَانَ عَلَ قُلُويهم 
ما كَانُوا كيبن 0)4) 

وإن رأيت اختلاف العللماء في مسألة» بين التحريم والإباحة» أو بين الفريضة 
والنافلة» ولم يكن لديك القدرة على الاجتهاد والتحقيق ولم يكن لك إمام أو مرجع ترجع 
إليه» فإياك أن تتبع الحوى» وتسرع إلى الرخصة. بل خذ بالأحوط لدينك. 

ولا تغفل أن تتأمل كل حين في قوله تعالل: إن تبعل اللَِنَيَشْمَُونَ الو 


عع > 1 


ع عد وم 2 66 2 عر و عه 0 
بِجَهَالَة نَم يتُوبُونَ مِنْ قريب فَأُولَئِكَ يَنُوبُ الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيَا حَكِيًا 4 [النساء: 


24 


)17٠ 5( والطبراني في الكبير‎ »)72١ أحمد (5؟/‎ )١( 
رواه الترمذي والنسائيء وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ ( 
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١‏ ]ء فأسرع بالتوبة» قبل أن تتجذر في نفسكء وتتمكن منهاء فيصعب عليك بعدها قلعها. 
مثل أولئك الذين أشارت إليهم الآية التالية» قال تعالى: 9وَلَيْسَتٍ التَويةٌ لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ 
السَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَصَرٌَ أَحَدَهُمْ المُوْثُ قَالَ إِنْ ثُبْتْ الآنَ وَلَا الّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُقَارٌ 
أُولَئِكَ أعْتَدَْا كمْ عَذَاَا آَل [النساء: 18] 

ولاتلتفت ‏ أيها المريد الصادق لمن يزين لك المعصية» بحجة التوبة بعدهاء ف أدراك 
أنك يمكن أن توفق للتوبة» فهي فضل إلهيء ولا يمكن أن تقدم عليه مالم يكن هناك إذن 
لهي مسبق قال تعالى: لوَعَلَ الثَلَانة الَّذِينَ حُلّفُوا حَنَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الْأَرْضُ يا 
رَحبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنْفُسْهُمْ وَظَنُوا أَنْ لا مَلْجَاًمِنَ إلا إِلَيْهِ هاب عَلَيْهمْ لِيتُوبُوا إن 
الله هُوَ التَوَابُ الرَّحِيمُ * [التوبة: ]١١14‏ 

وأول من يصرف عل التوبة أولئك المصرين المعاندين المستهينين بالمعصية المحتقرين 
لها.. ذلك أنهم لم يراعوا جناب الحق» ول يستحيوا منه.. ومن رفع عنه الحياء عند ممارسة 
المعصية» صعبت عليهم التوبة. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن التوبة ليست لقلقة اللسان بالاستغفار» فهو وحده 
لا يجدي. بل إنه قد يحتاج هو نفسه إلى استغفار. 

واعلم أن الله تعالى قد يضعك بين قوم مسرفين على أنفسهمء فتتوهم أنك من 
المحسنين» فلا تفعل هذاء فهو من الغرور الكاذب» وقد قال بعض الحكاء في ذلك: (ربّ) 
كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك إلى من هو أسوأ حالا منك) 

ولذلك احرص على صحبة الصا حين» والأخذ من هديهم لتهذب نفسك وترقيهاء 
وحتى لا تكون من أولئك الذين قالوا ندما: «إيا لي اتَذْتُ مَمَ الرّسُولٍ سيلا (59) يا 


آآ كه م 
3 ف 


وَيْلََا لبتي 1 أَتَخِذْ فلانًا حَلِيلُا (3) لَقَدْ أَصَلَنِي عَن الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَني وَكَانَ الشَّبَطَانَ 


١4١ 


للْإِنْسَانٍ حَذُولَا 4 [الفرقان: 71 -4؟] 

ولس عله 10 مرف مساوق شلك اذاازعل لينم ال متك معدل 
يمكنك بمحبتهم والتعرف على هديهم؛ والتواصل معهم أن تكون من الصا حين, فا كلفك 
الله بأن ترحل بجسدك من بلدك الذي نشأت فيه» ولكنه أمرك بأن ترحل بقلبك وعقلك 
لتبحث عمن يتناسب مع الرحلة العظيمة التي تريد أن ترحلها. 


بعد أن كتبت إليك - أيها المريد الصادق ‏ الرسالة السابقة التي حدثتك فيها عن 
المثالب الخطيرة التي يتعرض لا من يحتقر الذنوب ويستهين بها ويستصغرهاء خشيت أن 
يتسرب إليك بعض التلبيسات حول ما ذكرت؛ فتتوهم أن تلك النصوص المقدسة التي 
تطالبنا بتعظيم الذنوب» وعدم احتقارهاء تطالبنا معها باحتقار المأنبين وازدرائهم. والأمر 
لبن كذلك: 

فاحتقار الذنوب يعطي النفس الأمارة هواهاء ويجعلها تُقدم على المعاصي بكل جرأة 
ووقاحة, فتنتقل من الصغائر إلى الكبائر» ومن اللمم إلى الإدمان» ومن المسارعة بالتوبة إلى 
تأجيلها أو تعطيها.. بينا احتقار المذنبين وازدراؤهم والتعامل معهم بقسوة» يجعل من 
النفس الأمارة طاغوتا وجبارا متكبراء ويجعل العاصي مصرا عنيدا. 

ولذلك كان من الذنوب الكبيرة» والمثالب العظيمة التعامل مع المذنبين بالاحتقار 
والازدراء» لا بالدعوة وال رحمة واللطف. 

وقد ورد في الحديث ما يشير إلى هذاء ويؤكده» ويبين عظم خطره. فقد روي أن 
رسول الله # قال: (كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يذنبء والآخر 
مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصرء فوجلده يوما 
على ذنب فقال له: أقصرء فقال: خلني ورب أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك» 
أو لا يدخلك الله الجنة» فقبض أرواحههماء فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: 


أكنت بي عالماء أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» 


1١07 


ل 6 

هل رأيت ‏ أيها المريد الصادق ‏ تأثير تلك المواقف المتشددة في مصير صاحبها.. فلا 
تستهن بذلكء ولا تتوهم أن ذلك مخالف للعدالة؛ فلا يقول ذلك إلا من لا يعرف العدالة. 

فأول الجرائم التي ارتكبها ذلك المتأبي على الله» المحتقر لأخيه ادعاؤه أنه الديان» وأنه 
من يملك المغفرة وال حمة» والجنة والنار. وبذلك يكون قد انتحل منصبا لا يستحقه. وليمس 
أهلا له» بل جعل نفسه شريكا لله تعالى. 

وثاني الجرائم هو النظر إلى أخيه بعين الاتهام» لا بعين الرحمة» ولو أنه نظر إليه 
باعتباره جاهلا يحتاج إلى تعليم» وعاصيا يحتاج إلى دعوة» ومريضا يحتاج إلى طبيبء لما وقف 
منه ذلك الموقف. 

وثالث الجرائم وأخطرها هو أنه أعطى صورة سيئة للدين والتقوى والصلاح, تجعل 
النفوس تنفر منها.. فالفطرة الإنسانية مجبولة على القبول من أصحاب اللين والرفق» 
والنفور من التشدد والمتشددينء ولهذا دعا الله تعالى موسى عليه السلام إلى التعامل باللين 
مع فرعون» فقال: قَمَ ولا لَهُ قَوَْا كينا لَعلّهُيَدَكَوُ أو يخْسََى 4 [طه: 5 4] 

وقد روي في الحديث أن أعرابيا بال في المسجدء فقام أصحاب رسول الله # ليقعوا 
فيه.. لكن رسول الله أدرك حاله من الجهل» وأدرك أنه في ذلك الحين ‏ كان في حالة 
خاصة.. ولذلك عالجه بم| يناسب حاله.. فعالج جهله بالتعليم.. وعالج الحالة الخاصة التي 
كان عليها بتأخيره حتى يفرغ من بوله؛ ولو كان في المسجد. لأن مفسدة قطعه من بوله 
أعظم من مفسدة ما يفعل.. 

لذلك بدأ رسول الله :# بمعالجة حاله» ونبى أصحابه أن يتعرضوا له» بل منعهم من 


)١(‏ أبوداود (5/5/ا؟) 
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أن يقطعوا عليه بوله» فقال: (لا تَرَرِمُوه) 

ثم ما إن انتهت ت حاله هذه حتى بدأ رسول الله بمعالجة حاله الأصلية» وهي 
الجهل» فبدأ يُعلَّمُهُ بكل رفق» وبكل سهولة» حتى قال الأعرابي قولته المشهورة» التي 
أضحكت رسول الله 4: (اللهم ارحمني ومحمدًاء ولا ترحم معنا أحداً) 7 

وقريب من هذا ما حدث به بعض الصحابة قال: بينا أنا أصلٍ مع رسول الله #6 إذ 
عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله» فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وا ثكل أمياه ما 
شأنكم تنظرون إلي» فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فل| رأيتهم يصمتونني لكني 
ل 0 
فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ي قال: (إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناسء إنها هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) 9) 

وقد كان سلوك رسول الله :# مع هذا الرجل المبتدئ في الإسلام سببا لأن يقول هذه 
الشهادة التي ظلت الأجيال تحفظها: (ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن تعلياً منه. فوالله 
ما كهرني و لاضربني ولا شتمني) 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاسمع إلي لأحدثك عن كيفية علاج هذه الحالة 
إن طرأت عليكء ولا أحسبها ستطرأ عليك؛ فأنا أعلم تواضعك وورعك ومراعاتك 
لشريعة ربك.. ولكن مع ذلك لا بد أن تحتاط لنفسكء والعاقل هو الذي يحتاط لكل شيء؛ 
حتى لا تتسرب إليه وساوس الشيطان؛ فتخرب كل ما بناه بموقف أو كلمة. 

العلاج المعرفي: 


)١(‏ رواه البخاري وغيره. 


)١(‏ رواه مسلم. 





أول علاج لهذا المثلب من مثالب النفس الأمارة ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تعلم أن 
الحداية هبة إلهية» وفضل رباني» وأن الذي أعطاها يمكن أن يمنعهاء وأن أولى الناس 
بالحرمان منها أولئك الذين يستكبرون بهاء ولا يتواضعون لما. 

فلذلك كان أدبك مع ربكء أن تترك عباده له؛ فكى| هداك يمكن أن مهديهم» وكا 
أصلحك يمكن أن يصلحهم؛ فلم تتدخل بين ربك وعباده» وأنت لست سوى عبد من 
عباده» وليس لك من وظيفة معهم سوى النصيحة والبلاغ والدعوة» ثم تركهم بعد ذلك 
لله» إن رآهم أهلا للهداية هداهم» وإن رآهم لغير ذلك تركهم مع نفوسهم. 

لقد قال الله تعالى ذلك.. لالي.. ولا لك.. وإنما لرسول الله #.. ذلك السراج المنير 
الحريص على هداية الخلق.. لقد قال الله له: #انَحْنٌ أعْلَمُ ب يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ جار 
َذَكّرْ بالْقَرْآنِ مَنْ يَحَافُ وَعِيدِ4 (ق:40)»: وقال: لست عَلَيْهِمْ بِمُصَيِْطِرٍ» 
(الغاشية:77)» وقال: وَلَوْشَاء اللهمَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَاأَنْتَ عَلَيْهمْ 
بوكيل * (الأنعام:17١1)‏ 

وقد حصر القرآن الكريم دعوة الرسول #7 والذين معه على البلاغ» قال تعالى: #أمّا 
عَلَ الرَّسُولٍ إِلّا الْبَلاءٌ وَاللهيَعْلَمُ ما تبْدُونَ وَمَا تَكْتّمُونَ4 (المائدة:49).. لفَإِنْ أعْرَضُوا 
قَ) أَرْسَلْمَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظاًإِنْ عَلَيْكَ إلا الْبَلاغُ4 (الشورى: 48) 

ففي هذه الآيات تصريح بأن دور رسول الله # مقصور على التبليغ» ذأ أرسياة 
مبلغا وم يُرسل حفيظاً عليهم؛ مسؤولاً عن إيانهم وطاعتهم» حتى يمنعهم عن 
الإعراض. ويتعب نفسه لإقبالههم عليه؛ فإذا كان هذا حال رسول الله # ووظيفته» فكيف 
حالنا نحن؟ 


ولنفرض - أبها المريد الصادق ‏ أنك لم تُكلف بالتبليغ فقط» وإنم) كلفت بالهداية 
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أيضا؛ فهل ترى أن ذلك التشدد يمكنه أن يؤدي دوره في إصلاحهم, أم أنه سيتحول إلى 
حجاب بينهم وبين الهداية؟ 

وهل ترى أن الدعاء هم بال هداية والصلاح أولى أم الدعاء عليهم بالويل والثبورء 
والذي لن يزيدهم إلا بعدا عن ربهم الذي تريد أن تقرءهم منه» وقد روي في الحديث أن 
أصحاب رسول الله 2 قالوا له بعد الأذى الشديد الذي أصابهم من ثقيف .: (يا رسول 
الله أحرقتنا نبال ثقيف. فادع الله عليهم)؛ فقال: (اللهم اهد ثقيفا) 7" 

وروي أنهم طلبوا منه أن يدعو على المشركين» ويلعنهم, فقال: (إنٍ إن| بعثت رحمة. 
ولم أبعث لعانا)”") 

وما يروى في ذلك عن بعض الصا حين أنه مر بجانبه زورق فيه شباب يظهر عليهم 
المجونء وكانوا يغنون ويرقصونء وقد لعبت الخمر برؤوسهم, فقال له أصحابه ‏ وكان 
مستجاب الدعوة .: ادع عليهم؛ فرفع الصالح كفه. وقال: (اللهم ىا أفرحتهم في الدنيا 
فأفرحهم في الآخرة)؛ فصاح به أصحابه معترضينء يقولون له: نقول لك ادع عليهم 
فتدعوا لهمء فقال لهم: (وما يضيركم.. إن أفرحهم في الآخرة تاب عليهم في الدنيا) 

وإن استشكلت ‏ أبها المريد الصادق ‏ هذه الحكاية» ورحت تلوم صاحبهاء فاقرأ 
قصة إبراهيم عليه السلام مع قريبه» وكيف كانت معاملته له» ولولا أنه نبي عن الدعاء له 
والاستغفار لم كف عن ذلك.. ومثله رسول الله 2 الذي كان يعرف المنافقين ومع ذلك ظل 
يدعو ويستغفر لهم إلى أن نباه الله عن ذلك. 

واذكر بعد هذا أيها المريد الصادق ‏ قصة أولئك السحرة الذين دخلوا على فرعون. 


)89170/( الترمذي رقم‎ )١( 


(5) مسلم رقم(55919) 
/ا١‏ 





وهم يقولون: #بعزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَا لَتَحْنْ الْعَالِبُونَ4 [الشعراء: 55] لكنهم ما لبثوا حتى 
ل ري الو من ويرك عل يها جاءكا من البيكات وَالْذَي 


َطَرََا قَاقْضٍ ما أَنْتَ قاض نا نعضي زا 0813201 امن با لين كا خطايانا 


1 


حر بز 


ا كرض هن الشطر زاله اد وبق 6 [مله: الا لاا 

في نفس الوقت الذي تحول فيه ذلك الصحابي الذي صحب موسى عليه السلام» 
وكان مقربا منه إلى داعية للضلالة والشرك.. لاشك أنك تعرفه.. إنه السامري.. ذلك الذي 
استغل غياب موسى عليه السلام ليخلفه شر خلافة» قال تعالى: إوَأَضَلَّهُمُ السَامِرِيٌ (85) 
قرَجَعَ مُوسَى إِلَ قَوْمِ عَضْبَانَ سما قَالَ ياقَوْمِ أل يَعِدْكُمْ رَبكُمْ وَعْدَا حَسَنا قطَالَ عَلَيكُمْ 
الْعَهْدُ أم أَرَدتُمْ أَنْ يل عَلَيِكُمْ خَضَبٌّ مِنْ رَبَكُمْ فََحْلَفتْ مَوْعِدِي (67) فَالُوا مَا أَحْلَفْنا 
مَوْعِدَكَ بمَلْكَِا وَلَكِنَا حملا أَوزَارًا منْ زِيئة الْقَوْم َقَدَفَاهَا فَكَذَّلِتَ أَلْقَى السَّامِرِيّ 810) 
أَخْرَجَ كُمْ عِجْلَا جَسَدًا لَهُ حْوَارٌ قَقَانُوا هَذَا إِهَكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَنَيِيَ (0) أَقَلَا يَرَوْنَ ألا 
يَرْجِعٌ إِلَيِْمْ َوْلَا وَلَا يَمْلِكُ كُمْ ضَرًَا وَلَا نَفْعَا 4 [طه :86 -84] 

بل إن الأمر لم يكن قاصرا على ذلك السامري, ولا على أولئك النفر الذين اتبعوه. 
بل إن الله تعالى أخير عن بني إسرائيل أنهم بعد أن اجتازوا البحر لأََْا عَلَ قَوْمِ يَحْكُمُونَ 
عَلَ أَضْنَام طم قَالُوا يَامُوسَى اع لَنَا إِهَا كا َم آهِةَ قَالَ إنَكُمْ قَومُ تجْهَلُونَ» [الأعراف: 
٠ ] ١38‏ 

ولهذا تذكر دائ) ‏ أيها المريد الصادق ‏ ذلك الحديث الذي يقول فيه رسول الله 4: 
(فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار, 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة 


لل 


فيد خلها)17) 

واعلم بعد هذا أيها المريد الصادق ‏ أن الله يعاملك با تعامل به غيرك؛ فإن رحمتهم 
رحمك, وإن عفوت عنهم عفا عنك» وإن أحسنت إليهم أحسن إليك. فلذلك أنت بين أن 
تعامل المخطئين بال رحمة» فير حمك. أو تعاملهم بقسوة» فتعامل بمثل ذلك.. لأنك لا تخلو 
من معصية وخطيئة وذنب.. فاختر لنفسكء فلعل ذنوبك الباطنة أخطر من ذنوبهم 
الظاهرة» ولعل كبرك في التعامل معهم أخطر من كل ذنوبهم ومعاصيهم. 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا كل هذا أيها المريد الصادق ‏ واستقرت معانيه في نفسكء امتلاأآت 
بالسلام والرحمة لكل الخلق» وتحققت فيك تلك المعاني النبيلة التي حكاها الله تعالى عن 
رسول الله ##.. وكيف كان يحزن ويتآلم حال المعرضينء ويمتلئ شفقة عليهم, على الرغم 
من الأذى الشديد الذي كان يناله منهم. 

لقد ذكر الله تعالى ذلك» فقال: لمَلَحَّكَ بَاحعٌ تَفْسَكَ عَل أَنَّارِِمْ إِنْ 1 يُؤْمنُوا يهذَا 
الحدِيثِ أَسَفَاك (الكهف: 5). وقال: #إقلا تَذْمَبْ نَفْسُكٌ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍ4 (فاطر:8): 
وقال: #وَّلا كْرَنْ عَلَيْهُمٌ4 (النحل:1717)» وقال: طلَعَلّكَ بَاحِمٌ تَفْسَكَ ألا يَكُونُوا 
مُوْمِنِنَ # (الشعراء: 7) 

فتعلم هذا الحزن الصادق الممتلئ بالرحمة من نبيك ##.. فهو قدوتك وأسوتك.. 
وليس أولئك الغلاظ الشداد الذين نصبوا أنفسهم دعاة للخلق من غير إذن إهيء ولا 
بصيرة إيوانية.. فراحوا يصرفون الناس عن الدين» وهم يظنون أنهم يدعونهم إليه. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنك لن ترتقي بنفسك إلى المقامات التي أتيحت لهم ما 


)5157( ومسلم رقم‎ »4 ١ /١١ رواه البخاري‎ )١( 


١14 





لم تكن فيك هذه الخلة النبوية» فلن يقرب الله أحدا إلا إذا كان يسير على قدمي رسول الله 
.. وعلى منهاجه منهاج النبوة التي هي رحمة للعالمين.. كما قال تعالى: #وَما أَرْسَلْنَاكَ إلا 
رَحْمَةَ ِلْعَانَنَ4 (الانبياء:/7١١)؛‏ بل إن الله تعالى سهاه باسمين من أساء رحمته» فقال تعالى: 
طلَقَد جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أنْفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيِْ مَا عَنتّمْ حَريصٌ عَلَيَكُمْ بلمؤْمنينَ رَؤُوفٌ 
رَحِيةٌ# (التوبة:1748) 

وما يبسر لك هذا أها المريد الصادق ‏ أن تجعل بصيرتك ترى العاصين مثل قوم 
اقتربت النيران من بيوتهم» تريد أن تحرقهم؛ فلذلك تق: تقتضي ال رحمة أن تسرع إليهم لتنقذهم. 
لا أن تنظر إليهم بشماتة وحقد. 

لقد ذكر رسول الله 2 هذاء ونبه إليه عند التعامل مع المنحرفين والمخطتين؛ فقال: 
(إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع. ألا وإني آخذ بحجزكم أن 
تهافتوا في النار كتهافت الفراش والذباب) 2١7‏ 

ومما يروى في السئة النبوية من هذا أن أول رجل أقيم عليه الحد في الإسلام أني به 
النبي : فقيل: (يا رسول الله إن هذا سرق»». فكأن) أسف وجه رسول الله + رماداء فقال 
بعضهم: مالك يا رسول الله فقال: (وما يمنعني؟ وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم؛ 
والله عز وجل عفو يحب العفوء ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه. ثم قراً: 
وَلْيَحْهُوا وَلْيَصْمَحُوا ألا تبُونَ أن 2 َغْفِرَ الله لَكُمْ وَاللهُ غَمُورٌ رَحِيمٌ4 [النور: 0001 

وق ديك أخز أن الم يه أي جل قل خرن الخمره قال اضريوه» قآمر بإقامة 


الحد عليه» فلما انصرف. قال بعض القوم: (أخزاك الله )» فقال رسول الله 42 : رلا تقولوا 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير. 
)١(‏ مسند أحمد (/ 85)» الطبراني في الكبير (8017)» والبيهقي 8/ .”7١‏ 


و .و” 





هكذاء لآ تغيتو ا عليه الغنيطان) 20 
أعلم ‏ أبها المريد الصادق ‏ أنك ستورد لي ما ورد في القرآن الكريم في حق مرتكبي 
الفاحشة» وكيف أمرنا بالغلظة عليهم» | قال تعالى: #الزَانِيةُ وَالزَاني فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ 
مِنْهَا مان جَلْدَةٍ وَلَاَأُحَذْكُمْ به رأ في دين لله إن كُنْتمْ ُؤْمُِونَ بالله وَاليَوْم الآخر وَلْيَمْهَدْ 
عَذَاضا طائفة هن ومين 34 [النور*] 
فاعلم أن هذه الآية الكريمة تدعو إلى حفظ الأعراض والتشدد فيهاء وعدم اللين 
مع مشيعي الفواحشء حتى يحفظ المجتمع من كل مظاهر الانحراف» وهي بذلك ليست 
قسوة مجردة» وإن| هي قسوة تربوية» وهي التي قصدها الشاعر بقوله: 
وقسا ليزدجروا ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم 
وما يدلك على هذا ما ورد في الحديث من قوله 7 لأصحابه بعد إقامة الحد على 
بعضهم: (بكتوه)» فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيت الله» ما خشيت الله وما استحييت من 
رسول الله ##» فلم) انصرف قال بعض القوم: (أخزاك الله)» فقال رسول الله ##: (لا تقولوا 
هكذاء لا تعينوا الشيطان على أخيكم.. ولكن قولوا: اللهم اغفر له؛ اللهم ارحمه) ) 
وإياك بعد هذا أها المريد الصادق ‏ أن تقوم بفضحه؛ فإن في ذلك إشاعة للفاحشة» 
وقد قال رسول الله #: (من ستر أخاه المسلم في الدنياء ستره الله في الدنيا والآخرة) 7 
وقال: (من.رأى غورة فسترهاء كان كمن اسمتحيا موعودة مرخ قبرها) 47+ وقال: (من 'ستر 
عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله 
)١(‏ رواه البخاري, /17/ا/71. 
(؟) رواه أبو داود: 5/8 5. 


2 رواه أحمد. 


(5) رواه البخاري في الأدبء وأبو داود والحاكم. 


عورته حتى يفضحه بها في بيته) (1) 

ولا تكتف بذلك ‏ أبها المريد الصادق ‏ بل استعمل كل وسائل الحيلة لأن تدلهم على 
ربكء وتعرفهم بدينهم, فإنهم لو عرفوه لأقبلوا عليه بكل كياءهم» ولكان لك ني ذلك الأجر 
العظيم» وقد ورد في الحديث قوله #: (لأن بهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
النعم)”) 

واسمع لهذه الحكاية التي رويت عن رابعة العدوية» وكيف استطاعت أن تحول لصا 
إلى طريق الله على الرغم من أنه جاء ليسرقهاء فقد روي أن لصا دخل بيتها بعد متتصف 
الليل من أجل السرقة» فبحث فلم يجد شيئا إلا إبريقا؛ فل| أراد الخروج نادته قائلة: يا هذا 
إن كنت من الشطار فلا تخرج بغير شيء»؛ فقال لا: إني لم أجد شيئاء فقالت: يا مسكين خذ 
هذا الإبريق» وتوضأء وادخل في هذا المحراب» وصل ركعتين» فإنك ما تخرج إلا بشيء» 
فأخذ الإبريق» وتوضأء ثم دخل حرابهاء وحينها رفعت رابعة العدوية يدها إلى السماء 
وقالت: (سيدي ومولاي هذا قد أتى بابي ولم يجد شيئا عنديء وقد أوقفته ببابك» فلا 
تحرمه من فضلك وثوابك)»». فلم| فرغ من صلاته قذف الله تعالى في قلبه الإيهان» فلذت له 
العبادة» وما برح يصلي إلى أن أذن الفجرء فل]| دخلت عليه وجدته باكيا مصلياء فلا أراد 
الخروج سألته: كيف كانت ليلتك؟ فقال: وقفت بين يدي مولاي بذلي وافتقاري» فقبل 
عذري وتوبتي» وجبر كسريء وغفر لي الذنوب وبلغني المطلوب» ثم خرجء فرفعت يديها 
إلى السماء» ودموعها تجري» وقالت: (سيدي ومولايء هذا وقف ببابك ساعة فقبلته» وأنا 


منذ عرفتك بين يديك هلا قبلتنى)» فنوديت: (يا رابعة من أجلك قبلناه» وبسببك قربناه) 


)١(‏ رواه ابن ماجة. 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 





تأمل هذه الحكاية ‏ أبها المريد الصادق ‏ ولا تسألني عن رابعة وبلدها وعصرها 
ومواقف الناس منها.. فكل ذلك لا يجديك.. والعاقل هو الذي يأكل اللبابء والأحمق هو 
الذي يشتغل بالقشور.. فكل المبقلة ولا تسأل عن البقال. 

وابحث لك عن اسم في عالم الولاية.. فهو عالم تملوء بالأنوار» ولا يدخل إليه إلا 
الصادقون المخلصون الممتلئون بالحكمة.. فاسع لأن تكون منهم.. ولن تكون منهم حتى 


تسير على قدمي رسول الله # من غير أن تنحرف عن سراطه المستقيم. 


3” 


الإثم والعدوان 


كتبت إلي ‏ أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن سر تقسيم النصوص المقدسة للذنوب 
والمعاصي إلى أنواع مختلفة» منها الصغير والكبير» والظاهر والباطن» والإثم والعدوان, 
واللمم وغيره.. ثم طلبت مني أن أحدثك خصوصا على الإثم والعدوان» كنموذج لأسرار 
ذلك التقسيمء باعتباره قد ذكر في القرآن الكريم في مواضع متعددة» وهو ما يدل على أهميته» 
وضرورة معرفته لمن يريد تزكية نفسه. 

وقد سرتني رسالتك كثيرا» وهي تدل على أنك تسير على المنهاج الصحيح في تزكية 
النفس»ء ذلك أن المصدر الأكبر للتزكية هو تلك النصوص المقدسة التي حوت كل قوانين 
التربية والتهذيب والتزكية» وخلت من كل ما قد ينحرف بالنفس ‏ عند إرادتها التزكية ‏ إلى 
ما يخرج بها عن الإنسانية والفطرة والحبلة التي جبلت عليهاء مثلما حصل للكثير من 
المدارس التي اخترعت لنفسها من طرق التهذيب مالم يأذن به الله؛ فأخرجت الإنسان عن 
إنسانيته» وانتكست بالفطرة عن طبيعتها التي خلقت عليها. 

والسر في ذلك واضح. وهو أن العالم الأكبر بالنفس هو الله تعالى» ذلك أنه هو الذي 
خلق الإنسان» ويعلم خصائصه الظاهرة والباطنة» ولهذا كان أولى من يُرجع إليه في 
معرفتهاء ومعرفة طرق تهذيبها وتزكيتها وترقيتهاء مثلل| يُرجع إلى صانع الآلة ومخترعها 
والخبير بإمكانياتها» وبها يحصل لما من عطب. وبم| يؤول إليه أمرها. 

ولهذا عقب الله تعالى خطابه للمؤمنين في قوله: #وَأَيِرٌوا قَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا بو 
[الملك: ١7‏ ]» بتعقيبين» أوم) قوله: إِنَّهُ عَلِيعٌ بلَّاتِ الصَّدُورٍ 4 [الملك: 11]. أي أنه لا 
يسمع تلك الكلمات التي يقولونها فقط. وإن| يعلم المنابع النفسية التي نبعت منهاء وهو 


ا 


المعبر عنها ب [ذات الصدور] 

والتعقيب الثاني قوله: « ألا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللَّطِيفْ اليد 4 [الملك: 1 ]. 
وهو استفهام تقريري يؤكد تلك الحقيقة التي أشرنا إليها من أن الصانع هو الأعلم 
بالصنعة» وأنه المرجع فيهاء وكيف لا يكون كذلكء وهو اللطيف الذي يعلم دقائق 
الأشياء» الخبير الذي يعلم تفاصيلها. 

ولهذاء فإن تلك التقسيمات التي وردت في القرآن الكريم للذنوبء والتي سألتني 
عنها ‏ أيها المريد الصادق ‏ ليست تقسيرات اعتباطية» وإنم| هي تقسيمات دقيقة ومهمة» وها 
تأثيرها الكبير في التزكية» ولذلك يحتاج السالك إلى التعرف عليها 

وهي تشبه كثيرا ما يقوم به الأطباء من تقسيم الأمراض إلى أقسام كثيرة» حتى 
يعالجوا كل قسم با يتناسب معهء ومع الخصوصيات التي يتميز بها عن سائر الأقسام. 

ومن تلك التصنيفات التي أشرتٌ إليها في رسالتك ما ورد في القرآن الكريم من 
تقسيم الذنوب إلى ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة» كما في قوله تعالى: # وَدَرُوا ظَاهِرَ الأنم 
َبَاطِنَُ إن لّذِينَ يَكِْبُونَ الْأنْمَ سَيْجْرَوْنَ با كَانُوا يَقترَفُونَ4 (الأنعام:١17)»‏ فقد قسم 
الذنوب في هذه الآية إلى ذنوب ظاهرة وذنوب باطنة» وأمر بترك جميعهاء حتى لا يكتفي 
المريد بتزكية ظاهره أو باطنه أو العكس. 

وقريب منه ما ورد في قوله تعال: فإ كل حرم َي واس م طهر نه ونا 
بَطَنَ وَالْْنْمَ وَالْبَعْيَ بِعَبْرِ الحَقّ وَأَنْ د نشْرِكُوا بالل مَا ل يرل به سلطَاناًوَأن َه تقُولُوا عل الله ما 
لا تَعْلَمُونَ» (لأعراف: ”7) 

ومنها تصنيف الذنوب إلى كبائر وصغائر» كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: « وَالَّذِينَ 


تون كَبَائَ الأنم وَالْفْوَاحئن وَإِذَا ما عَضبُوا هم يَعْفْرُونَ* (الشورى:/1”) 
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ومنها تصنيف الذنوب إلى إثم وفواحشء ثم كبائر ولمم» كما في قوله تعالى: « الَِّينَ 
يتيِبُونَ كبَائِرَ الأنْم وَالْمَوَاحِش إلا اللَّمَم إن َبّتَ وَاسِعْ فرق هُوَ أَعْلَمْ بَكُمْ إِذ أَنْسَأكُمْ 
مِنَ الَْرْضٍ وَإذْ نتم أَجنَةٌ في بُطُونِ أَمَهَائَكُمْ قلا مُرَكُوا أنفْسَكُمْ هُوَ أَعْلمُ بمَنِ انّقَى 4 
(لنجم:77) 

ل 
من القرآن الكريم؛ قال تعالى: ل كُمَ أن مَولاء تَفتلُونَ أنفْسَكُمْ وخ رِجُونَ قريقاًمنكُمْ من 
دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالآئم وَالْعْدْوَانِ © (البقرة:80)» وقال: # وَتَعَاوَنُوا على لبر 
وَالتََّوَى وَلا تَحَاوَنُوا عَكَ الْأنْم وَالْعْدْوَانِ * (المائدة:7)» وقال: # وَتَرَى كثيراً مِنْهُمْ 
يُسَارِعُونَ في الأنّم وَالْعْدْوَانِ4 (المائدة:77)» وقال: # وَيَتَتَاجَوْنَ بالأثم والقدوان 
وَمَعْصِيّتِ الرَّسُولٍ * (المجادلة:8)» وقال: # َا يما الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تتَاجَيْتُمْ قلا تَتَتَاجَوْا 

بالأثم وَالْعْدْوَانٍ وَمَعْصِيّتٍِ الرَّسُولٍ» (المجادلة:9) 

وبما أنك طلبت مني أن أحدثك عن هذا التصنيف الأخير؛ فسأقتصر في هذه الرسالة 
عليه لأمرين: أولما طلبك العزيز علي والذي لا أستطيع رفضه. وثانيها 00 
التقسيم سيؤدي لا محالة إلى فهم سائر الأقسام, لأنها مستوعبة فيهما ببعض الوجوه؛ أو 
بالكثير منهاء ولهذا وقع الخلاف بين العلماء في التفريق بينهما بسبب ذلك. 

ولعل أحسن الأقوال في هذاء وأقربها للمعنى القرآني؛ هو ما اتفق عليه العلماء من 
تقسيم الذنوب إلى قسمين: خاصة:. ومتعدية.. ويقصدون بالخاصة تلك الذنوب التي 
يمارسها العبد بينه وبين نفسه من غير أن يكون لما أي أثر خارجيء ويقصدون بالذنوب 
المتعدية تلك التي يكون لها أثر خارجي. كما عبر عن ذلك بعضهم بقوله:(اعلم أن الذنوب 
تُقسم إلى ما بين العبد وبين الله تعالى» وإلى ما يتعلق بحقوق العباد.. فى| يتعلق بالعبد خاصة 
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كترك الصلاة والصوم والواجبات الخاصة به وما يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة وقتله 
النفس وغصبه الأموال وشتمه الأعراض وكل متناول من حق الغير» فإما نفس أو طرف 
أو مال أو عرض أو دين أو جاه وتناول الدين بالإغواء والدعاء إلى البدعة والترغيب في 
المعاصي وتبييج أسباب الجرأة على الله تعالى ىا يفعله بعض الوعاظ بتغليب جانب الرجاء 
عل انق ار 

وقد أشار إلى هذا التقسيم توه فال« وسيلة أَنْقَاهُمْ وََثْمَالُا مَمَ أَْقَاهِمْ4 
[العتكبوت: »]١1‏ وهي تشير إلى أن العصاة يوم القيامة لا يتحملون أعمالهم التي عملوها 
فقطء وإن| يتحملون أثقالا أخرى بسبب كونهم سببا فيها. 

ويشير إليها كذلك قوله تعالى في الجمع بينه): #وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُوَيَنأَوْنَ عَنْهُوَإنْ 
ميِكُونَ إِلَا أنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 [الأنعام: 77]» وهو يشير إلى مبلغ الحقد الذي بلغه 
المشركون الذين لم يكتفوا بأن يرتكبوا الذنب الخاص الذي يتمثل في نأمهم ونفورهم عن 
رسول الله :# ودينه وإنم| أضافوا إليه نبي غيرهم عنه. 

وأشار إليها ما ورد في الحديث من أن: (الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا 
يعبأ الله به شيئأ» وديوان لا يترك الله منه شيكا وديوان لا يغفره الله» فأما الديوان الذي لا 
يغفره الله: فالشرك بالله. قال الله عز وجل: 8إِنُّ مَنْ يُشْرِك بالله فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ انه 
[المائدة: ان رما الاق ليبا الب ليد نال العبد شين فيا يق رون ويا 
من صوم يوم تركه أو صلاة تركهاء فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاءء وأما 


الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً: فظلم العباد بعضهم بعضاًء القصاص لا محالة)7) 
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(؟)رواه أحمد(5”/ 1ر6 والحاكم (5/ 114) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. 
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وعن الإمام علي أنه قال في بعض خطبه: (أها الناس إن الذنوب ثلاثة: فذنب 
مغفور» وذنب غير مغفور» وذنب نرجو ونخاف عليه.. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله 
تعالى على ذنبه في الدنيا؛ فالله أحكم وأكرم أن يعاقب عبده مرتين» وأما الذي لايغفر فظلم 
العباد بعضهم لبعض. إن الله تبارك وتعالى أقسم قسا على نفسه فقال: وعزتي وجلالي لا 
يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكفء ولو مسحة بكفء ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة 
الجماء؟ فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لاحد عند أحد مظلمة: ثم يبعثهم 
الله إلى الحساب» وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة فأصبح خاشعا 
من ذنبه راجيا لربه» فنحن له كى] هو لنفسه. نرجو له الرحمة» ونخاف عليه العقاب)7١)‏ 

ويمكنك من خلال هذا التقسيم ‏ أيه المريد الصادق ‏ أن تضم كل الأقسام الواردة 
في القرآن الكريم؛ كما قال تعالى: لإوَدَرُوا ظَاهِرَ الْإِنّم وَبَاطِنَُ# [الأنعام: »]1٠١‏ وبذلك 
فإن الإثم يمكن تقسيمه إلى ظاهر وباطن.. ومثله العدوان.. فسوء الظن الذي ورد النهي 
عنه في القرآن الكريم» والذي هو المقدمة لكل مظاهر العدوان» ينطلق من الباطن.. وبذلك 
يمكن تقسيم كل من الإثم والعدوان إلى هذه الأقسام.. وهكذا يمكن تقسيمها إلى كبائر 
وصغائر» وغيرها من التقسيمات. 

وأنبهك ‏ أبها المريد الصادق ‏ ألا تستغرق في عالم الألفاظ» وتبني علومك عليها؛ 
فعالم الألفاظ وسيلة لا مقصدء والحقائق أعظم من أن يعبر عنها بها.. ولذلك إذا سمعت 
قوله تعالى: #وَإِذًا قِلَ لَهُ انق الله أَحَدَْهُ الْعِرَّة بالإنم4 [البقرة: »]٠١‏ أو قوله: #وَدَرُوا 
ظَاهِرٌ الثم وَبَاطِئَُإِنَ الَذِينَيَكْبُونَ الْإنْمَ سَمُجْرَوْنَ با كَانُوا يَقْتَرفُونَ4 [الأنعام: »]1٠١‏ 


أو قوله: للِكُلَ امْرِي مِنْهُمْ ما اكْتَسَبَ مِنَ الِْنمِ 4 [النور: »]١١‏ أو قوله: وَالَذِينَ يتيِبُونَ 
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َبَايِرَ الإنْم وَالْمَوَاحِشَ» [الشورى: 7"]؛ فلا تفهم من [الإثم] فيها اقتصارها على 
الذنوب الخاصة دون الذنوب المتعدية؛ بل المقصود منها كل الذنوب؛ فكلها خاصة حتى 
تلك المتعدية. 

وهكذا إذاسمعن ال سال عذرك من العدو انه كقوله تعال :هديا انا الذية أمثرا 
لا حرمو طَيّبّاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَكَا تَمْتَدُوا إِنَّ الله لا ب امْدِينَ4 [المائدة: 410]» 
وقوله: 8 يِلْكَ حُدُودٌ الله قا تَخْتَدُوهَا وَمَنْ يتََدَ دود اللهفَأُولتِكَ هم الظَابُونَ 4 [البقرة: 
الك رفز ان 2316 منص اناكووقر له ويك خذرةة زنع لة كنا عالة هللات 
مهن [النساء: 4١]؛‏ فلا تفهم من [العدوان] فيها اقتصارها على الذنوب المتعدية؛ بل 
المقصود منها كل الذنوب؛ فكلها متعدية» وأول من تتعدى عليه الله تعالى. 

إذا وعيت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاجتهد لتطهر أرض نفسك من الإثم 
والعدوان؛ فإنك إن طهرتها منهم| طهرتها من كل الذنوب» وحينها تصبح طاهرا طيبا صا حا 
لأن تنبت فيك المكارم» فهي لا تنبت إلا في النفوس الطيبة الممتلئة بالإيمان. 

فإذا تحركت نفسك لهذا؛ فعالج كل واحد منهما با يتناسب معه. لتمحو الران الذي 
حجبك به عن حقيقتكء وعن المكارم التي أنزلك الله إلى الأرض لتكتسبها. 

علاج الإثم: 

أول علاج للإثم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تعلم أنه المنبع الذي تنبع منه كل الرذائل 
الخاصة والمتعدية؛ فمن تهاون فيا يسميه الذنوب الخاصة يوشك أن يقع في الذنوب 
المتعدية» ولذلك لا تلتفت لأولئك المرجئة الذين يغرونك عن نفسكء. ويحقرون لك هذا 
النوع من الذنوب.. فلولاه لم تكن هناك ذنوب متعدية. 

وكمثال مقرب لذلك [العجب] الذي هو باتفاق جميع الناس ذنب خاص.. 
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فالشخص المعجب بنفسه لم يتعد على أحدء وإنما اكتفى بالإعجاب بنفسه.. 

لكن التهاون في هذاء سيجعله مغرورا.. ثم يجعله مستكبرا ينظر إلى غيره بازدراء 
واحتقار.. وذلك ذنب متعد.. ثم لا يكتفي بذلكء وإن| يتعامل معهم وفق موقفهم منه؛ 
فإن رأى في بعضهم عدم تقدير أو احترام له راح يحقد عليهم» وقد يحسدهم.. وكل ذلك 
يجره إلى كل أنواع الذنوب المتعدية. 

ولو أن هذا الشخص بدأ بذلك الذنب القاصرء فعالجه» وأصلحه قبل أن يتجذر في 
نفسه لما تحول إلى ذنب متعد» يصعب علاجه. 

ولهذا عندما ذكر القرآن الكريم الاستعاذة من الحسد قال: لوَمِنْ شر حَاسِدٍ إِذَا 
حَسَدَ #* [الفلق: 15]» وهو يشير إلى أن الحسد في بدايته هيئة نفسية مرتبطة بصاحبها فقط 
لكنه يتحول بعد ذلك إلى حالة متعدية تؤذي غيرها.. ولهذا لم تكن الاستعاذة من أصل 
الحسد. وإنما من آثاره. 

وهكذاء فإن الشيطان الرجيم كان يملك في نفسه تلك الآثام التي تمنعه من السجود. 
لكنها لم تظهر إلا ني المواقف الخاصة بها. 

ولحذا فإن الذي لا يراقب نفسه. أو يعيش في بيئة قد لا تسمح لأخلاقه بالظهور, لا 
يغتر بذلك» فيدعي طهارة نفسه من الإثم والعدوان» وإنما عليه أن يبحث عن أصوها في 
نفسه ليعالحها. 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق فاسع لأن تلجم نفسك عن آثامها قبل أن تتحول 
إلى ذنوب متعدية تفوح رائحتها الكريبة» وقد قال الشاعر: 

ومهم| تكن عند امرئ من خليقة وإن خاها تخفى على الناس تعلم 
ولهذا عندما نهانا الله تعالى عن الفواحشء وهي من أخطر الذنوب المتعدية» أمرنا 
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بأن نجتنب مبادثها التي قد تكون ذنوبا خاصة: فقال: 

#ولا تَقَرَبُوا الْفَوَاحِسَ مَا ظهَرَ مِنْهًا وما بَطَنَ (الأنعام:١9١)..‏ وفيه: #وّلا 
َقرَبُوا الزَّنَى إِنَهُ كَانَ فَاحِسََةَ وَسَاءَ سَبِياة4 (الاسراء: 8*7 

فانظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف أن القرآن الكريم حذرنا من مجرد الاقتراب من 
الفواحش. لأن الاقتراب منها قد يوقع فيهاء ولهذا ورد النهي عن كل الأسباب الدافعة 
لذلك حتى لو كانت ذنوبا خاصة. 

فالتبرج بالزينة ليس ذنبا خاصاء ذلك أن كل من تقوم بذلك» تتحمل جرائر كل من 
ينظرون إليها من غير أن ينقص من ذنوبهم شيئا 

وهكذا فإن إطلاق البصرء وإن كان ذنبا خاصا إلا أنه قد يؤدي بصاحبه إلى 
الفاحشة» ويجره إليها من حيث لا يشعره وقد ورد في وصية المسيح عليه السلام قوله: (قد 
سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن» وأما أنا أقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد 
زنى مها في قلبه) (متى 0: /2717 /7) 

ولهذا ورد الأمربغض البصرء لأنه الوسيلة الوحيدة لحفظ عفاف النفس وطهارتها؛ 
فمن تنجست عينه تنجست نفسه» ومن تنجست نفسه فاحت رائحته الكريبة» وتحول ذنبه 
من الإثم إلى العدوان» قال تعالى: قل لِلْمُؤْمِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ 
دَلِكَ أَرْكَى كَُمْ إن اله حير ب يَضْتَعُونَ4 (النور:٠)‏ 

ومثل ذلك أمر النساء بغض البصر مثل الرجال» وعدم إبداء زينتهن إلا لمحارمهن. 
قال تعالى: #وَقْل لِلْمُؤْمئَاتِ يَخْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيِحْمَطْنَ فَرُوجَهُنَ وَلا ييْدِينَ زِينتَهُنَ 
لاما ظهرٌمِنَْاوَلَْهْرِبْنَ بخْمْرهِنَ عَلَ جُبُوينَ وَلا يُنْدِينَ زِينتَهُنَ إلا لِبْعولتِهنَ أ آبَائهنَ 


و آباء بعولَتهنَ أ 


ع 
_- 24 
ا ا ّ 1 


ْنَأَو أَبْنَاءِ بحُولَِهنَ أَوْ إِخْوَانِينَ أ بَنِي إِخْوَاءِنَ أَوْبَنِي أَحَوَامِِنَ أو 
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نِسَايِهنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيَامجُنَ 

يَظْهَرُوا عَلَ عَوْرَاتٍ النَسَاءِ وَلا يَصْرِبْنَ بِأَرْجُلِهنَ لِيحْلَمَ مَا نخفِينَ مِنْ زيتَتِهنَ وَتُوبُوا |[ اله 
جَبيعا يا امْوْمنُونَ لَعَلَّكُم تفْلِحُونَ4 (النور ١:‏ 9) 

وكل هذا علاج للآثام قبل أن تتحول إلى معاص متعدية يصعب الفكاك منها.. ولهذا 


لمجا 
1١‏ 0 
5 
ع 
ّ 
حكا 


يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ اعتبار الآثام مرحلة من مراحل العدوان, والمسارعة في 
علاجها لا تحفظ الفرد فقطء وإن| تحفظ المجتمع أيضا. 

ولذلك كان جرم أولئك المرجئة المهونين من الآثام خطيراء ذلك أنهم يوفرون البيئة 
الحاضنة لكل الجرائم.. فالجريمة لا تبدأ من الخارج» وإنا تبدأ من النفس.. والخارج صدى 
الداخل.. ومن امتلاً بالصراع في داخله» فسيملاً بالصراع كل ما يحيط به شعر أو لم يشعر 

ولهذا ورد في النصوص المقدسة بيان العقوبات الشديدة التي ينامها تاركو الصلاة مع 
كونها في الظاهر إِنم) خاصاء وليست عدوانا.. لكن آثار تركها يمكن أن تملا العالم كله 
بالخراب. 

ولهذا ورد في الحديث الإخبار بأن (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح, وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من 
فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. فيكمل به ما انتقص من 
الفريضة؛ ثم يكون سائر عمله على ذلك) 77 

بل إن القرآن الكريم يشير إلى ذلك» بل يكاد يصرح به. قال الله تعالى: (وَأَقِم الصَّلاةَ 
إِنَّ الصّلاةَ تنَْى عَن الْمَحْمَاءِ وَالكَر وَلَذِكْرُ الله أَكَْدْ وَالله يَعْلَمُ ما تَصْتَعُونَ4 
(العتكبوت:50) 


)١570(هجام‎ ٠ وابن‎ »2037 /١( رواه أبوداود (2675» والترمذي (2511» والنسائي‎ )١( 
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فالآية الكريمة تبين أن الصلاة هي العلاج الذي يحمي المجتمع من الفواحش 
والمتكرات» والذي يترك صلاته يشبه ذلك المجنون الذي لا يتناول دواءه» ثم يخرج إل 
المجتمع ليملأه با يأمره به جنونه. 

ولهذا يأمر الله تعالى بالاستعانة بالصلاة لحفظ المجتمع من العدوان بأنواعه المختلفة» 


هو 


قال تعالى: لوَاسْتَعِينُوا بالصّبْرِ وَالصَّلاة وَإِتّجا لكَبِيرَة إِلّا عَلَ الحَاشِعِينَ4 (البقرة:40): 
وقال: لإيًا أَيجَا الَِّينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّيْر وَالضصَّلاةٍ إِنَّ للهمَعَ الصَّابِرِينَ4 (البقرة:5١)‏ 

لذلك» فإن من مبون من أمر الصلاة باعتبارها من الآثام» والذنوب الخاصة لا 
يختلف عن ذلك الذي يهون من أمر متناولي المخدرات والمسكرات. باعتبارهم لا يفعلون 
ذلك إلا بأنفسهم.. مع أنه لولا وجودهم لما كان هناك من يتاجر بهماء ويدعو لهم|. 

وهكذا اعتبر القرآن الكريم الصيام علاجا للتقوى» ومن أهمل الصيامء أو احتقره 
باعتباره إثم) خاصاء يجعل المجتمع خاليا منها.. وإذا خلى المجتمع من التقوى» أصبح مجتمع 
وحوش لا مجتمع بشر.. فالتقوى هي صام أمان المجتمع.. ولذلك كان حفظها حفظ 
للمجتمع» وللدولة» وللأمة جميعا. 

إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاترك أولئك المشاغبين المنشغلين بالأماني 
الكاذبة» واقرأ كتاب ربك؛ وسنة نبيك 2#» وما ورد فيهما من العقوبات الشديدة على 
الذنوب مهما كان نوعهاء فهم| الناصحان. ومن خالفه| فقد غشك. 

وإن شئت مثالا لهذا من القرآن الكريم, فاقرأ قوله تعالى: 9 ذَلِكٌ بِأَمَُّمُ اتبَعُوا مَا 
أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ خبط أَعَاكُمْ4 [محمد: 18]» فقد أخبر الله تعالى أن اتباع 
سخط الله» وهو ما يمكن أن يكون في أي ذنب من الذنوب» سيؤدي لا محالة إلى إحباط 


الأعمال» وقد عقب الله تعالى الآية الكريمة بقوله: أَمْ حَسِب الَّذِينَ في فليم مَرَض أَنْ 
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لَنْ حرج الله أَضْعَاءَيُمْ © محمد: 79]» وهي تشير إلى أن أمراض القلوب التي يعتبرونها 
من الذنوب الخاصة» قد تخرج في أي لحظة لتعبر عن نفسها على شكل ذنوب متعدية. 

وإن شئت مثالا لهذا من السنة المطهرة» فاقرأ قوله ##: (تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه 
نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفاء فلا يضره فتنة ما دامت السموات 
والأرضء والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما 
أشرب من هواه) )١”‏ 

فالحديث يشير إلى أن لكل ذنب من الذنوب أثره الكبير في النفس» والذي قد يتحول 
إلى حجاب يحول بين القلب وبين رؤية الحقائق» حتى يتحول المنكر إلى معروف. والمعروف 
5-6 

علاج العدوان: 

إذا عرفت كل ذلك أيها المريد الصادق ‏ ووعيته واستوعبته نفسك؛ فاعلم أنه لا 
يمكن علاج الذنوب المتعدية علاجا شاملا وكاملا وصحيحا إلا إذا بدأتها من مرحلتها 
الأولى التي هي مرحلة [الإثم] 

فالذي يريد أن يتخلص من الكبر الذي هو أخطر الأمراض المتعدية» لا يمكنه أن 
يتخلص منه بطريقة صحيحة إلا إذا تخلص من المستنقعات التي تمده. وأوها العجب 
والغرور وغيرها.. فلا يمكن أن يتخلص من الكبر من جثا في محراب نفسه يعبدها من دون 
الله. 


وهكذاء فإن الذي يحتقر ترك الصلاة. أو التهاون فيهاء باعتبارها من الآثام» يوشك 


)١(‏ رواه مسلم وغيره. 





أن يقع في كل الجرائم.. مع أن ترك الصلاة ليست ذنبا خاصا فقط» بل هو ذنب متعدء لأنها 
عدوان على الله وجحود لفضله. وتكذيب لأمره. واحتقار لما أمر بالتشدد فيه» ولذلك قرن 
الله تعالى التعامل السيئ مع الصلاة بالتعامل السيئ مع الخلق» فقال: لقَوَيْلُ للْمُصَلَّنَ () 
الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَامهِعْ سَامُونَ (0) الّذِينَ هُمْ يُرَاكُونَ (9) وَيَمْتَعُونَ اماعُونَ (400 
[الماعون: : -لا] 

فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أن المتهاونين في الصلاة المرائين بهاء يمنعون المعونات 
عن غيرهم» وهو من أخطر الذنوب المتعدية. 

ولهذا ورد في القرآن الكريم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان» كم قال تعالى: 
#وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْيروَالتَّقَوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَ الْإنْم وَالْعْذْوَانِ4 [المائدة: ؟] ذلك أن الذي 
يعين غيره على ذنب خاصء أو يوفره له أو يبسر عليه مارسته» يوشك أن يتتكس 
بشخصيته؛ ليحوله إلى مجرم لا يقتصر إجرامه على نفسه. وإن| يتعداها إلى غيره. 

بالإضافة إلى كل ذلك أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن خطر الذنوب المتعدية يفوق 
كثيرا خطر الذنوب الخاصة؛ مع كون كليها ذنوبا وخطايا. 

ذلك أن صاحب الذنب الخاصء يمكنه أن يتوب إلى الله تعالى في أي لحظة» ويبصحح 
أخطاءه التي وقع فيهاء بيندا صاحب الذنب المتعدي يحتاج إلى أن يمر على كل من آذاهم, 
ليستحلهم, لا ليمحو تلك الذنوب التي سجلت عليه بسببهم فقطء وإن| ليمحو آثار 
دعواتهم عليه» والتي قد تحول بينه وبين التوبة. 

لذلك ورد التحذير الشديد من الذنوب المتعدية» لآن إصلاحها أو تصحيحها يحتاج 
جهدا كبيرا مضاعفاء قد لا يحتاج مثله صاحب الذنب الخاص. 

ولهذا شرط القرآن الكريم الكثير من الشروط لمن يريدون التوبة من كتمان المهدى 
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الإ مي» وهو من أخطر الذنوب المتعدية» قال تعالى: 8 إِنَّ الّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرَْنَا مِنَ 
لاجو فيو خوك 1 راق كاف ودار امهم بلا ولمع ابادورد 
(89) إلا الْدِيْن كاثوا وَأصْلحُوا ويينوا تأوليك أثُوبُ عَلَيْهمْ وَأَنَا التَوّابُ الرَّحِيمْ » 
[البقرة: ]١5٠١ 1١664‏ 

فالآية الكريمة تخبر أن الله تعالى لا يتوب عليهم» بمجرد التوبة والندم فقط» وإن| 
شرطت شرطان إضافيان» أولهما الإصلاح, أ ي إصلاح ما أفسدوه بكتم|نهم. ٠‏ والثاني 
البيان.. أي الاعتراف والإقرار والتصريح بالكتمان.. وعدم الاكتفاء بالإصلاح من دون 
الاعتراف. 

ولهذا نرى المصادر المقدسة تبين خطر الذنوب المتعدية» لأن التوبة منها تحتاج جهدا 
كبيرا مضاعفاء وتبعاتها قد لا يمكن تحملهاء خاصة إذا انتشر العدوان, ولم يتمكن التائب 
من الوصول إلى كل من آذاهم. وحينها تبقى توبته قاصرة» ولو بذل فيها كل جهده؛ ذلك 
أن كل من لم يستطع أن يستحلهم, يطالبونه يوم القيامة بها ارتكبه في حقهم؛ حتى لو تاب 
منه في الدنيا. 

ولذلك لا تسمع - أبها امريد الصادق ‏ لأولئك الذين يكذبون عليك» ويمنونك بأن 
مجرد توبتك تكفي لمحو سيئاتك» فهؤلاء لم يسمعوا قوله #: (من كانت عنده مظلمة لأخيه 
فليتحلله منهاء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم 
يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه)(1) 

وقد اعتبر رسول الله 2# الواقع في أمثال هذه الذنوب مفلساء وإن جاء بجبال من 


الحسنات. لأنها سرعان ما توزع على الذين ظلمهمء قال ##: (أتدرون من المفلس؟) قالوا: 


(١)رواه‏ البخاري (5 1651) 





المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: (إن المفلس من أمتي من يأتٍ يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه» 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)77) 

وفي حديث آخر قال رسول الله :4: (إِنْ الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض 
العرب ولكن سيرضى منكم با هو دون ذلك بالمحقرات وهي الموبقاتء فانّقوا الظلم ما 
استطعتم فإِنْ العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال الجبال من الطاعات فيرى أنّها ستنجيثه» فا 
يزال عبد يجيء فيقول: يا ربّ إِنْ فلانا ظلمني بمظلمة فيقال: امح من حسناته» فا يزال 
كذلك حتى ما يبقى له من حسناته شيء» وإِنْ مثل ذلك مثل سفر نزلوا بفلاة من الأرض 
ليس معهم حطب فتفرّق القوم فاحتطبوا فلم يلبثوا أن أوقدوا نارهم وصنعوا ما أرادوا 
وكذلك:الذنون)9 

فاسمع ‏ أيها المريد الصادق ‏ لهذه الأحاديث بأذن قلبك. وإياك أن تترك نبيك 22 
الحريص عليك وعلى مصا حك وسعادتك, لتسمع لأولئك الذين يمنونك الأماني الكاذبة؛ 
فهم لا يختلفون عن الشيطان الذي غر أباك آدم؛ فأكل من الشجرة» وكانت سبب خروجه 
من الجحنة. 

فاحذر أن يخرجوك من الجنة التي أعدها الله لك.. والتي لا يدخلها إلا الطيبون 
الطاهرون الذين عظموا حق الله وعرفوا خطر الذنوبء ولم يستهينوا بشىء منها.. فوردوا 


القيامة محفين» من دون أثقال ولا أوزار؛ فتحقق لحم الفوز في الدنيا والآخرة. 


)557١( والترمذي رقم‎ »2)508١( رواه مسلم رقم‎ )١( 
(؟)رواه أحمد» ورواه أبويعلى والمخرائطي في مساوئ الأخلاق والطبراني في الكبير والحاكم والضياء.‎ 
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الحدة والغضب 


كتبت إلي ‏ أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن الحدة والغضب» وهل هما من الطباع 
الف طبع عليها البشر؛ فلا انفكاك لهم منهاء أم أنهها خاضعان للرياضة والتهذيب 
والإصلاح؟.. ثم سألتني عن كيفية ذلك؟.. وعن سر اختلاف الناس في حدة الغضب 
وشدته؟.. وعن أولئك الذين يبررون تصرفاتهم بكونهم مارسوها في حالة غضبء وهل 
يؤاخذون عليهاء أم أن الله يعفو عنهم لعدم تحكمهم في نفوسهم حال الغضب؟ 

وغيرها من أسئلتك الوجيهة» والتي لا يمكن لمن يريد أن بهذب نفسه أن يجهل 
الإجابة الصحيحة عليهاء ذلك أن الغضب وسيلة الشيطان الكبرى للتحكم في تصرفات 
الإنسان» ومن لم يذب غضبه؛ ويعدله وفق الشريعة» صار زمام أمره بيد الشياطين يعبثون 
بهو ى| يشاءون. 

ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ تأملت في كل أنواع الصراع التي حصلت بين الأمم 
والشعوبء أو بين المجتمعات ومكوناتهاء أو حتى بين أفراد الأسرة الواحدة» لوجدت أن 
الغضب هو السبب الأكبر فيها.. ولو أن الذين وقعوا في ذلك الصراع تحكموا في غضبهم؛ 
وعالجوه وفق ما تقتضيه الشريعة» لكان وضع البشرية مختلفا تماما. 

ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله #6 ما يدل على أن الغضب نار في نفس 
الإنسان» لا تختلف عن النار التي يتشكل منها الشيطان» ولذلك كانت أقرب المحال التي 
يوصل بها رسائله إلى الإنسان» ليحوله إلى مساره وطبيعته؛ إلى أن يصير شيطانا إنسيا لا 
يختلف عن شيطان الجن قال رسول الله 4: (إِنْ الغضب من الشّيطانء وإِنّ الشّيطان خلق 


من الثار» وإنَّا تطفأ الثار بالماء» فإذا عضب أحدكم فليتوضاً)7) 
وروي عن ذي القرنين أنّه لقي ملكا من الملائكة فقال: علّمنِي علما أزدد به إيانا 
ويقيناء قال: (لا تغضب فإِنَ الشّيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب. فردّ الغضب 
بالكظمء وسكنه بالتؤدة» وإِيّاك والعجلة فإِنّك إذا عجلت أخطأت حظّك وكن سهلا ليّنا 
للقريب والبعيد» ولا تكن جبّارا عنيدا)”") 
وروي أن إبليس قال: (ما أعجزني بنو آدم فلن يعجزوني في ثلاث: إذا سكر أحدهم 
أخذنا بخزامته فقدناه حيث شئنا وعمل لناب| أحببناء وإذا غضب قال با لا يعلم وعمل با 
يندم» ونبخّله بها في يديه ونمنيه بها لا يقدر عليه)7© 
ولهذا كان الغضب سببا لكل أنواع الصراع والعدوانء التي وقعت بين البشرء ولعل 
الملاتكة عليهم السلام أدركوا ذلك عندما علموا بالمركبات التي تتكون منها نفس الإنسان» 
فقالوا: « أَتَجْعَلُ فِيهًا مَنْ يُفسِدُ فِيها وَيَسْفِكٌ الدَّمَاة» [البقرة: ]٠‏ 
لكن الله تعالى أخبرهم أن هناك من يستطيع أن يسيطر على غضبه» ويصرفه إلى 
مواضعه الصحيحة. مثل| تستعمل النار في الطبخ» لافي الحرق. 
ولذلك قال رسول الله #: (ليس الشّديد بالصّرعة, إِنَّا الشّديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب)”*؛ فلم ينف رسول الله #4 الغضب عن الشديد وإنم| أخبر عن تحكمه فيه 
مثل| نتتحكم في النار» فنستفيد منها في طبخ الطعام» دون أن تحرقه. 
ولهذا أخبر الله تعالى عن غضب الأنبياء عليهم السلام» وكيف صرفوه في مواضعه 
)١(‏ أبو داود(51/85)» وأحمد(:/ 75؟) 
)١(‏ إحياء علوم الدين (7/ 21 


إفرة المرجع السابق» /١‏ 1م 
(4) البخاري [فتح الباري]: »)5115(٠١‏ ومسلم(5709) 
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الصحيحة» ومن ذلك ما أخبر به عن غضب موسى عليه السلام عندما عبد قومه العجل» 
قال تعالى: وَنَارَجَعَ مُوسَى إِلَ قَوْمهِ غَضْبَانَ أسِهَا قَالَ بِنْسَمَا حَلَفتُمُونٍ مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتمْ 
أَمْرََبَكُمْ © [الأعراف: .]١5١‏ وقال:# فَرَجَعَ مُوسَى إِلَ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أسِمًا قَالَ يا قَوْم 
1 يَعذكن رشك وعدا سنا أقطال عَلكُ الْعزذ ]: رم ديل عل عضد ين قف 
َلثم مَوْعِدِي» [طه: 85] 


وأخبر عن غضب يونس عليه السلام من إعراض قومه. فقال : #وَدَا النُونِإِذْدَمَتَ 


د 


مُعَاضِبًا؟ [الأنبياء: /41/] 
وأخبر عن غضب نوح عليه السلام ودعوته على قومه بسبب إعراضهم الشديد في 
تلك الآماد الطويلة» قال تعالى: #وَقَالَ نُوحٌ رَبّ لا تَدَرْ عَلَ الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ كيار 
( نلك إن تَدَرْعْمْ مُضِلُوا باك وَكَايَلدُوا كج كنار 4 [نوسم :55 77] 
وأخبر عن غضب إبراهيم عليه السلام على قومه بسب إعراضهم الشديد, وأنه قال 
هم في حال غضبه : أَفتَْبدُونَ مِنْ ذُونِ الله مَا لا يَْمَعُكمْ 


وََا تعدود ير دون الله َم تَعْقِلُونَ4 [الأنبياء: اك / ] 


و 5 


تاولا ف كم 03 أن لك 


> هود 
| 


وهكذا وردفي الحديث أن رسول الله يي كان (إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا صوته. 
واشتذ غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: (صبّحكم ومسّاكم)» ويقول: (بعثت 
والكتافة كياتين)00 

وروي أنه #: رخص في بعض الأمورء فتنزه ناس عنهاء فبلغه ذلك» فغضب حتّى 


بان الغضب في وجهه. ثم قال: (ما بال أقوام يرغبون عا رخص لي فيه. فو الله لأنا أعلمهم 


)١(‏ مسلم(8651) 
3530 





بالله وأشدّهم له خحشية)7") 

وروي أن رجلا قال: يا رسول الله. إن لأتأخر عن الصّلاة في الفجر مما يطيل بنا 
فلان فيهاء فغضب رسول الله يِه ثم قال: (يا أَمّها الناس إِنْ منكم منفرين فمن أمّ الّاس 
فلفجون:فإن علنةالضعسف والكي رذ الحابي) 00 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الشريعة الحكيمة لم تطالبك بقطع 
أصل الغضبء فذلك مستحيل» وغير تمكن» وكيف يكون ذلك وهو طبع من الطباع التي 
جبل عليها الإنسان» ولولاهالما استطاع #بذيب نفسه وإصلاحها؛ فغضبه على نفسه وسوء 
أخلاقها هو الذي يجره إلى مجاهدتها. 

ولولاه لما جاهد الظالمين الذين يظلمون المستضعفينء كم قال تعالى: وما لَكُمْ لا 
ُقَاتِنُونَ في سَبيل اللهوَاكُسمَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالنّسَاءِوَالولْدَانِ لين يَقُونُونَرَبَ حرجنا 
مِنْ هَذِه الَْرْيِ الظَلٍ أَهلْهَا وَاجْعَل نا مِنْ لَدُنْكَ وَلَِّا وَاجعَلُ لا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرَا * 
[النساء: 5/]ءوهل الجهاد سوى ذلك الغضب للمظلومينء» والذي يدعو إلى حمايتهم 
وتخليصهم من المستكبرين؟ 

ولولا الغضب لم يتحرك قلب المسلم لنصرة أخيه في حال حاجته إليه» وقد ورد في 
الحديث قوله #: (ما من أمرئ يخذل امرأ مسل) في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه 
من عرضه إِلَّا خذله الله في موطن يحبٌ فيه نصرته» وما من امرئ ينصر مسل! في موضع 


ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته) ””) 


)١(‏ البخاري [فتح الباري]١1(1١51):‏ ومسله(5707) 
(؟) البخاري [فتح الباري]» 5(7 07١‏ واللفظ له ومسلم(475) 


(") أبو داود (5885) وأحمد (:/ 08١‏ 
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ولولا الغضب لم تكن هناك تلك الغيرة الشرعية التي تجعل صاحبها يحافظ على 
عرضه. ولا يدعه عرضة للانتهاك» وقد ورد في الحديث قوله 4: (أتعجبون من غيرة سعد 
فوالله لأنا أغير منه» والله أغير مني» من أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
ولا شخص أغير من الله» ولا شخص أحبٌ إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث الله 
المرسلين مبشّرين ومنذرين» ولا شخص أحبٌ إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله 
لم20 

ولولا الغضب لم يتحرك المؤمن المحتسب لمواجهة المنكر.. ولهذا أثنى الإمام علي على 
أبي ذر الذي غضب في ذات الله على تلك التحريفات العظمية التي حصلت لدين الله فقال 
مخاطبا له: (يا أبا ذر: إنك غضبت لله» فَارْحّ من غضبت له. إن القوم خافوك على دنياهم 
وخفتهم على دينك, فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب ب| خفتهم عليه» فم| أحوجهم 
إلى ما منعتهم» وما أغناك عم| منعوك؛ ولو أن السماوات والأرض كانتا على عبد رتقاء ثم 
اتقى الله. لجعل له منهما مخرجاًء ولا يُْنِسنّك ألا الحق, ولا يُوحِشْنَّك إلا الباطل» فلو قبلت 
دنياهم لأحبوك, ولو قرضت منها لأمّنوك) ”") 

لكن إياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تبرر لنفسك غضبهاء وتذكر أثناء ذلك ما كان من 
غضب الأنبياء عليهم السلام؛ فقد كان غضبهم لله تعالى» ول يكن لأنفسهم» وكان مضبوطا 
بضوابط الشريعة, لا بنوازع الحوى» وقد ورد في الحديث: (ما خيّر رسول الله # بين أمرين 


إلا اختار أيسرهماء مال يأثم» فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء 


(1) البخاري [فتح الباري] "17 (1/517): ومسلم )١549(‏ 


(5) بحار الانوار 5؟/ .5١7‏ 
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يؤتى إليه قط حتّى تنتهك حرمات الله فيتتقم لله) )١(‏ 

وهذا؛ فإن تعديل الغضب يقتضي القدرة على التحكم فيه» حتى يصرف في محاله 
الصحيحة؛ وحتى لا يكون وبالا على صاحبه؛ وقد ورد في الحديث أن ذلك الرجل الذي 
قال له رسول الله 4 في وصيته: (لا تغضب»» قال: (ففكّرت حين قال النْبِيْ يي ما قالء 
فإذا الغضب يجمع الشَّرّ كلّه)0) 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاسمع لما أورده لك من الأدوية التي تجعلك 
تتحكم في غضبك؛ فتح ركه متى تشاء» وتوقفه متى تشاء.. لتكون أنت ملك نفسكء وليس 
الشيطان الذي يراقب انفعالاتك وأهواءك لينحرف بك من خلاها. 

العلاج المعرفي: 

أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق ‏ لإصلاح غضبك وتوجيهه الوجهة 
الشرعية المتناسبة مع الفطرة السليمة هي أن تعلم مضار الغضبء وخطورته عليك؛ وعلى 
شخصيتكء ونفسكء وحياتك في الدنيا والآخرة.. مثل| تفعل تماما مع الأغذية التي ترى 
خطرها؛ فتسرع لتحرم نفسك منها خشية أن تحرمك من الحياة» أو من بعض ملذاتها. 

وقد قال الإمام الصادق معبرا عن الثار التي ينتتجها الغضب: (الغضب مفتاح كل 
اك 

وشبه بعض الحكماء حال الإنسان عند الغضب بالسّفينة عند اضطراب الأمواج في 


0579717 ومسلم‎ )51/85( ١7 البخاري[فتح الباري]‎ )١( 
(؟) أجد(ه/ امم‎ 


(؟) الكافي ج 7 ص 807. 
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السّفينة وقد سقطت حيلته بعد أن أعماه الغضب وأصمّهء ويظهر ذلك على أعضائه وكلامه 
وفعاله) 07 
ثم ذكر أنه (لو رأى الغضبان في حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح 
صورته واستحالة خلقته. وقبح الباطن أعظم من قبح الظّاهر فإنَ الظّاهر عنوان الباطن) 
ثم ذكر الثار المرة التي ينتجها الغضب. فقال: (وإِنّ) قبحت صورة الباطن أوَلا ثم 
انتشر قبحها إلى الظّاهر ثانياء وأمّا في الأسان فأثره بالشّتم والفحش الذي يستحي منه قائله 
عند سكون الغضب فضلا عن تخبّط النظم واضطراب اللّفظء وأمًا أثره على الأعضاء 
فالضرب والتَهجّم والتمزيق والقتل للمغضوب عليه وإذا فلت منه بسبب عجز أو غيره 
فقد يرجع إلى صاحبه فربّا مزّق ثوب نفسه أو لطم وجهه وربّا ضرب بيده على الأرض. 
وأمّا أثره في القلب على المغضوب عليه فالحقد والحسد واضحا والسّوء والشّماتة 
انا 20 
ولهذا قال الإمام الصادق: (الغضب ممحقة لقلب الحكيم)؛ وقال: (من لم يملك 
غضبه لم يملك عقله)7© 
وقال بعض الحكاء لابنه: (يا بنيّ لا يثبت العقل عند الغضب كا لا تثبت روح الحيٌ 
في التّنانير المسجورة, فأقل الثاس غضبا أعقلهم. فإن كان لدنيا كان دهاء ومكرا وإن كان 
للآخرة كان حلم| وعلماء فقد قيل: الغضب عدوٌ العقل والغضب غول العقل)!*) 
ولذلك لا تلتفت لأولئك الذين يبررون لأنفسهم سرعة غضبهم, ويعتبرونه جبلة 
(1) إحياء علوم الدين (/ 185) 
(؟) المرجع السابق» (/ 185) 


2 الكاني» ج 5 ص 01-1 
(5) إحياء علوم الدين (1179) 
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جبلوا عليها؛ فا كان الله ليجبل عباده على الشرء وإنم| هم الذين مكنوا لغضبهم» وربوه. 
وحولوه إلى ملك يتحكم فيهم؛ ولو أنهم واجهوه وعالجوه. لما تمقكن منهم. 

ولولا ذلك لم يكن لوصية رسول الله للرجل بالتحكم في غضبه أي معنى.. 
فرسول الله # يستحيل عليه أن ينهى عن شيء لا يطاق. 

وروي أن النْبِيَ 4# مرٌ بقوم يصطرعون. فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان» ما يصارع أحدا 
إلا صرعه. قال: (أفلا أدلّكم على من هو أشدّ منه؟ رجل كذّمه رجل فكظم غيظه فغلبه 
وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه) )١7‏ 

لهذا ورد في الحديث بيان فضل البشر بحسب تحكمهم في غضبهم؛ وقد قسمهم 
رسول الله في ذلك إلى أربعة أصناف؛ فقال: (ألا إِنْ بني آدم على طبقات شتّى» فمنهم 
بطيء الغضب سريع الفيء» ومنهم سريع الغضب مريع الفيء فتلك بتلكء ألا وإِنّ منهم 
سريع الغضب بطيء الفيء, ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء, آلا وشرّهم سريع 
الغضب بطيء الفيء)”") 

وهذا الحديث يدل على أن بإمكان الإنسان التحكم في غضبه. بحيث لا يغضب إلا 
في المواطن التي تستحق الغضبء وأنه بعد ذلك الغضب يمكنه أن يتحكم في مدته وكيفية 
التصرف فيه.. 

وما يعينك على هذا أها المريد الصادق ‏ معرفة أنواع الجزاء التي ينال ها من يتتحكمون 
في غضبهم, وأوها ما وصف به القرآن الكريم ذلك الجزاء العظيم الذي ينتظر المؤمنين 
الذين يغفرون عند غضبهم.ء والذي لا يساوي أمامه متاع الدنيا شيئاء قال تعالى:# قا 


)7١57( رواه البزار (؟/ 5759) برقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )5١91(يذمرتلا‎ )( 


3” 





2 3 ع ع 0 0 -* - 
أوتِتمْ مِنْ شَيْءِ فَمَمَعٌ اليا انا وَمَاعِنْدَ الله حير وَبْقَى الذي امن ول م كلو 
ل بمشعو 


(07) وَالْذِينَ يتِبُونَ كَبَائِرَ الْإنم وَالْمَوَاحِسَ وَإِذَا ما غَضِبُوا هُمْيَغْفْرُونَ 4 [الشورى: 
/] 


اه 


ل وَالضَدَاء 02 الْعَبْظ َْعفنَ حالص 
وَاك عق الخيه » [التعيراو 6 

فتمثل - أمها المريد الصادق ‏ هذا الجزاء العظيم الذي يننظر ذلك الذي يكظم غيظه. 
ويملك غضبه؛ فيكون أهدأ ما يكون عندما يستفز ويستثار.. 

وإن شئت» فتمثل نفسكء وكأنك في مسابقة لمن يكظمون غيظهم, وأن الفائز فيها 
ينال ملايين الدنانير من الذهب والفضة.. وسترى كيف تتحكم في نفسك طمعا في تلك 
الجائزة العظيمة» مع أن ما أعد الله للمتحكمين في غضبهم., والكاظمين لغيظهم أعظم 
بكثير. 

وقد ورد في الحديث قوله 87 #: (ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ 
كظمها عبد ابتغاء وجه الله)7") 

وقال: (من أنظر معسرا أو وضع عنه وقاه الله من فيح جهنّم, ألا إن عمل الجنة حزن 
بربوة (ثلاثا»» ألا إِنَ عمل الثّار سهل بشهوة» والسّعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحبّ 


إِلّ من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إِلّا ملا الله جوفه إيمانا) 9) 


)1115( ابن ماجه (519) وأحمد (1/ 118) برقم‎ )١( 


000117 رقم‎ )٠١ -9 أحمد (ه/‎ )١( 
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فتأمل هذا المعنى ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهو لا يمكن تقديره بثمن.. ذلك أنك في 
الوقت الذي تبتسم فيه آثناء استفزازك وإغضابك تكون محل قرب ومحبة من ربك.. 

وأضف إلى هذا ما ورد في الأحاديث من حرمان الكاظمين لغيظهم من العذاب» 
ففي الحديث قال رسول الله يَيه: (من كف غضبه كف الله عنه عذابه» ومن اعتذر إلى ربّه 
قبل الله عذره؛ ومن خزن لسانه ستر الله عورته)17) 

بل ورد ما هو أعظم من ذلكء فقد قال رسول الله #: (من كظم غيظا ولو شاء أن 
يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامة رضاء وأمنا وإيمانا7؟) 

وروي أن رجلا جاء إلى النْبِيّ # فقال: يا رسول الله! أي الّاس أحبٌ إلى الله تعالى؟ 
وأيّ الأعمال أحبٌ إلى الله؟ فقال رسول الله #: (أحبٌ الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس» 
وأحبّ الأعمال إلى الله تعالى سرور يدخله على مسلم» أو يكشف عنه كربة» أو تقضي عنه 
ديناء أو تطرد عنه جوعاء ولأن أمثشي مع أخ في حاجة أحبٌ إل من أن أعتكف في هذا 
المسجد شهراء ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه 
ملا الله قلبه رجاء يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيّاً له أثبت الله قدمه 
يوم تزول الأقدام)”) 

ولا يقتصر جزاء المتحكمين في غضبهم على ذلك الجزاء المعنوي الذي لا يقدر بثمن» 
بل قد أخبر رسول الله : عن بعض الجزاء الحسي الذي ينالونه؛ فقال: (من كظم غيظا وهو 


قادر على أن ينفذه دعاه الله عر وجل على رؤوس الخلائق حتّى يخيّره من احور ما شاء)©) 


.1/8 الطبراني في الأوسط. مجمع الزوائد ج 4 ص‎ )١( 
.0 48 (؟) ابن أبي الدنياء وأبو داود ج ” ص‎ 
)551 /١5( رواه الطبراني في الكبير‎ )*( 


(5) الترمذي (275071» وأبو داود (/ا/ا/51) واللفظ لهء وابن ماجه )51١/85(‏ 
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ولهذا فإن ابتلاء الله تعالى لك أيها المريد الصادق ‏ بإيقاعك في المواقع التي تثير 
غضبك فرصة لك لتنال كل هذه الأجور العظيمة التي لا يمكن أن تنالها من دونها.. 
فابتهلهاء واغتنمهاء ولا تفرط فيها لأجل غضب يضرك أكثر ما ينفعك.. وقد روي عن 
الإمام الصادق أنه قال: (نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليها فإنَ عظيم الأجر لمن عظم البلاء» 
وما أحبٌ الله قوما إلا ابتلاهم) 7" وقال: (ما من عبد كظم غيظا إِلّا زاده الله تعالى عزَّا في 
الذنيا والآخرة» وأثابه الله مكان غيظه ذلك) 

فهذه الروايات تدل على أن الله تعالى يختبر عباده بأن يوقعهم في مثل تلك المحال التي 
تثير غضبهم. ليتميز الخبيث منهم من الطيبء مثل) ابتلى إبليس بالسجود لآدم عليه السلام؛ 
ولولا ذلك ما ظهر كبره وحسله. 

ومما يروى عن لقمان في هذا قوله: (ثلاثة لا يعرفون إِلّا عند ثلاثة: لا يعرف الحليم 
إِلّا عند الغضب ولا الشجاع إِلّا عند الحربء ولا تعرف أخاك إِلّا عند حاجتك إليه) 

ولهذا قال الإمام الكاظم: (اصبر على أعداء النعم فإِنّك لن تكافئ من عصى الله فيك 
بأفضل من أن تطيع الله فيه)2"7» وهي حكمة تدلك على أن عبوديتك لله تعالى في المواقف 
التي تثير غضبك هي أن تتحكم في نفسكء ولا تترك هما العنان لتمارس أهواءهاء بل عليك 
حينها أن تذكر ربك» وتطبق شريعته في غضبك ك| تطبقها في رضاك. 

وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله 4 أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء؟ ورسول الله ## بشر يتكلم 
في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله » فأومأ بإصبعه إلى 


.١١١ الكاني ج ؟ ص‎ )١( 
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فيه فقال: (اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق) 27 

فاجتهد ‏ أيها المريد الصادق ‏ لتستن بسنة رسول الله ## في غضبك ورضاكء فلا 
تترك في كليهم| لنفسك هواهاء بل تحكم شريعة ربك» وأخلاق نبيك #» فالكمال في اتباع 
هديه. لا في اتباع هوى نفسك الأمارة. 

ومما يعينك على ذلك أيها المريد الصادق ‏ علمك برؤية الله لك عند غضبكء وتوليه 
الدفاع عنك» كما نص على ذلك قوله تعالى: إن الله يُدَافِعُ عَن الَِّينَ آمَنُوا إن للهلا نب 
كُلّ حَوَّانٍ كَقُورِ؛ [الحج:.8"] 

وقد روي في تفسيرها عن الإمام الصادق أنه قال: (إِنَّ في التوراة مكتوبا: يا ابن آدم 
اذكرني حين تغضب أذكرك عند غضبي فلا أمحقك فيا أمحق» وإذا ظلمت بمظلمة فارض 
بانتتصاري لك فإنْ انتتصاري لك خير من انتصارك لنفسك)9) 

وروي أنه قال: (إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسفيه منهما: قلت 
وقلت وأنت أهل لما قلت ستجزى با قلتء ويقولان للحليم منهها: صبرت وحلمت 
سيغفر الله لك إن أتهمت ذلك. قال: فإن ردّ الحليم عليه ارتفع الملكان)7) 

وقد ورد في الحديث أن رجلا كان يشتم بعض الصحابة» وهو ساكت؛ فل ابتدأ 
ليتتصر منه قام رسول الله 2» فقال: إِنّك كنت ساكتا لا شتمني فلًا تكلّمت قمت؟ قال: 
(لأنَ املك كان يجيب عنكء فاًا تكلّمت ذهب الملك وجاء الشيطان؛ فلم أكن لأجلس في 


مجلس فيه الشيطان)!*) 


)١(‏ رواه أبوداود. 
(؟) الكاني ج ١‏ ص .7”١5‏ 
(9) الكاني ج ؟ ص .١١7‏ 


(5) أبو داودج ” ص 01/7. 
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فتذكر عند غضبك ‏ أيها المريد الصادق ‏ هذان الملكان اللذان توليا الدفاع عنك 
والثناء عليك» ولا تجعلههما يرتفعان بسبب طيشك أثناء غضبك. 

وإن نازعتك نفسك وذكرت لك أنك بشرء وأن للغضب حدوداء وأن من 
استغضب فلم يغضب فهو حمار» فذكرها بتلك الناذج التي جعلها الله حججا على خلقه؛ 
يقتدون بهاء ويسلكون سبيلهاء ومنهم المسيح عليه السلام» فقد روي أنه مرّ بقوم من اليهود 
فقالوا له شرّاء فقال لهم خيراء فقيل له: (إئّم يقولون شرا وأنت تقول خيرا؟) فقال: كل 
واحد ينفق ما عنده. 

ومنهم رسول الله # سيد الحلماء الرحماءء وقد حدث أنس بن مالك قال: كنت أمشي 
مع رسول الله : وعليه رداء نجرانيّ غليظ الحاشية» فأدركه أعرابيّ فجبذه بردائه جبذة 
شنديذة. نظرت إل صضفحة عدق سول لهي وقد أثرك با حاشية الداء من شدة جيذتهه 
ثمّ قال: يا محمّد! مر لي من مال الله الذي عندك, فالتفت إليه رسول الله :# فضحك ثم أمر 
لدا م0 

ومنهم الإمام الحسن؛ فقد روي أن شامياً رآه راكب فجعل يلعنه والحسن لا يرد. 
فلم| فرغ أقبل الحسن إليه يبتسم في وجهه وقال: (أيها الشيخ. أظنك غريبا ولعلك شبّهت» 
فلو استعتبتنا أعتبناك» ولو سألتنا أعطيناك» ولو استرشدنا أرشدناك» ولو استحملتنا 
حملناك» وإن كنت محتاجاً أغنيناك» وإن كنت طريداً آويناك وإن كانت لك حاجة قضيناها 
لك فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضعيفاً إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك. لأن لنا 
موضعاً رحبا وجاهاً عريضاًء ومالاً كثيراً».. فلما سمع الرجل كلامه بكى ثم قال: أشهد 
أنك خليفة الله في أرضه.. الله أعلم حيث يجعل رسالته... كنت أنت وأبوك أبغض خلق 


)٠١51( ومسلم‎ )108/8( ٠١ البخاري[فتح الباري]‎ )١( 
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الله إيّء والآن أنت أحب خلق الله إل وَحَوّل رحله. وكان ضيفه إلى أن ارتحل» وصار 

ومنهم الإمام السجاد الذي ضرب أروع الأمثلة في التحكم في الغضب. والحلم 
عنده» وقد روي أنه كان يقول: (ما أحبّ أنْ لي بذلّ نفسي حمر النعم» وما تجرّعت جرعة 
أحبّ إِيّ من جرعة غيظ لا أكاني بها صاحبها)'") 

وروي أن رجلا سبّه؛ فرمى إليه خميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم7"» وقد قال 
بعضهم معلقا على هذا الموقف: (جمع له حمس خصال: الحلم وإسقاط الأذى» وتخليص 
الرّجل مما يببعده من الله وحمله على الندم والتوبة ورجوعه إلى المدح بعد الذَّم» اشترى جميع 
ذلك بشيء من الدّنيا يسير) 

وروي أن رجلا شتمه؛ فقصده بعض مرافقيه» ليرد عنه. فقال لهم: (دعوه فإِنْ ما 
خفي منا أكثر مما قالوا»» ثمّ قال له: أ لك حاجة يا رجل؟ فخجل الرجلء فأعطاه الإمام 
السجاد ثوبه» وأمر له بألف درهم, فانصرف الرجل صارخاء وهو يقول: (أشهد أَنّك ابن 
رسول الله )00 

وروي أن شخصاً آخر شتمه. فقال له: (يا فتى إِنَّ بين أيدينا عقبة كؤوداً؛ فإن جزت 
منها فلا أبالي بها تقول وإن أَتحيّر فيها فأنا شرّ مما تقول)!*) 

وروي أن آخر سبّه» فسكتء. فقال الرجل: إِيّاك أعني» فرد عليه الإمام السجاد: 


.11١و‎ 1٠١9 الكاني ج 7 ص‎ )١( 

(؟) أورده الشعراني في الطبقات ج ١‏ ص 718. 
() مناقب آل أبي طالب: ج4 ص101. 
(؟) المرجع السابق» ج؟ صضص/ا6١..‏ 
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(وعنك أغضي)7) 

وروي أنه مر يوما على قوم يغتابونه» فوقف عليهم, فقال: (إن كنتم صادقين فغفر 
الله لي وإن كنتم كاذبين فغفر الله لكم)7) 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ وعزمت على أن تتحكم في غضبكء فعليك 
أن تستعين بربك» وتدرب نفسك با تراه صا حا لها ىا روي عن بعضهم أنه كان شديد 
الغضب. وعندما أدرك خطره عليه» كتب ثلاث صحائف. فأعطى كل صحيفةٍ رجلا 
وقال للأول: إذا اشتد غضبي فقم إِيّ هذه الصحيفة» وقال للثاني: إذا سكن بعض غضبي 
فأعطنيهاء وقال للثالث؛ إذا ذهب غضبي فناولنيها.. وكان في الصحيفة الأولى: أقصرء ما 
أنت وهذا الغضب؟ لست بإله إنما أنت بشر!! أوشك أن يأكل بعضك بعضاً.. فيسكن 
بعض غضبه.. وكان في الصحيفة الثانية: ارحم من في الأرض ي رحمك من في السماء.. 
فيسكن بعض غضبه.. وفي الصحيفة الثالثة: خذ الناس بحق الله» فإنه لا يصلحهم إلا 
ذاك.. فلا يقرر أي قرار في حال غضبه يتنافى مع شريعة الله. 

ولهذا كان الطريق الأمثل لعلاج الغضب هو ذكر الله.. فم| ذكر الله في محل إلا خنس 
الشيطان, قال تعالى: 8 إِنَّ الَّذِينَ انَقَْا إِذَا مَسَهُمْ طَائِفتٌ مِنّ الشَيْطَانِ تَذَّكرُوا فَإِدَا هُمْ 


يصو [الأعراف: 101 وبخلافهم الغافلين الذين (يَعدُوممم في الي كم 1 


يُقصِمْ ون [الأعراف: ]7١7‏ 


ولهذا روي في الحديث أنه استبّ رجلان عند النبي #» وأحدهما يسبّ صاحبه 


..١6/صضص المرجع السابق» ج؟‎ ١0 
)57 /55( بحار الأنوارن‎ )١( 
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مغضبا قد احمرٌ وجهه. فقال النبيّ يَي: (إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: 
أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم)» لكن الرجل كان غويا مستكبراء فعندما ذكر له هذاء قال: 
(إق الفزق دون )7 
ولهذا فإن ذكر الله هو العلاج الأكبر للغضبء وقد روي عن الإمام علي أنه قال: 
(متى أشفي غيظي إذا غضبت؟ أحين أعجز عن الانتقام» فيقال لي: ألا صبرتء أم حين 
أقدر عليه» فيقال لي: لو عفوت) 
ومن الأدوية التي يمكن استعالها في حال الغضب الشديد» وخشية اتخاذ أي قرار 
خاطئ ما أرشدنا إليه رسول الله :# بقوله: (علّموا ويسّروا ولا تعسّرواء وإذا غضب أحدكم 
فلسكت)2(0) 
وما يعين على الحد من الغضب في حال اشتعاله الاشتغال بأي شيء آخرء يجعل 
الذهن منصرفا عن ال حالة التي كان فيها.. ومن وصايا رسول الله 4 في ذلك قوله: (إِنْ 
الغضب من الشّيطان وإِنْ الشّيطان خلق من الثار وإِنَّا تطفأ الثار بالماء» فإذا غضب 
أحدكم فليتوضاً)”" 
ومنها ما ورد في قوله #: (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلسء فإن ذهب عنه 
الغضب وإِلَا فليضطجع)؟) 
ومنها ما ورد عن الإمام الباقر أنه قال: (إِنَ الرّجل ليغضب ف| يرضى أبدا حتّى 
يدخل النار فأيّا رجل غضب على قوم وهو قائم فيجلس من فوره ذلك فإنّه سيذهب عنه 
)١(‏ البخاري [فتح الباري]» )51103١ ١‏ واللفظ لهء ومسلم(١71؟)‏ 
)١(‏ أحمد(١/‏ 594؟) وفي رقم(1175) 


(") أبو داود (5785) وهذا لفظه وأحمد (5/ )١75‏ 


() أبو داود(57/87).» أحمد(ه/ )١1١7‏ ابن حبان(؟/ )565٠‏ 
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رجز الشيطانء وأيّا رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسّه إن الرّحم إذا مسّت 
سكنت)(0) 

وقال: (إِنْ هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في جوف ابن آدم وإِنْ أحدكم إذا 
غضب احمرّت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه» فإذا خاف أحدكم ذلك من 
نفسه فليلزم الأرض فإِنَ رجز الشيطان يذهب عنه عند ذلك)7) 

ومن الأدوية التي يمكن استعالها في هذا تذكر أي موقف من المواقف السيئة التي 
قد تغطي على ذلك الموقف. وخاصة إن كانت أسوأ منه» ومن الأمثلة على ذلك ما روي أن 
بعض الحكماء دخل على صديق له فقدّم إليه الطعام فخرجت امرأة الحكيم وهي سيّئة الخلق 
فرفعت المائدة» وأقبلت على شتم الحكيم» فخرج الصديق مغضبا فتبعه الحكيم وقال: أتذكر 
يوما كنا في منزلك نطعم» فسقطت دجاجة على المائدة» وأفسدت ما عليهاء فلم يغضب 
أحد منًا فقال: نعم فقال: (احسب أن هذه مثل تلك الدّجاجة)» فسرّي عن الرّجل 
وانصرف وقال: (صدق الحكيم, الحلم شفاء من كل ألم) 

وهكذا يمكنك ‏ أها المريد الصادق ‏ أن تكتشف آلاف الحيل التي تحمي عقلك من 
أن يتلاعب به الشيطان أثناء الغضبء. وستجد من اللذة بعدها ما لا يعدله ذلك التهور 
الذي يدعوك إليه غضبكء ليجعلك كالمجانين تتصرف من غير وعي ني أحلك الأوقات 
التي تحتاج فيها إليه. 

هذه وصيتي إليك» فاجتهد في تدريب نفسك في العمل بها؛ فهي وإن كانت ثقيلة 
عليكء إلا أن عواقبها حميدة» فتذكر عواقبها ليخف على نفسك ثقلها. 


.”١7؟ الكافيء ج "ص‎ )١( 
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واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أنه لا يمكن لأحد أن يحسن خلقه من غير أن يتحكم في 
غضبه.. فلذلك اجتهد في أن يكون غضبك مثل شهوتك مثل حياتك جميعا ملكا لعقلك 


وشريعة ربكء لا لأهوائكء ولا للشياطين الذين يتربصون بك. 


الحقد والحسد 


كتبت إل أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الحقد والحسد, والفرق بينهماء والجذور 
التي تمدهماء وهل يمكن استئصالماء أم يكتفى بإحماد نارهما.. ثم طلبت مني كعادتك في 
رسائلك أن أدلك على الأدوية التي يمكن استخدامها لعلاجهم. 

وكل هذه الأسئلة وجيهة» ولا يمكن لطالب التزكية ألا يعرفهاء أو يتعلم علومهاء 
حتى لو ظن أنه خال منهما.. وما أدراه أنه خال منههما.. فقد لا يكون تعرض للاختبار 
الخاص بباء ولذلك ظن نفسه بمنجاة منهما.. والعاقل هو الذي يستعمل الوقاية قبل 
العلاج» ويستأصل الداء في مبدثه قبل أن يتحكم فيه» ولا يستطع إنقاذ نفسه منه. 

وقبل أن أتحدث لك عن كل واحد منهماء وعلامته» والعلاج الخاص به أذكر لك 
أنهه| ينتميان لأسرة واحدة» هي الأسرة التي أطلق عليها القرآن الكريم لقب العدوان.. 
وهو لقب مرتبط بال مثالب التي لا تكتفي بصاحبهاء وإنا تمتد لغيره» فيتحول من إنسان 
مسال إلى إنسان عدواني. 

وبذلك يفقد اسم الإسلام الحقيقي, الذي أخبر رسول الله 4 أنه لا يتحقق به إلا 
المسالمون» فقد قال: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) 7©: ويفقد اسم الإيمان 
الحقيقي الذي أخبر رسول الله # أنه لا يتحقق به إلا (من أمنه المؤمنون على أنفسهم 
وأموالهم)7) 

والحقد والحسد ‏ كما ذكرت لك في رسائلي السابقة ‏ مرتبطان بتلك المثالب الخطيرة 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
( رواه الطبراني والحاكم وصححه. 
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التي هي أم لكل الأمراضء وأولها العجب الذي يجعل النفس لا ترى إلا ذاتها» فتعتبر 
نفسها المركز الذي ينبغي للجميع أن يلتف حوله.. وثانيها الغرور الذي يولده العجب؛. 
فيتوهم أنه الحق الذي لا يعتريه الباطل» والخير الذي لا يقع في الشر.. وثالثها الكبر الذي 
يخرج بالعجب والغرور من الذات ليتسلط بهم على كل ما هو خارج عنها. 

فلذلك إن رأت النفس المعجبة المغرورة المستكبرة شخصا نال ما هو أفضل مما لديهاء 
أو ضرفت الأبصار إليه ولم تصرف إليهاء ملآها ذلك حقدا وغيظا وغلا.. وقد يؤدي بها 
ذلك الحقد إن اشتد إلى إبرازه في صورة غيبة ونميمة وقذف.. أو في صورة إذية حسية قد 
تصل إلى حد القتل.. وقد لا يظهر في أي صورة. لعدم توفر البيئة المناسبة» أو لجبن صاحبها 
وخوره وضعفه.. لكنها تظل مثل تلك النار الخامدة التي قد تشتعل في أي لحظة. 

ومن البديبيات بالنسبة هذه النفس الممتلئة بالعجب والغرور والكبر أن تتمنى زوال 
كل نعمة لا تتعلق بها.. لأنها ترى في النعم المسداة لغيرها حائلا بينهم وبين النظر لماء 
والإعجاب بها وإكبارها.. لآأنها تريد أن تكون المحور والمركز الذي يلتف حوله الجميع؛ 
وهذا هو الحسد.. والذي قد يكون نارا خامدة لا تظهر في الواقع» وقد تظهر في أي لحظة 
عند توفر الأسباب الداعية لها. 

وبذلك يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تفرق بين هذين المثلبين» فأولهم| ذلك الغل 
والغيظ الذي تمتلىئ به القلوب, نتيجة خلاف أو غضب أو أي اختبار من الاختبارات 
الإلهية التي يبرز الله تعالى بها ما في الصدور. 

والثاني هو انشغال النفسء لا بعدٌ نعم الله تعالى عليهاء ولا بسؤاله المزيد منهاء وإن| 
بطلب سلبها على من تصورته منافسالماء أو مثيرا للإعجاب بدها.. 


إذا عرفت هذاء فاسمع للعلاج المرتبط بهماء والذي يمكنك باستعمالك الدائم له 


يضرف 


أن تحفظ نفسك من الوقوع في أغلال هذين المثلبين الخطيرين اللذين لن تخمد نارهما حتى 
تحرق كل أخضر ويابس من المكارم التي زرعها الله فيك» وطبعك عليهاء ورباك بها. 

الحقد وعلاجه: 

أول علاج للحقد. أبها المريد الصادق هو أن تعلم الأصناف التي اتصفت به. والتي 
أخبر الله تعالى أنها جميعا من المستحقين للعذاب الشديد» ولذلك فإن المتلبس به» سيكون ‏ 
وفق قانون الزوجية والمثلية ‏ معهم.. فالمرء مع من شاكله؛ وما كان الله تعالى ليعذب قوما 
نتيجة عمل معينء ثم يترك آخرين قاموا بنفس العمل من غير أن يعذبهم؛ فذلك يتنافى مع 
العدالة الإلهية. 

ولذلك قال تعالى معقبا على العقوبة التي عوقب بها قوم لوط عليه السلام: #قَلَ 
جَاءَ أَمْرْنَا جَعَلْنَا عَالَِهَا سَافِلََا وَأَمْطَرْنَا عَلَْهَا حِجَارَةَ مِنْ جيل مَنْضُودٍ (85) مُسَوَمَةَ عِْدَ 
رَبك وَمَا هي من الظَلينَ ببَعِيدِ) [هود: 287 *87] 

وقال عن العقوبة المرتبطة بعبدة العجل:8 إِنَّ الَّذِينَ الوا الْعِجْلّ سَينَاكُمْ غَضَبٌّ 
مِنْ رَيِمْ وَوْلَ في الحيَاةِ الدَئْيَا وَكَدَِكَ نَجْزِي ارين [الأعراف: »]١67‏ وقال: (١‏ 
وَكَذَِكَ نَجْزِي مَنْ أَشْرّف وَل يؤْمِنْ بآيَّاتِ رَيّه وَلَعَدَابُ الْآخرَةٍ أَشَذَ وَبَْى 4 [طه: 171] 

وهكذاء فإن قوانين العدالة الإلهية واحدة» وتطبق على الجميع» ولا يمكن لأحد أن 
يدعي أنه بمنجاة منهاء | قال تعالى: 8 لَيْسّ بِأَمَانِيكُمْ وََا أمَانيَ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ يَحْمَلُ 
سُوءًا ثرَ به وَلَا يج لَهُ مِنْ دُونٍ الله وَلِيا وَكَا نَصِيرً 4 [النساء: 177 ] 

فلا تلتفت ‏ أيها المريد الصادق ‏ لمن يكذب عليكء ويوهمك أن هذه الأمة مرحومة» 
وغيرها معذب.. فالله تعالى لا يفرق بين الأمم» وإنما يتعامل معها جميعا معاملة واحدة 


وفق قوانينه التى لا تحابى أحدا. 


رف 


إذا عرفت هذاء فاقراً تلك الآيات الكثيرة التي تتحدث عن أصحاب القلوب 
الحاقدة» والمصير الذي صارت إليه بسبب حقدهاء وأوهم أولئك الذي وصفهم الله تعالى 
فقال: # ذَلِكَ بَِمَمُ انبَحُوا ما أَْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَّائَهُ قأَخْبَط أَعَْاُمْ (2) أَمْ حَيِبَ 
الَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَض أَنْ لَنْ تحْرِجَ الله أَضْعَائَمم 4 [حمد: 07/8 19] 

فهاتان الآيتان الكريمتان تشيران إلى أن تلك الأحقاد التي امتلأت بها تلك القلوب 
المريضة التي كرمها الله بأن ترى النبوة وعظمتها ومعجزاتهاء لكنها بسبب الغل الذي ملأها 
لتر الحق» ولم تذعن له» بل آثرت سخط الله على مرضاته؛ إرضاء لحقدها. 

وهي تشير كذلك إلى أن الأحقاد قد تكون مخفية» أو قد يظهر صاحبها بصورة 
المجادل الباحث عن الحق» بين| هو في حقيقته ليبس سوى مرجل يغلي من الغل» ولذلك 
هددهم الله تعالى بالكشف على حقيقتهم التي تخفيها نفوسهم, فقال: #وَلَوْتَاءُ لَأَرَينَاكَهُمْ 
َعرَفْتهُمْ باهم وَتَغرَِنَهُمْ في سن القَوْلِوَالهيَْلم لم4 [حمد: ]١‏ 

وهي تشير إلى أن الحقد ‏ وإن أخفاه صاحبه. أو اجتهد في إخفائه - سيفضحه. 
وسيظهر لا محالة عبر تصرفاته» وعبر ملامح وجهه. ونبرات صوتهء ومواقفه» ا قال 
الشاعر: 

ومهم| تكن عند امرئ من خخليقة وإن خالا تخفى على الناس تعلم 

وبذلك. فإن الآيات الكريمة تشير إلى أن منشأً الحقد هو ذلك الغل الذي تمتلىئ به 
القلوبء وأنه قد يظهر أو لا يظهرء وعدم ظهوره لا يعني عدمه وإن| يعني عدم توفر البيئة 
المناسبة له ولذلك فهي تدعو إلى مراقبة القلوب, حتى لا تفضح عند الاختبارات الإهية» 
ومنها ذلك الاختبار الذي عبر الله تعال عنه بقوله: «إنَّا اليا الدَّثا لَب وهو إن تُْمنُوا 


وَتَّقوايؤيكُمْ أَجُووَكُمْ وَلَايسْلكُمْ أَمْوَاككُمْ (5م) إن يسآلْكُمُوهَا قَْخفِكُمْ تبْحَلُوا ويج 
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أَضعَائكُمْ» [محمد: 07/75 3] 

ويذكر الله تعالى في آيات أخرى بعض ثار ذلك الحقد» فيقول: ما أَننُمْ أولاء 
9 حبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالِْتَاب كُلَّهِ وَإذَا لَفُوكُمْ قَالُوا آمَنَ َإذَا حَلَوَا عَضُوا عَلَيَكُمُ 
الََْامِلَ مِنّ الْحَبْظٍ قل مُونُوا بعَنِظِكُمْ إن الله عَلِيمٌ بدّاتِ الصَّدُورٍ 4 [آل عمران: 119], 
فهؤلاء الحاقدين من أهل الكتابء لم يؤمنوا بالقرآن الكريم على الرغم من معرفتهم به. 
بسبب ذلك الغشاء الذي غشيت به عقوهم نتيجة امتلائها بالغل والحقد والبغض. 

ويخبر الله تعالى عن لجوء الحاقدين إلى النفاق والخداع لمحاولة ستر حقدهم؛ خاصة 
إذا كانوا في مواقف الضعفء قال تعالى: لوَمِنَ النَّسِ مَنْ يُحْجِبّكَ قَوْلَهُ في اليا اليا 
وَيشْهدُ اللهعَلَ مَا في قله وَهْوَ لد الخصَام (5 "٠ ٠‏ وَإِذَا تو سَعَى في الْأَوْض لِيُفْسِدَ فيا 
وَمُْلِكَ ارت وَالتَسْل وَالله لا حب الْمَسَادَ © [البقرة: لا هء7] 

وأخبر عن اجتهادهم الكاذب في إرضاء من يحقدون عليهم, فقال: #كَيْفَ وَإِنْ 
يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ لا يَُْبُوا فيِكُمْ إلا وَلَا لا ذِمَّ يُرْضُوتَكُمْ بأَفوَاجِهِمْ وََبَى لويم وَأَكْتَرَهُمْ 
فَاسقَونَ 4 [التوبة: 4] 

ولهذا حذر المنافقين المتملقين المخادعين بأن يكشف عن الغل الذي تمتلئ به قلوبهم» 
فقال: ليِخدَرُ اْنَافقُونَ أن تزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَة تبهُمْ بن في لويم قل اسْتَهرِنُوا إن لله رج 
مَا تَحَدَرُونَ4 [التوبة: 14] 

وبذلكء فإن هذه الآيات الكريمة تشير إلى أن الغل من صفات مرضى القلوب من 
المنافقين والمناوتين للصالحين» وأن السبب الأكبر الذي حال بينهم وبين رؤية الحق» أو 
اتباعه هو تلك البغضاء التي امتلآت بها قلوبهم. 

وفي مقابل ذلك يصف القرآن الكريم الصادقين من المؤمنين بأنهم أصحاب قلوب 
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سليمة طاهرة» ليس فيها غل ولا حقد ولا حسد. ولذلك يستوي ظاهرها بباطنهاء ىا قال 
تعالى عن إبراهيم عليه السلام: لوَِنَ مِنْ َيه لإِبْرَاحِيمَ (01) إِذْ جاه وَبَّهبقَلْبٍ سَلِيم4 
[الصافات: 87 85] 

ويذكر القرآن الكريم القانون المرتبط بذلك» وهو ما عبر عنه قوله تعالى: 9 يَوْمَ لّا 
ينْقَع مَالُ وَلَا بَنُونَ (8) إِلَّا مَنْ أنَى اللهبقَلْبِ سَلِيم4 [الشعراء: /8428]» وقد عقب الله 
تعالى الآية الكريمة بذلك الجزاء العظيم الذي يناله أصحاب القلوب السليمة» فقال: 
«وَأَرْلِفَتِ اله لِلْمْتَِنَ 40 وَيُررَتٍ الحَحِيمٌ لِلْكَاوِينَ4 [الشعراء: 94٠‏ 41] 

وقد ورد ني آية أخرى أنه لا يدخل الجنة أحد إلا بعد أن يمر على محال التأديب الإلحي 
في البرزخ أو الموقف أو غيرها حتى تطيب نفسه. ويتخلص من الغل الذي كان يحول بينه 
وبين دخول الجنة» كما قال تعالى: لوََرَعْنَا م في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلّ كبري من كَْتِهمْ لجار 
وَقَانُوا الحَمْدُ لله الَّذِي هَدَانا يَذَا وَمَا كُنَا لِتَهْتّدِيَ لََْا أَنْ هَدَانَا الله لَقَدْ جَاءَتْ وُسْلٌ رَيْنَا 
بِالحقٌ وَنُومُوا أن يكم اله أُورِنتمُوهَا با كُندُمْ تَْمَلُونَ) [الأغراف: 4# ] 

فالآية الكريمة تشير إلى أن الله تعالى هدى هؤلاء بعد فترات طويلة من التربية إلى 
تطهير قلومهم من كل آثار الغل إلى أن أصبحت سليمة وأهلا لدخول الجنة. 

وإباك: آيها الزية الستادق: أن وهم أذاقلويم كائك علوءة بالكل ثم حرج متهم 
بهاء شربوه» أو نهر اغتسلوا فيه» من غير جهد عملوه؛ ولا تأديب تعرضوا له.. فالأمر ليس 
كذلك.. ولو حصل ذلك لهم لحصل لغيرهم, ولما كان هناك معنى للتكليف. 

فاحذر من تلك التفسيرات التي يفسرون بها الآيات الكريمة» والتي يجمعون فيها 
بين الجلاد والضحية» وبين المظلومين والمستضعفينء فعدالة الله ورحمته تأبى ذلك. 


ثم إن عليك ‏ أها المريد الصادق ‏ لتستأصل كل ما يمكن أن يثمر الحقد في قلبك أن 
تتناول تلك الأدوية التي وصفها لك ربك ونبيك ومن بعده أئمة ال هدىء وورثة النبوة» 
ليصبح قلبك سليما طاهرا ليس فيه غل ولا حقد على أحد من الخلق. 

وأوها أن تسارع إلى دعاء ربك ليزكيك ويطهر قلبك من كل ما يصرفك عنه؛ أو 
يبعدك منه. كما أخبر الله تعالى عن المؤمنين» وقوهم في دعائهم: 9# رَبَنا اغْفِرُ لَنَاوَلإِحَوَانِنا 
الّذِينَ سبَقُونَا بالْإيانٍ وَلَا تعَل في قُلُوبَ غلا ِِّينَ آمنُوا رين ِنّكَ رَجُوفّ رَحِيمٌ 4 [الحشر: 
ْ06] 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى أن الغل والحقد قد لا يكون مرتبطا بالبيئة المكانية 
والزمانية للنفسء بل قد يكون متغلغلا في جذور التاريخ» وأبعاد الجغرافية» ليشمل كل من 
يخالفهاء ولول تربطها به أي علاقة. 

ومن الأدعية المأثورة عن رسول الله #2 في هذا قوله: (ربّ أعني ولا تعن عل 
وانصرنيٍ ولا تنصر عل وامكر لي ولا تمكر عل واهدني ويسّر ال هدى لي» وانصرني على من 
بغى عللٌ. ربٌ اجعلني لك شكاراء لك ذكاراء لك رمّاباء لك مطواعاء لك مخبتاء إليك 
أوّاها منيباء ربٌ تقبّل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي. وثبّت حجّتي» وسدّد لساني» 
واهد قلبي» واتل سي 00 

وثانيها أن تملأ قلبك مخافة ما ورد في النصوص المقدسة التي تذكر أن الحاقدين 
محجوبون بحقدهم عن ربهم» وفضله وكرمه» وقد ورد في الحديث عن رسول الله 4 أنه 
قال: (يطّلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان» فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين» ويدع 


000 حب سخيمة صدري: غشه وحقده وغله. 
0)الترمدي88610) وقال: هذا خديك حيق ضحي وابن ملعة بل 
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أهل الحقد بحقدهم حتّى يدّعوه)27» وهذا يعني أن الحقد من موانع إجابة الدعاء» وأعظم 
بذلك خطرا. 

وفي حديث آخر عن عائشة قالت: قام رسول الله # من الليل» فصل فأطال السجود 
حتى ظننت أنه قبضء فلًا رأيت ذلك قمت حتى حرّكت إبهامه» فتحرّك فرجعء فلا رفع 
رأسه من السجود. وفرغ من صلاته قال: (يا عائشة» أ ظننت أن النبيّ؟ قد خاس بك0"), 
قلت: لا والله يا رسول الله» ولكني ظننت أنّك قبضت لطول سجودكء فقال: (أتدرين أيّ 
ليلة هذه؟) قلت: الله ورسوله أعلم قال: (هذه ليلة النصف من شعبان. إِنْ الله عزّ وجل 
يطّلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين» ويرحم المسترحمين» ويؤخر 
أهل الحقد | هم)9) 

وفي حديث آخر قال رسول الله :#: (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» فمن 
مستغفر فيغفر له» ومن تائب فيتاب عليه» ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتّى يتوبوا)!؟) 

وقال: (تفتح أبواب الجنّة يوم الاثنين» ويوم الخميس. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله 
نينا | روسل كانت يتدوايية أغته سينا فال انرو عدن ل يمطاها اظروا 
هليق حتن يغططلحا: أنظر وا هديق حت عط )00 

وثانيها أن تملا قلبك مخافة تما ورد في النصوص المقدسة التي تذكر مصير الحاقدين» 


وهو العذاب الشديدء فقد جمع رسول الله # بين الحقد وجريمتين كبيرتين» هما الشرك 


.551١ /7 رواه البيهقي» الترغيب والترهيب‎ )١( 
(؟) خاس بك: أي غدر بذمتك وضيّع وقت وجوده معك.‎ 
.557- 55١ /” رواه البيهقيء والترغيب والترهيب‎ )"( 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات.‎ »554 /١ قال المنذري في الترغيب والترهيب‎ )5( 
مسلم(576؟)‎ )5( 
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والسحرء فقال: (ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهنٌ» إن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء: 
من مات لا يشرك بالله شيئاء ولم يكن ساحرا يتّبع السحرة, ولم يحقد على أخيه)17) 

وفي حديث آخر جمع رسول الله بين الحقد وبعض ثاره وأخبر أخها جميعا في النار؛ 
فقال: (النميمة والشتيمة والحميّة فى النار)» وقال: (إِنْ النميمة والحقد في النار» لا يجتمعان 
ق 0 

وفي مقابل ذلك أثنى على من خلا قلبه من الحقد. بل شهد له بدخول الجنة» فقد 
روي عن بعض أصحاب رسول الله # أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله # فقال: (يطلع 
الآن عليكم رجل من أهل الجنة) فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوته قد علق 
نعليه بيده الشمالء فلا كان الغد قال النبيّ ## مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل مثل المرّة الأولى» 
فلا كان اليوم الثالث قال النبيّ ## مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل على مثل حاله 
الأوّلء فلا قام النبيّ ‏ تبعه عبد الله بن عمروء فقال: إِنّى لاحيت”" أبي» فأقسمت أن لا 
أدخل عليه ثلاثاء فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم فكان عبد الله 
يحدّث أنّه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنّهِ إذا تعارٌ تقلّب 
على فراشه ذكر الله عزّ وجل, وكبّر حتّى صلاة الفجرء قال عبد الله: غير أن لم أسمعه يقول 
ِلّا خيراء فلا مضت الثلاث الليالي» وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله لم يكن بيني 
وبين أبي غضب ولا هجرة» ولكن سمعت رسول الله # يقول لك ثلاث مرّات: (يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنّة» فطلعت أنت الثلاث المرّات» فأردت أن آوي إليكء فأنظر 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 
(1) رواه الطبراني» الترغيب والترهيب ”/ /251 58 :5. 


2 لاا حيث: جادلت وخا 0 


ماعملك. فأقتدي بك. فلم أرك عملت كبير عملء فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله 26؟ 
قال: ما هو إِلّا ما رأيت» فلًا ولّيت دعاني فقال: (ما هو إِلّا ما رأيت» غير أن لا أجد في 
نفسي لأحد من المسلمين غشًا ولا أحسد أحدا على خير أعطهه الله إيّاه)» فقال عبد الله: 
(هذه التي بلغت بك)7) 

ولهذا أخبر رسول الله أن أكرم الأخلاق على الله العفو والتسامح والرفق واللين» 
وهي الأخلاق التي تتناقض مع الحقد تماماء وقد روي في الحديث عن رسول الله 4 أنه قال 
لبعض أصحابه: (ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدّنيا والآخرة؟.. تصل من قطعك 
وتعطي من حرمك وتعفو عمّن ظلمك)”") 

وفي حديث آخر أن رسول الله يي قال في بعض خطبه: (آلا أخبركم بخير خلائق 
الدّنيا والآخرة العفو عمّن ظلمكء» وتصل من قطعكء, والإحسان إلى من أساء إليك» 
وإعطاء من حرمك)0©. 

وأخبر عن العز الذي يناله أصحاب القلوب السليمة» فقال: (عليكم بالعفوء فإنَ 
العفو لا يزيد العبد إِلَّا عرّا فتعافوا يعرّكم الله)”*)» وقال: (التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة» 
فتواضعوا يرفعكم الله. والعفو لا يزيد العبد إِلَّا عزًّا فاعفوا يعرّكم الله» والصدقة لا تزيد 
المال إلا كثرة فتصدّقوا يغنكم الله)0*) 


(01)أجد”/ ككلر 

.184 والطبراني وأحد اسنادى أحمد رجاله ثقات ك| ني مجمع الزوائد ج 4 ص‎ ١108و‎ ١58 أحمدج ؛ ص‎ )١( 
.٠١/ ص‎ ١ (؟) الكافيء ج‎ 

(:) الكافني ج ” ص ٠١7‏ و8١1.‏ 

(0) ابن أبي الدنيا في الصمتء وأحمد. ج ١‏ ص 197. 
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وأخبر عن موسى عليه السلام أنه قال: (يا ربٌ أيّ عبادك أعرّ عليك؟) قال: (الّذي 
إذا قدر عفا)(21 

وأخبر عن الكرم العظيم الذي يناله أصحاب القلوب السليمة» فقال: (إذا وقف 
العباد نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجَنّة قيل: من ذا الذي أجره على الله؟ قال: 
العافون عن الناس» فيقوم كذا وكذا ألفا فيدخلونها بغير حساب)7) 

وهكذا كان رسول الله يَ يرغب في العفوء وفي محو الأحقاد من القلب. والاكتفاء 
برؤية الله تعالى ونصره. حتى أنه أخبر أن: (من دعا على من ظلمه فقد انتصر)”"© 

وقد جاءه بعض أصحابه يشكوه؛ ويقول له: (يا رسول الله» إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي)» فقال : (لئن كنت 
كا تقول» فكأن! تسفهم المل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم؛ ما دمت على ذلك) (4) 

وجاءه آخر يشكو مظلمة» أمره النبيّ يل أن يجلس. في انتظار أن يأخذ له بمظلمته 
لكنه قبل أن يأخذها له قال له مرغبا في العفو: (إِنَ المظلومين هم المفلحون يوم القيامة)؛ 
فأبى أن يأخذها حين سمع اتني2: 

وقد ضرب رسول الله # أروع الأمثلة في ذلك» وقد روي أنه لما فتح مكّة طاف 
بالبيت وسعى وصلّ ركعتين. ثمٌ أتى الكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال: (ما تقولون وما 
تظنون؟) قالوا: (نقول أخ وابن عم حليم رحيم)» فقال رسول الله يَ: (أقول كما قال أخي 


)١(‏ الخرائطي في المكارم والبيهقي في الشعب. 

(؟) الطبراني في مكارم الأخلاق. 

(*) الترمذي ج ١‏ ص 55. 

(5) مسلم (/7500)» وابن حبان )50١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (057) 
(5) ابن أبي الدنيا في ذم الغضب. 
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مودمةو 8 لسع 1 


يوسف: #الا تَثْرِيب عَلَيْكُمُ الْيَوْمَيَخْفرٌ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ4 [يوسف: 00)]47 

وحدثت عائشة قالت: (ما رأيت رسول الله يل منتصرا من مظلمة ظلمها قط مالم 
ينتهك حرمة من محارم الله» فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدّهم في ذلك غضباء وما 
خيّر بين أمرين إِلَّا اختار أيسرهما مما لم يكن مأثم|)”") 

و عن الإمام الباقر قال: (إِنَ رسول الله يي أتي باليهوديّة التي سمّت الشاة للنبيّ علا 
فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: قلت: إن كان نبيّا مويضرٌه وإن كان ملكا أرحت 
الناس منه» قال: فعفا رسول الله جيك عنها)29 

الحسد وعلاجه: 

أول المعارف التي تحتاجها ‏ أيها المريد الصادق ‏ لوقاية نفسك من داء الحسد» هو أن 
تعلم أنك بحسدك لم تعتد على الذي حسدته فقطء إن| اعتديت قبل ذلك على الله تعالى 
لاتبامك له بسوء التدبير والتقدير والعدالة» ولذا رحت تعترض على نعمه الله التي أنعم 


بها على عباده» والتي لم توافق مزاجكء ولا هواك, كما عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 


أباضسابذا ل عل تي أتدري على من أسأت الأدب 
أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب 
فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب 


ولهذاء لم يتوقف حسد إبليس عند آدم عليه السلام» وإنما راح يعترض عل الله نفسه. 
عندما أمر بالسجود له. وما أمره الله بذلك إلا ليكشف عن حقيقته المدنسة التى كان يسترها 


بعبادته. 


.١17١ ص‎ ١ الكامل لابن الاثير ج‎ )١( 


6 مسلمءج لاص‎ )١( 
.1١8و‎ ٠١7 ص‎ ١ الكاني ج‎ )( 


ومثلهم أولئك النفر والطواتف من أهل الكتاب الذي ما قدموا المدينة المنورة إلا 
لأجل النبي الموعود الذي كانوا ينتظرونه» ويستفتحون به. لكنهم عندما رأوه وعرفوه 
لصوام عتازيى علبي اللمريل وو اك التاق 27 2ه مِنْ أَهْلٍ الكِتَاب 

ال اا ا ل ا 

]٠١١ 9 [البقرة:‎ 

وهكذا عندما أخبر الله تعالى عن أولئك النفر من أهل الكتاب الذين راحوا يعتبرون 
المشركين أهدى من المسلمين» والشرك أفضل من الإسلام» ذكر أن سبب ذلك هو 
حسدهمء قال تعال: أل ان أوثوا تيان لكاب وات والطأاطُوت 
وي وَيَقُولُونَ ِلَّذِينَ كَمَرُوا مَؤَْاءِ أَهْدَى مِنّ الَِّينَ آمَنُوا سَبِيًا4 [النساء: ١‏ ثم بين سبب 
ذلك بعدهاء فقال: آَمْ مْ نَصِيبٌ من الكِ فَإِذا لا يُؤُْونَ النّاسَ نَقِيرًا (09) أَمْ يحْسُدُونَ 
النَّاسَ عل ما آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ فَمَد آتيناآلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَاب وَالْحَكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ ملكا عَظِيَ 
* [النساء: 7ه 5 ه] 

وكل هذه الآيات ت* تشير إلى أن اعتراض هؤلاء في الحقيقة ليس على رسول الله يه 
وإنما على الله تعالى لاختياره له» وهو نفس ما وقع من المشركين الذين أخبر الله تعالى عن 
حسدهم الشديدء وكونه السبب في إعراضهم على رسول الله © فقال: اوَجَحَدَوا يبا 
وَاسْتَبقسهَا أَنْفْسُهُمْ ظْلّا وَعَلُوَا فَنْظْرْ كيف كَانَ عَاقِبَة امْسِدِينَ4 [النمل: 5 ]١‏ 

وذكر في آيات أخرى تلك الاقتراحات التي كانوا يقترحونها على الله تعالى ليرسل 
لهم رسولا على مزاجهم ومنها قوله تعالى: لوَقَانُوا لَوَْا بزل هَذَا الْقرْآنَ عل رَجْلٍ مِنَ 
اَن عَظِيم 4 [الزخرف: ١‏ ]» ثم عقب عليها بقوله: لأَهُمْ يَفْسِمُونَ وَحْمْتَ وَبْكَ نَحْنْ 


كن دروو شاو و ع * اساسونو؟ .ه لان امور سانو تروت نو لمر آذ م عله “و10 + 
قَسَمْنا بَبْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الحيَاةِ الدَنْا وَرَمَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَّ بَعْض دَرَجَاتٍ لِيَتَخِدَ بَعْضْهُمْ 


الل 


بَعْضًا سّخْرِيًاوَرَحْمَتْ رَبك حَيْد يما يجْمَعُونَ4 [الزخرف: 7"7] 

وهكذاء فإن الحسد هو الذي جر الأمم إلى الاعتراض على وصايا رسلهاء وتعيين 
بدائل للخلفاء الذين ارتضوهم هاء ليبداً الصراع بعد ذلك» والذي قد يصل إلى حد القتال» 
كا قال تعالى: لكَانَ النَّاسٌ أَمَةَ وَاحِدَةٌ ََعَتَ الله الييّنَ مبَمرِينَ وَمنْذِرِينَ وَأَْرَلَ مَعَهُمُ 
الْكِتَاب بالق لِيَسْكُمَ يئْنَ اناس فيا احتَلَقُوا فيه وَمَا اَلَف فيه إلا الَّذِينَ أُوتُوه م بَعْد مَا 
جَاءَيْهمُ الَْينَاتُ بَعًْا بيْنَهُمْ4 [البقرة: ١7‏ 1]» وقال: 9 وَآتَيْنَاهُمْ بيِنَاتِ مِنَ الَْمْرِ قا امَلَهُوا 
امن بَعدِ ما جاءَهمُ الِْلمْبَْيابّهُمْ إن وبّكَ يفضي بَْنَهُمْيَوْمَ الْقَِامَةٍ فيا كانُوا فيه يون 
* [الحاثية: ]١١/‏ 

وبذلكء فإن الحسد ‏ أيها المريد الصادق ‏ هو أحبولة الشيطان الكبرى التي يملا بها 
حياة الناس بالصراع» ذلك أنه مثل الحقد. يجعل صاحبه أعمى» قد يرى من كل الجهات» 
لكنه لا يستطيع أن يرى أبدا من الجهة التي يكون فيها محسوده.. ولذلك يبتليه الله تعالى بأن 
يضع له الحق في تلك الجهة. 

بل إن الله تعالى أخبر أن الحسد قد يحول من الذين تربوا في حجر النبوة إلى عصابة 
مجرمة» فذكر قصة يوسف عليه السلام» وكيف آذاه إخوته بسبب حسدهم له» قال تعالى: 


و و 


ظإِذْ قَانُوا َيُوسْفُ وَأَحَوهُ أَحَبٌ إِلَ أَبِيَا ما وَتَحْنُ عَصْبَةٌ إنَّ انا لَفِي ضَكَالٍ مين (0) 
0 اق الوا د 16 ل لتر مق الو لاو كا ع موا ا و به ول ب شرف و عرف 5 اق ارا + 3 
اقتلوا يَوسَفَ أو اطرّخوه أرضًا يحل لكم وَجْهُ أبِيكُمْ وتكونوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمّا صَالِينَ # 
[يوسف: 28 4] 
أكتو ها فداه جين اس انك عير كنع قن سكا للف ل ا 1 
واخبر بني ادم باخيه» وكي واتل عليهم د 
ابي آدمَ بالق إِذ قرا ْنَا قبل من أَحَدِهمَا و1 يبل من الْآحَرِ قَالَ أ 


يتعَبَلٌ الله من الْتَِّينَ4 [المائدة: /71] 


سَِ 
0 


. 
2 
ك قال 


له ل داس 


لل 
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ولذلك. فإنك لو ذهبت إلى سجلات المجرمين والقتلة السفاحين.. فستجد هذا 
الداء متربعا على قلوءهم وعقوهم, يمل عليهم الأوامر ويحجب عنهم الحكمة» ويجعلهم 
يعيشون عالما خاصا مهم, لا علاقة له بالواقع 
ا ل ا 
وحاربوه لا لأدلة أو حقائق تبينت لهمء وإنما بسبب تلك الأمراض التي أعمت 
ا م ا التي حالت بينهم وبين الحق: زا يها 
الَّذِينَ آمَنُوا ا تَتَحِذُوا بطَائةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَلوتَكُمْ حَبَالَا وَدُوامَا عينم قَدْبَدَتِ الْبَفْضَاءُ 
مِنْ أَمْوَاهِهِمْ وَمَا تَحْفِي صُدُورُهُمْ أكْب قَدْيَيَنالَكُمْ الآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ )١1١1(‏ هَا َنم 
أولاء بوي وَلَا عبوتَكُمْ وَؤْمبُونَ ِالْكتَابٍ كُلَّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَانُوا آمَنا وَِذّا حَلَوَا عَضُوا 
امي م لل الله عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُورِ (119) إن 
حَسَنَة حَسَنَةُ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ ُصِبْكُمْ سيكة سَيْكَةيَفْرحُوا يج وَإِنَ تَصَيرٌوا وَتتّوالَا 0 كيْدهُمْ 
ْنَا إن الله يَعْمَلُونَ حِيطٌ4 [آل عمران ]١ ١٠١-114‏ 
وأخبر رسول الله 2 أن هذا الداء الخطير هو الذي سيكون سببا في تيه هذه الأمة» 
وانحرافها عن منهاج النبوة؛ فقال: (إذا تحت عليكم فارس والروم, أيٍّ قوم أنتم؟) قالوا: 
نقول كما أمرنا الله نحمده ونشكره. فقال رسول الله 5 4: (أو غير ذلك. . تتنافسون» ثم 
تتحاسدونء ثم تتدابرون» ثم تتباغضون. ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين» فتجعلون 
بعضهم على رقاب بعض )07 
بل إن رسول الله آ# سمى هذا الداء [داء الأمم ]» فهو وجميع الأسرة التي ينتمي إليها 
هو السبب في الانحرافات التي وقعت في الأديان» فحولت من دين الله إلى دين البشرء ومن 


)١(‏ مسلم(5977) 
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الدين المقدس إلى الدين المدنس» ومن دين الأنبياء والأولياء إلى دين الأفاكين والدجالين» 
قال رسول الله يَيِ: (إِنّه سيصيب أمّتي داء الأمم)» قالوا: وما داء الأمم؟ قال: (الأشر 
والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتّى يكون البغي ثم الحرج)7) 

وقال: (دبٌ إليكم داء الأمم: الحسد والبغضاء. هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعر 
ولكن تحلق الدين؛ والّذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنّة حتّى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتّى تحابّوا. 
أقلا أشكو بيشت ذاف لك ؟ أفشو| السام )0 

ولذلك ربط رسول الله يَلِه بين صفاء القلب وخيرية الأمة» فقال: (لا يزال الناس 
بخير مالم يتحاسدوا)7© 

وأخبر أن المؤمن الحقيقي هو المؤمن الذي يخلو قلبه من الحسد وكل الأمراض 
العدوانية التي يتنافى الإيمان معهاء ففي الحديث أنه قيل لرسول الله يَه: أيّ الناس أفضل؟ 
فقال: (كل محموم القلب» صدوق اللسان) قالوا: صدوق اللسان نعرفه. فم) تحموم القلب؟ 
قال: (هو التقيّ النقيّ. لا إثم فيه ولا بغي ولاغلٌ ولا حسد)) 

وفي حديث آخر قال رسول الله يَيِ: (لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافراء ثمّ سدد 
وقارب, ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله» وفيح جهثم, ولا يجتمعان في قلب 
غيل الاواة و اموي 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ واستيقنت به نفسكء فاعلم أن الله تعالى قد 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في الإحياء(7/ :)١99‏ أخرجه ابن أبي الدنياء والطبراني في الأوسط بإسناد جيد. 
(1) الترمذي(١١551)‏ 
(») قال المنذري في الترغيب والترهيب(7/ 27 رواه الطبراني ورواته ثقات. 


(؟) ابن ماجة(5١57)‏ 


)١1891(ملسم‎ )5( 


يبتليك في أي لحظة بأي شيء يبرز حقيقتك؛ فكن حذرا أن تكون كإبليس الذي أبى 
السجود لآدم, أو كأولئك الكتابيين الذين عرفوا الحق وجحدوه حسدا من عند أنفسهم. 

ولا تستبعد ذلكء. فقد يكون الابتلاء في خطأ ينبهك له بعض تلاميذك. ليرى الله 
مدى تواضعك لقبول الحق.. أو يبتليك الله ببعض المغمورين من الناسء أو بعض من ترى 
نفسك أفضل منهم شأناء ثم تراهم بعد ذلك في مناصب أفضل من منصبك؛ فلا تتوهم أن 
القدر أخطأ حين فضلهم عليك؛ فإن ذلك قد يجرك للحسد من حيث لا تشعر. 

ولهذا؛ فإن الطريق الأسلم لك هو التسليم لربك» وترك خلقه له يرفع من يشاء 
منهم» ويخفضء ويعطي من يشاءء ويمنع.. وبدل أن تهتم بمن خفض أو رفع.. أو أعطي 
أو منع.. اهتم بنفسك لتكون أهلا لفضل ربك.. 

ولذلك؛ فإن تحقيق التوحيدء وامتلاء القلب بالمعرفة بالله هو الذي يحفظك من كل 
هذه الأدواء.. فالعارف بربه. لا ينظر إلى شيء إلا نظر إلى الله قبله وبعده ومعه.. فلذلك لا 
يعترض على شيء. بل يكتفي با كُلف به من تكاليف. ثم يترك الخلق للخالق والرزق 
للرازق. 

والعارف بالله لا يحسد أحدا على نعمة أعطاها الله له» وكيف يحسده. وهو يرى أن 
كل النعم في الدنيا والآخرة لا تساوي لحظة أنس واحدة مع ربه. 

والعارف لا يحسد أحدا على منصب تبوأه» وكيف يحسده. وهو يعلم أن كل المناصب 
لا تنساوي شيئاء أمام منصب القرب من الله» وهو متاح للجميع؛ ولا يحال بين أحد من 


الناس وتبوئه. 


وما يروى عن بعض الحكاء في هذا أنه قال: (ما حسدت أحدا على شيء من أمر 
الدنياء لأنّه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على أمر الدّنيا وهي حقيرة في الجئة؟.. وإن 
كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدّنيا وهو يصير إلى النار؟) 
وهكذا فإن الرؤية الحقيقية للوجود والكون, تحمي صاحبها من هذا المثلب الخطير 
الذي لا يقع فيه إلا أصحاب العقول الصغيرة الذين يختصرون ال حياة في تلك اللحظات 
المعدودة» أو ذلك النعيم المحدود. 
وقد روي في الحديث عن رسول الله يَيه أنه قال: (قال الله تعالى لموسى بن عمران: 
يا ابن عمران لا تحسدنٌ الناس على ما آتيتهم من فضلي» ولا تَدَّنْ عينيك إلى ذلك ولا تتبعه 
نفسكء فإنَ الحاسد ساخط لنعمي, صادٌ لقسمي الذي قسمت بين عبادي ومن يك كذلك 
فلست منه وليس مثي )07 
وفي حديث آخرء قال #: (إِنْ لنعم الله أعداء فقيل: ومن أولئك؟ قال: الّذين 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله)7) 
وعن الإمام الباقر أنه قال: (إِنَ الرّجل ليأتي بأيّ بادرة فيكفر”" وإِن الحسد ليأكل 
الإيهان كما تأكل الثار الحطب)9؟) 
إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فتذكر أنواع البلاء التي يصاب بها الذين امتللأت 
قلوءهم حسدا.. وأوها الحسد نفسه. فنيرانهم تملأ حياتهم كدرا وضيقاء ك) عبر الشاعر عن 
ذلك بقوله: 
)١(‏ الكافي» ج 7 ص 37١5‏ و7017. 
)١(‏ الطبراني في الأوسط. 
() البادرة: ما يبدر من حدتك في الغضب من قول أو فعلء وفي النهاية: الكلام الذي يسبق الإنسان في الغضب. 
(:) الكافي» ج ؟ ص 7”05. 
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كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله 
وقال آخر: 
دع الحسود وما يلقاه من كمد كفيك هته طويا الثار ا كيده 
إن لمت ذا حسد نفثت كربته وذ مقت دقفل عد بده 
وقال آخر متهك]: 
إن شعت قتل الحاسدين تعمداً من غير مادية عليك ولا قود 
وبغير سم قاتل وصوارم وعقاب رب ليس يغفل عن أحد 
عظيم تجاه عيونهم محسودهم فتراهمو موتى النفوس مع الجسد 
ذوب المعادن باللظى لكن| ذوب الحسود بحر نيران الحسد 


وعبر بعض ال حكماء عن ذلك فقال: (الحسد جرح لا يبرا وحسب الحسود ما يلقى) 

وقال آخر: (ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. إِنَه يرى النعمة عليك نقمة 
عليه) 

وقال آخر: (الحاسد لا ينال من المجالس إِلّا مذمّة وذلاء ولا ينال من الملائكة إلا 
لعنة وبغضاء ولا ينال من الخلق إِلّا جزعا وغرًا ولا ينال عند النزع إِلَّا شدَّة وهولاء ولا 
ينال عند الموقف إِلّا فضيحة ونكالا) 

وروي عن الإمام الصادق أنه قال: (الحاسد يضرٌ بنفسه قبل أن يضر بالمحسود. 
كإبليس أورث بحسده لنفسه اللّعنة» ولآدم الاجتباء والهدى والرّفع إلى محل حقائق العهد 
والاصطفاء؛ فكن محسودا ولا تكن حاسدا فإِنَّ ميزان الحاسد أبدا خفيف بثقل ميزان 


أصله من عمى القلب وجحود فضل الله وهما جناحان للكفرء وبالحسد وقع ابن آدم في 
حسرة الأبد وهلك مهلكا لا ينجو منه أبداء ولا توبة للحاسد لأنّه مصرٌ عليه» معتقد به 
مطبوع فيه» يبدو بلا معارض به ولا سببء والطبع لا يتغيّر عن الأصل وإن عولج) 7 

تأمل ‏ أبها المريد الصادق ‏ هذه المعاني الجليلة» وتفكر فيهاء واعلم أن البلاء يتربص 
بالحاسد في أي محل» حتى يكون فيه حتفه» ىا كان حتف إبليس في حسده. ولولا حسده» 
لترضى الناس عنه» وسلموا عليه» بدل لعنه ورجمه والتبري منه. 

ومن الحكايات التي تحكى في هذا ما روي أن رجلا كان يغشيى بعض الملوك. فيقوم 
أمام الملك فيقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه والمسبيء سيكفيكه مساويه» فحسده رجل 
على ذلك المقام والكلام» فسعى به إلى الملك» فقال: إِنْ هذا الذي يقوم بحذائكء, ويقول ما 
يقول يزعم أنْ الملك أبخر نتن الرائحة» فقال له الملك: فكيف يصمح ذلك عندي؟» قال: 
تدعو به غدا إليك؛ فإذا دنى منك وضع يده على أنفه» حتى لا يشم ريح البخرء فقال له 
الللك: انصرف حتى أنظر؛ فخرج من عند الملك, ثم دعا الرّجل إلى منزله؛ فأطعمه طعاما 
فيه ثوم كثير» فخرج الرّجل من عنده؛ وقام بحذاء الملك» فقال ما تعود أن يقوله. فقال له 
الملك: ادن مني» فدنا منه» فوضع يده على فمه مخافة أن يشم الملك منه ريح الثوم» فقال 
املك في نفسه: ما أدري فلانا إلا صدق, فكتب له كتابا بخطّه إلى عامل من عرّاله» يقول له 
فيه: إذا أتاك حامل كتابي هذاء فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به إليّ» فأخذ 
الكتاب» وخرج. فلقيه الرّجل الذي سعى به» وهو لا يعلم ما حصل من الملك, فقال: ما 
هذا الكتاب؟ فقال الرجل: خط الملك أمر لي بصلة» فقال: هبه لي» فقال: هو لك, فأخذه 
ومضى إلى العامل» فقال العامل: في كتابك أن أذبحك وأسلخك. قال: إِنْ الكتاب ليس لي» 


)١(‏ مصباح الشريعة؛ الباب الحادي والخمسون. 





فالله الله في أمري حتى تراجع إلى الملك. قال: ليس لكتاب الملك مراجعة» ففعل به ما طلبه 
الملك» ثم عاد الرّجل إلى الملك كعادته» وقال مثل قوله فتعجّب الملك وقال: ما فعل 
الكتاب؟ فقال: لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له» فقال الملك: إِنّه ذكر لي أنّك تزعم أني 
أبخر؟ قال: ما قلت ذلكء قال: فلم وضعت يدك على أنفك؟ قال: كان أطعمني طعاما فيه 
ثوم فكرهت أن تشمّهء قال: صدقت ارجع إلى مكانك فقد كفاك المسبىء مساويه. 

هذه ليست مجرد حكاية ‏ أيها المريد الصادق ‏ للتسلية» وإن| هي الحقيقة التي قد لا 
تظهر لك بنفس الصورة» ولكنها حتما ستظهر؛ فيستحيل على من امتلاً قلبه بنيران الحسد 
ألا تشتعل فيه؟.. وهل يمكن لمن دخل في وسط النيران ألا يحترق؟ 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن أول ما تحرقه نيران الحاسد هي تلك الحسنات التي 
بذل كل جهده ني الحصول عليهاء والتي هي زاده الذي يرحل به إلى الآخرة» وقد ورد في 
الحديث قوله #: (الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)217 

إذا علمت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاجتهد لأن تقمع داء الحسد من قلبك قبل 
استفحاله. وخروجه إلى الخارج ليملاً حياتك وحياة من حسدتهم بالنكد والغصصء فا 
قتل قاتل» ولا أجرم مجرم إلا بسبب هذه الآدواء الخبيثة. 

وقد كتب بعض الحكاء إلى مريد له شكا حالة عرضت له جعلته يقع فيها في حسد 
بعض الناس» فقال له ناصحا: (إياك أن تترك للحسد التحكم فيك وفي تصرفاتك.. 
فاقمعها؛ فإنك إن فعلت ذلك طهرك الله من باطنه. ىا طهرت سلوكك من ظاهره) 

فكتب له المريد يستفسره عن كيفية ذلك» فكتب له يقول: (من خاف على نفسه 
الحسدء ومقتضياته فعليه أن يكلّف نفسه نقيضه. فإن بعثه الحسد على القدح فيه كلف لسانه 


.57١١ ابن ماجه رقم‎ )١( 





المدح له والثناء عليه» وإن حمله على التكبّر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه» وإن 
بعثه على كفت الإنعام عنه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام» فمهما فعل ذلك عن تكلّف وعرفه 
المحسود طاب قلبه وأحبّه ومهما ظهر حبّه عاد الحاسد وأحبّه وتولّد بينهما الموافقة التي يقطع 
مادّة الحسد. لأنَ التواضع والثناء والمدح وإظهار السرور بالنعمة يستميل قلب المنعم عليه 
ويسترقه ويستعطفه ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان ثم ذلك الإحسان يعود إلى الأوّل 
فيطيب قلبه فيصير ما تكلّفه أوٌلا طبعا آخرا) 17) 

وكتب له في آخر رسالته يقول له: (ولا يصدّنه عن ذلك قول الشيطان له: لو 
تواضغت وأثنية »عليه حله العدوٌ غل العجد أو غل النفاق والكوف» وإن ذلك مذلة 
ومهانة» فإنَ ذلك من خدع الشيطان ومكايده؛ بل المجاملة تكلّفا كان أو طبعا تكسّر سورة 
العداوة من الجانبين وتقلّ من عرّتهاء ويعود القلب إلى التآلف والتحابٌ» وبه يستريح 
القلب من ألم الحسد وغمّ التباغض) 7) 

ثم ختم رسالته له بقوله: (فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جدًا إلا أئّها مرّة جذّاء 
لكن النفع في الدّواء المرّ» فمن لم يصبر على مرارة الدّواء لم ينل حلاوة الشفاء» وإنَّا مون 
مرارة الدّواء والتواضع للأعداء والتقرّب إليهم بالمدح والثناء بقوّة العلم بالمعاني التي 
ذكرناها وقوّة الرّغبة في ثواب الرّضا بقضاء الله وحبٌ ما أحبّه الله» وعزّة النفس وترفعها 
عن أن يكون في العالم ثيء على خلاف مرادها جهل» وعند ذلك يريد ما يكونء إذ لا مطمع 
في أن يكون ما يريد وفوات المراد ذل وخيبة ولا طريق إلى الخلاص من هذا الذَّلَّ إِلّا بأحد 


أمرين إِمّا أن يكون ما يريد أو بأن يريد ما يكون, والأوّل ليس إليك ولا مدخل للتكلف 


)199 /7( إحياء علوم الدين‎ )١( 
0 /”9( المرجع السابق»‎ 0 





والمجاهدة فيه. وما الثاني فللمجاهدة فيه مدخل وتحصيله بالرّياضة ممكن» فيجب تحصيله 
على كل عاقل؛ هذا هو الدّواء الكلي) 7 

هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لتنفيذهاء واحترس لنفسك» وضع 
تلك النصوص المقدسة بين عينيك دائا» حتى لا تأتي يوم القيامة مفلساء وقد رقت جميع 
حسناتكء أو وزعت على من حسدتهم» فتزيد من نعيمهم في الآخرة» بعد أن عشت مكدرا 


)09 /”9( المرجع السابق»‎ ١0 





المغرية والاديواء 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن السخرية والاستهزاءء والمنابع التي ينبعان 
منهاء والثار التي يثمرانهاء وسر تلك النصوص المقدسة الكثيرة التي تتحدث عنهماء وكيفية 
علاجهم). 

وغيرها من أسئلتك الكثيرة الوجيهة التي لا يمكن لمريد طريق الله أن يزكي نفسه 
من دون أن يعلم علمهاء ليسلك السبل التي تطهر نفسه منها.. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا 
الطيب» وطاهر لا يقبل إلا الطاهر. 

وقد أحسنت ‏ أبها المريد الصادق ‏ بإشارتك للنصوص المقدسة» واهتمامها الكبير 
بهذا الجانب» وهو ما يدعونا إلى إعطاءه حقه من الاهت|م؛ فهي مقدسة في حروفها وكلماتهاء 
كا أنها مقدسة في كل الجوانب التي تعرضت اء وفي المدى الذي تعرضت لا فيه. 

ولذلك تعامل معها الحكماء والصالحون باعتبارها موجهة لكل الأجيال» وليست 
خاصة بجيل دون جيل» وهي إن تحدثت عن قوم من الأقوام ال هالكين لم تقصدهم فقطء 
وإنما قصدت التحذير من أفعالمهم» وبيان السئن التي جرت عليهم, والقوانين الإلهية التي 
نفذت أحكامها فيهم» حتى تكون عبرة للمعتبرين. 

وقبل أن أحدثك ‏ أيها المريد الصادق ‏ عنهماء وعن منابعهماء والنصوص المقدسة 
الواردة فيهماء أنبهك إلى ما كنت نبهتك إليه سابقاء وهو أن تطلب الحقائق من خلال المعاني» 
لا من خلال الألفاظ. ولذلك لا ينبغي أن تهتم كثيرا بهذه الألفاظء وهل هي مترادفة أم 


لكل منها معناه الخاص» وعن ذلك المعنى الخاص”7١2..‏ فقد ورد الخلاف في ذلك جميعا.. 
لكنهم لم يختلفوا في المعاني» وهى المرادة الملقصودة؛ فضع كل اهتمامك فيهاء واجعل كل 
هماد لما. 

ولتفهم المعاني المرتبطة بهاء ومن خلاههم| يمكنك أن تعرف معناهماء أو معنى كل 
واحد منهماء فاقرأ قوله تعالى: #وَإِذًا قبل كَمْ آمنوا كا آمَنَ النَّاسٌ قَالُوا أَنؤْمِنُ ك) آمَنَ 
السَّفَهَاءُ ألا إِمَثم هم السَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ4 [البقرة: »]١7‏ فهذه الآية الكريمة تشير 
أنها عقبت بقوله تعالى: 8 وَإِذ لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَناوَإِذَا حَلَوا إِلَ شََاطِيتِهِمْ قَالُوا إن 
ل لع ه مَََ َه و 1 
مَعَكُمْ إِنّا نَحْنْ مُسْتَهْرِتُون# [البقرة: ١4‏ ] 

فالآيتان الكريمتان تث تشيران إلى أن ذلك التحقير والاستهزاء. وما ينتج عنهما من 
سخرية وهجاء وتبكم وغيرهاء تنبع من اعتقادهم بأن الإسلام دين السفهاء. لا دين 
العقلاء.. وبذلك كان لرؤيتهم أثرها في نفوسهم وسلوكهم ومواقفهم 

ولتفهم ذلك أيها المريد الصادق ‏ تخيل أنك أمام مهرج يضحك الناس» فأنت تنظر 
إلى تصرفاته باعتبارها تصرفات هزلية لا تؤخذ مأخذ الجد. ولذلك لا تعطيها أي قيمة؛ بل 
0 تكتفي بالذ لضحك عليهاء وتسلية النفس بممها. 

)١(‏ الخلاف في السّخرية والاستهزاء والفرق بينهماء مثل الخلاف في الإسلام والإيهان والفرق بينهماء ولذلك ذهب الكثير 
إلى أن السخرية والاستهزاء معناهما واحد [انظر مثلا: الصحاح للجوهري(١/‏ 87) حيث فسر الاستهزاء بالسخرية» وغذاء 
الألباب للسفاريني ]١7١ /١‏ وعلى ذلك فسّر كثيرون: السّخرية بالاستهزاء [انظر مثلاء تفسير ابن كثير 5/ 4 حيث فسر 
بسحطو 0 دنار اكز مان بو رجر لك فقوا ةل وال لط لد ب مله ان 
على مهمات التعاريف ص ”1757 أمًا السّخرية فإئَّها تكون بالفعل أو بالإشارة» وذكروا أن هناك فرقا بينهما من جهتين: الأولى 
السّخرية تكون بالفعل وبالقولء والهزء لا يكون إِلَّا بالقول. الثانية: أن السّخرية يسبقها عمل من أجله يسخر بصاحبه. أما 
الاستهزاء فلا يسبقه ذلك [انظر الفروق لأبي هلال العسكري ص 54 ؟] 
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وهكذا فعل المستهزئون والساخرون بالرسل عليهم الصلاة والسلام؛ فقد نظروا 
إليهم بكل احتقار» وتعاملوا معهم بكل ما يثمره ذلك من تصرفات. 

ولذلك قرن الله تعالى المستهزتين باللاعبين والعابئين» فقال: 98 يَا أمجا الّذِينَ آمنُوا لا 
تَتَخِذُوا الّذِينَ اغَخَذُوا دي كُْ هُرُوًا وَلَعِبَا من الَذِينَأُونُوا الْكتاب مِنْ فَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أَوِْيَاء 
و نوا الله إنْ كنْتمْ مُؤْمِِينَ4 [المائدة : /01]» ثم ذكر بعض مظاهر ذلكء فقال: #وَإِدَا نَادَيتَم 
إِلَّ الصَّلاةٍ ةَاحَُوهَا هُرُوَاوَلَعِا ذلك َعم قَوْمٌ لا يَْقَلُونَ4 [المائدة 4ه] 

فهؤلاء العابثين لم ينظروا إلى الصلاة باعتبارها وسيلة التقرب إلى الله» فيستعينوا بها 
على أنفسهم وتزكيتها وتطهيرهاء وإن) نظروا إليها باعتبارها مجرد تسلية ولعبة مثل سائر 
اللعب التي يضيعون فيها أوقاتهم 

وقد نعتهم الله لذلك بكونهم [لا يعقلون]ء وهي تدل على المنبع الذي صدر منه ذلك 
الاستهزاء» وهو عدم استعمال العقل.. وهم يشبهون في ذلك التلميذ الكسول الذي يتهكم 
على الأستاذ حين يشرح دروسه؛ ويتسبى مع أمثاله من المشاغبين بهاء دون أن يعطيها حقها 
من الفهم والاستيعاب, ولذلك لا يتمكن من فهمهاء ولا استيعابها. 

فالشرط الأول للفهم والاستيعاب وإدراك الحقائق هو التعامل معها بجدية» فلا 
يمكن لغير الجاد. أن يفهم شيئاء أو يدرك أي حقيقة. 

وهذا هو الفرق بين الحكاء والعلماء وغيرهم؛ فالحكماء والعلاء ينظرون إلى الظواهر 
بجدية واهتمام» ولذلك يبحثون فيها إلى أن تدهم على الحقائق المختفية وراءهاء بخلاف 
الذين لا يعملون عقوم والذين ينظرون إلى الأشياء نظرة قاصرة محدودة» ولذلك لا 
يستفيدون منها إلا قليلا. 


وإن شعت مثلا على ذلك. فاقرأ قوله تعالى : 8 إن الهلا يَسْتَحبِي أَنْ يَطْرِ ب مَتَلُا ما 
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توا نين متم 
00 


َعُوضَةً ق) فَوْقَهَا ما اَِينَ آمنُوا َيَْلَمُونَ أنه الح مِنْ رَيِمْ وَأمَا الَذِينَ كَمَرُوا فيُولُونَ 
مَادًَ أَرَادَ الله هذا مدلا يُضِلٌ به كيرا وَيَيْدِي به كَثيرًا ايقل به إلا الْمَاسِقِينَ4 [البقرة: 
5"] 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى أن المؤمنين مبتمون بكل ما ورد في النصوص المقدسة 
من حقائق» حتى لو تعلقت بذبابة أو بعوضة أو عنكبوت أو نملة أو نحلة» لأنهم يعبرون 
منها إلى غيرها.. أما أصحاب العقول الصغيرة؛ فيتركون العبور» ويكتفون بالحروف 
يرددونهاء ويسخرون منها. 

وقد ذكر الله تعالى مثالا لذلك ببني إسرائيل حين أمرهم موسى عليه السلام بذبح 
البقرة» وبدل أن ينظروا إليه كنبي معصوم يتلقى وحي الله» ويستحيل عليه أن يكذب أو 
يعبثء راحوا ينظرون إليه نظرة أخرىء تنبع من عقولهم الصغيرة التي تعودت أن ترى كل 
شيء بصورة اللاعب العابث: قال تعالى: لأوَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن اللهيَأمْرْكُمْ أن تَذْبَحُوا 
أَكُونَ مِنَّ الْجَاهِلِينَ 4 [البقرة: /51] 

ولذلك بدل أن يسرعوا لتطبيق الأمر الإلحي» ويختاروا أي بقرة» راحوا يسألون 
ويعبثون في أسئلتهم.. وقد شاء الله أن يمدهم في ذلك با تشتهيه أنفسهم, وبدل أن يكون 
تكليفهم بسيطا محدودا صار ثقيلا مكلفا. 


0 قة ١‏ د ور ان 


َوه قَالُوا تسدنا روا قال أعوذ الله أن 


وإن شتت أيها المريد الصادق ‏ مثالا يقرب لك هذاء ويبسّطهء فاذكر قصة نيوتن 
مع التفاحة» والتي جلب انتباهه سقوطها إلى الأرض» وعدم سقوطها في جهة أخرى غير 
جهة الأرضء وقد أوحى له ذلك الاهتمام وعدم التحقير إلى تساؤلات كثيرة جرته الإجابة 
عليها إلى اكتشاف قوانين الجاذبية» وقوانين أخرى ساهمت في نشأة الفيزياء المرتبطة بنيوتن 


وتفاحته» وكان لذلك كله أثره في الثورة الصناعية الكبرىء والتى استطاعت بعد ذلك كله 
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أن تخرج أوروبا من عصور التخلف لتزج بها في عصر النهضة الحديثة.. ولا تزال أوروبا 
والعالم أجمع ينعمان ببركات تفاحة نيوتن إلى يوم الناس هذا. 

هذا كله من بركات التعامل بجدية مع تفاحة سقطت إلى الأرض.. فكيف بالتعامل 
الجاد مع الأنبياء والمرسلين وحقائق الوجود الكبرى. 

ولذلك أمر الله تعالى بأخذ الكتاب بقوة» قال تعالى مخاطبا يحي عليه السلام: #يا 
يخيَى حذٍ الْكِتَابَ بِقوَّة» [مريم: 17] 

وقال تخاطبا موسى عليه السلام: لوَكَتَبْنَالَهُ في الْأَلوَاح مِنْ كُلّ َيْءِ مَوْعِظَة 
وَتَفْصِيلًا لِكُل نَيْءِ تَحُذُهَا ِو وَأَمْرْ قَوْمَكَ يَأَحَذُوا بأَحْسَيهَا ا دَارَ الْمَاسِقِينَ * 
[الأعراف: ]١564‏ 

وأمر بني إسرائيل بأن يأخذوا الكتاب بقوة» فقال: #وَإِذْ أَحَذَنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنا 
َوْمَكم الطوق ذو ]ها اكبتاك: فووا ذ4ة توي لعلكؤ كثْرد4 [البقره *3] 

لكنهم لم يفعلواء لأهم كانوا ينظرون إلى الدين باعتباره مجرد تسلية» ولذلك أخبر 
الله تعالى عن ذلك الدين الجديد الذي ابتدعوه لأنفسهم بعد غياب موسى عليه السلام» 
قال تعالى: لوَاتَكَدَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيّهِمْ عجْلَا جَسَدَا لَهُ ُوَارٌ أ يرا أنه لا 
يُكَلَمُهُمْ وَكَايَيدِِمْ سَبِيلا اذوه وَكَانُوا ظَالِينَ )١4/(‏ وَنَا سقط في أَيْدِييْ وَرَأَوَا أب قَد 
صَلُوا قَانُوالَِنْ 1ج جز رَبنا ويَغْفِرُ لَنَا لََكُوئنَّ مِنَ الحَاسِرِينَ 4)١49(‏ [الأعراف: 2154 
] 

ومثلهم أولئك المشركون الذين كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام» 
بين لم يكن دينهم سوى ذلك العبث الذي كانوا يعارسونه عند المسجد ال حرام» قال تعالى: 
« وما كَانَ صَلَامهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلا مُكَاءَ وَتَضْدِيَة» [الأنفال: ه"؟] 
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إذا وعيت هذا - أها المريد الصادق ‏ فاعلم أن المنبع الأكبر للسخرية والاستهزاء 
والتحقير وغيرها هي توهم النفس أنها مركز الحقائق والقيم وأنها وحدها من يعطي 
للأشياء قيمها ومقاديرها.. لذلك تعظم ما تشاءء وتحقر ما تشاء.. وتكرم من تشاء.. 
وتسخر بمن تشاء.. من دون أي ضابط عقلٍ صحيح. 

ويمكنك أن تفهم هذا المعنى من خلال الآية الكريمة التي نمت عن السخرية» والتي 


75 50 0 عقر 0 ئرصسة يكودده مه مه 8 مدر د ارمق ور 1 
يقول الله تعالى فيها: 9# يَا ا الَذِينَ آمَنوا لا يَسْحْرْ قَوْمٌ مِنْ قوم عَسَى أن يكونوا خَيرًا مِنَهُمْ 
2 فار مر 586 سه دوىي0 فو هديع" م و و مد م : 

وَلَا نْسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ حَيْرًا منْهنَ وَلَا تَلْوِرُوا أَنْفْسَكُمْ وَلَا تََاَرُوا بالْألْقَابٍ بنْسَ 
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الِسْمُ الْقُسُوقُ بَعْدَ الْإيَانِ وَمَنْ لَيَدْبْ فَأُولَيِكَ هم الظَابُونَ4 [الحجرات: ]١١‏ 

فهذه الآية الكريمة لا تكتفي بتحريم السخرية وتوابعها وثارهاء بل تضم إلى ذلك 
المنبع النفسي لهاء وهو توهم الساخر أنه خير من الذي يسخر منه» وبذلك يتيح لنفسه أن 
يحتقره ويستهزئ به وباسمه ولقبه» ليجعله مادة للضحك والتسلية. 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الاستهزاء والسخرية قد يرتبط 
بالأشخاص والطوائفء أو بالحقائق والقيم» وقد يمتد إلى أي شيء في الكون» ىا قال بعض 
الحكاء: (لا تحتقر أحدا ولا شيئا من خلق الله فإن الله ما احتقره حين خلقه) 

ولهذا ذكر الله تعالى الكلب عند ذكره لأهل الكهف, وذكر الحمار عند ذكره لعزير.. 
وذكر حديث النملة وال هدهد وغيرها من الحيوانات التي سخر المشركون من ذكر القرآن 
الكريم لها.. وهو دليل على عدم معرفتهم بالله.. وإلا فإن كل شيء بالنسبة لله تعالى واحد.. 
فخلق السموات والأرض مثل خلق نملة وبعوضة.. كلها بأمر واحدء كما قال تعالى: ‏ إِنَّا 
َولْما لِتَيْءِ ذا أَرَذْنَاهُ أن َقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ4 [النحل: ٠‏ 4 ]» وقال: أوَمَا َمْرُنا إلا وَاحِدَةٌ 
لمح صر 4 [القمر: ]9٠‏ 
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ولمذاء فإن أولئك الملاحدة الذين يحتقرون الأديان» ويسخرون من المتدينين» 
ويذكرون لهم أثناء سخريتهم سعة الكونء وكون الأرض لا تساوي بالنسبة له شيئاء وأنها 
أقل من أن تكون محل عناية إلهية.. لا يعرفون الله ولا يعرفون أن المبدع العظيم لا يتخل 
عن أي جزء في كونه ولو كان صغيرا. 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاسمع لما سأورده لك من الأدوية التي تجعلك 
تنظر إلى الكون والأشياء والخلق والحقائق نظرة أخرىء مملوءة بالتقدير» لتضع كل شيء في 
محله الصحيح» وحينها لن تقع في هذا المثلب الخطير» ولا المثالب التي تتولد عنه. 

العلاج المعرفي: 

أول علاج تنطلق منه ‏ أمها المريد الصادق ‏ لحاية نفسك من الاستهزاء والسخرية 
والتحقير وكل ما يتولد عنها من جرائم هو أن تعلم أن مقادير الأشياء وحقائقها ومآلاتها 
بيد الله لا بيدك.. 

وحين تنظر إلى الأشياء بهذا الاعتبار تصبح هينا لينا.. حتى عند سيرك على تراب 
الأرضء تخفف الوطء. ولا تسير مستكبرا ولا مستعليا عليه» لآن الذين استعلوا عليه 
صاروا يتمنون أن يكونوا مثله» كما قال تعالى: لإا أَنْدَرْنَاكُمْ عَذَابا قريب يَوْمَ يَنْظرٌ ا مَا 
قَدّمَتْ يَدَاهُ وَيَقَولُ الْكَافرُ يَا لَيتَتِي كُنْتُ يُرَابَاك [النباً: ]4٠‏ 

ولهذا وصف الله تعالى المؤمنين بال هون والتواضع عند سيرهم, فقال: ##وَعِبَادُ الرّحمَنٍ 
الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَوَْا وَإذَا حَاطْبَهُمْ الجَاهِلُونَ قَانُوا سَكَامَا4 [الفرقان: «7], 
ونبى عن ذلك المرح الذي يبديه المستكبرون المختالون» فقال: ولا تش في الْأَرْضٍ مَرّحَا 
إنَّ لَنْ كَخْرقٌ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبلْمَ البَالَ طُولّا4 [الإسراء: /00؟] 

وهكذاء فإن المؤمن لا يحتقر شيئا من خلق الله بل يتواضع له. ويتأدب بآداب 
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العبودية بين يديه» وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (البلاء موكل بالقول» لو 
سخرت من كلب لخشيت أن أحوّل كلبا)"''» وقال آخر: (لو رأيت رجلا يرضع عنزا 
فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع) 

وروي عن بعض الصالحين ‏ وقد كان من الفقهاء والعلاء ‏ أنه بين| كان يمشي في 
يوم شات كثير الطين» فاستقبله كلب يمثي على الطريق التي كان عليهاء فقال من رآه: 
رأيت الشيخ قد لصق بالحائط وعمل للكلب طريقا ووقف ينتظره ليجوزء فلم| قرب منه 
الكلب ترك مكانه الذي كان فيه ونزل أسفل وترك الكلب يمشي فوقه. قال: فلما جاوزه 
الكلب وصلت إليه فوجدته وعليه كآبة» فقلت له: يا سيدي رأيتك الآن صنعت شيئا 
استغربته» كيف رميت بنفسك في الطين» وتركت الكلب يمثي في الموضع النقي؟ فقال لي: 
(بعد أن عملت له طريقا تفكرت» وقلت: ترفعت على الكلب» وجعلت نفسي أرفع منه» 
بل هو والله أرفع مني وأولى بالكرامة» لأن عصيت الله تعالى وأنا كثير الذنوب والكلب لا 
ذنب له» فنزلت له عن موضعي وتركته يمشي عليه» وأنا الآن أخاف من الله ألا يعفو عني» 
لأنٍ رفعت نفسي على من هو خير مني) ”") 

وما فعله هذا الصالح يدلك على الطريق الذي تتخلص به من كل تحقير لغيرك.. 
فهذا الكلبء وإن كان في مرتبة أدنى من الإنسانء لكنه ليس كذلك بالنسبة لكل الناس» 
فالذي لم ي: يتحقق بإنسانيته» ولم يطع الله تعالى» ولم يلتزم حدودهء سيكون الكلب في مرتبة 
أعلى منه» كما قال تعالى: لوَلَقَد دَرَأَنا لبَهَنَمَ كَِيرًا مِنَ الجن وَالْإِنْسٍ كَُمْ قَلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ 


)١(‏ تفسير القرطبي ج ١7‏ ص 75 وانظر الاثر الاخير عن ابن مسعود في نزهة الفضلاء /١‏ 65. وتفسير البحر المحيط 
1ل 
(؟) إيقاظ ال همم في شرح الحكم» ص: ع 
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م وَكُمْ أغْينٌ لا يبص ون با وَكُمْ آذَانَ لا يَسْمَحُونَ ها أُولَئِكَ كَالْنعَام بَلْ هُمْ أضَل أُولَئِكَ 
هُمُ الْغَافِنُونَ4 [الأعراف: 174]. وقال: #أَمْ تحْسَبُ أن أَكتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقَلُونَ إن 
هُمْ إِلّا َالْنعَام َل هم أَصَلٌ سَبِيًا4 [الفرقان: 4 4] 


ولهذاء فإن الصادق مع نفسه. الذي يعلم أنه لا يمكنه أن يعرف مصيره ما دام في 


هم 
هم 


هذه الدنياء يتعرض لاختباراتهاء ولا يعرف مرتبته عند الله وهل هو من المرضي عنهم, أم 
من المغضوب عليهم؛ وهل سيصير إلى الجنة أم إلى النار.. يبقى دائما محتاطا خائفا حذراء 
ولهذا يتواضع لكل شيء.. لأنه يخاف أن يحتقر شيئاء ثم يكون يوم القيامة فوقه. 

ولهذا أخبر الله تعالى عن أولئك الذين كانوا يسخرون من المؤمنين في الدنياء أو من 
بعضهمء ويتوهمون أنهم في النارء لكنهم يفاجؤون أنهم في الجنة» وأن النار التي كانوا 
يتوعدون بها غيرهم؛ صارت منزهم» ىم) قال تعالى عنهم: أوَكَانُوا مَالَنَا لا ئرَى رجالا كنا 


2 


بوقعءه. 


تَعْدَهُمْ مِنَّ الْأَشْرَارٍ (10) أَتَحَذَنَاهُمْ سخْريً م رَاعَتْ عَنْهُمُ الْأَبِصَارُ زُ# [ص: 57 717] 

وقال حاكيا عن أساليب السخرية والاحتقار التي كانوا يعارسونها معهم: #«إنَّ 
الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (4؟) وَإِذَا مَرُوا ِِمْ يَتَغَامَرُونَ (0) وَإدَا 
الْقَلَُوا إِلَ أَمْلِهِمْ الْمََبُوا قَكِهِينَ )"١(‏ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَانُوا 3 مَؤُلَاءٍ لَصَالُونَ (5") وَمَا 
أَرْسِنُوا عَلَيْهمْ حَافِظِينَ (4087 [المطففين: ١‏ - م«م] 

وقد اتسين الرقك دفر" ادك الؤسن االنيى: قرفي لكل انراق السبخرية 
والاستهزاء في الدنياء وكيف أنهم لمن الْكُفَارٍ يَضْحَكُونَ (24) عَلَ الْأَرَائِكِ يَنْظْرُونَ 
(0) هل ثرت الكماة ما كاثوا تنعاوة )4 [الطففين؛ .8 دوم 

ولحذا خاطب نوح عليه السلام قومه الذين كانوا 0 


ويقول لهم: لإإِنْ تَسْخَرُوا مِنَقَإِنانَسْخَرُ مِنْكُمْ ك) تَسْخَرُونَ (") فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأتِيه 


5 / 


عَذَّاتٌ تخزِيه وَل عَلَيِْ عَذَّابٌ مُقِيمٌ # [هود: 78, 17"94] 

ولم يكن نوح عليه السلام وحده من سخر به. بل إن الله تعالى أخبر أن المناوتين 
للأنبياء جميعا اتخذوا السخرية والاستهزاء أسلوبهم في التعامل معهم. وهو ما حرمهم من 
الاستفادة منهم» أو تقليب النظر فيا يدعوهم إليه» قال تعالى: #إيّا حَسْرَةَ عَلَ الْعِبَادٍ ما 
يَأتِيهمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ 4 [يس: »]7*٠‏ وقال: لوَلَقَد أَرْسَلْنَا منْ قَبْلِكَ في 
شِيّع الأوَلِينَ ٠١ ١‏ وَمَايََتِيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا كَانُوا بهِيَسْتَهُْونَ4 [الحجر: ]١١6‏ 

وأخبر أن تلك السخرية هي التي طبعت على قلوبهم» وحالت بينهم وبين رؤية 
الحق» أو اتباعه. قال تعالى:# كَذَلِكَ تَسْلْكُةُ : في قَلُوبٍ المُجْرمِينَ (11) لا يُؤْمُِونَ , بهِ وَقَلُ 
حَلَثْ سه الْأَوَّلِينَ (17) وَلَوْ قَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابَا مِنَ السّمَاء 0 لق 
إِنَّا سْكْرَتْ أَبْصَارْنَا بَلْ نَحْنٌ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ 4 [الحجر: »]١5 - ١١7‏ وقال: #وَإِذَا رَأَوْكَ 
إن يَتَخِدُوتك إِلّا مُرُوًا أَهَذَاالَذِي بَحَتَّ الله وَسُولًا (41) إِنْ كاد َبُضِلْناعَنْ آنا لَوْلَا أن 
صَبَرْنًا عَلَيّهَا؛ك [الفرقان: 25١‏ 57] 

ولهذا كان جزاء الساخر والمستهزئ أن يعامل بمثل معاملته» كما قال تعالى: #وَإِدًا 
هوا الَّذِينَ آمَنُوا قَانُو آنا وَإِذَا حَلَوا إِلَ سَيَاطِنِهمْ قَالُوا إن مَعَكُمْ إن نَحْنٌ مُسْتَهْزِتُونَ (8 )١‏ 
اللهيَسْتَهْزِ بهم وَيَمُدهُمْ في طُّْيَاِمْيَعْمَهُونَ 4 [البقرة: 214 ]١6‏ 

وقد ورد في الحديث قوله 4# (إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب إلى الجئة» 
فيقال لهم : هلجٌ؛ فيجيء بكربه وغمّه فإذا جاءه أغلق دونه فلا يزال كذلك حتّى إِنْ أحدهم 
ليفتح له الباب من أبواب الجئة فيقال له: هلمٌ فلا يأتيه من الإياس) ١!‏ 


بل إن رسول الله # أخبر بأن هذا النوع من العقوبة قد يتحقق في الدنيا قبل الآخرة» 


)١(‏ رواه البيهقي 
577 





فقال: (لا تظهر الشّماتة لأخيك في رحمه الله ويبتليك)17) 
وف حديث آخر قال 46: (من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتّى يعمله) ”") 


وقد قال الشاعر معبرا عن هذا المعنى: 


إذا ما الدّهر جرٌ على أناس كلاكله أناخ بآخرينا 
فقل للشّامتين بنا أفيقوا سيلقى الشّامتون كما لقينا 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فضع نفسك دائم) موضع اختبار» وحاسبها قبل 
أن تحاسب.. واعلم أن الله قد يبتليك في أي لحظة بأضعف مخلوقاته» وأحقرهم في عينك, 
ليرى حقيقتك. مثلم| فعل مع الشيطان حين اختبره بالطين التي كان يتوهم أنه أفضل منها. 

وتذكر دائ ما قاله إمامك الإمام علي» فقد قال: (إن الله أخفى أربعة في أربعة: أخفى 
رضاه في طاعته» فلا تستصغرن شيئا من طاعته؛ فربم| وافق رضاه وأنت لا تعلم» وأخفى 
سخطه في معصيته» فلا تستصغرن شيئا من معصيته؛ فربم| وافق سخطه معصيته وأنت لا 
تعلم» وأخفى إجابته في دعوته» فلا تستصغرن شيئا من دعائه» فربم| وافق إجابته وأنت لا 
تعلم» وأخفى وليه في عباده» فلا تستصغرن عبدا من عبيد الله» فرب|ا يكون وليه وأنت لا 
تعلم)”) 

تأمل ‏ أيها المريد الصادق ‏ ففيها كل الأدوية التي تحفظ قلبك من الوقوع في هذا 
المثلب الخطير.. فهو ينبهك إلى أن الله تعالى أخفى رضاه في شريعته.. ولذلك لا تحقر» ولا 


تستصغر أي حكم من أحكامهاء أو قيمة من قيمهاء وقد قال رسول الله #: (اتّقوا النار ولو 


)١(‏ الترمذي )350٠5(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
(؟) الترمذي )55١5(‏ وقال: حسن غريب. 


(”) وسائل الشيعة: ١‏ / /ا/. 
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وفي حديث آخرء قال رسول الله #: (بينا رجل يمشي بطريق اشتدٌ عليه العطش 
فوجد بثرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرّجل: 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي» فنزل البئر فملاً خفة ثمّ أمسكه بفيه 
فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له)» قالوا: يا رسول الله» وإِنْ لنا في البهائم أجرا؟» فقال: 
(في كل ذات كبد رطبة أجر) (2) 

وقال 7: (تلقت الملائكة روح رجل تمن كان قبلكمء فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ 
قال: لا. قالوا: تذكّر. قال: كنت أداين الثاس فامر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجوّزوا عن 
اللوس قال: قال اللاغز ول ووو عي 6 

ولهذا نبى رسول الله # عن احتقار أي عمل صالح. فقال: (لا تحقرن من المعروف 
شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق) (؛2» وفي رواية: (ولا تحقرنٌ شيئا من المعروفء وأن 
تكلّم أخاك» وأنت منبسط إليه وجهك إِنْ ذلك من المعروف) *) 

وقال مخاطبا النساء: (يا نساء المسلمات»ء لا تحقرنٌ جارة لجارتها ولو فرسن شاة) 57) 

وقال ‏ جامعا بين المحتقرات من الأعمال الصا حة» وغيرها : (عرضت علي أعمال 


أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعالها الأذى يهاط عن الطريق» ووجدت في 


)70905( 5 رواه البخاري- انظر الفتح‎ )١( 

(؟) البخاري [فتح الباري]ء )5٠١09( ٠١‏ واللفظ له ومسلم (55؟5) 
() البخاري [فتح الباري]» 5 )/12١7(‏ ومسلم )١9750(‏ 

(4) مسلم(5151) 

(5) أبو داود (5085) 


(5) البخاري [فتح الباري]ء )1١117( ٠١‏ ومسلم )٠١*0(‏ 


ا 





مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن) 2١7‏ 

وأخبر عن الأعمال السيئة» وكيف يدخل الشيطان من خلال احتقارها والاستهانة 
بها ليخرب كل ما بناه الإنسان. فقال: (ألا وإِنْ الشّيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم 
هذه أبداء ولكن ستكون له طاعة فيم| تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به) ”"» وهو لا يرضى 
به إلا لأنه يعلم أنه يمكن أن يؤثر في الإنسان من خلاله. 

وتعاملك ‏ أيها المريد الصادق ‏ مع الطاعات والمعاصي ببذه المعايير النبوية» يدعوك 
إلى التعامل مع الخلق بها أيضا.. فأنت مطالب معهم بإقامة شريعة ربك» ونصيحتهم» 
وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر» ولست مطالبا بالحكم عليهم» فقد يكون وعي أولئتك 
الذين تعلمهم وتوجههم أفضل من وعيكء وقد ورد في الحديث قوله 47: (بلغوا عني ولا 
تكذبوا فرب مبلغ أوعى من سامع» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 9©) 

وتذكر - أيها المريد الصادق ‏ قصة السحرة» ولا تغفل عنها أبداء فالله ما كرر ذكرها 
في القرآن الكريم إلا لتعتبر بها.. فأولئك السحرة الذين قضوا عمرهم في خدمة فرعون 
والشرك بالله تحولوا بين عشية وضحاها إلى أولياء صادقين» وماتوا شهداء بين يدي نبيهم» 
في نفس الوقت الذي تحول فيه بلعم بن باعوراء ذلك العالم الذي انسلخ من آيات الله 
فتحول إلى كلب يلهث. 

العلاج السلوكي: 


إذا عرفت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ فالتزم أحكام ربك في التعامل مع الآشياء 


)097( مسلم‎ )١( 


(؟) الترمذي )5١09(‏ وقال: حسن صحيح. واللفظ له. ابن ماجة (000 "0 أحمد (”7/ 499) 


(") أبو داود (8555) */ 77" والترمذيء (55057) 0/ ثالاء والدارمي (5748) /١‏ 85. 


ا" 


والأكوان والخلق ولا تتجاوزهاء فإذا عظمت شيئا عظمته باسم الله وإذا حقرته حقرته 
باسم الله لا باسمك.. حتى إذا ذبحت الذبيحة» فاذبحهاء وآنت مطأطئ الرأس معتذرا 
لهاء بأنك لم تفعل ذلك إلا باسم الله» وبإذنه.. حتى لا تكون مجرما بذبحك لماء معتقدا أنك 
أفضل منهاء وأن عليها أن تسلم لحمها لك لتأكلها. 

وهكذا.. إياك أن تكون من أهل قوله تعالى: لوَيْلٌ لِكُلّ هُمَرَةٍ خْرَةِ )١(‏ الَّذِي جَمَمَ 
مَالَا وَعَدَّدَهُ (؟) يَحْسَبٌ أن مَالَهُأَحْلَدَهُ (6) كَلَا لييْبَدَنَ في الحُطَمَةِ () وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحُطْمَةُ 
(0) نَارُ الله احُوفَدَةُ 5) الَّتِي تَطَلمُ عَلَ الْأَفِدَةِ 000 نما عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (0) في عَمَدِ تَدَّدَة 
(9)* [الهمزة: ١‏ -4] 

فا ورد في هذه السورة الكريمة من العقاب الشديد ليس مرتبطا بالأخنس بن 
شريقء أو غيره من المشركين الذين كانوا يمسخرون من رسول الله 2. وإنما هو عام لكل من 
يعيب الخلق. ويتخذهم مادة للتسلية والعبث. 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تسمي أحدا بغير الاسم الذي اختاره لنفسه» وتسخر 


عع ل 


فته بذللقة ققل وود التمدير العنديد مرج ذلكه كا قال تحال : وول تار وا بالالقاب شن 
الاسم الفسُوق بَعْدَ الإِيَانِ وَمَنْ 1َيَنَبْ فأولَئِكَ هم الظالمون # [الحجرات: ]١١‏ 
لا يخونه» ولا يكذبه. ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. التقوى 
هاهناء بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم) 07 

ونبي رسول الله عن احتقار المسلم لا يعني إباحة احتقار غيره» فالمسلم مطالب 


بأن يحترم جميع خلق الله» ويؤلف قلوبهم» ويتعامل معهم ب| يقتضيه التواضع والعبودية. 


)١(‏ أبو داود (5887). وابن ماجه (37977)» والترمذي )١1971/(‏ وقال: (حديث حسن غريب» 


ا" 





و تخصيص رسول الله # المسلم بذلك مرتبط بخطابه للمجتمع المسلم» وكأنه يقول 
لهم: كيف تجيزون لأنفسكم احتقار من لا يشاركهم في الإنسانية فقط» وإنما يشارككم في 
الإسلام أيضا؟ 

ولهذا عندما أرسل رسول الله 2 رسائله إلى الملوك والأمراء غير المسلمين خاطبهم 
بكل لطف. وقد قال في رسالته إلى ملك الرومء: (بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول 
الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدىء أما بعد, فإني أدعوك بدعاية الإسلام 
لا ل 


ا أَهْلَ الْكِتَاب تَعَالَوًا إل كَلِمَةٍ سَوَاءِ ْنَا و 0 كم آلا تَحبدَ إِلّا لله وَكَا تُفْرِكَ به كين اا 
يَتَحِدَ بَعْضا بَعْضًا أَرْبَابَا مِنْ دون ا اشْهَدُوا نا مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: 
014 )) 


انظر كيف خاطب رسول الله ملك الروم» وبذلك الأدب واللطف. وقد سماه 
عظيم الروم» ولم يسمه كلبهم» ى| فعل أولئك المحرفون المبدلون الذين راحوا يستحلون 
أعراض غيرهم» بحجة كونهم غير مسلمين. 

وإياك ‏ أها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تحاكي أحدا من خلق الله تسخر منه بذلك» 
وقد روي أنه قال لعائشة عندما وصفت إحدى النساء بالقصر: (يا عائشة» لقد قلت 
كلمة لو مُزْجت باء البحر لمزجته)» وقالت: وحكيت له إنساناً . أي قلدته في حركته أو 
صوته أو نحو ذلك فقال: (ما أحب أني حكيت إنساناً وأنلي كذا وكذا) © 

هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق ‏ فاحفظهاء وتأدب بآداب العبودية» فهي 
وحدها من يحميك من هذا المثلب الخطير الذي قد تبتلى به من حيث لا تشعر.. فكن حذراء 


)١(‏ أبو داود والترمذي. 


ا 





والتزم التقوى» واستعن بالله ليحميك منه» وإياك أن تبادل من سخر منك أو استهزاً بك 
بمثل معاملته» فتستحلي نفسك ذلك. فيترسخ هذا الخلق فيك» ويصعب عليك بعدها 
التخلص منه. 
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حصائد الألسن 


كتبت إل أمها المريد الصادق ‏ تسألني عن اللسان وعلاقته بالنفس الأمارة» وكيف 
يمكنه أن يتخلص من تحكمها فيه» وسيطرتها عليه» وعن أولئك الذين راحوا يضعون 
الحجارة في أفواههم حتى يتدربوا على الصمتء وعن مشروعية ذلكء وأسئلة أخرى كثيرة 
لما علاقة باللسان» ربا أجيبك عنها في رسائل لاحقة. 

وقبل أن أجيبك عن أسئلتك أحب أن أبين لك أن اللسان جارحة من الجوارح 
الخاضعة للنفسء وهي تتحكم فيه بحسب المرتبة التي تنزل فيهاء فإن كانت نفسا أمارة 
أمرته بالصمت في الوقت الذي يجب فيه الكلام» وبالكلام في الوقت الذي يجب فيه 
الصمتء. وخلطت عليه الأمورء وأصبح بذلك أداة من أدوات الشيطان.. وإن كانت 
النفس مطمئنة شغلته بالذكر والمذاكرة والمجاهدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكل 
ختصال الخير. 

وهكذاء فإن اللسان مثله مثل سائر الجوارح» تابع للنفسء يتلون بلونهاء ويتحرك 
تحت أوامرها.. ومن طهّر نفسه طهر لسانه» ومن أوبقها أوبقه. 


ولذلك أثنى الله تعالى على اللسان الطيب الذي يقول الكلمة الطيبة» فقال: # أَكثَرَ 


د ا حر لو مركي تحرج لدم رج خردير ب للدي 1 بو الل ا لقا عر كود لاس ل 1 ع 
كَيِفَ صَرَبَ الله مثلا كَلمَة طيبَة كَشَجَرَةٍ طَيْبَةِ أُصَلهًا نَابت وَفْرْعَهًا في السََّاءِ (؟ )١‏ توت 


5 


ص 


ور وه ا 400 لكوم رعككو + 
أكُلَهًا كل حِينٍ بإِذْنِ رَيبَا وَيَضْرِبُ الله الْأَمْثَالَ لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يتَذَكّرُونَ (4)15 [إبراهيم: 
85 5١]؛‏ فقد أخبر الله تعالى أن الكلمة الطيبة يمكنها أن تتحول إلى مصدر كبير من 
مصادر الحسنات التى لا تنضب. 


وهكذا ورد في النصوص المقدسة الكثيرة عظم الأجر الذي يناله المسبحون 


1/6 


والذاكرون لله كما قال #7: (من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتب له 
بكل حرف عشر حسنات)2"27. وقال: (والحمد لله تملا الميزان) 7") 

وأخبر # عن فضل الدعوة إلى الله» وعظم الأجر الذي يناله أصحابهاء فقال: (لأن 
هدي الله بك رجلاً واحداً خيدٌ لك من حمر النعم) 9 

وهكذاء فإن الكثير من أعمال الخير لا يمكن لأحد من الناس أن يقوم بها من دون 
أن يستعمل فيها لسانه» وبذلك فهو آلة من آلات التقوى والهداية والصلاح. 

وقد أخبر الله تعالى أن ملك مصر لم يعرف قدر يوسف عليه السلام إلا بعد أن كلمه. 


الاسا 


و 
مان 


فقال: © وَكَالَ املك انتُون به أَسْتَخْلِضْهُ لِتَفِيِي قَلنَا كَلَمَهُقَالَ إِنَكَ الْيوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ 
# [يوسف: 505] 
وبعكس ذلكء فإن اللسان الذي رفع يوسف عليه السلام؛ هو نفسه اللسان الذي 
فضح أولئك اليهود, الذين أخبر الله عنهم, فقال: #الَقَدْ سَيِعَ الله قَوْلَ الَِّينَ قَانُوا إنَّ الله 
َقِيرٌ وَتَحْنُ أَعْنِيَاءُ سَنَكْدُبُ مَا قَالُوا وَقَتلهُمُ الْأنْييَاء بعَبْرِ حَقٌ وَنَقَولُ ذُوقُوا عَذَابَ الَرِيقٍ 
ل ل ل 
وهو الذي فضح المنافقين» كا قال تعالى: # هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَ مَنْ عِنْدَ 


رول الله حَتَّى يَنْقَصُوا وَل َرَائِنُ ُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلكِنَّ النَافقِينَ لا يَفْمَهُونَ () 


ساس 


شرلون لين ود افع يخ لت ينها ليل وله الع ة ولو شولة لكر يي 
وَلَكِنّ امْحَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ * [المنافقون: /48] 


)١(‏ رواه ابن أب الدنيا. 


(0) رواه مسلم. 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 


كا 


وهو الذي فضح الأفاكين» كما قال تعالى: أذ تَكقَونَهُ بلِْيِكُمْ وَتَقُولُونَ بأَفْوَاحِكُمْ 
مَا لَيْسَ لكُمْ به عِلْمٌ وَكحْسَبُوئهُ هَينَا وَهْوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ (19) وَلَوْلَا إِذْ سَوِحْثُمُوهُ َلتُمْمَا 
يَكُونُ آنا أن َتَكلَّم هذا سُبْحَانَكَ هَذًا يتان عَظِيمٌ (17) يَعِظُكُمُ الله أ 
كُنْمْ مُؤْمنِينَ4 [النور: ١١‏ -117] 

وهو الذي أخبر الله تعالى أنه من يمد الشجرة الخبيثة في النفسء ويملا العالم 
بالصراعء قال تعالى: لوَمَملُ كَلِمَة حي كَشَجَرَةٍ تبي اجْقْتْ يِنْ قَوْقِ الْأَرْض مَا نا مِنْ 
رار [إبراهيم: 7؟] 

وبذلك فإن اللسان أكبر دليل على الإنسان» فهو الذي يرفعه أو يخفضه. وهو الذي 


ن تَعُودُوا لمثله أَبَدَا إن 


َه 
2 
ع مسر كوه 


يكرمه أو يبينهء | قال تعالى: لوَكَوْتَشَاء لأَريَاكَهُمْفلعرَفْتَهُم باهم وَلتَغ َنّهُمْ في كُنٍ 
الْقَوْلِ وَاللهيَعْلَمُ أَغَالَكُمْ» [محمد: ]”٠‏ 

وقد عبر الشاعر عن ذلك بقوله: 

ولكم ترى من صامتٍ لك معجب زيادته أم نقصه في التكلم 

لان لفق تضيفت بيوصت فوادة فلم يبق إلا صورةٌ اللحم والدم 

وعبر عنه بعض الحكاء. فقال: (القلوب كالقدور تغلي ب| فيهاء وألسنتها مغارفهاء 
فانظر إلى الرجل حين يتكلم, فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه» حلو وحامض وعذبء. 
وأجاج» وغير ذلك وَيِبَيّن لك طعم قلبه اغتراف لسانه)7") 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن لكل مرض من أمراض القلوب» 
إفرازاته الخاصة باللسان ولذلك كان علاج اللسان متوقفا على علاج مصادر الخبث التي 
تمده؛ فإن لم تعالج بقي الداء العضال. 


.517/٠١ حلية الأولياء» لأبي نعيم»‎ )١( 


اا 





ولذلك لا تنفع الحصيات التي توضع في الأفواه» ولا تكميمها؛ فإن ذلك لا يسد 
أبواب الشر» وإنما يستر بعض روائحها الكريهة. 

وأنا لا أستطيع أن أوافقك أو أوافق أحدا من الناس على رياضة لم يأت بها الشرع» 
ولم يدل عليها الدليل؛ ونحن لم نطالب بالصمت المطبق» ولا بتكميم الأفواه» وإنما طولبنا 
بأن نعبد الله بالكلام الطيبء والذكر الكثير» وعدم السكوت عن المنكر. 

والعلاج الأجدى من ذلك هو تأمل ما ورد في النصوص المقدسة» والاستفادة منها 
في تطهير الألسنء وتربيتها وإصلاحهاء حتى تكون أداة للتزكية والترقية» لا للتدنيس 
والانتكاسة. 

وسأصف لك بحسب طلبك أيها المريد الصادق ‏ علاجين» إن أنت أدمنت على 
استعمالهماء شفى الله لسانك» وطهره. وجعله سلمك الذي ترتقي به في معارج الكمال. 

العلاج المعرفي: 

أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق ‏ لإصلاح لسانكء, وحماية نفسك من 
آثاره أن تمتلئ تصديقا بتلك النصوص المقدسة الكثيرة التي تجعل مصيرك ومستقبلك رهنا 
للكلمات التي تقوهما؛ فتلك النصوص هي قوانين العقوبات الإلهية التي أنذر الله مها عباده. 
وأعلمهم إياهاء والقانون لا يحمي المغفلين. 

فإياك أن تسمع لأولئك الذين بهونون من تلك النصوصء أو يكذبونهاء أو 
يحقرونهاء فإن ذلك أماني تمنوهاء وليس لهم عليها دليل من كتابء. ولا برهان من عقل» وقد 
قال الله تعالى مخبرا عن دور رسول الله #: ٠‏ وَأَْرَلْنَ إِلَيْكَ الذَكْرَ لين لئاس مَا نَزْلَ إِلَيْهِمْ 
وَكَعَلَّهُمْ يتَفَكرُونَ 4 [النحل: 5 5 ]» وقال رسول الله 4: (ألا اني أوتيت الكتاب ومثله معه 
ألا يوشك رجل شبعان على أريكته. يقول: عليكم بهذا القرآن فه| وجدتم فيه من حلال 


578 


فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه)7١)‏ 

ولذلك لا تدع أقوال نبيك 4# التي يربيك بهاء ويزكيكء. ويعلمك الكتاب والحكمة. 
وتذهب لأولئك المشاغبين المجادلين فيهاء الذين راحوا يستثمرون ما دس الكذبة فيهاء 
ليرموها جميعا من غير تحقيق» ولا دراسة» وإنم| هو الكسل الذي دعاهم إلى ذلك. 

فلو تأملت أيها امريد الصادق ‏ تلك الوصايا والأحاديث النبوية لعلمت عظم خطر 
اللسان عليكء وعلى حقيقتك» وعلى مستقبلك؛ وعلى علاقتك مع الله وعلاقتك مع 

وقد ورد في الحديث أن بعض أصحاب رسول الله #* قال له: : (أخبرني عن الإسلام 
بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك)» فقال له رسول الله #: (قل آمنت بالله ثمّ استقم)» قال: ف| 
أنّقي؟ فأومأ :2 بيده إلى لسانه)7") 

وسأله آخر: (ما النجاة؟)» فقال #: (أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك 
على خطيئتك)(© 

وسأله آخر: (أنؤاخذ با نقول؟»» فقال #2: (ثكلتك أمّكْء وهل يكبّ الناس على 
مناخرهم إِلّا حصائد ألسنتهم) ©) 

وسأله آخر: (ما أكثر ما يدخل الناس الجئة)» فقال: (تقوى الله وحسن الخلق)؛ 


وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الثّارء فقال: (الأجوفان: الفم والفرج)0*) 


.559 5 رواه أبو داود:‎ )١( 

(؟) ابن ماجه. 91/7. 

() الترمذي ج94 ص 57 ؟ وقال: هذا حديث حسن. 

(5) الترمذي )١51١17(‏ والنسائي (/ 17)» وابن ماجة (791/17) 


(5) ابن ماجه. 755 5. 
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وقال له آخر: (يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علَ؟).: فأخذ رسول الله #6 بلسانه 
ثمّ قال: (هذا)"") 

وكان يقول لحمء ولكل الأجيال: (من يتكمل لي بها بين لحبيه ورجليه أتكفل له 
)20 

ويقول: (من وقي شرٌ قبقبه وذبذبه ولقلقه7" فقد وقي)!4) 

وقد سبق أن ذكرت لك حديث ذلك الرجل الذي دخل النار بسبب كلمة قاهها 
لأخيه يتألى فيها على الله» فقد روي أن رسول الله # قال: (كان رجلان في بني إسرائيل 
متواخيين» فكان أحدهما يذنبء والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر 
على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصرء فقال: خلني ورب أبعثت 
علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الله الجنة» فقبض أرواحهماء فاجتمعا 
عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عاماء أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال 
للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال لالآخر: اذهبوا به إلى النار) (©) 

ولهذا أخبر رسول الله 4 أنه لا يمكن أن يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان» فقال: 
(لا يستقيم إيهان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» ولا يدخل 
الجَنّة رجل لا يأمن جاره بوائقه)7) 


.599 الترمذي ج 9 ص 54 ؟ والدارمي ج ” ص‎ )١( 

(؟) البخاري والترمذي ج 9 ص 5/8 7. 

(") القبقب البطن, والذبذب الفرجء واللّقلق اللّسان. 

(5) البيهقي في الشعب. 

(5) أبو داود (5/ 71/0) 

(1) رواه أحمد وابن أبي الدنيا في الصمتء الترغيب والترهيب ج اص 017/8. 
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وعبر الإمام علي عن هذا المعنى» فقال: (اللّسان قوام البدن, فإذا استقام اللّسان 
استقامت الجوارح وإذا اضطرب اللّسان لم تقم له جارحة)7) 

وهو دليل على أن الاستقامة تحتاج إلى الطرفين: القلب والجوارح.. وأن المستقيم هو 
الذي يزكيهم جميعا؛ فيستعين بإصلاح قلبه على إصلاح لسانه» وبإصلاح لسانه على إصلاح 
قلبه. 

ولهذا ربط رسول الله ## بين الصمت وحسن الخلق» فقال: (أنا زعيم ببيت في 
ربض”" الجنّة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنّة لمن ترك الكذب وإن كان 
مازحاء وببيت في أعلى الجنّة لمن حسن خلقه)7© 

وفي حديث آخر قال 7: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه)!؟2» وفي ربط رسول الله 2 بين هذه الثلاثة دليل على أنه لا يمكن إكرام الجار» ولا 
الضيف من دون التحكم في اللسان. 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ وعزمت على أن تتحكم في لسانك» فعليك 


بكثرة الصمت. ف (من كثر كلامه كثر خطؤه. ومن كثر خطؤه قل حياؤه» ومن قل حياؤه 


)7 59( الصمت لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(؟) ربض الحنة: ما حول الجنة خارجا عنها تشبيها بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع» (وهو ما يعرف الآن 
بضواحي المدن) 

(”) أبو داود )5/٠٠0(5‏ والترمذي(197١)‏ وقال: حديث حسن. 

(5) البخاري [فتح الباري]» »)23018(٠١‏ ومسلم (57) 
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قل ورعه؛ ومن قل ورعه مات قلبه» ومن مات قلبه دخل النار) 2١7‏ 

ولهذا أخبر ## أن السلامة في الصمت عم| حرم الله فقال: (من كنف لسانه ستر الله 
عورته» ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه» ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره)7") 

وقال: (إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلّها تستكفي اللّسان أي تقول اتق الله 
فيئاً فَإِنّْك إن استقحت اشتقمدا وإن اعو جحت اع و )00 

وروي عن ابن مسعود أنّه كان على الصفا يلبّي» ويقول: (يا لسان قل خيرا تغنم» أو 
اصمت تسلم من قبل أن تندم»» فقيل له: يا أبا عبد الرّحمن أهذا شيء تقوله. أو شيء 
سمعته؟ قال: لاابل سمعت رسول الله يي يقول: (إِنْ أكثر خطايا ابن آدم في لسانه)9؟) 

وأعطى رسول الله #2 قاعدة مختصرة يسهل حفظها لذلكء فقال: (من صمت 
نجا)”*2» وقال: (من سرّه أن يسلم فليلزم الصمت)27 


وقد قال الشاعر معبرا عن هذه المعاني: 
عوّد لسانك قلّة اللفظ واحفظ كلامك أيّا حفظ 
إِيَاك أن تعظ الرّجال وقد أصبحت محتاجا إلى الوعظ 
وقال آخر: 
من لزم الصّمت اكتسى هيبة تخفي على الناس مساويه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ١١5‏ / /ا181. 

(؟) ابن أبي الدنيا في الصمت. 

() الترمذي ج 9 ص 57 7.. 

(5) ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعبء الترغيب ج 7 ص 5 01. 

)55٠١7(يذمرتلا‎ )6( 

(5) ابن أبي الدنيا في الصمت وأبو الشيخ في فضائل الاعمال وغيرهماء الترغيب ج اص 5 01. 
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لسان من يعقل في قلبه وقلب من يجهل في فيه 


وقال آخر: 
عجبت لإدلال العييٌ بنفسه وصمت الّذي قد كان بالقول أعلما 
وفي الضّمت ستر للعبيّ وإنّ) منغيلة الك اليد أنه ككل 


ثم عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تراعي في لسانك ما تراعيه في سائر جوارحك» 
من عدم تحريكه إلا وفق ما ضبطته به الشريعة الحكيمة؛ فلا تتكلم إلا حيث ترى الكلام 
نافعاء وما عدا ذلك انشغل بالصمت إلا عن ذكر الله. 

وقد أعطى رسول الله 5 قاعدة لذلك» فقال: (كل كلام ابن آدم عليه لا له إِلّا أمر 
بمعروفء أو نبي عن منكرء أو ذكر الله)7") 

وفي حديث آخر قال :4: (لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله إن كثرة الكلام بغير ذكر 
الله قسوة للقلب. وإِنّ أبعد النّاس من الله القلب القابي)”) 

ولذلك ابتعد ‏ أيها المريد الصادق ‏ عن فضول الكلام وحشوه. وما لا حاجة لك 
فيه؛ فقد يدفعك الشيطان إلى أن تتكلم ببعض الخير ثم يزينه لك, ثم يملي عليك حينها كل 
مايريده» فلذلك إن أديت مقصودك بكلمة واحدة فاكتف بهاء ولا تتبعها بالثانية» فقد تحبط 
كل ماذكرته في الأولى. 

وقد قال بعض الحكاء في هذا: (إِنَ من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام» 
وكانوا يعدّون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنّة رسول الله يي أو أمرا بمعروف 


أو نبيا عن منكر أو نطقا بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منهاء أتدكرون إن عَلَيَكُمْ 


)١(‏ رواه الترمذي(517١)‏ وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجة(791/5) 
() الترمذي(١١551)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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حَافِظِينَ )٠١(‏ كِرَامًا كَاتِبِينَ # [الانفطار: ]١١ ٠١‏ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ يد 110) 
مَا يَلْفِْظُ مِنْ قَوْلٍ إلا َديْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 [ق: 17 18]» أما يستحي أحدكم أن لو نشرت 
عليه صحيفته التي أملاها صدر نباره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه) 

وقال آخر: (إِنَ الرّجل ليكلّمني بالكلام لجوابه أشهى إل من الماء البارد على 
الظمآنء فأترك جوابه خيفة أن يكون فضولا) 

ولهذا قال رسول الله يَي: (طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه» وأنفق الفضل من 
ماله)217) 

وقد كان 2 لأجل ذلك ينهى المبالغة في الكلام والتقعر فيه» قال 47:: (إِنْ من أحبكم 
لي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاء ون أبغضكم إِليّ وأبعدكم مني مجلسا 
يوم القيامة الثرئارون والمتشدّقون والمتفيهقون). قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون 
والمتشدّقون. فا! المتفيهقون؟ قال: (المتكبّرون)» وقال: (شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم 
يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون ني الكلام) 2 

ثم إن عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تراعي في كلامك مشاعر غيرك؛ فلا تجرحهاء 
ولا تحرجهم. ولا تؤذهم, فإن أعظم وسائل الشيطان للإذية والتفريق اللسان» وقد ورد في 
الحديث عن رسول الله #: (إِنَ الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن 


تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقواء ويكره لكم قيل 


.77؟١ ص‎ ١ والبيهقيء الدر المنثور ج‎ ”١ رواه ابن شعبة في التتحف ص‎ )١( 
رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب.‎ )1( 
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وقال7١'‏ وكثرة السّؤال7' وإضاعة المال)7"» وربط رسول الله # هذه جميعا باللسان دليل 
على دوره العظيم فيها. 

وفي حديث آخر سئل رسول الله : يا رسول الله» أيّ الأعمال أفضل؟ قال: (الصّلاة 
على ميقاتها) قيل: ثمّ ما ذا يا رسول الله؟ قال: (أن يسلم النّاس من لسانك)0*) 

وفي حديث آخر سئل رسول الله : يا رسول الله ما الإسلام؟. قال: (أن يسلم قلبك 
لله عرّ وجلء وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك)©» 

وفي حديث آخر قال رسول الله # لمن طلب وصيته: (تملك يدك)» فقال: فم ذا أملك 
إذالم أملك يدي؟ قال: (تملك لسانك)» قال: فا ذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: (لا تبسط 
يدك إِلّا إلى خير» ولا تقل بلسانك إِلّا معروفا)(©) 

وأول ما يعينك على ذلك كله ألا تتكلف ما لا يعنيك» أو تبحث عما لا ينفعك» وقد 


قال الله تعالى: لإا يجا الَذِينَآمَنُوا لا تَسْأَنُوا عَنْ أَشْيَاء إن ُبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُمْ وَإِنْ تَسأَنُوا عَنْهَا 


ب عب ]1 226 نهل حش وه ا ان تس سان" .5 ع دن فير 2 ان اماتوو “م سو 226 
جين ينزل القران تبد لكم عفا الله عنها وَالله غفورٌ حَلِيم )١٠١١(‏ قد سَأهًا قوم من قبلكم ثم 


ا 


صبَحوا با كَافِرِينَ4 [المائدة: ]١٠١ 72٠١١‏ 
وقد ورد في الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا 


000 4 


)١(‏ قيل وقال: هو الخوض في أخبار الناس. 

)١(‏ كثرة السؤال: المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عم لا يقع ولا تدعو إليه الحاجة. 
() مسلم(5١17١)‏ وبعضه عند البخاري 091/5(9) 

(:) رواه الطبراني وصدره في الصحيحين. الترغيب والترهيب(”7/ 0717) 

(5) رواه أحجمد(؛ة/ )١١5‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا. والطبراني والبيهقيء الترغيب والترهيب(؟/ )017١‏ 


(0) مالك في الموطأ (؟/ 407) والترمذي(75117) وقال: هذا حديث غريب. 
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ولحذا ورد في أوصاف رسول الله 5 أنه كان (يكثر الذّكرء ويقل اللّغوء ويطب 
الصّلاة» ويقصر المخطبة» ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة)!") 
وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تخوض في الباطل» أو تسعى لإرضاء 
جلسائك بإسخاط الله فأنت مكلف بإرضاء الله لا بإرضاء خلقه» وقد قال رسول الله 
ي: (إِنَ الرّجل ليتكلّم بالكلمة من رضوان الله ما يظنّ أئْها تبلغ به ما بلغتء فيكتب الله له 
بها رضوانه إلى يوم القيامة» وإِنْ الرجل ليتكلّم بالكلمة من سخط الله ما يظنّ أمّها تبلغ به ما 
بلغت فكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة)7") 
وتحدث رسول الله ##: عن أولئك الذين يريدون أن يظهروا للناس بصورة الظرفاء 
خفيفي الدم؛ ولو في معصية الله» فقال: (إِنَ الرّجل ليتكلّم بالكلمة يضحك بها جلساءه 
عبوى بها أبعد من الثريًا)””) 
ولهذا كان بعض الصا حين يمر بالمجالس» فيسمع خوضهم في الباطل» فيقول لهم: 
(توفوواتفإن يعقن ينامر لون هك مو اشدت) 
وعليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد كل هذا أن تستفيد من كل ما ذكره الحكماء وتلاميذ 
النبوة في كيفية حفظ اللسان» وتوجيهه الوجهة الصحيحة.؛ فالحكمة ضالة المؤمن» وأين 
وجدهاء فهو أحق بها. 
ومن تلك الحكم ما عبر عنه ابن عبّاس بقوله ‏ ملخصا موارد الكلام الطيب.: ( مس 
هن أحبٌ إِلّ من الدّهم الموقوفة”؟2: لا تتكلّم فيا لا يعنيك؛ فإنّه فضلء ولا آمن عليك 
)١(‏ النسائى(”/ )1١9‏ 
وات اك ا الى 1 
(*) البغوي في المصابيح ج ١‏ ص »١197‏ وابن أب الدنيا. 


() الدهم الموقفة: أي من الخيل الدهم التي أوقفت وأعدّت للركوب.. 
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الوزر.. ولا تتكلّم فيا يعنيك حتّى تجد له موضعاء فإنّه ربَ متكلّم في أمر يعنيه» قد وضعه 
في غير موضعه فعنت.. ولا تمار حليه| ولا سفيها؛ فإِنْ الحليم يقليكء والسّفيه يؤذيك.. 
واذكر أخاك إذا غاب عنك بم| تحب أن يذكرك به» وأعفه مما تحبٌ أن يعفيك منه. وعامل 
أخاك بها تحبٌ أن يعاملك به.. واعمل عمل رجل يعلم أنه مجحازى بالإحسان مأخوذ 
بالاحترام)17) 

وقال آخر: (لا خير في الكلام إِلَا في تسع: تمليل» وتكبير» وتسبيح» وتحميد. 
وسؤالك عن الخير» وتعوّذك من الشَّرّ» وأمرك بالمعروفء ونبيك عن المنكرء وقراءتك 
القرآن)7". 

وقال آخر: (المؤمن إذا أراد أن يتكلّم نظرء فإن كان كلامه له تكلّم» وإن كان عليه 
أمستك :عنهة بوالقاسر إننا لبان وما 0 

وقال آخر: (إذا كان المرء يحدّث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت. وإن كان ساكتا 
فأعجبه الشكوت فليتحدّث)20. 

وقال آخر: (اجتمع أربعة ملوك» فقال أحدهم: أنا أندم على ما قلت» ولا أندم على 
مالم أقل» وقال آخر: إن إذا تكلّمت بكلمة ملكتني ول أملكهاء وإذالم أتكلّم بها ملكتها وم 
تملكني. وقال ثالث: عجبت للمتكلّم إن رجعت عليه كلمته ضرّته» وإن لم ترجع لم تنفعه. 


)١؟١7 إحياء علوم الدين للغزالي(”/‎ )١( 
الصمت لابن أب الدنيا(” 5 ؟)‎ )١( 

(") رسلا: لينا مسترخيا لا تؤدة فيه. 
(5) الصمت لابن أب الدنيا(517 ؟) 

(0) المرجع السابق(8917؟) 


1 1/ 


وقال الرّابع: أناعلى ردَّ مالم أقل أقدر مني على رد ما قلت)7١)‏ 

هذه وصيتي إليك - أبها المريد الصادق ‏ في حفظ لسانكء وأنا أعلم أنك ستسألني 
عن بعض التفاصيل المرتبطة بها ورد في النصوص المقدسة من الأحكام المرتبطة باللسان؛ 
فلذلك اكتفيت في هذه الرسالة بدعوتك لحفظ لسانك في كل محل اشتبه عليك أمره» فأن 
تخطىئ بالصمتء خير من أن تخطئ بالكلام؛ فالكلام مثل السهام» إذا خرجت من القوس 
لا يمكن ردها. 
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الفيلةوالسية 


كتبت إلي ‏ أمها المريد الصادق ‏ تسألني عن الغيبة والنميمة» والمنابع التي ينبعان منهاء 
والثار التي يثمرانهاء وكيفية معالجة النفس الأمارة منهماء وأسرار تلك النصوص المقدسة 
الواردة حولههم). 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذين المثلبين من مثالب النفس الأمارة» 
من أخطر المهلكات» وأنها ليسا مرضين بحد ذاتهم|ء وإنم| هما عرضان لأمراض كثيرة تعتري 
النفس تبدأ بالعجب والغرور والاستكبار الذي يختصر كل شيء في أنانية الإنسان» واعتباره 
لنفسه المحور والقطب والمركز.. ولذلك تسارعان لكل من ينافس تلك النفسء أو يصرف 
الأنظار عنها إلى الإساءة إليه بأي شيء» ومنها الإساءة إليه بذكر عيوبه وإشاعتها ونشرهاء 
أو الإفساد بينه وبين غيره. 

ومن منابع هذين المرضين دناءة النفسء وغفلتها عن حقيقتها ووظائفهاء وذلك ما 
يجعلها في فراغ كبير» يستغله الشيطان ليملي عليها نشر العداوة والشحناء عبر وسائل الغيبة 
والنميمة والقذف وغيرها. 

ومن منابعها تلك التبعية والعبودية للأصدقاء والأعراف والمجتمعات, والتي تجعل 
المريض بها يجاريهاء ويسير وفق أهوائهاء من غير أ ن يكون له في ذلك أي مصلحة؛ سوى 
إرضاء الأصدقاء أو المجتمع» وعدم الخروج عنه. 

ومن منابعها الحقد والحسد والبغضاء التي تجعل المريض بها منشغلا عن نفسه بتتبع 
أخطاء الآخرين وإذاعتها ونشرها والزيادة فيها. 


وغيرها من المنابع الكثيرة التي عبر عن أصوها الكبرى الإمام الصادق» عند ذكره 
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للغيبة» فقال: (انَ أصل الغيبة متنوّع بعشرة أنواع: شفاء غيظ ومساعدة قوم وتهمة 
وتصديق خبر بلا كشفه وسوء ظنّ وحسد وسخريّة وتعجّب وتبرّم وتزيّن.. فإن أردت 
السّلامة فاذكر الخالق لا المخلوق فيصير لك مكان الغيبة عبرة ومكان الإثم ثوابا) 27 

وما ذكره الإمام الصادق يدل على أن الأمراض النفسية يؤدي بعضها إلى بعض» 
ويقوي بعضها بعضا.. فالحقد والحسد يدعو إلى الغيبة والنميمة» وهما يقويان الحقد 
والحسدء ويجذرانه في النفس.. 

ومثل ذلك أبها المريد الصادق ‏ مثل الشجرة التي تغذي أوراقها بالماء والأملاح 
المعدنية» فإذا ما قويت الورقة واشتدت غذت الشجرة با تحتاجه من طاقة عبر التمثيل 
الضوئي. 

أما الثار التي يثمرانهاء فكثيرة جداء وأوها انشغال النفس عن وظائفهاء وهربها من 
نقصها بتتبع نقص الآخرين» وإشاعتها للفساد عبر نشرها لأخباره» وإشاعتها للقطيعة عبر 
الإفساد الذي تهدم به عرى المجتمع. 

ولذلك لا يمكن لمن يريد أن يزكي نفسه. ويطهرهاء ويجعلها صالحة لسلوك الطريق 
المستقيم ألا يحيط علما بحدود هذين المثلبين» وكيفية علاجهماء حتى يحفظ أعماله وسلوكه. 
ومبيئ نفسه للمراتب العالية التي لا يرقى إليها إلا أصحاب القلوب السليمة» والألسنة 
الطاهرة» والنفوس المطمئنة. 

ولذلك سأحدثك عن كل واحد منهماء وحدوده. وكيفية علاجه؛ فالعلم بالمثالب 
أول الطريق لعلاجها.. ورب نفوس صادقة لا تحتاج سوى معرفة حدود الشريعة لتلتزم 


بهاء من غير أن مشقة ولا عناء. 


)١(‏ مصباح الشريعة» الباب التاسع والأربعون. 
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الغيبة وعلاجها: 

أما الغيبة ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهي تلك التي نص على تحريمها وعقوبة أصحابه 
قوله تعالى: « وََا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بَْضًا أَححْبٌ أحَدُكُمْ أن يكل لحم أخيه ميَْادكرِهتُمُو 
وَانَّقُوا الله إِنَ اللّهتَوّابٌ رَحِيٌ4 [الحجرات: ]١١7‏ 

وقد عرّفها رسول الله :#2 تعريفا جامعا مانعاء لا يترك مجالا لأي تأويل» ولا يحتاج 
بعده أي تفصيل؛ فقد روي في الحديث أنه ية قال مخاطبا أصحابه : (أتدرون ما الغيبة؟)» 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: (ذكرك أخاك بم| يكره)» قالوا: أفرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد يبته) 77 

وفي حديث آخر أن رجلا ذكر عند رسول الله يَي فقالوا: ما أعجزه. فقال رسول الله 
ي: (اغتبتم صاحبكم). قالوا: يا رسول الله قلنا ما فيه» قال: (إن قلتم ما ليس فيه فقد 
ةا 

وروي عن عائشة أَنَّما ذكرت امرأة فقالت: إِنّها قصيرة فقال النبيّ يه: (اغتبتها)””) 

وهذه الأحاديث جميعا تدل على أن الغيبة تشمل كل ما يكرهه من وقعت عليه 
الغيبة» سواء في دينه أو دنياه» أو جسده. أو نسبه. أو أي شيء قد لا يخطر على البال» وقد 
ذكر بعض الصا حين رجلا فقال: ذلك الرّجل الأسود. ثم قال: أستغفر الله إن أراني قد 


اغتبته. 


.190/9 مسلم رقم‎ )١( 
.15 (؟) الطبراني في الكبير» مجمع الزوائد ج 4 ص‎ 


(؟) أحجمد وأبو داودج “كص /امكه والترمذي. 


وقال آخر: (ذكر الغير بالسوء ثلاثة أقسام: الغيبة والبهتان والإفك, والكل في كتاب 
الله» والغيبة أن تقول ما فيه» والبهتان أن تقول ما ليس فيه» والإفك أن تقول ما بلغك) 

وإياك ‏ أها المريد الصادق ‏ أن تفهم من هذه النصوص اختصاص الغيبة باللسان» 
فالأمر ليس كذلك؛ فاللسان ليس سوى أداة لذلك» ولذلك فإن الغيبة تشمل كل تنقيص 
للغير» وذكر لعيوبه» حتى لو كانت صورة نشرتها عنه» أو حركة أومأت بها إليه» أو تعريضا 
عرضت بهء يسيء إليه» أو إشارة أو إيهاء أو غمزا أو رمزا أو كتابة أو حركة.. فكل هذه 
الأمور داخلة في الغيبة» وقد ذكرت لك في مناسبات سابقة ما ورد في الحديث عن عائشة 
أنها أومأت بيدها تشير إلى امرأة بكونبا قصيرة» فاعتبر رسول الله حركتها غيبة'"2. 

وهي كذلك تشمل الأحياء والموتى» بل إن غيبة الميت أشدء لعدم إمكانية 
الاستحلال منه» وقد ورد في الحديث عن النبي يي أنه قال: (إذا مات صاحبكم فدعوه. 
ولا 

وهذا لا يعني أبها المريد الصادق ‏ أن تكف لسانك عن إنكار المنكر خشية أن يفهم 
البعض منه قصدك لأشخاص معينين» أو طوائف معينة؛ فذلك ليس من الغيبة» وقد كان 
رسول الله يي إذا كره من إنسان شيئا قال: (ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا)”" من دون أن 
يعين أحدا. 

وإياك عند قصدك لهذاء أن تحكم على الناس من خلال رؤيتك للشريعة» أو مرتبتك 


في التحقق بها؛ فتقع فيما وقع فيه ذلك الصحابي الذي راح يذم بعضهم بسبب تقصيره في 


.45 الخرائطي وابن مردويه والبيهقي ىا في الدر المشثور ج 7 ص‎ )١( 
.4899 (؟) أبوداودء رقم‎ 


() أبو داود ج ١‏ ص 2 


بعض الشعائر» فأخيره رسول الله 2 أنه خير منه. 

فقد ورد في الحديث أنْ رجلا مرّ على قوم في حياة رسول الله 5 فسلّم عليهم فردّوا 
عليه السلام؛ فلا جاوزهم قال رجل منهم: إن لأبغض هذا لله فقال أهل المجلس: والله 
لبئس ما قلت والله لننبّئئه.. فقامواء فأخبروه؛ فأتى الرّجل رسول الله يلل وحكى له ما قال 
وسأله أن يدعوه. فدعاه فسأله» فقال: قد قلت ذلك؟ فقال رسول الله يَيه: لم تبغضه؟ قال: 
أنا جاره وأنا به خبير» والله ما رأيته يصلٌ صلاة قط إلا هذه المكتوبة» قال الرجل: فاسأله يا 
رسول الله هل رآني أخرتها عن وقتهاء أو أسأت الوضوء لا أو الرّكوع أو السجود؟ فسأله 
فقال: لاء قال: والله ما رأيته يصوم شهرا قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البرّ والفاجرء قال 
الرجل: فاسأله يا رسول الله هل رآني قط أفطرت فيه أو نقصت من حقه شيئا؟ فسأله. 
فقال: لاء قال: والله ما رأيته يعطي سائلا قط ولا مسكيناء ولا رأيته ينفق من ماله شيئا في 
سبيل الخير إلا هذه الزكاة التي يؤدّيها البّ والفاجرء قال الرجل: فأسأله هل رآني نقصت 
منها شيئا أو ماكست فيها طالبها الذي يسأَهها؟ فسأله فقال: لاء فقال للرّجل: (قم فلعلّه 
خير منك)17) 

واعلم ‏ أبها المريد الصادق ‏ أنه إذا اقتضت المصلحة الشرعية اللجوء إلى ذكر 
الأسماء» والتصريح بها؛ فإن احرج حينها منتف. كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: لا يِب 
لله الْجهْرَ بالسّوءِ من الْقَوْلٍ إِلَا مَنْ ظلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيَا 4 [النساء: ]١4/‏ 

ولذلك لا يمكنك أن تلوم شخصا يذكر ظالمه» ويشكو منه. وتنعته بكونه مغتاباء 
وتطلب منه ألا يسميه» فكيف يمكنك أن تنصره. وأنت لا تعرف من ظلمه. ولذلك قال 


.400 أحمدج هص‎ )١( 


ردي 





رسول الله : لبعضهم: (دعوه؛ فإن لصاحب الحقٌ مقالا)”١2»‏ وقال: (مطل الغني ظلم)!", 
وقال: (لَّ الواجد يحل عرضه وعقوبته) 9 

ومثل ذلك من يريد الاستعانة على تغيير المنكر؛ فيضطر إلى تسمية من وقع فيه؛ حتى 
يدعو لنصحه. والإنكار عليه فلا حرج في ذلك. ما دام المنكر لا يغير إلا بذلك» وقد قال 
الإمام الصادق في ذلك: (صفة الغيبة أن يذكر أحد با ليس هو عند الله عيب ويذمٌ ما يحمده 
العلم فيه» وأمّا الخوض في ذكر غائب بم| هو عند الله مذموم وصاحبه فيه ملوم فليس بغيبة 
وإن كره صاحبه إذا سمع به وكنت أنت معافى عنه خاليا منه وتكون مبيّنا للحقٌّ من الباطل 
ببيان الله ورسوله» ولكن على شرط أن لا يكون للقائل بذلك مراد غير بيان الحقٌ والباطل 
في دين الله» وأمًا إذا أراد به نقص المذكور بغير ذلك المعنى فهو مأخوذ بفساد مراده وإن كان 
لو 

وانتبه ‏ أبها المريد الصادق ‏ لما قيد به الإمام الصادق إباحة ذلك» وهو قصد بيان 
الحق والبعد عن أهواء النفس وأحقادها وأمراضها. 

ومثل ذلك المستفتي الذي يذكر حاله للمفتي» أو الشاكي الذي يذكر حاله للقاضي؛ 
فيسمي من ظلمه. أو أخطأ في حقه؛ فكل ذلك جائز» ولا حرج فيه» وقد ورد في الحديث 
أن هندا قالت للنبيّ : (إِنْ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إِيّاي وولدي 
أفآخذ من غير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)0©) 


(١)رواه‏ أمد(5/ 5058) 

(1) البخاري- الفتح 5 )55٠0(‏ 

(”3) أبو داود وابن ماجه رقم 571 7 

(4) مصباح الشريعة» الباب التاسع والأربعون. 

(5) البخاري- الفتح 5 )575١١1(‏ واللفظ لهء ومسلم )١17١5(‏ 


50: 


ومثل ذلك التحذير من رؤساء الشرء ودعاة الفتنة» وبيان عيوهم وفضائحهم. حتى 
يحذر منهم الناس» وقد قال رسول الله يي في ذلك: (أترعون عن ذكر الفاجر حتى لا يعرفه 
الثاسن» اذكروة فيه كذرة لاف 

ويدخل في هؤلاء المجاهرون بالفسق الدعاة للرذيلة» الذين ينطبق عليهم قوله 852: 
(من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له)7") 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاعلم أن تلك النصوص المقدسة التي استثنت 
تلك المواقع» تشبه ما يفعله الطبيب الذي قد يضطر إلى القيام بعملية جراحية» لا يقصد 
منها إيذاء صاحبهاء ولكن يقصد استئصال الداء منه.. فإذا تجاوز ذلك؛ وراح يجرحه في 
المواقع التي لا تحتاج إلى جرح كان مؤذيا وظالما. 

وهكذا الذي قد يضطر إلى الغيبة؛ فإنه لا يقصد منها تلبية دوافع نفسه الأمارة» 
فيغذي منابع السوء فيهاء وإن| يقصد منها الإصلاح, وبيان الحق والتحذير من الباطل.. 
فإن تجاوز ذلك يكون حاله كحال الطبيب الذي يعالج أعضاءء ويقضي على أخرى. 

إذا عرفت هذا.. وأردت أن تعالج نفسك من هذا المثلب الخطير؛ فتذكر ما ورد في 
النصوص المقدسة من أنواع العقوبة المرتبطة به» فقد قال رسول الله #: (من أَكَلَ برجل 
مسلم أَكُلةً فإن الله يطعِمُهُ مثلها من جهنم؛ ومن كُبِيَ ثوباً برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله 
من جهنمء ومن قام برجل مقام سمعةٍ ورياء؛ فإن الله يقوم به مقام سّمعة ورياء يوم 
القيامة)0© 


)١(‏ ابن أبي الدنيا في الصمت والحكيم في نوادر الأصول وا حاكم في الكنى والشيرازي في الألقاب. 
)١(‏ البيهقيء الدر المنثور ج 5 ص 47. 


(") أبو داود. ١58/8»وأحمد.779/5.‏ 
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وأخبر عن بعض صور ذلك العذاب» فقال: (لنّ عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من 
نحاسء يخمشون وجوههم. وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهى) ١7‏ 
وأخبر عن الجزاء الوفاق الذي يناله من تتبع عورات إخوانه» فقال: (يا معشر من 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيِانْ قلبَهُ لا تغتابوا المسلمين, ولا تشَّعوا عوراتهم؛ فإنه من اتَبعَ 
عوراهم يتّبع الله عورتّة؛ ومن يتبع الله عورته» يفضِحْةٌ في بيته)7") 
وشبه 7 الغيبة بالرباء واعتبر أنها أربى الرباء مع أن الله تعالى توعد المرابين بالمحاربة» 
فقال: 8 يا أمما الَِّينَ آمنُوا انَقُوا الله وَدَّرُوا مَابَقِيَ من الرَبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِِنَ (/9107) فَإِنْ ] 
تفْعَلُوا ُو بحَرْبٍ مِنَّ الله وَرَسُولِِ4 [البقرة: 071/6 19؟] 
فقد ورد في الحديث عن رسول الله 2 أنه قال: (إن من أربى الرّبا الاستطالة في 
عرض المسلم بغير حق) !"ا 
وفي حديث آخر أن بعضهم سأل النبي يي مسائل تتعلق بالقرض وغيره» وكان 
يقصد الورع عن الرباء فقال له رسول الله 8# : (عباد الله» وضع الله عنكم الحرجء إلا من 
اقترض من عرض أخيه شيئاً فذلك الذي حرج» وهلك)”*) 
ولا تكتف ‏ أيها المريد الصادق ‏ بتذكير نفسك بهذه العقوبات» بل أضف إليها تلك 
الحسرة التي يجدها من يجد حسناته التي تعب في جمعها في الدنياء تذهب في الآخرة إلى أولئك 
الذين اغتاءهم» حتى ينالوا حقهم منه» ى) أخبر رسول الله # عن ذلك في حديث المفلس» 
)١(‏ أبوداود. 5/41/4. 
(؟) أبوداود 488٠١‏ وأحمد 257١/5‏ 4755. 


(") أبو داوب 5817/5, وأجمد /١‏ 190. 


(:) أحمد 8/5 , والحاكم 2199/4 و499/5. 


فقال: (المفلس من أمّتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتٍ وقد شتم هذاء وقذف 
هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. ثم 
طرح في الثّار) (1) 

ولهذا روي عن بعض الصا حين أنه قيل له: (إن فلانًا قد اغتابك)» فبعث إليه طبقًا 
من الرطب. وقال: (بلغني أنك أهديتّ إليّ حسناتك. فأردت أن أكافتك عليهاء فاعذرني. 
فإني لا أقدر أن أكافتك بها على التهام) 7") 

وقيل لآخر: بلغني أنك تغتابني» فقال: ( يبلغ قدرك عندي أن كبلك 3 
حسناتي) 

وقيل لآخر: إن فلانًا يغتابني» فقال: (قد جلب لك الخير جلبًا) ””) 

وقال آخر: (لولا أني أكره أن يُعصى الله لتمنيت أن لا يبقى أحد في المصر إلا 
اغتابني» أي شيء أهنأ من حسنات يجدها الرجل في صحيفته لم يعمل بها؟!)40) 

وقال آخر: (لو كنت مغتايًا أحدًا لاغتبت والديّ؛ لأنها أحق بحسناتي) 

وقال آخر: (يا مكذبء بخلت بدنياك على أصدقائك» وسخوت بآخرتك على 
أعدائلف: ذا انق فى مظلها يه دورولا أنك فنا سكوك بع 0 


وقال آخر: (إذا بلغك عن أخيك ما يَسُووْكء فلا تغتم» فإنه إن كان ى| يقول» كانت 


)١(‏ مسلم(59081) 

.١9/5 /١ تنبيه الغافلين:‎ )( 

(") حلية الأولياء: 4/ .١٠١8‏ 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان: 0/ 706. 
(6) تنبيه الغافلين: /١‏ /ا/١.‏ 


عقوبة عجلتء وإن كان على غير ما تقول» كانت حسنة لم تعملها) 7 

وكتب آخر إلى رجل كان يغتابه: (أما بعد» فإنه لم يمنعني أن أكتب إليك أن تتزايد 
ما أنت فيه إلا كراهية أن أعينك على معصية الله. واعلم أني أرتع في حسناتك كما ترعى 
الشاة الخضرء والسلام)”") 

إذا عرفت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ فاجتهد أن تمسك لسانك عنهاء وأن تبتعد 
عن كل المجالس التي تدعوك إليهاء واعلم أن الشيطان قد يجرك للجلوس فيهاء لتلتذ بها 
من غير أن تشارك فيهاء موهما لك. ولمن تجلس معهم أنك تقي ورع» مع أن نفس مجالستك 
لهم وسكوتك عن الإنكار عليهم غيبة» بل ربم| تكون أشد منها. 

هي تشبه تماما ما يطلق عليه التدخين السلبي» فذلك الذي يجلس بين المدخنين» 
تسري إليه أمراضهم والهواء النتن الذي يفرزونه» وهو يزعم لنفسه أنه بعيد عن التدخين» 
ولم يبتل به. 

ولذلك. فإنك بين أمرين: إما أن تفارق تلك المجالسء أو تقوم بالإنكار عليهم. 
وإلا كنت شريكا لهم. فمن كثر سواد قوم كان منهم» وقد ورد في الحديث عن رسول الله 
يي أنه قال: (ما من امرئ يخذل امرؤاً مسلا في موضع تنتهك فيه حرمته» وينتقص فيه من 
عرضهه إلا خذ له الله في موطنٍ يحب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر مسلاً في موضع يتتققص 
فيه من عرضه. وينتهك فيه من حرمته؛ إلا نصره الله في موطنٍ يحب فيه نصرته)””) 


3035 /7 سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
.56٠ /١ ترتيب المدارك:‎ )0( 


(") أبو داود. 4885. وأجمد ."٠١/5‏ 
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و قال: (من ذبّ عن لحم أخيه بالغيبة كان حقاً على الله أن يعتقه من النار)7) 

ولا تكتف بهذا أها المريد الصادق إن أردت تبذيب نفسك وتصفيتهاء فلا تكفي 
العزيمة على ترك الغيبة في المستقبل» بل عليك البحث في ماضيكء ومن اغتبتهم» لتصلح 
ما أخطأته في حقهم, حتى لا يخاصمونك عند الله يوم القيامة. 

فإن كنت تعرف من اغتبته» ورأيت أن طلبك إبراء الذمة منه لن يؤثر فيه» أو يغضبه. 
فاستحل منه» وقد ورد في الحديث عن رسول الله يل أنه قال: (من كانت لأخيه عنده 
مظلمة في عرض أو مال فليستحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هنالك دينار ولا درهم 
إن يؤخذ من حسناته فإن لم تكن له حسنة أخذ من سيّئات صاحبه فزيدت على سيّعاته) 7 

وقد وصف بعضهم كيفية ذلك» فقال: (تمشي إلى صاحبك وتقول: كذبت فيا قلت» 
وظلحت وأشاتت هاقلت اعت حدق وإ شعت عفورت) 

وإن رأيت أن ذلك يؤذيه ويحرجه ويجرحه. فاكتف بالدعاء له وذكر محاسنه لتكفر 
عن خطيئتك باغتيابه» كما ورد في الحديث عن رسول الله يَيِ أنه قال: (كفارة من اغتبته أن 
لف لي وقد قال رسول الله ##: (اثق الله حيث) كنت وأتبع السّيّئة الحسنة تمحها 
وخالق الثاس بخلق حسن)(*) 


وقد جمع الإمام الصادق بين الأمرين» فقال: (إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه» 


.1971 .يذمرتلاو»45١ أحمد»ك/‎ )١( 
.ة5١‎ /5 (؟) أجمدب‎ 
ابن أبي الدنيا في الصمت.‎ )5( 


(5) رواه الترمذي (/941١)؛‏ ورواه أحمد (5/ 15/8101 715778). والدارمي (175؟) 
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وإن لم تبلغه فاستغفر الله له)77) 

النميمة وعلاجها: 

أما النميمة ‏ أبها المريد الصادق ‏ فتشترك مع الغيبة في نشرها للعيوب والفضائح» 
وتزيد عليها في الغرض الذي تهدف إليه» وهو الإفساد بين المتآخين والمتحابين» بخلاف 
الغيبة التي قد لا يكون مقصودها سوى الضحك واللهو واللعب, ولا ينتج عنها سوى 
ذلك الألم الذي يجده من وقعت الغيبة عليه. 

ولذلك فإن كل العقوبات التي ذكرت في الغيبة» تكون للنامين» ويضاف إليها ذلك 
الإفساد الذي قاموا به والذي قد يتفاقم إلى أن يخرج من السيطرة.. وحينها قد يصبح النمام 
قاتلا ومجرما من غير أن يسفك أي دمء أو يقتل أي شخص. 

وقد روي في بعض الحكايات أن رجلا باع عبدا فقال للمشتري: ما فيه عيب إِلَّا 
النميمة قال: قد رضيت فاشتراه فمكث الغلام أيّاما ثمّ قال لزوجة مولاه: إِنْ زوجك لا 
يحبّك وهو يريد أن يتزوج عليكء وأنا أسحره لك في شعره؛ فقالت: كيف أقدر على أخذ 
شعره؟ فقال: إذا نام فخذي الموسى واحلقي من قفاه عند نومه شعرات حتّى أسحره عليها 
فيحبّكء ثم قال للرّوج: إِنْ امرأتك اتخذت خليلاء وتريد أن تقتلك فتناوم للها حتّى تعرف 
ذلك. فتناوم فجاءته المرأة بالموسى فظن أَتَّها تريد قتله» فقام» فقتلهاء فجاء أهلها وقتلوا 
الزُوج فوقع القتال بين القبيلتين وطال الأمر بينهم. 

ولهذاء فإن النميمة جريمة من الجرائم الكبرى التي قد تفوق القتل وغيره؛ ذلك أنها 
السبب ف كل المفاسدء ى] عبر الشاغر عن ذلك بقوله: 


تنح عن الثّميمة واجتنبها فإِنّ انم يجبط كل أجر 


)١(‏ مصباح الشريعة الباب التاسع والأربعون. 





يثير أخو الثميمة كل شر ويكشف للخلائق كل سرٌ 

ويقتل نفسه وسواه ظلا وليس الثم من أفعال حرٌ 
بل إن النام قد لا يكتفي بالإفساد بين الأفراد المحدودينء وإنم| يسري فساده للأمة 
جميعاء فالطائفية المقيتة التي فرقت بين المسلمين» وزرعت الصراع بينهم» ليست سوى ثمرة 
لأولئك النمامين الذين ‏ بدل أن ينشروا المحبة بين المسلمين ‏ راحوا ينشرون الفرقة والصراع 
ولهذا ذم الله تعالمى النامين ذما شديد فقال: #إوَلَا ْطِعْ كل حَلَافٍ مَهِينِ )٠١(‏ هما 
مَشَّاءِ تّيم )١١(‏ مَنَاع لِلْحَْر مُعْتَدِ أثِيم (؟1) عَثْلَ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيم 4 [القلم: »]١- ٠١‏ 
فهذه الأوصاف جميعا هي منابع النميمة وثمارها.. فالنام لا يرتاح إلا إذا رأى الخلق 

يتصارعون» ويمنع بعضهم خيره عن الآخر. 

وقرن الله تعالى بين النميمة والقطيعة والإفساد في الأرض ونقض المواثيق» فقال: 
آءََ 3 1 ار ور بو انق رف ررك از 2 2 72 - قز 2 
#وَأمًا الذِينَ كَفرُوا فيتقولون مَاذَا أرَادَ الله مِبَذَا مَثلا يضِل به كَثيرًا وَيمَئْدِي به كثيرًا وما يُضِل 


َس _- 700 ا رمعو ار َ 1 م - ع 13 َه 
إل الفافقن:(53) لين يتفيون عه الله م عل ميكاقه ويتطعون ما أمر الله به أن 
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يُوصَلَ وَيفْسِدُونَ في الْأَرْض أُولَئِكَ هُمْالحَايرُونَ4 [البقرة: 77 717] 
وشبه النمام بالذي يحمل الحطب ليشعله؛ ويحرق الخلق به كما قال تعالى في وصف 
امرأة أبي لهب التي كانت تسعى بالنميمة لتفسد بين رسول الله 4 وقومه: # وَامْرَأتَهُ حمَالَة 
الْحَلّب4 [المسد: 4] 
ولهذا أخبر رسول الله 4 أن النهام شر الناس, فقد روي أنه قال: (إِنْ من شرٌ التّاس 


من اتقناة الثاس )00 والمّام منهم . 


)١(‏ الكافي ج ؟ ص 23737 والبخاري ومسلم نحوه. 





وأخبر أنه (لا يدخل الجنة نمام)١2‏ وفي رواية: (لا يدخل الجن قاطع)”'"» وكيف 
يدخلهاء وهو الذي إن دخلها لن يلتذ بنعيمها مالم ير قصورها تهدم» وأشجارها تحرق.. 

بل إن رسول الله 2 أخبر عن تعجيل العذاب للن|مين في البرزخ؛ فقد روي أنه خرج 
من بعض حيطان المدينة» فسمع صوت إنسانين يعذبان» في قبريى| فقال: (يعذبان وما 
يعذبان في كبير» وإنه لكبير: كان أحدهما لا يستتر من البول» وكان الآخر يمشي 
بالنمسمة)00 

إذا عرفت هذا أها المريد الصادق ‏ فاحذر من أن تتكلم كلمة لا تلقي لها بالا قد 
تكون سببا في فتنة عظيمة» لا يمكن أن تسدها؛ فزن كلماتك قبل أن تتحدث بهاء حتى لا 
تكون وبالا عليك» وحتى لا تأت يوم القيامة مجرماء وأنت لم تقتل صرصورا واحدا. 

ولا تكتف بذلكء بل واجه النميمة» وأفسد أغراضهاء ولا تقبل من النامين» حتى 
لا تكون معينا لهم. 

وإياك أن تسمع للنام» فهو فاسق حتى لو لبس ملابس العلماء» وتحدث بكلام 
الحكماء» وقد قال الله تعالى: ف يا أي الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتيا فتَبينُوا أن تُصِيِبُوا 
َوْما بِجَهَالَةِ قَتَصْبِحُوا عَلَ مَا فَعَلتَمْنَادِمِينَ 4 [الحجرات: 1] 

و قد روي عن الإمام عل أن رجلا أتاه يسعى إليه برجل» فقال: (يا هذا نحن نسأل 
عرّا قلت فإن كنت صادقا مقتناك» وإن كنت كاذبا عاقبناك» فإن شئت أن نقيلك أقلناك؟)» 


فقا :كلض :نا 0 


.١59 ومسلم. برقم‎ »1١055 البخاري»‎ )١( 
.8 (؟) البخاري ج 4 ص " ومسلم ج 4 ص‎ 
157 (؟) البخاري» 06 ومسلمء‎ 


(5) رواه المفيد في الاختصاص ص .١57‏ 


وروي أن حكيم| زاره بعض إخوانه» ونقل له خبرا عن غيره» فقال له الحكيم: (قد 
أبطأت عن الزيارة» وأتيتني ثلاث جنايات: بغضت إيّ أخي» وشغلت قلبي الفارغ, 
واتهمت نفسك الأمينة) 
وروي عن بعض الأمراء أنه دخل عليه رجلء فذكر له عن رجل شيئاء فقال له: (إن 
شئت نظرنا في أمرك؛ فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: «ايًا أَيمَا الَّذِينَ آمَُوا إن 
جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَا قَتبَينُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ َتَصْبِحُوا عَلَ ما فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ * 
[الحجرات: 7]» وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: كما مَشَّاءِ تيم > [القلم: 
١‏ وإن شت عفونا عنك؟) فقال: العفو يا أمير المؤمنين, لا أعود إليه أبدا) 277 
وقال حكيم لبعض الأمراء: (احذر قاتل الثلاثة)» قال: (ويلكء من قاتل الثلاثة)؟ 
قال: الرّجل يأتي الإمام بالحديث الكذب. فيقتل الإمام ذلك الرّجل بحديث هذا الكذّابء 
ليكون قد قتل نفسه» وصاحبه؛ وإمامه)”) 
وروي أن بعض الأمراء كتب إليهم أحد المتملقين له يحثه على أخذ مال يتيم؛ وكان 
مالا كثيرا فكتب على ظهرها يقول له: (الثميمة قبيحة» وإن كانت صحيحة, والميّت رحمه 
الله» واليتيم جبره الله» والمال ناه الله» والسّاعي لعنه الله )20 
واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن (من نم إليك نم عليك)7*» وأن من بلغك سب 
غيرك لك» فقد سبك بغير لسانه» وقد قال الشاعر: 
لا تقبلنٌ نميمة .بِلّغتها وتحفظنّ من الذي أنباكها 
)١(‏ إحياء علوم الدين» (7/ )1١757‏ 
(1) انظر مساوىء الأخلاق للخرائطي(917) 


(") الأذكار للنووي(١71)‏ 
(5) إحياء علوم الدين» (؟7/ )2 


0 


إن الذي أهدى إليك نميمة سينمٌ عنك بمثلها قد حاكها 

وقد قال رجل لبعض الحكاء: إن فلانا ما يزال يذكرك في قصصه بشرّ» فقال له 
الحكيم: (يا هذا ما رعيت حقٌّ مجالسة الرّجل حيث نقلت إلينا حديثه؛ ولا أدبت حقي حين 
أعلمتني عن أخي ما أكره. ولكن أعلمه أنْ الموت يعمّناء والقبر يضمّناء والقيامة تجمعناء 
والله تعالى يحكم بينناء وهو خير الحاكمين)7١)‏ 

وأختم لك وصيتي هذه بم| أوصى به لقمان الحكيم ابنه» فقد قال له: (يا بنيٌ أوصيك 
بخلال إن تمسّكت بها لم تزل سيّدا: أبسط خلقك للقريب والبعيد» وأمسك جهلك عن 
الكريم واللّئيم» واحفظ إخوانك وصل أقاربك وآمنهم من قبول قول ساع أو ساع باغ 
يريد فسادك ويروم خداعكء وليكن أخدانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تغتبهم ولم 
يغتابوك) 

هذه وصيتي إليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاجتهد في أن تحفظ نفسك من هذين المثلبين 
الخطيرين» ولا يمكنك ذلك مالم تطهرها من كل الأمراض الباطنية التي تدفعها لذلك.. 
فلا يمكن للحاقد والحاسد والمستكبر» والذي استولت عليه نفسه الآمارة أن يحكم لسانه» 
أو يضبط تصرفاته» وهل يمكن للنار أن تطفئها بالماء» وآنت تزودها كل حين بالوقود الذي 


2) /7( المرجع السابق»‎ )١( 





الخداع والمكر 


كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن الخداع والمكر» وما ارتبط مهما من الكيد 
والتآمر» والدوافع التي تدفع إليهاء والثار التي تثمرهاء وكيفية معالجة النفس الأمارة منهاء 
وسر ما ورد من النصوص المقدسة في وصف بعض أفعال الله تعالى بها مع تنزهه وتنزه 
أفعاله عن كل ما لا يليق بجلاله وكاله. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الخداع والمكرء ومثلهما الكيد والتآمر» وإن 
اشتهرت دلالاتها في الرذائل والمثالب» إلا أنها في أصل اللغة لا يراد مها ذلك'١"2..‏ وإنما يراد 
بها كل الطرق الخفية التي توصل إلى تحقيق الأغراض بسهولة ويسرء للحاجة التي تستدعي 
ذلك. 


ويشير إلى هذا قوله تعالى عن يوسف عليه السلام: لقبَدَأ بأَوْعِيتِهِمْ قَْلَ وِعَاءِ أيه 


7 ل 5 ُ ِ ار م .2 داه برقع اعمس 4 ع مه هيه 
ثُمَّ اسْتَحْرّجَهًا مِنْ وِعَاءِ أخيه كَذَلِكَ كِذَنَا لِيَوسُفَ ما كَانَ لِيَأَخَدَ أخاه في دِين الملِكِ إلا أن 


يشَاءَ الله ترْهَمُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَّاءُ وَهَوْقَ كُلٌ ؤي عِلّم عَلِيعٌ4 [يوسف: 75] فقد أخبر الله 
تعالى أنه أتاح ليوسف عليه السلام أن يصطنع تلك الحيلة حتى يبقي أخاه معه. ولو أنه لم 
يقم بها لما سمح له إخوته بالبقاء. 

وبما أن في إبقاء يوسف عليه السلام مصلحة لأخيه؛ بل لإخوانه جميعاء فقد كان 


)١(‏ ما يدل على هذا المعنى قول الرَّاغبٍ الأصفهانٍ عند حديثه عن المكر» فقد عرفه بقوله: (صرف الغير عا يقصده 
بجيلة» وذلك ضربان: 
١‏ - مكر تحمود: وذلك أن يتحرّى بذلك فعلاً جميلاء وعلى ذلك قال: ‏ وَاللهُتَيْدُ امكِرِينَ 4 [آل عمران: 5 4] 
؟ - مكرٌ مذموم: وهو أن يُتحرّى به فعل قبيح, قال تعالى: 9 وَلَا يحينٌ المكرُ السَّيح إِلّا بأَهلِهِ 4 [فاطر: 47] 
وقال في الأمرين: # وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرَا * [النمل: [15٠‏ المفردات في غريب القرآن» 51/7 ] 
م.م 


ذلك الكيد طيبا وصاحا.. بل إن الله تعالى أخبر أنه هو الذي أرشده لذلك. 

ولهذا نرى القرآن الكريم يصف المكر الذي قام به أعداء الأنبياء عليهم السلام بكونه 
مكرا سيئاء فقال: لقَلَ) جَاءَهُمْ تَذِيرٌ مَارَادَهُمْ إلا نُقُورًا (؟4) اسْتَكْبَارًا في الْأَرْضٍ وَمَكْرَ 
السّيّىَ وَلَا يِينُ المْكْرُ السّيّنٌ إِلّا بأَمْلك [فاطر: 57» ]4 فالعتاب لم يكن لمكرهم 
وتخطيطهم, وإنما كان لحدفه الذي كان سيئا. 

فالتخطيط في حد ذاته مشروعء ولا حرج فيه والحرج مرتبط با هدف الذي يدف 
إليه؛ فإن كان ال هدف طيبا وصالحاء كان المكر طيبا وصاحا. 

وهذا أخبر الله تعالى أن له المكر جميعاء فقال:وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فلل المْرُ 
بيعًا 4 [الرعد: 47]» ثم عقب على ذلك ببيان دليله» فقال: َحلمُ ماتَحْيبُ كُلْ نَفْسِ 
وَسَيَعْلَمُ اْكُقَارُ َنْ عُفْبَى الدَّارٍ4 [الرعد: 47] 

وهذا ما يقال في الخداع؛ فهو إن وضع في غير محله» كان انحرافا وضلالا ومثلبا 
خطيرا.. لكنه إن وضع في محله الصحيح؛ واستعمل لسد المفاسدء كان عملا شرعيا 
وصحياء يُمدح صاحبه عليه. 

فالطبيب الذي يخدع مريضه ببعض الحيل» ليتناول دواءه» ويشفى من مرضه. لا 
حرج عليه في ذلك ما دام لا يجد سبيلا سوى ذلك"1".. 


)١(‏ مثلما روي عن ابن سينا أنه داوى مريضا كان يعتقد بأنه بقرة» وكان يطلب من ذويه بإلحاح أن يذبحوه؛ فانقطع عن 
الأكل لأنهم رفضوا أن يفعلوا ذلك» فأرسل ابن سينا إليه يخبره بأنه قادم ليذبحه استجابة لطلبه» ولما حضر وني يده السكين» 
أمر بربط يدي المريض ورجليه» وطرحه على الأرض ليذبحه. ولما همٌ ابن سينا بالذبح» جس عضلات المريض جسا دقيقاء ثم 
التفت إلى أهله وقال لهم بصوت جهوري: إن هذه البقرة ضعيفة جداء ويجب تسمينها قبل ذبحهاء وعندها أخذ المريض من 
تلك الساعة يأكل بشهية زائدة ليسمن» فقوي جسمه وترك وهمه وشفي من مرضه شفاء تاماء عبد الكريم شحادة» صفحات 
من تاريخ التراث الطبي العربي الإسلامي. 


ل 





وقد ورد في الحديث عن رسول الله # أنه قال: (الحرب خدعة) 27 ذلك أن 
الأذكياء في الحروب هم الذين يخططون التخطيط الجيد الذي يقلل الخسائر قدر الإمكان. 

ولهذا فإن الخدعة في الحرب تدخل في مقتضيات قوله تعالى: لوَأَعِدُوا كُمْ ما 
اَطَعْتُمْ مِنْ قو وَمِنْ رِبَاطٍ اليل ترْهِبُونَ بو عَدُوَّ اللهوَعَدُوَكُمْ © [الأنفال: ]1٠١‏ 

ولك أها المريد الصادق ‏ فيه| ذكره علماء السير والمغازي من دور بعض أصحاب 
رسول الله :# في تخذيل الأحزاب وشق صفوفهم» وإلقاء الشكوك بينهم» وخداعه لهه'") 
ما يدلك على أن المؤمن لا ينتظر مؤامرات غيره وخداعهم لتنفذ عليه وهو ساكن لا 
يتحرك. بل إن الذكي هو الذي يتحرك الحركة الإيجابية التي تحميه وتحمي المستضعفين. 
وقد تكون سببا في ردع المستكبرين» وقد قال رسول الله # في وصف المؤمن: (المؤمن كيس 
ل 03 

وفي حديث آخر قال #4 #: (المؤمن كيس فطن حذر وقاف مثبت مثبت لا يعجل عالم ورع؛ 
والمنافق همزة لمزة حطمة لا يقف عند شبهة ولا عند محرم كحاطب الليل لا يبالى من أين 
اكصنيتة ولافي )2 

وأخبر عن فطنة المؤمن» فقال: (لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين) (*) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فإياك أن : تقع فيم| وقع فيه أولئك الذين لم يقدروا 


الله حق قدره. فراحوا يصفونه بالمخادع والماكر والمستهزئ» وغيرها بناء على تلك النسب 


)١(‏ البخاري- الفتح 5 (0720") واللفظ لهء مسلم (17/59) و(11750) 

(؟) انظر: ابن هشام- السيرة ”/ 779- 7570» الواقدي- المغازي ”/ .48١‏ 

(") القضاعى »٠١1//١(‏ رقم .)١58‏ الحكيم (757/5). قال العجلونى (7/ /7/13) 
(5) الديلمى (5/ 2.175 رقم 00) 


(5) البخاري 51//5, ومسلم "7 


التي وجدوها في القرآن الكريم.. ذلك أن الله تعالى لا يوصف إلا بالكمال» وله الأسماء 
السق. 

ولذلك يمتنع أن يوصف بهذه الأوصاف لسببين: 

أولهما: أن الكيد والخداع دليل على القصور والضعف. ولذلك يلجاً المخادع والكائد 
إلى تلك الطرق الخفية ليحقق أغراضه. والله تعالى منزه عن ذلك؛ فله الكمال المطلق» 
والقدرة المطلقة التي لا يعجزها شيء. 

وثانيهما: أن هذه الألفاظ ‏ بحسب ورودها في القرآن الكريم وني لغة العرب ‏ 

شعورث فق المدالب أكثر من اشتهارها في المحاسن» ولذلك كان في وصف الله تعالى بذلك» 
وكسيا ا حو ب 0 
للحق والباطل» والخير والشر. 

ولهذا؛ فإن كل النصوص المقدسة التي ورد فيها ذكر المكر والخديعة والكيد منسوبا 
إلى الله تعالى لا يراد بها الحقيقة» وإن| يراد بها الاستعارة ومجاز المقابلة» ىا قال تعالى: 
وَجَرَاءُ سَيْكةٍ سَيْئَة مدْلَّهَاك [الشورى: 14٠‏ وقال: قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه 
بمثل مَا اعَتَدَى عَلَيَكُمْ4 [البقرة: ]١194‏ 

ومثل ذلك ما اتفقت عليه الأمة جميعا من استحالة النسيان على الله تعالى» وأن قوله 
تعالى: #إنَسُوا الله فَتَسيَهُنْ» [التوبة: /1137] 

ومثله ما ورد من نسبة الملل إلى الله تعالى ما روي في الحديث عن رسول الله #7 أنه 
قال: (عليكم با تطيقون, فوالله؛ لا يمل الله حتى تملوا»)» وفي رواية: (فوالله؛ لا يسآم الله 


ا 


07/5( رواه البخاري (57). ومسلم‎ )١( 





ومن هذا الباب أيضا يمكن تنزيه المؤمنين عن هذه الألقاب التي اشتهرت في المنكرء 
وإن كان في أصلها يمكن أن تطلق على المعروف. ولذلك لا يصح وصف المؤمنين بالخداع 
ولا المكر ولا الكيد ولا التآمر.. وإن كان ذلك صحيحا في أصل اللغة» لأن العبرة بها تعارف 
عليه الناس» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسع لتطهير أرض نفسك من أشواك المكر 
والخديعة والكيد» وكل أصناف العدوان.. وقد ورد في النصوص المقدسة ما يدل على مجامع 
ذلك وتفاصيله» فتدبر معانيها؛ فلا يعالحك من أدوائك مثلهاء وقد قال الله تعالى يصف 
كلماته المقدسة: ليا يما النّاسُ قَدْ جَاءَدْكُمْ مَوْعِظَةٌ منْ رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لا في الصَّدُورِ وَمْدَى 
وَرَحَْةٌ لِلْمُؤْمنِينَ 4 [يونس: 57]» وقال: 9وَنترلُ من الَْرْآنِ مَاهُوَ شِفَاء وَرَحمَةُ لِْمُؤْمِنينَ 
وََايَرِيدُ الظَاِينَ إلا خَسَارًا» [الإسراء: 85] 

فإياك أن تكون من الظالمين الذين يعرضون عن أدوية رمهم إلى غيرهاء فلا يجدون 
إلا الخسارة والعمى» كما قال تعالى: ا قُل هُوَ لِلَذِينَ آمنُوا هُدَّى وَشِفَاء وَالَِّينَ ا يُؤْمِنُونَ 
في آذَاِمْ وَقٌْ وَهُوَ عََيْهِمْ عَم أُولَيِكَ ينَادوْنَمِنْ مَكَانِ بعد [فصلت: 4 4] 

العلاج المعرفي: 

وأول الآأدوية القرآنية لهذه المثالب الخطيرة التي تجعل صاحبها لا يكتفي بالعدوان 
المباشر الذي قد يكون بسبب غضب عارض. وإنما يضيف إليه التخطيط والإصرار ووجوه 
الحيلة التي تظهر خلاف ما يبطنء ما أخبر الله تعالى عنه من أن حرب المخادعين والماكرين 
ليست موجهة لأولئك المستضعفين الذين يكيدون لهمء ويتآمرون عليهم» وإنما حرمهم مع 
الله تعالى.. وهل يمكن لعاقل أن يحارب ربه؟ 

ولذلك تذكر ‏ أبها المريد الصادق ‏ في كل موقف يدعوك الشيطان فيه للتآمر على 


ا 


أحد من الناس اطلاع الله عليك» وعلمه بكء وأن المكر لا يحيق إلا بأهله» وأن من حفر 
حفرة لأخيه وقع فيها. 

والآيات القرآنية التي تدل على ذلك كثيرة» فاق رأها بعين التنزيه لا بعين التشبيه» فالله 
تعالى لا يصف نفسه فيهاء وإنم| هدد أولئك العتاة الغلاظ الذين لا تنفعهم إلا التهديدات» 
ولا يجدي فيهم إلا اللغة المتناسبة مع نفوسهم الأمارة. 

ومن تلك الآيات المهددة لل)اكرين قوله تعالى: # وَقَذْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وعد لله 
مَكْرُهُمْ وَإِنْكَانَ مَكْرُهُمْ لتَرُولَ مِنْهُ الجبَالُ © [إبراهيم:47] 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى أن مكرهم العظيم» والذي تكاد تزول الجبال من شدته» 
وعظم الأحقاد التي تحركه إلا أنه لن يصل إلى غرضه. وكيف يصل إلى غرضه. والله يحول 
مويه اسان ليِيدُونَ أن يُطْفِعُوا نُورَ الله بأَفْوَاحِهمْ وَيأبَى الله لله إلا أنْ يم ُورَهُ 
وَلَوْ كَرهَ اْكَافِرُونَ4 [التوبة: 77] وعقب عليها بوعده العظيم بنصرة الدين وإظهاره على 
كل الأديان» فقال: ا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهبالمْدَى وَدِينِ لحن ِيُظْهرَه عَلَ الدّين كُلَهِوَلَوْ 
كَرِه امم رِكُونَ4 [التوبة: “7؟] 

وهكذا يتوعد الله تعالى كل الماكرين بأن مكرهم لن ينفعهم؛ وسيرتد عليهم: 
وستتحول كل مؤامراتهم إلى عكس ما كانوا يقصدون. قال تعالى: ل قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ 
َبْلِهمْ َأَتَى الله باجم ل 
لا يَشْعْرُونَ # [النحل:77]) وقال: ‏ اسْيَكْبَارَا في الأرْضٍ وَمَكْرَ السب و 
الس إلا به مهل يَنظرُونَ إلا سُنَّه الأوَّلِينَ كن كد لِسْنَ الله تيا وََنْ د لِسْنَّ لله 
تَحْوِيلًا ‏ [فاطر: 57 ] 

وقد أخبر الله تعالى ععن النماذج الكثيرة لذلك الكيد والمكر الذي قام به أعداء الرسل 


5٠ 


عليهم السلام» وبين أن كل ذلك المكر ارتد عليهم» وأن الخسارة حاقت بهم» قال تعالى ‏ 
مبينا سنته في ذلك وَكَدَلِكٌ جَعَلَنا في كُلَ قَريَةِ أكَابرَ مها لِيَمْكُرُوا فِيهًا وَمَا يَمْكُرُونَ 


5 


ا بأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَمْعْرُونَ 4 [الأنعام:”77١]‏ 
والآية الكريمة لا تشير فقط إلى أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام» وإنما تشير إلى 


أعداء الحقيقة» وأعداء الصادقين في كل مكان وزمانء وأنهم جميعا سيرتد كيدهم عليهم في 


إِ 


نحورهمء ويحفظ الله تعالى المؤمنين من شرورهم., كما ذكرت ذلك السيدة زينب في 
مواجهتها ليزيد. وقوها له: (فكد كيدك واسع سعيكء وناصب جهدك. فوالله لا تمحو 
ذكرناء ولا تميت وحيناء ولا تدرك أمدناء ولا ترحض عنك عارهاء وهل رأيك إلا فنده 
وأيامك إلا عدد. وجمعك إلا بدد» يوم يناد المناد ألا لعنة الله على الظالمين» فالحمد لله الذي 
ختم لأولنا بالسعادة ولآخرنا بالشهادة والرحمة» ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب» ويوجب 
لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة» إنه رحيم ودود) )١”‏ 

ولذلك فإن خبج الإمام الحسين لا زال قائماء وكلماته لا تزال حية» وتلاميذه وأبناؤه 
لا يزالون يقاومون الطغيان.. ولا يزالون يرفعون رايات المواجهة الكبرى مع جميع 
الشياطين والظلمة والمستبدين.. على الرغم من كل أصناف الكيد والمكر والخديعة التي 
وجهت لهمء وعبر التاريخ جميعا. 

ومن الناذج التي ذكرها القرآن الكريم لكيد أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام 
الكيد الذي تعرض له نوح عليه السلام الذي مكر به قومه مكرا عظيماء وصفه الله تعالى 
بقوله # وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبّارَا © [نوح:77]» لكن الله تعالى كاد له من حيث لا يحتسبون 
فآمره بأمر غريب لم يكن في حسباههم» قال تعالى: #وَيَصَنَعْ الُْلْكَ وَكُلَا مر عَلَيْهِ مََهمِنْ 


)١75 /55( بحار الأنوار‎ )١( 


51١ 





ساهى 


ار رار الحو را تدر وك بوكرو رام صرت جاتر 
أيه عَدَاتَ خُرَيه وَعِلُ عَلَيْهِ عات مُقِيمٌ # [هود: 78 79]. وحصل ما أخبر الله 
عورال معطم راردا الاي اموا نع ود نان افيد 
بسَكامِ هن ويرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَل أَمَمِ من مَحَكَ وَأَمٌَ سنْمَنمهُمْ نُمَيَمَسّهُمْ من عَذَابٌ ليم * 
[هود: /14] 

د و ا ا الم 
ف بَرِيءٌ نا تُمْرِكُونَ (5 9) مِنْ دونه فَكِيدُوني جَمِيعًا ثم لا 
تدج (»ه) إل قث عل رن تت عا ف بايا عه 
صِرَاطٍ مُسْتقِيم (07) فَإنْ نولا ققد أَبْلَمتَكُمْ ما ريطت به إِليْكمْ و رن 
رْكُمْ وََا تَضُرُّونَهُ شَينًا إن رَيّْ عَلَ كُلّ قَيْءِ حَفِيظ» [هود: 05 - 017]» ثم ذكر عاقبة 
كيدهم ومكرهمء فقال: لوَنَاجَاءَ أَمْرْنَا نَجَيْنَا هُودًا وَالَِّينَ آمَنُوا مَعَُبرَحْمَة من وَتَجَنَاهُمْ 
مِنْ عَذَّابٍ غَلِيِظٍ (00) وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُوا بآيّاتِ تِ رَِمْ وَعَصَوَا رُسُلَهُوَانبَعُوا أَمْرَ كُلٌ جَبّار 


ُِ 


إل 
أ 


عَيدِ (4 0 وَأَنْعُوا في مَذِو الدَّثيا لعن وَيوْمَ اليا لْقِيَامَة ألا | ذَّعَادَا كَمَوُوا َيه ألا بدا لَِادِ ْم 
هُودِ [هود: 54 - ]1١‏ 

وهكذا أخبر الله تعالى عن ثمود ومكرهم وكيدهم بنبيهم صالح عليه السلام» قال 
الله تعالى: # وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعْرّونَ4 [النمل: ».15٠‏ ثم بين عاقبة 
مكرهم؛ وكيف ارتد عليهم» فقال: لقَائْظرْ كَيْف كَانَ عاقبَة م رهم أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ 
أَجمَِينَ (01 فيلك بيُويجمْ حَاوِيَة با ظلَمُوا إنَ ني ذَلِكَ ليه ِمَوْم يَحْلَمُونَ (05) وَأَنْجَيْا 
الَذِيْنَ آمَثُوا وكَانُوا يفون #[القمل :81ت ة] 


وهكذا أخبر الله تعالى عن قوم إبراهيم عليه السلام» وكيدهم له كيدا عظيم| بسبب 


371 


تحطيمه لأصنامهم» قال تعالى : # قَالوا حر قوةٌ وا نصَرُوا آلمتَكُمْ إِنْ كنْتَمْ فَاعِلِينَ4 [الأنبياء: 
8, لكن الله تعالى رد عليهم من حيث لا يحتسبون» فقال: للقُلْمَايَانَارُ كُوني بَرْدَا وَسَلَامًا 
عَلَ إِبْرَاهِيمَ# [الأنبياء: 19]» ثم بين عاقبة كيدهمء فقال: #وََرَادُوا به كيدا فَجَعَلَنَاهُمُ 
الْأَخْسَرِينَ* [الأنبياء: »]٠٠١‏ وقال: 9 ََرَادُوا به كيدا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْمَلِينَ4 [الصافات: 
06] 


وهكذا أخبر الله تعالى عن فرعون, وقوله لحنود: لالح ا ن 


2 


مس8 ا 


خْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسر هما وَيَذْهَبَا بطَرِيقَيِكُمُ الم (1) فَأَحْيِعُوا كَيْدَكُمْ ثم 
وَقَدَ أَفلَحَ الْيَوْمَ مَن اسْتَغْل * [طه: 51 154]ء ثم أخبر أنه# د 
أنَى # [طه: ١1]ء‏ لكن الله تعالى أخبر أن كيد فرعون ومكره لا يمكنه أن يواجه الله» قال 
تعالى: وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا في َبَابِ4 [غافر: 907]» ولذلك تحقق النصر لموسى عليه 
السلام والحلاك لفرعون وجنوده من حيث لا يحتسبون, قال تعالى: لكَدَأْبِ آل فِرَعَوْنَ 


سيك ناعير سه + و8 عر 


وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بآيَاتِ رَيِّمْ فأَحْلَكْنَاهُمْ بذْنُوِمْ وَأَعْرَفْنَا آل فِرْعَوْنَ وَكُل كَانُوا 


- 


- 


ظَاِينَ 4 [الأنفال: 4 0] وقال: فَارَاد أن يَسْتَفرَّهُمْ مِنَ الْأَرْض فَأَغْرَقنَاه وَمَنْ مَعَهُ حجِيعَا4 


]1٠١“ [الإسراء:‎ 


وهكذا أخبر الله تعالى عن مكر اليهود بالمسيح عليه السلام» وارتداد مكرهم عليهم؛ 
وإنقاذ الله تعالى المسيح عليه السلام منهم» وإلقاء الشبه على من دبر له المكايد» قال تعالى: 
© وَمَكَوُوا وَمَكَرَ الله وَاللَهُ د الماكِرينَ ( 5) إِذْ قَالَ اللهيَا عِيسَى إِنُّ مُتَوَفَِكَ وَرَافِعُكَ إِيَ 
وم وَمُطَهُرّكَ مِنَ الَذِينَ كََرُوا وَجَاعِلُ الَذِينَانبَعُوكَ قَوْقَ الَذِينَ كرو إِلَ يَوْم الْقَِا ا 0 1 


وردى بع 


مَرْجِعُكُمْ فَأَحَكُمْ بَيْنَكُمْ في كُنتُمْ فيه تحتَلِفُونَ نَ * آل عمران: ؛ 5, ه0] 


وهكذا ورد في الآيات الكثيرة صور الكيد والمكر الذي قامت به قريش واليهود 


د 
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والمنافقون وغيرهم في مواجهة رسول الله #» لكن كل كيدهم باء بالفشلء قال تعالى: #وَإِذْ 
يَمْكُرٌ بِكَ الّذِينَ كَمَرُوا ليوك أو يَقتلُوكَ أو ْرِجُوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرٌ الله وَالله تيد 
الْكِرِينَ4 [الأنفال: ]7"٠‏ 

لكن الله تعالى أمر رسوله يك أن يتحداهمء لأن الله معه فقال: 9# قل اذْعُوا شُرَكَاءَكُمْ 
نّم كِيدُونٍ قا ُنْظِرُونٍ (14) إِنَّ وَلِيِّيَ الله الَّذِي تَزَلَ الْكِتَاب وَهُوَ يََوَلّ الصَّاِينَ * 
[الأعراف: ]١95-1١960‏ 

وقد أخبر الله تعالى عن عاقبة كيدهم, فقال: 8 أَمْ يُرِيدُونَ كَْدا فَالَّذِينَ كَمَرُوا هُمْ 
الْكِيدُونَ 4 [الطُور:47]» وقال: ل وَمَا يد الْكَافرِينَ إلا في ضَكَالٍ 4 [غافر: 70]» وقال: 
« ذَلِكُمْ وَأنَّ لله مُوهِنٌ كَيْدِ الكَافِرِينَ 4 [الأنفال:18] 

وقد حصل ذلك؛ فقد ارتد كل كيدهم عليهم؛ ونصر الله رسوله 4 والمستضعفين 
الذين معه» من حيث لم يحتسب أولئك الكائدون. 

تدبر كل هذه الآيات ‏ أيها المريد الصادق ‏ وتعلم منها أن تلجأ إلى الله» وأن تكون 
مع الحق وأهله. وألا يزعجك الباطل وجنده؛ وإياك أن تكون في صف الظالمين الماكرين» 
حتى لا تكون محاربا لرب العالمين.. فأسعد الناس من كان مظلوماء وأشقاهم من كان ظالماء 
لأن النصر سيكون حليف المظلومين» والوبال والخسارة ستكون حليف الظالمين 
ومصيرهم» وقد قال تعالى مخبرا عن عاقبة كيد ا منافقين: 8 وَإِنْ تَصْبِرُوا وََتّقُوا لا يَضرّكُمْ 
كَيْدُهُمْ ينا إِنَ اللهيا يَعْمَنُونَ حيط 4 [آل عمران:٠١١]‏ 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من كل ما يخرج قلبك عن سلامته 


ونفسك عن طهارتها.. فكن واضحا في كل تصرفاتك» صادقا في كل مواقفاء ولا تلجأ إلى 
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اللجديعة والمكر: 

وإياك أن تكون من أولئك الذين يضعون آقنعة مختلفة» ليحتالوا على الجميع» 
مُدَبْدَبينَ بَْنَ ذَلِكَ لا إِلَ مَؤْلَاءِ وَلَاإِلَ هَؤلَاءِ © [النساء: “57 »]١‏ فقد أخبر رسول الله 46 
أمهم شر الناس» فقال: (إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤ لاء بوجه وهؤلاء بوجه"١)‏ 

وقال: (من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار)”") 

إلا إذا كان قصدك من ذلك الاحتيال للإصلاح بين المختلفين» فقد قال رسول الله 
#: (ليس الكذَّاب الذي يصلح بين الناس» ويقول خيرا وينمي خيرا)”"» قال الراوي: ولم 
أسمع يرخص في شيء ما يقول الناس إِلَّا في ثلاث: الحرب. والإصلاح بين الناس. 
وحديث الرّجل امرأته وحديث المرأة زوجها) 7*) 

وإياك أن تتوهم أن الخداع والمكر والكيد خاص بأقوام الأنبياء عليهم السلام, أو با 
يرتبط بالدين؛ فقد يدخل الخداع في أي شيء تمارسه في حياتك.. وقد ورد في الحديث أن 
رسول الله يا مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاء فقال: (ما هذا يا 
صاحب الطّعام؟) قال: أصابته السّماء يا رسول الله. قال: (أفلا جعلته فوق الطّعام كي يراه 


: ان :* )6(ه) 


)5977(-١199 البخاريء 7/4 1لاء ومسلم»‎ )١( 
.541/“ (؟) أبو داوف‎ 
)5705( البخاري- الفتح 5 (5597). مسلم‎ )"( 
)57105( البخاري- الفتح © (7571957). ومسلم‎ )5( 
)1١؟(ملسم‎ )5( 
7” 


وف حديث آخر قال رسول الله 2: (ما من عبد يسترعيه الله رعيّة» يموت يوم 
يموت وهو غاشٌ لرعيّته إلا حرّم الله عليه الجنّة)97) 

وانتبه جيدا - أيها المريد الصادق . الذي قال فيه رسول الله #: (من غشٌ فليس منْي)» 
فليس هو ك| يرويه الناس» ويذكرون أن رسول الله #6 خص بالغش المؤمنين» فقال: (من 
غشّنا فليس منا)» فالغش محرم مطلقاء للمسلم وغير المسلم» وقد قال رسول الله جَل: (ألا 
من قتل نفسا معاهدا له ذمّة الله وذمّة رسوله فقد أخفر بذمّة الله فلا يرح رائحة الجنّةه وإِنَ 
ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا)”") 

وهكذا نبى رسول الله # عن الخديعة والمكر والغش في كل شيء؛ ففي الحديث عنه 
قال: (أهل الثار خمسة: الضٌعيف الذي لا زبر”" له الّذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا 
ولا مالا. والخائن الذي لا يخفى له طمع”؟' وإن دق إِلّا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي 
ِلّا وهو يخادعك عن أهلك ومالك) وذكر البخل أو الكذب. والشّنظير الفسحاش)0© 

وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمر أن رجلا ذكر للنْبِيّ يِه أنه تخدع في البيوع؛ 
فقال: لا خاحمة!0()097) 

وقال ##: (ثلاث لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم وحم عذاب 


)١57(ملسمو‎ ,)71١60(11" البخاري [فتح الباري]»‎ )١( 
)١50”(يذمرتلا (؟)‎ 

(") لا زبر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي. 

(5) والخائن الذي لا يخفى له طمع: معنى لا يخفى لا يظهر. 
(0) الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاش» وهو السيء الخلق. 
(5) مسلم 0585004 

(0) لا خلابة: لا تخلبوني أي لا تخدعوني. 

(8) البخاري [فتح الباري]ء 5975(17). ومسلم(157) 
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أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السّبيل» ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر 
فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه. وهو على غير ذلك» ورجل بايع إماما لا يبايعه 
إلا لدنيا. فإن أعطاه منها وفى» وإن لم يعطه منها لم يف)7© 

وجاءت امرأة إلى النْبيّ ي؛ فقالت: إِنْ لي ضرّة» فهل علّ جناح أن أتشبّع من مال 
زوجي بم لم يعطني؟ فقال رسول الله : (المتشبّع بها لم يعطء كلابس ثوبي زور)7) 

ونبى عن كل صور الخداع في البيع» فقال: (لا يتلقى الرّكبان لبيع ولا يبع بعضكم 
على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» ولا تصرّوا الإبل والغنم؛ فمن ابتاعها 
بعد ذلك فهو بخير النظرين» بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعا 
0 

وعن بعض أصحاب رسول الله # أنه قال: (مبى رسول الله يل عن بيع الحصاة 
وغزؤييع لفون "موعن الخر قال ا(نرى الل لاعن افير 00,41 

ومثله نبى عن الخداع في الزكاة» فقال: (لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع 


خشية الصٌّدقة)7) 


)7707(0 وبعضه عند البخاري الفتح‎ »2٠١8(ملسم‎ )١( 

(؟) البخاري [فتح الباري]» ».)571١9(9‏ ومسلو(51170). 

(") البخاري [فتح الباري]» »)75١15٠0(5‏ ومسلم(15١5١).‏ 

)١151١(ملسم‎ )5( 

(5) النجش: الزيادة في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليقع غيره فيها. 
(1) البخاري [فتح الباري]ء :.)75١57(5‏ ومسلم(5١9١1)‏ 


(0) البخاري [فتح الباري]» »25400(١1‏ وأبو داود(19517١).‏ 


”1/ 





ومثله نبى عن الخداع والتلاعب في العلاقات الزوجية» فعن ابن مسعود قال: (لعن 
رسول الله الملل والمحلّل )17 

وأعطى رسول الله : قاعدة لذلكء» فقال: (المؤمن غرٌ”"' كريم» والفاجر خبّ”) 
0 

واحذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ من أن تكون كأولئك الذين يتاجرون بالدين» 
ويخدعون الخلق به» أو يستعملون ذكر الله والقسم به في غير محله» وقد ورد في الحديث قوله 
: (من اقتطع حقٌ امرىء مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار» وحرّم عليه الجنّة فقال 
له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: (وإن قضيبا من أراك)©» 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تقتدي بأولئك الذين يعتبرون ذلك شطارة وذكاء.. 
فالذكي هو الذي يتورع أن يأكل أموال الناس بالباطل أو الكذب أو التزوير» وتذكر قول 
بعض الحكماء: (لا يزال الرّجل يزداد في صحّة رأيه ما نصح لمستشيره؛ فإذا غشّه سلبه الله 
نصحه ورأيه. ولا يلتفتنَ إلى من قال: إذا نصحت الرّجل فلم يقبل منك فتقرّب إلى الله 
بغشّه فذلك قول ألقاه الشّيطان على لسانه اللهمّ إِلّا أن يريد بغشّه السّكوت عنه؛ فقد 


قيل: كثرة النصيحة تورث الظَنْة» ومعرفة الناصح من الغاشٌ صعبة جدّاء فالإنسان لمكره 


)١١7١(يذمرتلا‎ )١( 
(؟) الغر: الذي لم يجرب الأمور.‎ 
الخب: الخداع المكار الخبيث.‎ )( 
وأبو داود(5179)‎ ».)١955(يذمرتلا‎ )5( 
)١0(ملسم‎ )4( 
8 


يصعب الاطّلاع على سرّهء إذ هو قد يبدي خلاف ما يخفيء وليس كالحيوانات التي يمكن 
الاطّلاع على طبائعها) 27 

وروي أن بعض أصحاب رسول الله يك كان إذا قام إلى السلعة يبيعها بضصّر عيوبها ثم 
خيره» وقال: (إن شئت فخذ وإن شئت فاترك)» فقيل له: (إنك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ 
لك بيع)» فقال: (إنا بايعنا رسول الله 2 على النصح لكل مسلم) 7") 

وروي عن آخرء وهو واثلة بن الأسقع أنه كان واقفاً؛ فباع رجل ناقة له بثلائة درهم 
فغفل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة؛ فسعى وراءه وجعل يصيح به: يا هذا اشتريتها للحم 
أو للظهر؟ فقال: بل للظهرء فقال: إن بخفها نقبا قد رأيته وإنها لا تتابع السير» فعاد فردها 
فنقصها البائع مائة درهم» وقال لواثلة: رحمك الله أفسدت علي بيعي» فقال: إنا بايعناارسول 
الله # على النصح لكل مسلم؛ وقال: سمعت رسول الله :# يقول: (لا يحل لأحد يبيع بيعاً 
إلا أن يبين آفتهء ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا تبيبنه) 9) 

وروي عن بعض الصا حين أنه كان بالبصرة وله غلام بالسوس يجهز إليه السكرء 
فكتب إليه غلامه: إن قصب السكر قد أصابته آفة في هذه السنة» فاشتر السكر» فاشترى 
سكراًكثيرً» فلم| جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألفاًء فانصرف إلى منزله فأفكر ليلته وقال: ربحت 
ثلاثين ألفاً وخسرت نصح رجل من المسلمينء فلم| أصبح غدا إلى بائع السكر فدفع إليه 
ثلاثين ألفا وقال: بارك الله لك فيهاء فقال: ومن أين صارت لي؟ فقال: إني كتمتك حقيقة 


الحال وكان السكر قد غلا في ذلك الوقت, فقال: رحمك الله قد أعلمتنى الآن وقد طيبتها 


)”١١ص( الذريعة إلى مكارم الشريعة»‎ )١( 
)06٠07ص( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى»‎ )( 
رواه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح الإسناد.‎ )( 
1 


لك. قال: فرجع بها إلى منزله وتفكر وبات ساهراً وقال: ما نصحته؛ فلعله استحيا مني 
فتركها لي فبكر إليه من الغد وقال: عافاك الله» خذ مالك إليك فهو أطيب لقلبي» فاخذ منه 
لاقن ال 

هذه ناذج عن صفاء قلوب الصالحين وصدقهم, وهم الذين ينبغي أن يكونوا أسوة 
لك؛ أما من عداهم من يعتبرون أنفسهم دهاة وأذكياء» فسينالهم العقاب من حيث لا 
يشعرون. وأول ذلك العقاب دعوات أولئك الذين ظلومهم وغشوهم. كما عبر الشاعر 
عن ذلك بقوله: 

يا بائعاً بالعش أنت مُعَرّض... لدعوة مظلوم إلى سامع الشكوى 
فكل من حلال وارتدع عن محرم... فلست على نار الجحيم غداً تقوى 

ذلك أن الغش والخديعة أخطر أنواع الظلم» فلذلك قد يدعو عليك من غششته أو 
خدعته. وأنت تظن أنك بعته بيعا شرعيا عن تراضء وقد قال 47: (ثلاثة لا ترد دعوتهم» 
الإمام العادل» والضّائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة, 
وتفتح لها أبواب السّماء ويقول: بعزّتيء لأنصرنك ولو بعد حين)”") 

هذه وصيتي إليك ‏ أها المريد الصادق ‏ فامتلئ بالصدق والإخلاصء وإياك والحيلة 
والدهاء. وما تؤدي إليه من المكر والخداع إلا إذا كان في سبيل الحق ونصرته» ومواجهة 


الباطل وظلمه. 


64 إحياء علوم الدين (؟/‎ )١( 


(1) رواه الترمذي (/75): وابن ماجه ,)١1/517(‏ وأحجد (؟/ )"١5‏ (8070) 
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البهتان والكذب 


كتبت إلي ‏ أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن البهتان والكذبء وما ارتبط ببما من 
الإفك والقذف وشهادة الزور» وكل ما يشوه الحقائق ويزورهاء وعن حدودها وأماراتها 
والمنابع التي تنبع منهاء وكيفية مواجهتها واستئصالها لتطهر أرض النفس منها. 

وهو سؤال وجيهء ولا يمكن لمن يريد سلوك طريق الله ألا يعرف تفاصيل ماذكرت» 
ويدقق فيهاء حتى يتجنب كل ما قد يزينه له الشيطان؛ فيتحول إلى كذاب من حيث لا 
يشعرء وقد قال رسول الله #: (إن الصدق يبدي إلى البر» وإن البر هدي إلى الجنة» وإن 
الرجل ليصدق حتى يكون صدَّيقاًء وإن الكذب بهدي إلى الفجور, وإن الفجور هدي إلى 
النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذَّابَاً)2"7» وفي رواية: (وإياكم والكذب؛ 
فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يدي إلى النار» ومايزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كَذَّابً)90) 

وهذا الحديث يدل على قاعدة مهمة في السلوك إلى الله تعالى» وهي أن النفس الأمارة 
بالسوء تتشكل طبيعتهاء وتتصور صورتها بحسب السيئات التي تدمن عليها.. والتي قد 
تبدأ صغيرة يستهين مها صاحبهاء ثم تكبر بالمداومة والاستمرار» إلى أن تصبح طبيعة لا 
يمكن الفكاك مثها. 

ولهذا ورد في الحديث النهي عن كل كذبء ولو لم يكن له أي تأثير عدواني على 


الآخرين» فقد روي عن رسول الله 2 أنه قال: (إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة 


.75191/ ومسلمى‎ .5١0545 البخاري»‎ )١( 
.١والا (؟) مسلمء (2501) والترمذي.‎ 


ردن 





كنسة) 00 

بل روي ما هو أشد من ذلك مما يتساهل فيه الخلق» لكنه يؤدي إلى تغذية هذا المثلب 
في النفس إلى أن يصبح طبيعة فيهاء فقد روي ني الحديث عن بعض أصحاب رسول الله 8 
أنه قال: دعتني أمي يومًا ورسولٌ الله قاعدٌ في بيتنا فقالت: ها تعالّ أَعْطِكِء فقال لها 
رسول الله: (ما أردت أن تعطيه؟). قالت: أردت أن أعطيه قرّاء فقال رسول الله : (أمَا 
إنك لو ل تُعطِيه شيئًاء كتبّت عليك كذبة) (") 

وفي حديث آخر قال رسول الله ##: (مَن قال لصبي: هاك ثم لم يُعطه. فهي كذبة)”) 

وحتى ذلك التساهل الذي يتساهل فيه الكثير في نقل الأخبار من دون تثبت. زاعما 
أنه يلقي عبئها على الراوي؛ أخبر رسول الله : عن كونه مثلبا من المثالب التي تغذي النفس 
الأمارة بالسوء. فقال: (بئس مطية الرجل: زعموا) ©) 

لهذا أخبر الله تعالى أن الصدق الحقيقي لا يكون بالنقل المجرد عن التحقيق» وإن| 
يكون بالتحقيق والبحث الواعي» قال تعالى: ل وَكَا تَقُْفُ مَا لَبْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ السّمْمَ 
صق والواة 4 أر تياك كا غنة نكر #17 الاسناءة 5*]ء ولهذا قال رسول الله #2: 
(كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع) 2 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق فاعلم أن المنابع التي تمد هذا المثلب الخطير كثيرة 


جداء بل إن كل الأمراض النفسية» تدفع صاحبها لتزوير الحقائق» وإذاعة الإفك؛ وتشويه 


(١)أحمد(ه:/‏ 50:) 
(؟) رواه أحمدء وأبو داود, والبيهقتي 
(*) رواه أحمد 
(5) رواه أبوداود 
(6) رواه مسلم. 
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من يختلف معهمء ولهذا اعتبر الله تعالى الكذب من أعظم الآفات» وأن سببه الأكبر هو 
ضعف الإيهان أو عدمه. كما قال تعالى: إن يري الْكَذْبَ الَّذِينَ ا يُؤْمُِونَ بآيَاتِ الله 
وَأُولَتِكَ هُمُ الْكَاذِيُونَ4 [النحل: ]٠١‏ 

وعندما سئل رسول الله # عن بعض الذنوبء وإمكانية اجتماعها مع الإيهان» أجاب 
بالإيجاب. لكنه عندما سئل عن اجتماعها مع الكذب نفى ذلك.. ففي الحديث عن رسول 
الله 4 أنه سُئل: أيكون المؤمن جباناً ؟ قال: (نعم). ثم سُئل: أيكون المؤمن بخيلاً ؟ قال: 
(نعم)» ثم سُئل: أيكون المؤمن كذاباً؟ قال: (لا) 07 

ولهذا أخبر الله تعالى أن امتحان الصدق والكذب هو أكبر الاختبارات التي يتعرض 
لها البشر لتمييز طيبهم من خبيئهم, قال تعالى: قوله تعالى: #أحسب النّاس أَنْ يركوا أَنْ 
يَقُولُوا آمَنا وَهْمْ لا يُفتنُونَ * وََقَد قن الَذِينَمِنْ قَيْلهمْ َليعْلَمَنَ اللهالّذِينَ صَدَقُو وَكيعْلَمَنَ 
الْكَاذِيينَ4 [العنكبوت: 27 7] 

بل أخبر أن هدايته لا تتنزل على الكذابين» وكيف تتنزل عليهم» وهم قد ألفوا تشويه 
الحقائق؛ فصاروا يتهمون كل من يريد هدايتهم بالكذبء قياسا له على أنفسهم, قال تعالى: 
قوله تعالى: ألا لله الدينُ الخَالِصٌ وَالَِّينَ اتََذُوا مِنْ دونه أَوْلِياَ مَا تَعْبدُهُمْ إلا رونا 
إِلَ الله رُلْمَى إنَّاللهَيحكُمْ بَْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يْتَلِفُونَ إِنَّ للهلا يَيْدِي مَنْ هُوَ كَاذْبٌ كَمَارٌ) 
[الزمر: ؟] 

ولهذاء فإن من أكبر العقوبات التي تتنزل على الكاذب استعداده للنفاق» كما قال 
تعالى: إإِذًا جَاءَكَ امنَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنّتَ لَرَسُولُ الله وَالله يعْلَمُ إِنّتَ لَرَسُولَّهُ وَالله يَشْهَدُ 


إِنَ الحَافقِينَ لَكَاذْبُونَ4 [المنافقون: ]١‏ 


)4141/7( )507 /57( البيهقي في شعب الإيمان‎ »)١19( )49٠ الموطأ (؟/‎ )١( 
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وفي الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذبء وإذا 
وعد أخلف. وإذا اوْتمن خخان)17) 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تحفظ نفسك وتقيها من هذا الداء 
العضالء فإنه من المهلكات التي قلم| ينجو من أدمن عليها. 

العلاج المعرفي: 

وأول الأدوية التي تحفظك من هذا المثلب الخطير وما ارتبط به تأملك لما ورد في 
القرآن الكريم حوله. لتعلم أن الله تعالى لى يصف به سوى المنافقين والكافرين والظالمين في 
نفس الوقت الذي وصف فيه المؤمنين بالصدق والصفاء. 

فاقراً تلك الآيات ‏ أبها المريد الصادق ‏ قراءة تدبر وتمعن» واعلم أنك إن صدقت 
مع كل آية منهاء فستقوم بدورها في تطهير نفسك وتزكيتها إلى أن تطهر من هذا الداء 
الخبيث؛؟ فأعظم الأدوية هي الأدوية القرآنية» وأعظم المربين هو كتاب ربنا وكلماته المقدسة. 

وبما أني لا أستطيع أن أوردها لك جميعا؛ فسأكتفي بناذج منهاء تكون دليلا لك إلى 
غيرها: 

فمن تلك الآيات ما ورد في القرآن الكريم من اجتراء الكاذبين على الله» وهي تشير 
إلى أن المدمن على الكذب. لا يكتفي بالكذب على الخلق والافتراء عليهم» وإنم| تطالبه نفسه 
بالمزيد والمزيد إلى أن يفتري على الله نفسه. مثلم)ا تفعل المخدرات بأصحاهاء والذين 
يحتاجون إلى زيادة الجرعات كل حينء حتى يلبوا الحاجات التي لا تنتقطع لإدمانهم 

ومن تلك الآيات قوله تعالى في افتراءات اليهود على الله تعالى: #« لَقَدُ سَيِمَ الله مَوْلَ 


ال عي َس 
الَِّينَكَانُوانَ لله 


ِ 5 


له ققد وَنَحن أَخِْيَاءُ سََكْدّبُ مَا قَالُوا وَكَدْلَُمُالْأَنَِاء عير حَقٌّ وَنَقُولُ ذُوقُوا 


.09 البخاري»ء رقم 7". ومسلمء رقم‎ )١( 
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و 0 


عَذَابَ الحَريقٍ * [آل عمران: »]١18١‏ وقوله: 8 وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يد لله معْلُولة غ غلك انيم 
وَلْعِنُوا يها قَالُوا بَلَ يداه م ا ل 
رَيَكَ طُعَْانا وَكُفرًا وَلْقَيَْابَبنّهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاءَ إِلَ يَْم القِيَامَة مَة كن أَوْقَدُوانَارَالِلْحَرْبِ 
َطْمَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض قَسَادَا واه لا تحب الفْسِدِينَ 4 [المائدة: 14] 

وهي تشير إلى أن اليهود ‏ مع كثرة الأنبياء الذين أرسلهم الله إليهم ‏ إلا أن نفوسهم 
الأمارة الممتلئة بالكذب وتزوير الحقائق جعلتهم لا يستفيدون منهم» وهو ما يدل على أن 
الكذب والافتراء هو الحجاب الأعظم بين الإنسان والحقائق 

وأخبر الله تعالى أن الكذب والافتراء هو السبب في كل التحريفات التي حصلت 
للأديان» فقال: ل مَا جَعَلّ اللّهمِنْ بَحِرَةٍ وَكَاسَاتَِةِوَلَا وَصِيلَةِ وَكَاحَام وَلَكِنَ الَّذِينَ كَقَرُوا 
يَفئرُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ وَأَكْتَرهُمْ لَايَحْقَلُونَ 4 [المائدة: ]٠١‏ 

ولهذا اعتبر الله تعالى في آيات عديدة الكذب على الله والافتراء على دينه أعظم أنواع 
راسم رس رس لجا 0 
تعالى: #وّ مَنْ أَظلَم بن افترَى عَل الله كَذًا أو كَدَ كَذَّبَ بِآيَاتِه إِنَهُ نَّهَُا يفْلِحُ الظَّايُونَ 4 [الأنعام: 
١؟]‏ 

ثم بين أن الكذب الذي أدمنوا عليه في الدنياء يبقى معهم في الآخرة» وأنهم يلجؤون 
إلى ما كانوا يلجؤون إليه في الدنيا من الاحتيال على تشويه الحقائق بالقسم ونحوه. قال 
تعالل: لوَيَوْ تَحْشُرُهُمْ جِيعا نّم تَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شرَكَاؤُكُمُ الَذِينَ كُكُمْ َرْعْمُونَ 
(55) ثم 1 تكن فِتْنهُمْ إِلّا أن قَالُوا وَالله رَينَا ما كُنَا مُفْرِكِينَ (777) انْظْرْ َيف كَذَّبُوا عل 
َنْفْسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْترُونَ 4 [الأنعام: 77 - 4 1] 

وقبل هذه الآيات الكريمة أشار الله تعالى إلى أن تكذيب هؤلاء للحقائق ليس ناشئا 
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عن ضعف أدلتهاء وإنا لما أدمت عليه نفوسهم من الكذب؛ فصاروا يتصورون كل الخلق 
مثلهم؛ حتى أنبياء الله» قال تعالى: 8 الَّذِينَ آَيْنَاهُمُ الْكِتَاب يَعْرفُوئَهُ كا يَعْرِفُونَ أَبْتاءَهُمْ 
الَذِينَ حَيِرٌوا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ * [الأنعام: ]٠١‏ 

وفي آية أخرى ذكر الله تعالى أن الذين يفترون على الله الكذبء قد يتفاقم وضعهمء 
إلى أن يدعو تنزل وحي الله عليهم؛ قال تعالى: # و مَنْ أَظلَمبمّنِ افترَى عَل الله كَذِبا أو قَالَ 
مق 3 13 وخ البو تين ةلقن قال شائر يفل تا كتزل ل > الاسام مف ف ين 
عاقبة هؤلاء ليتفر النفوس منهاء فقال: #وَلَوْ تَرَى إِذْ الظَايُونَ في عَمَرَاتِ الُوْتِ وَالْلَاتكَة 
اهو ادل هم أخرجوا أَنْفْسَكُمُ اليم ترَوْنَ عَدَاتَ اونب كنم تقُولُونَ عَلَ اللهَيْر الحق 
وَكُنْنُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْيرُونَ4 [الأنعام: 47] 

وهي تبين أن المنبع الذي نبع منه هذا النوع من الكذب هو الكبرياء» ذلك أن 
المستكبر لا يستطيع أن يسلم لغيره» ولهذا يلجا إلى الكذب والافتراء ليشكل دينا على مقاسه 
ومزاجه. 

ولهذا؛ فإن الكاذب عل الله من أخطر المجرمين, لأنه لا يقتل أجساد الناس» وإنا 
يقتل أرواحهم» ويسمم منابع الحداية التي أنزها الله عليهم» قال تعالى: « فَمَنْ أَظْلّمُ يمن 
افر عَلَ الله كَذِب أَوْ كَذّبَ بار َايِهِ إنَّهُ لا يُفْلِحُ الُجْرِمُونَ4 [يونس: ]١11/‏ 

لا تحسب ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن هذه الآيات خاصة بأولئك اليهود. أو أولئك 
المشركين» وأن هذه الأمة بمعزل عنها.. ليس الأمر كذلك.. فالتحريف الذي وقع في تلك 
الأديان وقع في هذه الأمة.. ولولا أن الله تعالى تكفل بحفظ كتابه لمسه التحريف والتزوير 
والتبديل» لكنهم عندما لم يطيقوا ذلك راحوا يحرفون الحقائق والقيم ويشوهونبهاء 
ويضيفون إلى رسول الله مالم يقله» ليخلطوا الحق بالباطلء أو ليلبسوا الحق ثوب الباطل. 


المردنا 


ولهذا ورد التحذير الشديد من الكذب على رسول الله #» قال 46: (من كذب عل 
بفينذا اعوا شك الا 7 

ومثل ذلك في الاجتهاد. والذي قد تدخله الأهواء. وتتلاعب به الأمزجة» وتتداخل 
فيه المصالح» فيحلل المحرمء ويحرم الحلال» افتراء على الله» قال تعالى: 9 وَلَا تَقَولُوا كا 
صف ألْيِيدْكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامُ لَِفْتمُوا عَلَ الله الْكَذِبَ إن الَذِينَ يَفْيَمُونَ 
عَلَ الله الْكَذْبَ لَا يُمْلْحُونَ4 [النحل: ]١١5‏ 

قناز سال رك به لعضفاق بد ازوانبااق لفك فقا لكاي 
بَعْدِهِمْ حَلفٌ وَرِنُوا الْكِتَاب يَأَحَذُونَ عَرَض هَذَا اذى وَيَقُولُونَ سَيُْمرُ لا وَإِنْ يعم 
عَرَضٌ ْلَه يَأحَذُوهُ أ يُؤْحَذْ عَلَيْهِمْ مَِاقُ الْكِتَاب أَنْ لا يَقُولُوا عَلَ الله إلا الحقّ وَدَرَسُوا 
كافيد والدّاة الْآخَرَةٌ عذة للزين يتوت أقلا تنقلون 4 [الأفراقه: 53 1] 

وأعطى في آيات أخرى أدوية كثيرة لعلاج هذه الحالة المستعصية» وأوطا أن يعلم 
المجتهد أنه موقع عن رب العالمين» وأن الشريعة شريعة الله لا شريعته» لذلك لا يحل له 
إقحام عقله وهواه ومزاجه فيهاء قال تعالى: 9 قل أَرََيْتُمْ ما أَنْرَلَ الله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلتُمْ 
ِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالَا فل آلله أَذِنَ لَكُمْ م عل الله تَفترُونَ © [يونس: 59] 

ثم بين عاقبة هؤلاء المفترين» فقال: وما ظَنٌّ الَِّينَ يَفئدُونَ عَلَ الله الْكَذْبَ يَوْمَ 
الِْيَامَةِ إن لّهكذُو فَضْل عَلَ النَّاسِ وَلَكِنَ أَكتَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ4 [يونس: ]1١‏ 

ثم بين الحضور الدائم لله» حتى يراقب المفتري على الله نفسه. فقال: #إوّما تَكُونُ في 


يق لير تع عو ولوس بوم واو هد وشرون ٠‏ للق مسقي لص اتن كن لد وا نر 
شَأنٍ وما تتلو منه مِنْ قرَآنٍ ولا تَعمَلون مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عليكم شهودًا إذ تفيضون فيه وَمّا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهماء قال المنذري: هذا الحديث قد روي عن غير واحد من الصحابة في الصحاح والسئن 


77/ 





يَعْزْبُ عَنْ رَبّكَ مِنْ مِثْقَالٍ دروف الْأَرْضٍ وَلَا في السََّاءِ وَلَا أَضْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا 
كِتَابٍ مين © [يونس: ]11١‏ 

وقد ورد في النصوص المقدسة ما يبين أن الكذب ليس سمة أهل الكتاب ولا 
المشركين ولا محري الأديان فقطء وإنم| هو الصفة الأساسية الغالبة للمنافقين» وهو يعني أن 
الكذب من منابع النفاق» وأن من أدمن عليه قد يصبح منافقا من حيث لا يشعر. 

ولهذا أخبر الله تعالى أن من ثمار الوعود الكاذبة إنبات شجرة النفاق في القلب», قال 
تعالى: ©#وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ آَانَا مِنْ قَضْلِهِ لَتصَدَكنَ وَلَتَكُوئنَ مِنَ الصَّاحِينَ (0 27 فَلَنَ 
آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِبَخِلُوا بهِوَتوَلَوَا وَهُمْ مُعْرضُونَ4 [التوبة: ه/اء 1/5]» ثم بين عاقبة ذلك» 
فقال: لفَأعْقَبَهُمْ نَِاكً في َلُوِيمْ ِل يَْم يَلقَوَْهَ أَخْلَمُوا اللّهَمَا وَعَدُوهُ وي كَانُوايَكْذِبُونَ4 
[التوبة: لالا] 

وهكذا أخبر أن ذلك الكذب هو الذي أورثهم النفاق وما ينتج عنه من العذاب 
الشديد» قال تعالى مخبرا عن المنافقين وصفاتهم وأفعالهم: #إوّمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَقُولَ آمَنَايالله 
وَبالْيَوْم الآخر وَمَاهُمْبِمُؤْمِنِينَ (0) حَادِعُونَ اللهَوَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يخْدَعُونَ إلا نْفْسَهُمْ وَمَا 
يَشْعْرُونَ (9) في قُلُويِمْ مَرَضُ قَرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَكُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ب كَانُوا يَكْذِبُونَ4 
[البقرة: 8 - ]٠١٠١‏ 

وتذكر ‏ أيها المريد الصادق ‏ عند ذكرك لهذا تلك العقوبات الشديدة التي ارتبطت 
بالمنافقين» والذين لم يكونوا ليصبحوا كذلك لولا تساهلهم مع الكذبء ومنها هذه العقوبة 
الخطيرة التي نص عليها قوله تعالى: إن النَافِتِينَ في الدّرْكِ الَْسْفَلٍ مِنَ النَارِ وَكَنْ ته كُمْ 
تَصِيرًا # [النساء: ]١560‏ 


إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وعلمت أن الكذيبة تؤدي إلى الكذبة» والكذبة 


وردنا 


تؤدي إلى الافتراء والبهتان والإفك» وكلها تنتهي إلى النفاق؛ فاحذر من مبادئ الكذب 
حتى لا تقع في مستنقعاته وأوحاله. 

وإياك أن تتوهم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن عقوبة الكاذب مؤجلة للآخرة, لا.. ليس 
كذلك. . بل هي معجلة في الدنياء وقد ورد في الحديث عن رسول الله 8# أنه قال ؛ (إن العيد 
لل ساي وي 

وفي حديث آخر قال 5 5: «(رأيت كان رجلا جاءني فقال: قم فقمت معه فإذا أنا 
برجلين أحدهما قائم والآخر جالس. بيد القائم كلّوب من حديد يلقمه في شدق الجالس 
فيجذبه حتّى يبلغ كاهله. ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمدّه فإذا مدّة رجع الآخر | 
كان فقلت للّذي أقامني: ما هذا؟ فقال: هذا رجل كذَّابٍ يعدب في قبره إلى يوم القيامة)7) 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا . أيها المريد الصادق ‏ فاجعل بينك وبين الكذب آلاف الحواجزء ولا 
تفت لنفسك بأي فتوى» قد تجعلك تغرق في أوحاله؛ ثم لا تستطيع أن تخرج منها. 

وأول ذلك أن تحذر كل الحذر من أن تكون كأولتك اليهود الذين استحلوا الموبقات 
إن كانت مع غيرهم؛ كما قال تعالى: لوَمِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ مَنْ إِنْتَمَنْهُيقِنْطَارِ يود إِلَيْنَ 
و راس ورا اضر حب ات تر اروراديك رايم الي لت كن 
الاين يْنَ سيل وَيَعُولُونَ عل الله اْكَذْب وَهُمْ يَعْلَمُون4 [آل عمران: 7] 

فالموبقات والذنوب مثلها مثل المنجيات والحسنات قيم ثابتة تطبق مع جميع الناس» 


وفي جميع الأحوال» ومن راح يميز في معاملته بين قوم وقوم» يكون كاذبا في دعواه.. ولذلك 


. ١517 الترمذي ج 4 ص‎ )١( 


( البخاري ج 4 ص 05. 


امردلا 





قال تعالى: #إيا أَيما الَذِينَ آمنُوا كُونُوا قَوَاِينَ لله شهدا بِالْقِسْط وَلَا يرِمََكُمْ شَنَآنُ قَوْم عل 
آلا تَعْدِنُوا اعْدِلُوا هُوَ آَكْربُ لِتَقُوَى وَانَقُوااللهإنَ اللهحَبيد ب تَعْمَنُونَ4 [المائدة: 4] 

ولهذا أخبر الله تعالى عن السجناء أنهم قالوا ليوسف عليه السلام: إِنَا تَرَاكَ مِنَ 
المحْسنِينَ4 [يوسف: 7”7]» وهو يدل على أن معاملته لهم لم تكن تختلف عن معاملته مع 

وإياك أن تتعود على إطلاق الوعود. حتى لو كانت بسيطة؛ فإن خلفها من أعظم 
الكذبء وقد قال الله تعالى: «إيًا أَيجا الّذِينَ آمَنُوا أَوْهُوا بالْعُقُودِ» [المائدة: ]١‏ 

وأثنى الله تعالى على نبيّه إسماعيل عليه السلام بأنه #كَانَ يه الْوَعْدِ وَكَانَ وَسُولًا 
يا [مريم: 15 وقد روي عن الإمام الصادق أنه قال: (إنّها سمي إساعيل صادق 
الوعد لأنّه وعد رجلا في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة؛ فسيّه الله صادق الوعده ثم إن 
الرّجل أتاه بعد ذلك فقال له إسماعيل: ما زلت متنظرا لك0 237 

وهكذا روي عن النبي ##» فقد حدث بعضهم قال: بايعت النبي يي فوعدته أن آتيه 
خملف44: 00000 آ 

شققت عل أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك)”") 

وإن شئت أن ترتدع عن إطلاق الوعود الكاذبة» فتذكر قوله #5: (ثلاث من كن فيه 
فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أَنّهِ مسلم : إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف. وإذا اتتمن 
خان)””". 


.17/ رواه الصدوق في العلل باب‎ )١( 
.١8 5 ص‎ ١ أبوداودج ” ص 216. والبغوي في المصابيح‎ )1( 
.05 ص‎ ١ مسلم ج‎ )( 

ل 


وفي حديث آخر قال #: (أربع من كنّ فيه كان منافقا ومن كانت فيه خلّة منهنٌ 
كانت فيه خخلّة من خلال النفاق حبّى يدعها: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر)7) 

وإذا عرض لك عارض منعك من الوفاء بوعدك أو عهدك, فاعتذر لمن وعدتهم 
وعاهدتهم واذكر لهم عذرك؛ فقد رفع الله الإصر على من فعل ذلكء وقد قال رسول الله 
: (ليس الخلف أن يعد الرجل الرّجل ومن في نيّته أن يفي)» وقال: (إذا وعد الرّجل أخاه 
وفي نيّنه أن يفي فلم يجد فلا إثم عليه)”") 

وإياك ‏ أبها المريد الصادق ‏ ونشر أفكارك» أو بيع سلعكء أو الترويج لمنتجاتك 
بالكذب أو بالمعاريضء فإن ذلك مهلك لكء. ومتلف لسلعتك.. فالكذب شؤم, وما حل 
بشيء إلا أفسده. وقد قال رسول الله #: (الكذب ينقص الرزق)7) 

وفي حديث آخر قال رسول الله :#: (إِنْ التجّار هم الفجّار)» فقيل: يا رسول الله 
أليس الله قد أحل البيع؟ فقال: (نعم ولكنّهم يحلفون فيأثمون. ويحدّثون فيكذبون)) 

وإياك أن تفهم من هذا الحديث ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن رسول الله :# يحرم التجارة» 
أو ينهى عنهاء وإنا هو يحذر من الفجور فيهاء ولذلك قال في التجار الصادقين:: (الجالب 


إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله» والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله) 00 


.ه6صا١ مسلمج‎ )١( 

(1) أبو داودج ” ص 010. 

(؟) رواه الأصبهاني كم في الترغيب ج "ا ص 097. 
( البيهقي في الكبرى ج 0 ص 715 7. 


(0) رواه ابن ماجه. والزبير بن بكار في أخبار المدينة والحاكم. 
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وأخبر 2# عن العقوبة التي يستحقها من ينفقون سلعهم بالأيهان الكاذبة» فقال: 
(ثلاث نفر لا يُكَلَّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيامَة ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم: المدّان بعطيّته. والمنفق 
سلعته بالحلف الفاجرء والمسبل إزاره)2©17. 

وقال في حديث آخر: (ما حلف حالف بالله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إِلّا كانت 
نكتة في قلبه إلى يوم القيامة)7") 

وروي أنه 27 مرٌ برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان» يقول أحدهما: والله لا أنتقصك 
من كذا وكذاء ويقول الآخر: والله لا أزيدك على كذا وكذاء فمرٌ بالشاة وقد اشتراها أحدهما 
فقال: (أوجب أحدهما بالإثم والكفارة)0© 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تفهم من هذه الأحاديث أن العقوبة فيها مرتبطة 
بالأيوان الكاذبة فقط. بل إن مجرد الكذب خيانة» ولو كان خاليا من الأيمان» قال رسول الله 
: (كبرت خخيانة أن تحدّث أخاك حديثا هو لك مصدّق وأنت له به كاذب)7). 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تقع فيما يقع فيه الكثير من قومك من استحلال 
الكذب لإضحاك الناسء فقد ورد في الحديث قوله ##: (ويل للّذي يحدّث فيكذب 
ليضحك به القوم ويل له ويل له)!*) 

وإياك أن تفهم من هذا الحديث أن تكون متزمتا متشددا منقبضاء لا تضحكء ولا 
تُضحكء فالحديث لا يحرم ذلك؛ وإنما يحرم الكذبء حتى لا يحول الشيطان الكذب الحازل 


.755 السئن الكبرى ج 5" ص‎ )١( 

() الترمذي والحاكم. 

(”) قال العراقي: أبو الفتح الازدى في كتاب الأساء المفردة من حديث ناسخ الحضرمي. 
(5) البخاري في الادب المفرد وأبو داود. 

(0) أبو داودج ” ص 015. 
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إلى كذب جاد.. وكم ترى في الواقع من ناس يُضحكون غيرهم» ويملؤون بنفس تلك 
الأحاديث قلوب آخرين ألما وحسرة. 

ولهذا كان رسول الله © يمزح مع أصحابه تأليفا لقلومهم» ولكن لا يقول إلا حقاء 
وقد قال في ذلك: (إني لأمزح, ولا أقول إلا حتقا) ١7‏ 

وما رواه الرواة عنه في ذلك» ما روي أن عجوزا قالت له: ادع الله أن يدخلني الجنة, 
فقال ها 2 8: (يا أم فلانء إِنْ الجنة لا يدخلها عجوز!)» فبكت المرأة» لأنها أخذت الكلام 
على ظاهره. فأفهمها :4 أمها حين تدخل الجنة لن تدخلها عجوزاً» بل شابة حسناء» وتلا 
عليها قول الله تعالى في نساء الجنة: #إإنَا أَنْسَا شَأْنَامُنَ إِْمَّاءٌ فَجَعَلَْامُنَ أبْكَاراً عرباً أتراباً» 
(الواقعة: 6 /1م)0) 

تصور ‏ أها المريد الصادق ‏ مقدار فرح تلك العجوز ببذه المزحة الجميلة المعلمة 
الممتلئة أدباء فقد علمها ي# أثناء مزاحها علماء وبشرها بشارة» وكل ذلك في قالب مضحك 
مله. 

وفي حديث آخر روي أن رجلا جاءه يسأله أن يحمله على بعير» فقال له ي: (لا 
أحملك إلا على ولد الناقة!) فقال: يا رسول الله» وماذا أصنع بولد الناقة؟! ‏ انصرف ذهنه 
إلى الخُوار الصغير ‏ فقال #: (وهل تلد الإبل إلا النوق؟)7) 

وروي أن امرأة جاءت إلى النبي 2#» فقالت: إن زوجي يدعوك, فقال ##: (ومن 


هو؟.. أهو الذي بعينه بياض؟)» قالت: والله ما بعينه بياض! فقال ##: (بلى إِنْ بعينه بياضاً)» 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير. 
0 الترمذي. 
(9) الترمذي. 
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فقالت: لاء والله» فقال 2: (ما من أحد إلا بعينه بياض) )١(‏ 

هل رأيت ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف أنه يمكن بالصدق أن تعيش حياة طيبة غير 
متكلفة» وليس فيها أي أذى.. ذلك أن الله تعالى ما حرم شيئا إلا وأعطى البدائل التي تغني 
عنه. 

ولذلك إن اضطررت إلى الكذب في بعض المواضع التي تكون فيها مصلحة شرعية 
معتبرة لا تلجأ إلى الكذب الصريح حتى لا تتعود نفسك عليه؛ بل الجأ إلى المعاريض» فقد 
روي في الآثار أن (في المعاريض ما يغني الرّجل عن الكذب) 

ومن أمثلتها ما روي عن بعضهم أنه قال: (إذا بلغ الرّجل عنك شيء فكرهت أن 
تكذب فقل: إِنَ الله ليعلم ما قلت من ذلك من شيء» فيكون قوله: (ما) حرف النفي عند 
المستمع وعنده لاوبهام) 

و كان بعضهم إذا طلبه في الدّار من يكرهه يخطٌ دائرة» ويقول لأهل بيته: ضعوا 
الإصبع فيهاء وقولوا: (ليس هاهنا) 

وإياك ‏ أمها المريد الصادق ‏ أن تفهم من هذا إباحة التعريض فيا لا ضرورة فيه؛ 
فالأمر ليس كذلك. بل إن للكذب حدودا شرعية» قد يباح فيها للضرورة التي تستدعي 
ذلك» ومنها ما نص عليه قوله تعالى: 9# لا يَتَخِِ لمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِياء مِنْ دُونِ الؤْمنينَ 
وَمَنْ يفل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَّ الله في مَيْءِ لا َنْ تتَهُوا مِنّْهُمْ ثقَاةَ 4 [آل عمران: 1/8] 

فالآية الكريمة تجيز للمؤمنين في حال الضرورة» وخشيتهم على أنفسهم أو دينهم 
من أعدائهم أن يكذبوا عليهم» ولا يصرحوا بمعتقداتهم حفاظا عليها وعلى أنفسهم. 

ومنها ما روي عن رسول الله 5 أنه قال: (ليس بكذّابٍ من أصلح بين اثنين فقال: 


)١(‏ ابن أبي الدنيا. 


ا 





و 1 

و قال: (كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما)”") 

وقال: (مالي أراكم تتهافتون ني الكذب تهافت الفراش في الثار» كل الكذب مكتوب 
كذبا لا محالة إلا أن يكذب الرّجل في الحرب فإنْ الحرب خدعة» أو يكون بين رجلين شحناء 
فيصاح بينهماء أو يحدّث امرأته يرضيها)”© 

وفي حديث آخر عن بعض أصحاب رسول الله # أنه قال: (ما سمعت رسول الله 
يي يرحص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرّجل يقول القول يريد به الإصلاح» 
والرجل يقول القول في الحرب. والرّجل يحدّث امرأة والمرأة تحدّث زوجها)”؟' 

وفي حديث آخر عن بعض أصحاب رسول الله # أنه قال: وقع بين رجلين من 
أصحاب النبيّ يله كلام حتّى تصادماء فلقيت أحدهما فقلت: مالك ولفلان فقد سمعته 
يحسن الثناء عليك» ولقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتّى اصطلحاء ثم قلت: أهلكت 
نفسي وأصلحت بين هذين فأخبرت النبيّ يَ فقال: (يا أبا كاهل أصلح بين الناس)”” أي 
ولو بالكذب. 

وفي حديث آخر أن رجلا قال للنبيّ 4: أكذب أهلي؟ فقال ##: (لا خير في 


الكذب».» قال: أعدها وأقول لمها؟ قال: (لا جناح عليك)7) 
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(؟) أحمدج 5 ص 400. 

(”) أبو بكر بن لال في المكارم والطبراني. 
(4) البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. 
(0) الطبراني. 

(6) رواه مالك في الموطإ ج ' ص 795. 


فل 





وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد كل هذا أن تة تقع في البهتان والحديث في أعراض 
الناس والقذف وغيرها من أعظم الجرائم؛ فهي جرائم عظيمة لا تقل عن قتل النفس بغير 
حقء وهي لا تصيب بأذاها ذلك الذي قذفته فقط» وإنما تصيب المجتمع جميعاء وتملؤه 
بالفواحش والمنكرات. 

لقد أشار الله تعالى إلى آثار ذلك في آيات كثيرة في سورة النور حين تحدث عن حادثة 
الإفك» وكيف استثمرها الشيطان في الفساد والإفساد» وكيف غضب الله تعالى على من 
أشاع ذلك الإفك العظيم» وفي حق عرض أشرف خلق الله محمد #6 

فاقرأها.. لا باعتبارها تذكر حادثة تاريخية» وإنا لتربي بها نفسكء, وتهذب بها 
أخلاقك. لتكون من أهل ذلك النور الذي ورد في السورة؛ فهو نور لا يتنزل إلا على 
القلوب الصافية التي هي مثل ذلك الزيت النقي الذي 9 يُضِيِءٌ وَلَو 1 تَنْسَسَْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَ 
تُورٍ4 [النور: ه"] 

لقد ذكر الله تعالى عظم ذلك البهتان» فقال: 8إإِذْ تَلَقَوْنَهُ أَلْسِييَكُمْ وَتَقُونُونَ 
بأَفْوَاهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمٌ وَكحْسَبُونَهُ ينا وَهْوَ عِذْدَ الله عَظِيمٌ4 [النور: ]١١‏ 

ثم بين منهج التعامل مع أمثال تلك الافتراءات» فقال: لوَلَوَْا إِذْ سَوِحْتمُوهُ ُلثم 
مَايَكُونُ لَنَا أن تتكَلَمَ ذا سُبْحَانَكَ هَذَا مان عَظِيمٌ4 [النور: ]١7‏ 

ثم بين المنبع الذي تصدر منه أمثال هذه الأخلاق» والمصير الذي يصير إليه 
أصحابهاء فقال: إإِنَ الَذِينَ نبُونَ أَنْنَشِيعَ الْفَاحِسَةُ في الِّينَ آمَنُوا كُمْ عَذَابُ أي في الي 
والكجرة هله واشه ل مشلوة» [النور: 14 ] 

وبين في آيات أخرى أنواع العقاب الذي يتنزل على القاذفين والمفترين والكاذبين» 
فقال: إن الَّذِينَ يَرْمُونَ الُخْصَنَاتِ الْكَافِلَاتٍ الُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدَنيَا وَالْآخِرَة وَكَمْ 
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عَدَابٌ عَظِيةٌ (19) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَنْهمْ ألْيستهْ وَأيْدِومْ وَأَرَجُلْهُمْ با كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) 
يَوْميِذِ يُوَفَيهمُ الله دِيئهُمُ الحقَّ وَيَعْلَمُونَ أن الله هو 


3 


عم 


أن 


الله هو اق اين [النور: 7 - 0 7] 

الا ل ل 0 
فقال: واي ون الما 
َفْبَلُوا ُمْ شَهَادةَأبَدَا اه ] 

ولهذا أخبر رسول الله أن القذف من الموبقات التي بلك صاحبهاء فقال: (اجتنبوا 
السّبع الموبقات) قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: (الشّرك بالله» والشّحٌ» وقتل التفس التي 
حرّم الله إلا بالحقٌء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتَولْ يوم الرّحفء وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات)17) 

فاقراً هذه النصوص المقدسة ‏ أيها المريد الصادق ‏ واعلم أنها تحمل الحقائق المطلقة 
التي لاا شك فيها ولا جدال» واحذر أن تكون من الذين يلقونها وراء ظهورهم, ولا 
ينتفعون بهاء ويرتضون بدا السماع لأولئك المرجئة الذين يوهموخهم بأن كل ذنوبهم يمكن 


مغفرتها بوضوء أو صلاة ركعتين أو حجة أو عمرة أو شفاعة» وهم لا يعلمون أن عدالة 


ل عو 


2 لو | بأربعةٍ دا فَاجْلِدُوهُمْ 0 
3 


الله تأبى إلا القصاص من هؤلاء الذين :هشوا أعراض إخوانهم» وأشاعوا الفاحشة بين 
المؤمنين. 

وقيك يقؤلة ةلله وقكارفية الله لماعل الكاذين :واللعى هو الطر هن ريعة 
الله ا ل 
وَأبِنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنا وَأنْفْسَكُمْ نُمَ َبتَهلُ فَنَجْعَل لَعْنَتَ الله عَلَ الْكَاذِبينَ# 
ال 00 


)١(‏ النسائي(7/ /اه؟) 
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لَعْنَتَ الله عَلَيْهِ ِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِِينَ4 [النور: 17] 

ذداكيع نا ١ن‏ قن موادا لوول فق ين انين لكات ونه واب الالال 
المؤمنين» فقال: #وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُودَ الزورَ وَِذَا مَروُوا ياللَغْو مَرّوا كِرَامَاك [الفرقان: »]1/١‏ 
وأخبر أنهم #بشَهَادَاهِمْ قَائِمُونَ 4 [المعارج: “37] 

ومن أعظم الزور ‏ أها المريد الصادق ‏ أن تكتم الشهادة في حال الحاجة إليهاء وقد 
قال تعالى: #وَلَا تَكْتمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتْمْهَا فَِنَّهُ آم َلْبْهُ 4 [البقرة: *787]» وقال: # 
وَمَنْ َل يمن كتمَ َهَادةَ عِنْدَهُ مَِ الله وما اله بِعَافِل عَم تَْمَلُونَ 4 [البقرة: ]١ ١‏ 

ومن أعظم الزور أن تفرق في شهادتك بين من تحب وتبغضء قال تعالى: #إيَا أَيهَا 
يَكُنْ َي أو فيا فَاللهأَوْلَ با فََا تتبعُوا المْوَى أَنْ تَعِْلُوا وَإِنْ تَلوُوا أو تُعْرِضُوا فَإِنَّ الله 
كَانَّبَتَعْمَلُونَ تبِيرَا4 [النساء: 10 ]» وقال: ليا يما اَذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شهدا 
بِالْقِسْطِ وَلَا يَرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَ ألا تَْدِنُوا اغدِلُوا هُوَ أَقَربُ لِلتَقَوَى وَانَقَوا اللهإنَ الله 
خبيرٌ با 0" 

وقد أخبر رسول الله :4 أن شهادة الزور من أعظم الموبقات» فقد ستل عن الكبائر 
قال: (الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء وشهادة الزور) 217 

وروي أن أعرابيا جاء إلى النبي يي فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: (الإشراك 
بالله)»قال: ثم ماذا؟ قال:(ثم عقوق الوالدين)» قال: ثم ماذا؟ قال:(اليمين الغموس). 
قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: (الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب)7") 


.8/ البخاري» رقم 3551051., ومسلمء رقم‎ )١( 
.1 (؟) البخاريء رقم‎ 
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وفي حديث آخر قال ي#َ: (من لم يدع قول الزور والعمل به. والجهل» فليس لله 
حاجة أن يدع طعامه. وشرابه)7) 

وعن بعض أصحاب رسول الله 2 أنه قال: صلى النبي يك الصبح فلما انصرف قام 
قائاً فقال: (عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثم تلا هذه الآية: 9# فَاجْمَْبُوا الرّجْسَ من 
الْأَْنَانِ وَاجْتَبُوا قَوْلَ الزور 4 [الحب: 0٠‏ )0 

هذه وصيتي إليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ وهي لا تشمل كل موارد الكذب؛ فهي أكثر 
من أن تحصى؛ فكن حذرا من أن توبق نفسك بكذبة قد تفرح لها بعض ساعات»ء وقد يسر 
بها جلساؤك» لكن تبعاتها تبقى في رقبتك آمادا طويلة» وقد قال رسول الله 4 في ذكر بعض 
عقوبات الكذب الذي يستهين به الخلق: (من تحلّم(" بحلم لم يره كلّف أن يعقد بين 
شعيرتين!14, ولن يفعل» ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرّون منه صبٌ 
في أذنه الآنك”*” يوم القيامة» ومن صوّر صورة عذّبٍ وكللّف أن ينفخ فيها وليس 


بنافخ )237 وقال 24: (من أفرى اك أن رق عينه ما ا 


.1907" البخاري» رقم‎ )١( 

(؟) أبوداود» رقم 2099 والترمذيء رقم .77٠١‏ 
(") من تحلم: تكلف الحلم. 

(5) أن يعقد بين شعيرتين: تعجيزا وتعذيبا. 

(5) الآنك: الرصاص المذاب. 

( البخاري [فتح الباري]ء 00/١570١١‏ 

(0) من أفرى الفرى: أي من أعظم الكذبات. 

(6) البخاري [فتح الباري]ء 01٠١ 570١57‏ 


مرولا 





البغي والظلم 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن البغي والظلم ما يرتبط بها من التعدي 
والاستطالة وكل أصناف العدوان» وعن المنابع التي تنبع منهاء والثار التي تثمرهاء وكيفية 
تهذيب أرض النفس من أشواكها وحجارتها ونيرانها وحياتها وعقاربها. 

وكل هذه الأسئلة وجيهة؛ فلا يمكن لمن يسير في طريق الله» إلا أن يكون مسالما طيبا 
متلئا بالعدل الذي ينافي الظلمء والمحبة التي تنافي الظغينة» فأرض نفوس الطيبين طاهرة 
من كل هذه المثالب» ولذلك لا تثمر إلا الثار اليانعة الطيبة. 

أما النفوس الأمارة» فهي نفوس ممتلئة بالظلم» ولولا الظلم ما كان في النفس كل 
تلك الأمراض والمثالب والمهلكات» ذلك أن السبب الأول فيها هو وضعها للأمور في غير 
موضعهاء كما قال تعالى في تحديد معنى الظلم: لقَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَا غَيْر الذي قِيلَ كم 
ْنَا عَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رجْرًا مِنَ السََّاءِ با كَانُوا يَفْسّقُونَ4 [البقرة: 59] 

فأول صفات الظالمين هي التبديل المبني على الأهواء والأمزجة, لا على الحقائق» 
ولذلك فإن المعجب بنفسه ظالم لهاء ذلك أنه يعطيها فوق حقهاء ويصورها بغير صورتهاء 
وذلك ما يحول بينه وبين السعي إلى إك الها وتهذيبها وتربيتها. 

ومثل ذلك المستكبر؛ فهو يبدل مراتب الخلق» ويتلاعب بهاء ويضع نفسه في المرتبة 
الأعلى» ويطلب من غيره أن ينحني ويذل له بمجرد اعتباره لنفسه كذلك. 

ومثل ذلك المغرور الذي يتوهم أنه من يصنع الحقائق» ويضع معايير القيم.. لا الله 
تعالى خالق الخلق» ومدبر الأمرء ومنظم شؤون الكون. 
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وهكذاء فإن لو تأملت كل ما ذكرته لك من مثالب لوجدت أنها ناتجة عن الظلم 
ونابعة منه.. لذلك كان الظلم أساسا من أسس الشرء ومنبعا من منابع الرذيلة» ولا يمكن 
أن تتطهر النفس إلا بعد أن تتخلص منه كليا.. فكل ذرة ظلم يمكنها أن تحطم كل القيم 
التي اكتسبها الإنسان. 

ولذلك شرط الله تعالى النجاة باتقاء الظلم» فقال: االَّذِينَ آمَنُوا وَإَيلِْسُوا يميم 
بِظُلْم أُولَيِكَ كَمُ الْأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ4 [الأنعام: 487] فالظلم في الآبة الكريمة يشمل كل 
تبديل للأوضاع على ما هي عليه في الواقع» سواء كان ذلك التبديل في عالم الحقائق» أو في 
عالم القيم.. ولذلك فإن الأمن الحقيقي لا يناله إلا من وضع الأمور في مواضعها 
الصحيحة؛ وفق ما هي في الواقع» لا وفق ما تملي عليه الأهواء. 

إذا عرفت ذلك أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الظلم -ى) يغذي كل المثالب» وينميها 
فإنه كذلك يتغذى منهاء ويكبر بسببها؛ فالشر يتزود بعضه من بعضء ويربي بعضه بعضاء 
إلى أن يصل إلى الحالة التي لا يمكن للنفس السيطرة عليها. 

لذلك كان على العاقل أن يراقب نفسه الأمارة بالسوء قبل أن تستفحل فيها الأدواء؛ 
فيخرج الأمر من يدهاء بعد أن يطبع على القلب» ويختم عليه» فلا يعرف معروفا ولا ينكر 
منكراء بل قد يصبح المعروف عنده منكراء والمنكر معروفاء لأن الموى صار المتحكم. 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك؛ فقال: « بل انب الَِّينَظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ مي عِلْم قَمَْ 
بدي مَنْ أَضَلَّ الله وَمَا ُمْ مِنْ نَاصِرِينَ [الروم: 19] 

ولذلك كان الظلم هو أداة الضلالة» فلا يضل السبيل إلا من ظلم الحقائق؛ فوضعها 
في غير مواضعهاء وظلم نفسه. فآنزمها غير منزلتهاء وظلم الخلق؛ فتعامل معهم بغير ما أمر 
أن يتعامل به. 
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ولذلك تربط النصوص المقدسة بين الظلم وكل الجرائم» وتعتبرها نابعة منه» وثمرة 
من ثماره الخبيثة» ولذلك كان أحسن وصف للظلم هو كونه ظلمات, كم| عبر رسول الله 6 
عن ذلكء فقال: (اتقوا الظّلم فإنَ الظّلم ظلمات يوم القيامة» واتّقوا الشّحٌ فإِنَ الشَّحْ أهلك 
من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلّوا محارمهه)7© 

ذلك أن الظلم هو الذي يجعل البصيرة في ظلام دامس لا ترى الواقع بصورته 
الحقيقية؛ فلذلك تلتبس على صاحبها الأمورء ويخلط في كل شيء. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسع لاستعمال هذه الأدوية التي سأصفها لك. 
والتي وصفها لنا ربنا في صيدليته المقدسة صيدلية القرآن الكريم الذي جعله الله شفاء من 
كل الأدواء» ومطهرا للنفس من كل المثالب. 

العلاج المعرفي: 

وأول الأدوية التي تحفظك من هذا المثلب الخطير وما ارتبط به تأملك لما ورد في 
القرآن الكريم حول الظلم وما ينتج عنه من ثمار» وما يحيق بصاحبه من العقوبة.. ذلك أن 
الظلم قد يبدأ صغيراء ثم يكبر» ويستشري في النفس إلى أن يحوها عن حقيقتها؛ فيخسر 
صاحبها نفسه خسارة أبدية» لا يمكن أن تعوض. 

ولذلك فإن أول عاقبة للظالم هو خسارة نفسه. ى| قال تعالى عن بني إسرائيل الذي 
أنعم الله عليهم أصناف النعم الحسية والمعنوية» وبدل أن يضعوا تلك النعم في مواضعها 
المناسبة لهاء راحوا يغيرون ويبدلون» وهم يتوهمون أنهم يخادعون الله» قال تعالى: « وَظَدَلنا 
عَلَيكُُ العام وَنَْنَا عَلَيكُم امن وَلسَلوَى كُلُوا نْ طيّبَاتِ مَا رَرَقْناكُمْ وَمَا ظَلَمُونَ وَككِنْ 
كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [البقرة: /ا0] 


)1 551708 مسلم(79178) وتخرج البخاري أوله [الفتح]‎ )١( 
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وقال عن ظلمهم للشريعة السمحة التي كلفهم الله بهاء لكنهم راحوا يبدلون 
ويغيرون حتى حولوها إلى شريعة ممتلئة بكل أنواع الحرج الذي تنافى مع الفطرة السليمة» 
قال تعالى: لا وَعَلَ الَِّينَ مَادُوا حَرَّمْنَامَاقَصَصْئًا عَلَيِكَ مِنْ قَبْلُوَمَا ظََمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا 
أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [النحل: ]١١8‏ 
وهكذا أخبر آن الظالمين الذين يشوهون الحقائق والقيم لا يشوهون في الحقيقة إلا 
أنفسهم» ذلك أن الحقائق والقيم ثابتة لا يمكن أن يؤثر فيها أحد. وكيف يؤثر فيهاء وهي 
مستندة لله تعالى» مرتبطة به» قال تعالى: #سَاءَ مََلَا الْمَومُ الِّينَ كَذَبُوا ِآيَانَا وَأنْفْسَهُمْ كَانُوا 
يَظْلِمُونَ 4 [الأعراف: /101]» وقال: 8 إِنَّ الهلا يَظْلِمُ النّاسَ شَيْعَا وََكِنَّ اناس أَنْفْسَهُمْ 
بطلكون 4 [نو نم 44 3] 
ولحذاء فإن أول ما يعاقب به الظالم حرمانه من معرفة الحقائق والتسليم لهاء ذلك أن 
إدمانه على تبديل الأشياء عن مواضعهاء يجعله لا يثق في شيء؛ حتى في عينيه» ذلك أنه 
يتوهم أنه| ربا تكونان قد سحرتاء قال تعالى مخبرا عن قوم رسول الله :#: وكيف جرهم 
الظلم إلى نكران كل تلك الآيات التي كانوا يرونها بأعينهم: نحن أَعْلَّمْ ب)) يَسْتَمِعُونَ به 
إِذْ يوون ليك وَإِذْ هُمْ تَجْوَى إِذْ يَقُولٌ الطامُوت إنْ تتبحُونَ إلا وَجْلَا مَشْحُووً (897) 
ال َيف صَرْبُوا لَكَ الْأَمْثالَ مَصَلُوا فَكَا يَسْتَطِيعُونَ سَبيك4 [الإسراء: 40 4/8] وقال: 
6 
. 


لوَقَانُوا مَالٍ هَذَا الرَسُولٍ يَأَكلُ الطَّعَامَوَيَمْئِ في الْأَسْوَاقٍ لَوْلا أَِْلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ 


ي 0 أن تلقن لهك أر ككون لذ جه زاك ينها وقال الطالوة إن كخون لاه 


مَشْْخُووَ] (1) انط كَنْفَ مَدَيُو ا لَك الأمتال فضلوا قلا ينتطكون شييلة 4[ الفرقاة مانت 
4] 
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وهكذا؛ فإن الظالم يحجب عن رؤية آيات الله الواضحة في الأرض والسماء» وفي كل 
شيء» قال تعالى: لأَوََيرَوا أن الله الذي حَلَقَ السََّاوَاتٍ وَالْأَرْض قَاورٌ عَلَ أَنْ يلق مِتْلَهُمْ 
وَجَعَلَ كم أَجَلَا لا رَيْبَ فيه فَأَبّى الظَّافُونَإِلَّا كُفُورًا © [الإسراء: 49] 

وأخبر أن من عواقب الظلم وثاره الضلال اللمبين الواضحء فقال ‏ متحدثا عن 
المشركين وغفلتهم عن أبسط الحقائق بسبب ظلمهم .: 3 هذا حَلقُ الله فر 0 
الّذِينَ مِنْ دُونهِ يل الظَابُونَ في ضَلَالٍ مُبينِ4 [لقمان: ١‏ وقال: وثل اريك + شُرَكَاءَكُمُ 
الِّينَتَدْعُونَ مِنْ دُونٍِاللهأرُوني مَادَا حَلَُوا مِنَ الَْرْض أَمْ كَمْ شِرْكٌ في السَمَاوَاتٍ َم آتََْاهُمْ 
كِتَابَا َهُمْ عَلَ بَيّتِ مِنّْهبَلُ إِنْ يعِدُ الظَايُونَ بَعْضْهُمْ بَعْضًاإِلَا غُرُورًا 4 [فاطر: ٠‏ 4]» وقال: 
© أَسْوِع بهم وَأَبْصِر يَومَ م ينوا لَكِنِ الظَائُونَ الْيَوْمَ في ضَلَالٍ مين [مريم: 7*8] 

ولذلك؛ فإن سبب الجحود ليس العلم ولا البرهان ولا اختلاف وجهات النظر ولا 
نسبية المعرفة» بل هو الظلم الذي يجعل النفس تأبى أن تتلقى الحقائق من مصادرهاء لأنها 
تريد أن تضع لها مصادر من عندهاء قال تعالى لوَمَا كُنْتَ َْلُومِنْ َل مِنْ كاب وَلَا له 
ِيَمينِكَ إِذَا لكات الملطلون (642) بل هو يات يات ف صدور الذي أوثوا الْعِلَّمَ وَمَا 


يجْحَدَ باَاتِنا نا إلا الظَانُونَ ‏ [العنكبوت: 48 49] 


ع 
أ 


ولهذا؛ فإن كل أنواع الكفر والضلال والشرك والإلحاد ليس سوى ثمرة من ثار 
الظلم» قال تعالى يا يما الَذِينَ آمنُوا أنْفِقُوا ين رَرَفَاكُمْ من قبْلٍ 
خُلَة وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّايُونَ4 [البقرة: ] 

وأخبر عن أن الانحراف العظيم الذي وقع فيه بنو إسرائيل لم يكن إلا بسبب 
ظلمهم» وتركهم لهارون عليه السلام» ولجوثهم إلى السامري» ونسياتهم لتعاليم أنبيائهم» 


ن ين يَوْمُ لا ببِعٌ فيه ولا 
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ِ أ م 29و 


قال تعالى: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ ّم الَحَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِه وَأَنتُمْ ظَايُونَ * 
[البقرة: ]0١‏ 

ولهذاء يذكر القرآن الكريم أن كل التحريفات التي وقعت للأديان» كانت بسبب 
الظلم» قال تعالى: ‏ فَمَنِ اذ لمر 
عمران: 94]» وقال: ظوَمَنْ أَظْلَمُ يمّنْ افترَى عَلَ الله كَذبًا أ كَذَ : 
الظَّايُونَ» [الأنعام: ١؟]‏ 

وذ اعتبر الافتراء الأعظم» وهو الشركء نوعا من أنواع الظلم فقال: #وَإِذْ قَالَ 
لقان لابنه وَهْوَ يَعِظَه ابي اد فرك اله إن التَرْكَ لظم عَظِيمٌ4 [لقمان: ]١1*‏ 

وقد أخبر القرآن الكريم أن الظلم المرتبط بالتحريف لا يتوقف على الحجاب أو 
الافتراء بل ينتقل إلى البغي والعدوان.. ولذلك كان البغي هو الوسيلة التي استعملها 
الشيطان لتوجيه الأديان وجهة شيطانية عبر محاربة الصا حين» وتمكين المفسدين. 


كَذ 2ه 5 و 


قد أشارت آيات كثيرة لذلكء منها قوله تعالى: : #كَانَ النَّاسُ أَمّةَ وَاحِدَةَ قبَحَتَّ الله 


لين ُبَرِينَوَُنِِْينَ وَأَرلَ مَعَهُمْاكِتَاب بالق ِيَحْكُمبْنَ اناس فيا اتَلهُوا فيه وما 
ماه 7 يد ” رودو 65 ماد لت ع 1 
تف فيد إِلَّا الذِينَ أُوتُوهُ من بَحْدِ مَا جَاءَتهُمُ الْيْيَاتُ بَعْيا َنَّهُمْ فَهَدَى الله الذِينَ آمَنُوا كا 
احكلفوا قبوهرة انك بإدنه الله لد ي مَنْيَسَاءُ إل صِرَاطٍ مُسَْقِيم # [البقرة: ١7“‏ 7]» وقال: 
«إِنَّ الدِينَ عِنْدَ اله الْإسْلَامُ وَمَا احتلفت الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَاب إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعلْمُ 
و2 فساو 6 عر نر 2 ا 0 
بَعْيا نهم وَمَنْيَكْمْرْ بآيَاتٍ الله فإِن الله سَرِيعٌ الِْسَابِ 4 [آل عمران: 14] 
وهكذا نجد هذا المعنى في آيات كثيرة» تبين أسبابه وآثاره» وكيفية مواجهته؛ فالله 
0 سرائيل؟؛ فيقول: 


بس فسووى سد 


وَلَقَدُ اتقاجي إنوائيل الْكِتَاتَ وَالُكُمَ وَالوَةَ وَرَرَفْنَاهُمْ من الطيبًا يبَاتِ وَفضْلنَاهُمْ عل 


7 
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ل سه وس ل ا سلطا ع 


الْعَاكِِنَ (17) وَآتَيَْاهُمْ بَينَاتِ من الْأَمْر قا امَلمُوا إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الو ْم بَعْيا يَيْنَهُمْ 
إن رَبّكَ يَقْضِي بَيْنّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيَا كَانُوا فيه يْتَلُونَ4 [الجحائية: 017 /11] 

ثم بين كيف مواجهة ذلك البغي والتحريف الذي حصلء أو يحصلء فقال: ##ثُمَ 
جَعَلَاكَ عَلَ شر عَةٍ من الْأَمْرِفَاتََعْهَا وَلَا تَعْ أَهوَاء الَذِينَ لا يَحْلَمُونَ (18) إِمَثمْ سن حورا 
دك ين لكي ونين بَْضْهُْ زليه بَْض وَافهوَنالتقِينَ4 [الجائية: 115.14 
وهو تصريح من الله تعالى بأن الذي يخرج الأمة من مأزق البغي والضلال الذي يمكن أن 
تقع فيه هو اتباع البينات التي جاء بها الكتاب, والقيم الرفيعة التي دل عليهاء بعيدا عن 
الأهواء. 

بناء على كل هذه الجرائم التي يثمرها الظلم والبغي ورد في القرآن الكريم ذكر 
أصناف العقوبات المرتبطة به» والتي لا يقصد منها تقرير الحقائق وذكرها فقطء وإن| تنبيه 
النفس إلى الحذر من الظلمء والابتعاد عنه» وعن مبادته قبل تمكنيه ورسوخه ليتحول إل 
منبع من منابع الشرور التي تسقي النفس الأمارة. 

وهذا يخبر الله تعالى عن عدم فلاح الظالمين» قال تعالى: #قُل يَاقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَ 


ص 


مَكَائدِكُمْ إن عَامِلٌ فَسَوْف تَعْلمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةٌ الدَارِ إنَّهُ لا يُفْلِحٌ الظَالُونَ * 
[الأنعام: ١18‏ ] 

وكيف يفلحونء وقد تولوا غير الله تعالى» ولذلك لم يعد لهم ولي ولا نصيرء قال 
تعالى: 8 وَالظَايُونَ مَا كُمْ مِنْ وَل وَكَانَصِيرٍ 4 [الشورى: ] 

ويخبر القرآن الكريم أن عقوبات الظلمة لا تؤجل للآخرة» بل إنها تعجل لهم في 
الدنياء قال تعالى: طقل أَرَأَيَِكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ الله بَغْتَةَ أو جَهْرَة هَل يُيلَكُ إِلّا الْقَومُ 
الظَّائُونَ4 [الأنعام: 0151 وقال: فَفَطِعَ دَابرٌ الْقَوْم الّذِينَ ظَلَمُوا وَاحْحَمْدُ لهب الْعَائِنَ 


5” 


[الأنعام: 5] 

وأخبر عن هلاك القرى» والسبب في هلاكهاء فقال: #وَّمَا كَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقَرَى 
حَتَّى يَبْعَتَ في مها وَسُولَا يدلو َلَيْهِمْ آيَتِنا وَمَا كنا مُهِْكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلْهَا ظَابُونَ» 
[القصص: 09] 

وضرب الأمثلة على أنواع ذلك الملاك» والذي يتناسب مع جرائمهم, فقال: لفَكُلًا 


3 


ل ل ام ا 
الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ * 
[العنكبوت: ]1:٠‏ 

ويخبر أن القوة 00 وا ني 


ترج نين .م حا عق 


هن كوا كد نهم و اولض وَحَمَرُوها فار يا عفد أرقا وجافطك وضلقن 
ِالْبينَاتِ قا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 [الروم: 4] 

وأخبر أن السبب في انحراف القرى من الأمن والطمأنينة والوحدة والاستقرار إلى 
الاضطراب والتفرق والخوف هو الظلم. قال تعالى:#وَعَرَبَ الله مَثَلَا قَرِيَةَ كَانَتْ آمنَة 
مُطْمَئِة يها رْفُهارعَدَامِْ كُلَ مَكَانٍ َكَرَت بِنْهُماللهََأَذَقَا لهاس الُوع وَالْحَوْفٍ 
با كَانُوا يَضْبَعُونَ )١١7(‏ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اشول ينف بكو َأَحَدَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ 
ظَايُونَ4 [النحل: ]11١:117‏ 


وصرن طاحعل ادرو رع جات لفو الل ار وزاراسد ا وير 


قَوْمِهِ قبت فِيهم أَلْفَ سَبٍَ سَنَة إلا عمِْينَ حَامًا فأَحَدَُّ هم الطُوقَانُ وَهُمْ ظَائُونَ4 [العتكبوت: 
5 ]» وقال: لوَاضْتَّع الُْلْكَ بأَعْيَِْا وَوَحْيا وََا تحَاطِينِي في الَّذِينَ ظَلَمُوا ميم 2 


د لام 


/ا 737 


[هود: 7 7] 

وضرب مثالا عنه بقوم صالح, قال تعالى: ا قََا جَاءَ أَمْرنَا نَجَيْنَا صَامًِا وَالَّذِينَ 
آمَنُوا مَحَهُبِرَحْمَة هنا وَمِنْ خزي يَوْمِِذ إن رَبك هُوَ الْقَويٌ الْعَِيزُ 26 لني ليوا 
الم فد صُبَحُوا في دِيَارِهِمُ جَائْمِينَ © [هود: 077 /117] 

وضرب مثالا عنه بقوم شعيبء قال تعالى: ونا جاءَ أَمْرْنَا نَجَّنَا شعي وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مَعَهُبِرَحْمَة هنا وَأَحَدّتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّبْحَةٌ فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِْينَ (45) كَأَنْ ]ا 
يَعْنَوْا فِيهًا ألا بُعْدًا كِديّنَ ك بَعَِدَثْ تَمُودُ» [هود: 45) 485] 

اال ل ل 
هلها عدت فم كول خط وا خلا الات سْجَدَا تَغْفِرْ لَكُمْ حَطِيئَاتَكُمْ سَتَرِ 
25601 الزن طلقر يتك زلا قن اذى قل قن تأزهقا له را مِنَ السَّمَاءِ ين 
كَانُوا يَظْلمُونَ # [الأعراف: 0151١‏ 157] 

وضرب مثالا عنه بأصحاب السبت. قال تعالى:# فلا 


و 


تسا مَا ذُكُرُوا به أنْجَيْنا الَِّينَ 
ينْهَوْنَ عَنِ السّوءِ وَأَحَذْنا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَّابٍ بَئِيسٍ يا كَانُو يَْسْقُونَ4 [الأعراف: ]1١164‏ 

ويخبر القرآن الكريم أن عقوبات الظلمة لا تعجل لهم في الدنيا فقطء بل ما ينتظرهم 
في الآخرة أعظم.. وأول الآخرة لحظات الموتء قال تعالى واصفا كيفية قبض أرواح 
الظالمين: # وَلَّوْ تَرَى ! اسار قات الت ند يط تيم ب 
أَنْفْسَكُمْ الْيوْمَ ترَوْنَ عَدَابَ المُونِ با كُنتْمْ 7 َقولُونَ عَلَ الله عَبرَ الح وَكُْمْ عَنْ عن آيَاته 
تَسْتَكْرُونَ (91) وَلَقَدْ جِْتَمُونَا فرَادَى ك) حَلَقَنَاكُمْ أَوّلَ مَرَةِ وََرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ 
لوك وها زو فك اتغاء 5 ليع 3027 الك فيك شر كا كلذ قط 0ك وق[ 
عك ماكتم كزع عمُونَ4 [الأنعام : 93 45] 


خرجوا 
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ويخبر القرآن الكريم أن تأخير العقاب لا يعني رفعها؛ فالله تعالى يمهل ولا همل» 
ولذلك فإن العقاب الي يرونه في الآخرة لا يمكن تصوره. قال تعالى: ## وَلَا تَحْسَبنَ الله 


اس ع م 


عَافِلَا عَنَ) يَعْمَلَ الظَّايُونَ نا يُوَحَرْهُمْ لِيوْم تَشْخَصُ فيه الْأَبَصَارُ (؟4) مُمْطِعِنَ مُقيعي 


عو.ى سدم 


لأوضية لايزكذ ركني طَرفهم وَأفِدَععٌ هوّاء 4 [إبراهيع 1 ] 

وقد وصف القرآن الكريم في آيات كثيرة بعض صور عقاب الظالمين» لتمتلئ النفس 
بالمخافة والخشية» ومنها قوله تعالى: 8 وَذَا رَأَى الَِّينَ ظَلَمُوا الْعَدَابَ قا نحَقَفْ عَنْهُمْ وَلَا 
هُمْ يُنْظَرّونَ4 [النحل: 85] 

وأخبر عن ذلك الذل الذي يغشى الظالمين المستكبرين» وآنواع التوبيخات التي 
يتعرضون لماء فقال :وَأ الس يهم داب يول لذن لواب خَرْنًا إِلَ 
ا 0 قُسَمْتُمْ مِنْ قبل مَالَكُمْ من زَوَالٍ (5:) 

كَنْدّْ في مَسَاكِن الَّذِينَ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ وَتيينَ لَكُمْ كيف فَعَلْنَاِمْ وَكَرَيْنَالَكُمْ الْأَمَْالَ 4 
0 

وأخبر عن الندامة التي يجدها الظلمة» فقال:وَلَوْ أن لِكُلُ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا في 


017 


الْأَرْ ض لَافتَدَتْ بِهِ وَأَسٌَوا الَدَامَةَلَارَأوَا الْعَذَابَ وَقْضِيَ يَبْنَهُمْ ِالْقسْطٍ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 


َُ 001 


[يونس: "6] 

وغيرها من الآيات الكثيرة التي لا يمكن لمن تدبرها بصدق وإخلاص إلا أن يمتلئ 
قلية بالتحافة من الظلم تؤهاره الرة الكتيز» التي يتقبها الحفاب المهين الطويلواوكل ذلك 
يردع النفسء ويزكيهاء ويزيل عنها كل الدوافع الداعية إلى الظلم بمراتبه المختلفة. 

فإذا ضم إلى ذلك ما ورد في السنة المطهرة من العقوبات المرتبطة بالظالمين» كان 


لذلك تأثيره الكبير في ردع النفس وزجرهاء بشرط ألا تصغي للمرجتة الذين ببونون من 


ال 


شأن تلك العقوبات» ويبطلون مفعولا من باب الهوى والأماني. 

ومن تلك الأحاديث ما أخبر عنه رسول الله :# من استجابة الله لدعوة المظلوم» حتى 
لو كان فاسقا أو كافراء وحتى لو كان الظالم في ظاهره تقيا صا حاء ومنها قوله #: اتقوا 
دعوة المظلوم» وإن كان كافراء فإنه ليس دونها حجاب) 7 

وأخبر #: عن سرعة إجابة الله تعالى حاء فقال:(اثَّقوا دعوات المظلوم فإمّها تصعد إلى 
الشراء كانبا )01 

وأعظم ببذه العقوبة خطراء فالمظلوم لن يكتفي بالدعاء على ظالمه با يتعلق بشؤون 
الدنيا بل يضم إليها شؤون الآخرة. وقد لا يتوقف دعاؤه على الفترة التي وقع فيها الظلم 


عليه» بل قد يمتد إلى طول عمره. 

وقد قال الشاعر معبرا عن هذا المعنى: 
ا" خافعا 'بالفين: ادك معفن لدعوة مظلوم إلى سامع الشكوى 
فكل من حلال وارتدع عن بحرم فلست على نار الجحيم غداً تقوى 
وقال آخر: 

لا تظلمنٌ إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يآتيك بالندم 

نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 
وقال آخر: 

يا أيّا الظّالم في فعله فالظّلم مردود على من ظلم 
إلى متى أنت وحتى متى تسلو المصيبات وتنسى الثقم؟ 


)15( وابن معين في تاريخه 7/ 7050» والقضاعي في مسند الشهاب‎ »))77 /٠١( أحمد‎ )١( 
)59 /١(مكاحلا (؟)‎ 
0 





أما في الآخرة؛ فقد أخبر رسول الله 4 أن الظالم يعاقب بجنس عمله؛ وبا أنه حجب 
الحقائق عن نفسه في الدنياء وقلبها وغيرها؛ فإنه في الآخرة سيعيش وسط الظلءات التي 
شكلها لنفسه في الدنياء وذلك في الوقت الذي يكون فيه أحوج ما يكون إلى النور» قال 2: 
(اتقوا الظّلم فإنَّ الظّلم ظلمات يوم القيامة» واتّقوا الشّح فإنَّ الشَّحّ أهلك من كان قبلكم. 
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلّوا مخارمهه)7) 
وقال: (إيّاكم والشّح إن أهلك من كان قبلكم, أمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم 
بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وإيّاكم والظّلم فإِنْ الظّلم ظلمات يوم القيامة: 
وإيّاكم والفحش فإنْ الله لا يحب الفحش ولا التَفحَش)» فقام إليه رجل فقال: يا رسول 
الله! أيّ المسلمين أفضل؟ فقام رجل فقال: يا رسول الله» أي الإسلام أفضل؟ قال: (أن 
يسلم المسلمون من لسنانك ويدلة) 0 
وأخبر تك عن البلايا العظيمة التي يتعرض لما الظلمة كل حين» وهم يتعرضون لمن 
آذوهم وظلموهم طالبين القصاص منهم, قال :#: (إذا خلص المؤمنون من الثار حبسوا 
بقنطرة بين الجحنّة والثّار» فيتقاصٌون مظالم كانت بينهم في الدّنيا)7) 
وأخر ## عن مضاعفة الله تعالى للظالمين العقوبة» بسبب آثارهاء فقال: (من أخذ 
شبرا من الأرض ظل) طوّقه إلى سبع أرضين)!4) 
فتفكر ‏ أيها المريد الصادق ‏ في كل هذه العقوبات» واملاً بها عقلك وقلبكء وكلم| 
حدثتك نفسك بظلم أي أحد؛ فتذكرها لتردعك» وتحميك من شر نفسكء فالخوف سوط 
)١(‏ مسلم(7018) وخرج البخاري أوله من حديث ابن عمر الفتح 517(8 5 1) 
)١(‏ أحمد /1١(‏ 737)» وابن حبان (011/5) 
(") البخاري [فتح الباري]ء 450(0 7) 
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الله الذي يرب به خخلقه. فإياك أن تدعه وتتبع المشاغبين والمتلاعبين.. فلأن تجد من يخوفك 
حتى تلقى الأمان» خير من أن تجد من يؤمنك حتى تلقى المخافة. 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ وامتلأت به نفسكء فاسع لأن تبحث عند 
الفقهاء عن الموارد التي يتحقق بها الظلم لتجتنبها. 

ولا تحدثك نفسك أنها قليلة محدودة. بل إنها من الكثرة بحيث تشمل الشريعة جميعاء 
ذلك أن أي تعد لها ظلم؛ فالشريعة هي نمط الحياة الذي اختاره الله لعباده رعاية لمصالحهم؛ 
فإذا ما خالفوه أو تدخلوا فيه بأهوائهم ظلموا أنفسهمء قال تعالى: 8# يَلْكَ حَُدُودُ الله فلا 
تَْتَدُوهَا وَمَنْ يتعَدَ حُدُودَ الله َأُولَيِكَ هُمُ الظَاُونَ4 [البقرة: 774] 

لاوا ل ار را ا روا ا 
تعالى: 9و مَنْ 1 يحكُمْ ب أنْرَلَ الله َأُولَيِكَ هُمْ هم الظَائُونَ4 [المائدة: 4] 

وأخبر عن الظلم الذي يقع فيه أولئك الذين يعبدون الله على حرف؛ فيختارون من 
الشريعة ما يتناسب مع أهوائهمء ويتركون غيرهاء فقال: # وَإِذَا دُعُوا إِلَ الله وَرَسُولِه 
ِتَحْكٌمَ ينهم إذ ريق مِنْقَمْ فر ضُونٌ 4) وَإن يكن كز الح يأثرا كيد مُدْحِوِنَ (49) أفي 
قُلُومْ مَرَضٌ أم اَْابوا آَم يحَافُونَ أنْ يجيف الله عَلَيْمْ وَرَسُولُهبَل أُولَئِكَ هُمْ الظَابُونَ» 
[النور: 58 - ]5٠‏ 

وفي المقابل أخبر عن المؤمنين الذين يقبلون الشريعة» ويطبقونها في جميع مجحالات 
الحياة» بل لا يقدمون على عمل قبل أن يعلموا حكم الله فيه» فقال: 8 إنَّا كَانَ قَوْلَ المؤْمِنِنَ 
ِذَا دْعُواإِلَ الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَينَهُمْ رار ا رف 2 هُمُ امْلحُونَ (01) 


وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ وَيكْس الله وَيتَقهِ أُولَيِكَ هُمُ الَْاِرُونَ4 [النور: ١‏ ؟0] 
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ومن مظاهر الظلم الخطيرة التي حذر منها القرآن الكريم موالاة الظلمة ونصرتهم» 
وخذلان المستضعفين والقعود عن الوقوف معهم في وجه ظالميهم» ذلك أن كل هذا تبديل 
للقيم عن محالها المناسبة» قال تعالى: ‏ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَ الِّينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الَارُ وَمَا لَك 
مِنْ دُونٍ الله مِنْ أَوْلِيَاء نُمّ لا تُنْصَرُونَ 4 [هود: »]١١‏ وقال:ظ إِنَّا ينْهَاكُمْ الله عَنْ الّذِينَ 
قَاتلُوكُمْ في الدّين وَأَحْرَجُوكُمْ مِْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَ إِحْرَاجِكُعْ أَنْ تَوَلَوْهُمْ وَمَنْ يتوَكم 
َأُولَتِكَ هُمُ الظَاُونَ4 [الممتحنة: 4] 

وفي الحديث قال رسول الله #: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده) 2١7‏ 

وفي حديث آخر قال ##: (إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تُودّع 
0 

وقال: (إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة وأعوانهم ؟ من لاق لهم دواة» أو 
ربط لهم كيساء أو مد لهم مدة قلم» فاحشروهم معهم) 7 

وقال: (من علق سوطا بين يدي سلطان جائر جعل الله ذلك السوط يوم القيامة 
تعبانا من النار طوله سبعون ذراعاء يسلط عليه في نار جهنم وبئس المصير) ©) 

وقال: (من أعان ظالما سلطه الله عليه) (©» 


وقال: (من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 
(؟) رواه أحمد. 

(”) بحار الأنوار: 1/8/ 81/7 / 17. 
(:) بحار الأنوار: 1/8/ 759 / ". 


(6) كنز العمال: 917 0/ا. 
م 


رحمة الله) (20 
وقال: (من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله ورسوله)7") 
وقال: (من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع) 7 
وقال: (من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام) 47) 
وقال الإمام الصادق: (العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم) !*) 
وأجاب من سأله عن عون الظالم للضيق والشدة: (ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو 
وكيت لهم وكاء وإن لي ما بين لابتيهاء لا ولا مدة بقلم ! إن أعوان الظلمة يوم القيامة في 
سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد) 7) 
وقال: (لولا أن بني أمية وجدوا من يكتب همء ويجبي لهم الفيء» ويقاتل عنهم. 
ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا) © 
وقال الإمام الرضا في أعمال السلطان: (الدخول في أعمالهم والعون لحم والسعي في 
حوائجهم عديل الكفرء والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي يستحق به النار) 8) 
ولهذا اعتبر الله تعالى الذين يوالون أقارمهم المعتدين من الظلمة» فقال:« يا أَيجَا الّذِينَ 


آمَنُوا لا تتَخِذُّوا آبَاَكُمْ وَِْوَائَكُمْ أَوْلِياء إنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَ الْإَان وَمَنْ يَتوَكُمْ مِنْكُمْ 


1 ع 


)١(‏ رواه ابن ماجة. 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والحاكم. 

(3) رواه الحاكم وصححه. 

(5) رواه البخاري في تاريخه والطبراني والبيهقي في شعب الإيان. 
(5) الكاني: ؟ / 3730# / 17. 

7/1١37 / © الكافي:‎ )5( 

(7) الكاني: ه / .5/١١5‏ 


(6) بحار الأنوار: ه/ا/ 1/5" / 736. 





فبتوق فيضفق الحتانت القندية "قال عال: « قل إِنْ كا كَانَ آبَاقٌ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ افَْرَفتْمُوهَا 5 5تحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتها أَحَبَّ 
إَِيَكُمْ مِنَّ الله وَرَسُولِهِ وَحهَادٍ في سَبيِهِ فَتربّصُوا حَنَى يَأتي الله بأَمرِِ الله لا يي الْقَوْم 
الْمَاسِقِينَ* [التوبة: 5 ؟] 

وفي الحديث سثل رسول الله : (أمن المعصية أن يحب الرجل قومه؟»» قال: (لاء 
ولكن من المعصية أن يعين الرجل قومه على الظلم) )١”‏ 

وقال 27 #: (من مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زورء ومن أعان 
على خصومة بغير علم كان في سخط الله حتى ينزع» وقتال المسلم كفر وسبابه فسوق)'") 

وقد أخبر الله تعالى عن ذلك الصراع الذي يجري بين الظالمين والمظلومين الذين 
اتبعوهم في الدنياء ولم ينكروا عليهم؛ فقال: #وَلَوْ ترَى إِذِ الظَايُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ ريم 
يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَ بَعْض الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْمضْعِمُوا لِلّذِينَ اسشتكْيُوا لَوْلَا أَنْتمْ لكنَ 
مُؤْمنِينَ (71) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْيَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِمُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الّدَى بَعْدَ إِذ 
جَاءَكُمْ بل كُنْتَمْ جخرِمِينَ (87) وَقَالَالَِّينَ استُضعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوابَل مَكْرُ الَيْلوَالنَهَار 


ذتَأموُونَا أن ربلل وََجْعَلٌ لد أَندَادًا وَأضدوا التْدَامَة ١‏ وأو العذات وَحَكَلنًا الخلا 


كك 


مه 


اناق لزيق ع راعر هزر الاك كاوايتقارة 1ننا: ١‏ مم] 
ولهذاء فإن القرآن الكريم ينفي الظلم عن الذين انتصروا بعد ظلمهم, أو وقفوا في 
وجوه ظالميهم. » قال تعالى: وَلَنِ ان صر بَْدَ ظُلِِْ َأوليِكَ م عَلَْهِمْ مِنْ سَبيلٍ 41 01 


أ 


)١(‏ رواه البيهقي. 
(؟) رواه البيهقي. 





السَِيلٌ عَلَ الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْهُونَ في الْأَرْض بِخَثْرِ لُق أُولَيِكَ كُمْ عَذَابٌ أَليمٌ» 
[الشورى: »5١‏ ”5] لكنه يعود ويذكر بمبادئ السماحة الإسلامية في العفو عن الظلمة 
عند القدرة عليهم؛ فيقول: #وَكَنْ صَبَرَ وَغََرَنَّ ذَلِكَ كن عَزْم الْأَمُورِ4 [الشورى: 47] 

بل إن الله تعالى يثني على من انتصر على ظالميه في مواجهته لهم وعدم ركونه إليهم؛ 
فقال: #إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالْحَاتِ وَذَكَرُوا الله كَثيرًا وَانْتَصَرٌ وا مِنْ بَعْدِ مَا ظلِمُوا 
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي منْقَلبِ ينْقَِيُونَ4 [الشعراء: 7717] 

وأثنى رسول الله 2 على من أعان المظلومين على ظالميهم» فقال: (من أخذ للمظلوم 
من الظالم كان معي في الجنة مصاحبا) 2١7‏ 


ا 


وقال: (إن داود عليه السلام قال فيه| يخاطب ربه عز وجل: يا رب أي عبادك أحب 
إليك أحبه بحبك قال: يا داود أحب عبادي إلي نقي القلب نقي الكفين لا يأتي إلى أحد 
سوءا ولا يمثي بالنميمة تزول الجبال ولا يزول أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي 
قال: يا رب إنك لتعلم إني أحبك وأحب من يجبك فكيف أحببك إلى عبادك قال: ذكرهم 
بآلائي وبلائي ونعمائي يا داود إنه ليس من عبد يعين مظلوما أو يمشي معه في مظلمته إلا 
أثبت قدميه يوم تزل الأقدام) ”") 

وقال: (من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة)”) 

وقال الإمام علي: (أحسن العدل نصرة المظلوم) 47 وقال: (إذا رأيت مظلوما فأعنه 


70 / بحار الأنوار: ه/ا/ 9ه"‎ )١( 


(؟) رواه البيهقيء الدر المتثور في التفسير بالمأثور (7/ )١7‏ 


2 رواه أحمد. 


(5) غرر الحكم: /ا/791. 


على الظالم) 7") 

وقال موصيا الحسن والحسين: (قولا بالحق» واعملا للآجر وكونا للظالم خصما 
وللمظلوم عونا) 27 

وقال الإمام الصادق: (ما من مؤمن يعين مؤمنا مظلوما إلا كان أفضل من صيام 
شهر واعتكافه في المسجد الحرام» وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إلا نصره 
الله في الدنيا والآخرة» وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله في الدنيا 
0 

وهكذا؛ فإن الظلم ‏ أها المريد الصادق ‏ يشمل كل وضع للأشياء في غير مواضعها؛ 
فإذا سخرت ممن أمرت بتكريمه؛ أو بدلت اسمه. أو لمزته» أو همزته أو اغتبته» أو آذيته بأي 
نوع من أنواع الأذى فهو ظلمء قال تعالى: «إيا يها الَّذِينَآمنُوا لا يَسْخَرْ ْم مِنْ قوم عَسَى 
أن يَكُونُوا حَيْرًا مِنّْهُمْ وَكَا نِسَاءٌ ِنْ نسَاءِعَسَى أَنْ يَكُنّ حَْرًا مِنّْهُنَ وَلَا تَلْورُوا أنْفْسَكُمْ وَلَا 
تتَبرُوا ْلَب يمس الام المُُوقٌ بَمْدَ الإيمانِ وَمَنْ ل يَْْ ويك هُمْ الظَُوَ» 
[الحجرات: ]١١‏ 

هذه وصيتي إليك ‏ أبها المريد الصادق ‏ فاجتهد في تنفيذهاء وطهر أرض نفسك من 
أشواك الظلم وحياته وعقاربه» فالسائر في طريق الله يحتاج إلى التزود من الأنوار ليسلك بها 
سبيله» والظلم ظلمات تحول بينه وبين الحقائق. 

واعلم ‏ أبها المريد الصادق - أنه لا يمكن أن يفتح على سالك يظلم غيره» أو هناك 


(١)غرر‏ الحكم: 5058. 
(5) بحار الأنوار: /9٠ /1٠٠١‏ هلا. 


(") بحار الأنوار: 8/ا/ .١7/ /37٠١‏ 


من يدعو عليه لظلمه له» فلذلك استحل كل من ظلمته» وبرئ ذمتك منه» وعاهد الله تعالى 
على ألا تظلم أحداء وإن خيرت بين أن تكون ظاما أو أن تكون مظلوما؛ فاختر أن تكون 
مظلوما؛ فذلك أجدى لك عند ربك. 


أكل الحرام 


كتبت إل أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن سر ذلك الحجاب الذي وقع فيه الرجل 
الذي ذكره #» وأنه (يمذ يديه إلى السّماء. يا ربٌ! يا ربٌ! ومطعمه حرام» ومشربه حرام 
وملبسه حرام» وغذي با حرام فأنّى يستجاب لذلك؟)”١2:‏ وهل لذلك علاقة بالدعاء 
وتحقيق الحاجات فقطء أم أن له علاقة بأبواب السير إلى الله والمعرفة به» والتحقق با فتح 
الله لأوليائه والعارفين به. 

وهذا سؤال وجيه» والجواب عليه ركن من أركان السير إلى الله؛ فالمطعم الحرام 
والمشرب ال حرام والمسكن ال حرام والملبس ال حرام.. وغيرها من حاجات الإنسان عوائق 
وحجب تحول بينه وبين ربه.. لا بينه وبين تحقق حاجاته بالدعاء فقط. وإنا بينه وبين السير 
إليه» أو تنزل الفتوح والبركات على قلبه» وفي حياته وأمواله وأهله وكل شؤونه. 

وقد أشار رسول الله # إلى ذلك» فقال: (من اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه درهم 
حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه)7")» فعدم قبول الصلاة لا يعني فقط ارتفاع وزر 
تركهاء أو عدم نيل أجرهاء وإنما يعني فوق ذلك بركتها التي هي الفتح الإليء وتنوير 
القلب بالإيان» والنفس بالطمأنينة والطيبة. 

ومثل ذلك أخبر # عن تأثير الأكل الحرام في الحج» فقال: (إذا خرج الرجل حاجا 
بنفقة طيبة» ووضع رجله في الغرزء فنادى: لبيك اللهم لبيك,. ناداه مناد من السماء: لبيك 


وسعديك وزادك حلال» وراحلتك حلال» وحجك مبرور غير مأزورء وإذا خرج الرجل 


)1١١5(ولسم‎ )١( 


(؟) أحجد: ؟/148. 
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بالنفقة الخبيثة» فوضع رجله في الغرزء فنادى لبيك اللهم لبيك. ناداه مناد من السماء: لا 
لبيك ولا سعديكء زادك حرام» ونفقتك حرام» وحجك غير مبرور)(١)‏ 

وأخبر # عن دور الأكل الحرام في الحيلولة بين الداعي وإجابة دعائه؛ أو تقبل عمله؛ 
فقال لمن سأله يدعو الله له بأن يجعله مستجاب الدعوة: (أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة» والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه 
عمل أربعين يوماء وأيهما عبد نبت لحمه من سحت فالثار أولى يه)7") 

وأخبر ## أن مضار الخمر الصحية لا تتعلق فقط بالجسدء وإنا تتعلق قبل ذلك 
بالروح» وبالصلة مع الله فقال(من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما)””) 

ولهذا أخبر :# أن أكل الحلال والحرص عليه» والبعد عن الحرام والشبهات» معراج 
من معارج السلوك إلى الله» فقال: (من أكل الحلال أربعين يوما نوّر الله قلبه» وأجرى ينابيع 
اللبكمنة م قلية فل للبتانة) ”قال #(العاذة شتعرن سزةا انشلها طلية و7 

ولهذا نجد الله تعالى يدعو الأنبياء عليهم السلام إلى الأكل من الطيبات» وهي لا 


فق الأكرن اللذيقه ار لان لعرفة وان سن اللخاول قا سنا عو نا اننا الرس] كلا 
مِنَ الات وَاعْمَلُوا صَالًِا إن ين تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 [المؤمنون: ]5١‏ 
وسكز شاط الها المومتين فال جنا آنا اللين موا كلاذ طباض ما 


رَرَفَنَاكُمْ 4 [البقرة: 1177 ] 


)01778( المعجم الأوسط‎ )١( 

)5590( المعجم الأوسط‎ )١( 

(؟) الطيالسي »)١90١(‏ وعبد الرزاق (/1700) و(09١17))‏ وأحمد ؟/ 0" والترمذي (1877) 
(5) أبو نعيم في الحلية. 

(0) الكافي» ج ه ص 8/ تحت رقم . 


0 


وأخبر عن أهل الكهف. وأنهم مع خوفهم الشديد من أعدائهم إلى أنهم كانوا 
يحرصون على الأكل الطيبء ولذلك قالوا : 8 فَابِعَنوا أَحَدَكُمْبوَرِقَكُمْ هَذْ إِلَ المديئة نه فير 


عو 
7 


َس يما أَرْكَى طَعَامًا قَلْيَِكُمْ برِرْقٍ مِنُْ وَلتلَطّفْ وَلَا يُمْعِرَنَ بَكُمْ أَحَدَا [الكهف: 1] 

ولذلك احذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ من أن تكون من أولئك الذين يبحثون عن 
الرخص التي تبيح لهم أكل الحرام؛ فقد أخبر رسول الله # أن هذا واقع في الأمة؛ فقال: 
(ليأتِينَ على الناس زمان لا يبالي المرء به| أخذ المال» أ من الخلال أم من حرام)'١)‏ 

بل ورد في الحديث ما يشير إلى أن ما وقع فيه أهل السبتء وتحايلهم على الحرام؛ 
ستقع فيه هذه الأمة أيضاء فقد روي أنه يه قالء وهو بمكّة عام الفتح: (إِنْ الله ورسوله 
حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)» فقيل: يا رسول الله أ رأيت شحوم الميتة فإنّه 
يطلى بها السّفنء ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس» فقال: (لاء هو حرام)» ثمّ قال: 
(قاتل الله اليهود, إِنَ الله لا حرّم شحومها جملوه(" ثمٌّ باعوه فأكلوا ثمنه)7©) 

إذا عرفت هذا أها امريد الصادق ‏ فاسع لأن تدبر أمر نفسكء وما تطالبك به من 
شهوات عاجلة» مهذه الوصفات الربانية التي وردت في النصوص المقدسة. 

العلاج المعرفي: 

أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق ‏ لإبعاد نفسك الأمارة بالسوء عن المطالبة 
بالحرام هو أن تذكرها بقوله تعالى : #قل لاي: َسْتَوِي الحبِيثُ وَالطَيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةٌ ليث # 
[المائدة: »]٠٠١‏ فالآية الكريمة تشير إلى أن البركة ليست في الكثرة» وإنا في الطيبة» وأول 


)5١/85(5 البخاري [فتح الباري]»‎ )١( 
(؟) جملوه: أي أذابوه واستخرجوا دهنه.‎ 
)57171(5 البخاري [فتح الباري]»‎ )9( 
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الطيبة الخلال.. 

ولذلك يمكن للنفس أن تنال حاجاتها بأشياء قليلة محدودة, لكن الله تعالى ينزل 
عليها من البركات ما يغنيها عن الكثير الذي يضرها.. فبيت واحد يبنى بالحلال خير من 
عشرات القصور المبنية بالحرام.. وثوب واحد حلال خير من عشرات الثياب المختلطة 
بالحرام.. وهكذا؛ فإن الله تعالى جعل حاجات الإنسان بسيطة محدودة مقدورا عليهاء 
ويمكن تحقيقها بالحلال الطيب؛ فلذلك لا يلجأ إلى الحرام إلا أصحاب النفوس الجشعة 
الحريصة التي لا تقنع» | أخبر رسول الله # عن ذلك» فقال: (لو كان لابن آدم واد لأحب 
أن يكون له ثان» ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب» ثم يتوب الله على من تاب)17) 

وفي حديث آخر قال رسول الله ##: (إِنْ مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من 
زهرة الدّنيا وزينتها)؛ فقيل له: يا رسول الله» أو يأتي الخير بالشّر؟ فسكت النْبيّ 4 هنيهة» ثم قال: 
(إنْه لا يأتي الخبر بالشّرّء وِنَ مما ينبت الرّبيع يقتل أو يلمّ» إلا آكلة الخضراء؛ أكلت حتّى إذا امتدّت 
خاصرتاها استقبلت عين الشّمس فثلطت ورتعت. وإِنْ هذا المال خضرة حلوة» فنعم صاحب 
المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السّبيل» وإِنّ من يأخذه بغير حقّه كالّذي يأكل ولا يشبع» 
ويكون شهيدا عليه يوم القيامة) 5) 

ولذلك يقترن الزهد بالورع؛ فلا يمكن أن يتحقق الورع مالم تمتلئ النفس بالزهد 
وعدم التثاقل إلى الدنيا وأهوائهاء وإلا فإن محب الدنيا سيبحث عن أي وسيلة تجره إليها 
حتى لو كانت من الحرام. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أكل الحرام من أسباب العقوبة الإهية 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(1) البخاري- الفتح 5.0١ 5575( ٠"‏ (18547) 
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في الدنيا والآخرة.. ذلك أن آكل الحرام من المعتدين الظالمين.. إما على حدود الله بتجاوزه 
لماء وأكله ما حرم الله عليه.. أو على خلق الله حين راح يفتي لنفسه بأكل أمواهم بالباطل. 
وقد أشار الله تعالى في قصة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة إلى هذاء ذلك أن تلك 
الشجرة التي حرمها الله عليه كانت سببا في خروجه من الجنة» التي كان يعيش فيها براحة 
وسعادة تامة» حيث خوطب فيها من ال حق تعالى بقوله: 8 إِنَّ لَكَ ألا تجوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى 
03 وك ل طم يالا لعن ه8114 
لكنه مباشرة بعد أكله من الشجرة» أصابه شؤمها فسقط عنه لباس الرخاء ليلبس 
لباس التعب والعناء» قال تعالى: 8 فَأكََا مِنْا َبَدَثْ طم سَوْآمْهَ) وَطَفِقَا يحْصِفَانِ عَلَيْهها مِنْ وَرَقِ 
الجن وَعَصَ آدَمُرَبَهُ فَعَوَى 4 [طه: ]17١‏ 
وهكذا أحر تعالى عن تجزائه للذين : 19كم واافيها الْمُسَادكة (الفجز: )١©:‏ يأله: 
صَبّ عَلَيْهِمْ رَبك سَوْط عَذَّابٍِ #4 (الفجر: )١7‏ 
ولهذا أخبر الله تعالى أن طاالَّذِينَ يَأكُنُونَ أمْوَالَ اليتَامَى ظُلًا نا يَكُنُونَ في بُطُوحِمْ ثرا 
فاون قبخة + [اليناء» 1] 
وفي الحديث عن رسول الله أنه قال: (إِنّهِ لا يربو لحم نبت من سحت إِلّا كانت 
الثار أولى به)”2» وقال: (من لم يبال من أين اكتسب الال ل يبال الله من أين أدخله النار)7", 
وقال: (كل لحم نبت من حرام فالثار أولى به) 7" 
وذكر رسول الله 6 صورة من صور ذلك العذابء. فقال لمن أخذ رشوة على عمله: 
(ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي؛ أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمّه 
)١(‏ الترمذي(5١5)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي(// )١15١‏ والحاكم (5/ ؟57). 
(؟) أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس. 
(؟) رواه الطبرانيٍ في الصغير كا في مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص .59١‏ 
م 


حتّى ينظرأ هدى إليه أم لا؟ والّذي نفس محمّد بيده! لا ينال أحد منكم فيها شيئا إلا جاء 
به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر) 7) 

وفي حديث آخر ذكر رسول الله ## عقوبة أعظم من هذه وهي إعراض الله تعالى 
عن آكل الحرام» فقد روي أنه: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النْبِيّ يه 
فقال الحضرميٌ: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكنديّ: هي 
أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله يك للحضرميّ (أ لك بيّنة؟) قال: 
لا. قال: (فلك يمينه) قال: يا رسول الله إِنْ الرّجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه» وليس 
يتورّع من شيء. فقال (ليس لك منه إلا ذلك) فانطلق ليحلف. فقال رسول الله يا لا أدبر: 
(أما لئن حلف عل ماله ليأكله ظلماء ليلقينٌ الله وهو عنه معرض)7) 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أن عقوبة آكل الحرام لا تؤجل للآخرة فقطء 
بل قد تعجل ف الدنياء فقد قال تعالى في التحذير من أكل مال اليقامى : «وَلْيَفْش الْذِينَ لَوْ 
تَرَكُوا مِنْ حَلْفهِمْ دري ضِعَافًا حَافُوا عَلَيْهمْ ليتوا الله وَلْيَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا4 [النساء: 9]» وهو 
تذكير لآكلي أموال اليتامى بأنهم قد يتركون ذرية ضعافا يستولي غيرهم على أموالهم, مثل| 
يفعلون هم مع أموال غيرهم. 

ثم ذكر بعدها العقوبة الأخروية» فقال: إن الَِينَ يََكُلُونَ أَمْوَالَ الْينَامَى ظَُا إن 
يَأُكُُونَ في بُطُوِِمُ نَارَا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيرًا4 [النساء: ]٠١‏ 

وقد أشار الإمام الباقر إلى بعض العقوبات المرتبطة بأكل مال اليتيم في الدنيا؛ فقال: 


(إن الله أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين: عقوبة في الدنياء وعقوبة في الآخرة» ففي تحريم 


(1) البخاري [فتح الباري]» 01/191017 ومسلم(1877) 


(؟) مسلم(9؟1) 
5714 





مال اليتيم استبقاء اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد 


الله من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثآره إذا أدرك وقوع الشحناء والعداوة 


والبغضاء حتى يتفانوا) )١(‏ 

وهذه الرواية تشير إلى الخوف الذي يعيشه آكل الحرام» ذلك أنه معرض في كل لحظة 
لانتقام من أكل أموالهم بغير حق.. 

العلاج السلوكي: 


إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ وعزمت على أن تتحكم في مطالبك وحاجاتك 
حتى لا تجرك إلى أكل الحرام؛ فعليك أن تسأل الفقهاء عن كل صغيرة وكبيرة تريد أن تقوم 
بها في شؤون رزقك؛ حتى لا يتسرب إليك الحرام من حيث لا تشعر 

وإياك أن تلجأ لأولئك الفقهاء الذين يحتالون لك ولأهوائك. بل عليك بالورع 
وقد قال رسول الله 5 #: (استفت قلبكء» واستفت نفْسَك ثلاث مرات؛ البر ما اطمأنت إليه 
النفسء والإثم ما حاك في النفس»ء وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك)7) 

وإياك وما يوهمه به أولئك المتساهلون المتلاعبون بالدين من أن المستفتى سيتحمل 
جنيع تبعات من أفتاه» فذلك صحيح من جهة مضاعفة إثمه» وليس صحيحا من جهة رفع 
العقوبة عن المستفتى. 

وقد رسم القرآن الكريم صورا لتبرئ المفتي من المستفتي باعتبار المستفتي تابعاء 
والمفتي متبوعاء فقال: #إِذ تبأ الذي انْبعُوا منَ الَّذِينَ انبعُوا وَرأنا العداف وَتَقَطَّحَثْ بِهِمُ 


2 
0220 


الْأَسْبَابُ وَقَالَ الّذِينَ اتَعُوالَوْ أن كما كر قتا مِنْهُمْ ك] توا منَا كَذَلِكَ يُرِيِمُ م الله أَعمَاكمْ 


.8 /ال١ بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) رواه أحمد 18٠١7‏ والدارميٌ "701 


ل 





حَسَرَاتٍ عَلَيْهُمْ وَمَاهُمْ بخَارِجِينَ مِنَ النَارِ4 [البقرة: 177 1717] 

وأول ما عليك تركه من الحرام ‏ أمها المريد الصادق ‏ ما سماه القرآن الكريم [أكل 
المال بالباطل]» ذلك الذي ذكره الله تعالل» فقال: ا وَلَا تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بالْبَاطِلٍ 
وَتُدْلُوا ا إِلَ لكام لَكُلُوا قَِيقَامِنْ آَمْوَالٍ النّاسِ الثم وَأَنْنّْتَعْلَمُونَ © [البقرة: /18] 

ويدخل فيه كل مال كسبته من غير تعب ولا جهد ولا خدمة قدمتهاء وأوله السرقة» 
فقد ورد التشديد فيهاء بل قد نص القرآن على أن مرتبكها يعاقب بقطع يده؛ قال تعالى: 7 
وَالسََارِقٌ وَالسَارِقَة قَاطَعُوا يتما جَزاء بها كَسَبا تكالًا مِنَ اللهَوَالله عَزِيزٌ حَكِيمٌ 22/0 فَمَنْ 
تاب مِنْ بَعْدِ ظُلْمهِ وَأضْلَحَ فَإِنَ للّهيتُوبُ عَلَيْه إن لله غَفُودٌ رَحِيجٌ (4089 (المائدة) 

وكان من نصوص البايعة التي يبايع بها رسول الله #2 أصحابه المبايعة على عدم 
السرقة» قال تعالى:8 يا أَما الت إذا جاءَكَ المُؤْمِناتُ يُبايعَْكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكُنَ بالله شيعا 
وَلايَسْرِ فْنَ وَلايَرْنينَ وَلايَْتْنَ أوْلادَهْنَ وَلايَأَِينَبِبَْْانٍ يَقْرربنهُبنَ يدون وَأَرْجُلِهِنَ ولا 
يَحْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ قَبايعْهُنَ وَاسْتَغْفرُ كن اللهإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (17) © (الممتحنة) 

وإياك أن تنوهم أنها محصورة في أولئك المجرمين الذين يقتحمون بيوت الناس» 
ليأخذوا ما فيهاء وإنا السرقة قد تكون في أي شيء أخذت أجره كاملاء لكنك أديته 
منقوصاء فالمال الزائد ليس سوى سرقة وخبب وأكل لأموال الناس بالباطل. 

ومنها التسول.. وهو نوع آخر من أنواع السرقة.. وليس خاصا بالشحاذين» بل كل 
من يأخذ أموال الناس عبر أي حيلة يحتال بها عليهم» ليبس سوى متسول وضيعء وإن كان 
يبدو بينهم غنيا كريا. 

ولذلك ورد في النصوص المقدسة تحريم السؤال لغير المحتاج» ولغير العاجزء ففي 


7517 


الحديث قال ء: (لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله» وليس في وجهه مزعة لحم)7") 

وقال: (ليس المسكين بهذا الطّوّاف الذي يطوف على النّاس» فتردّه اللقمة 
واللقمتان: :والتمرة والثمرتان)::قالوا::ف) المسكين يا رسول الله؟ قال؟ <الذى لاجد عق 
يغنيه» ولا يفطن له فيتصدّق عليه» ولا يسأل الناس شيئا)”") 

وقال: (من يكفل لي أن لا يسأل النّاس شيئا وأتكفل له بالجنّة؟) فقال ثوبان: أنا. 
فكان لا سال أذ 00 

وروي عن بعض أصحاب رسول الله # أنه قال: تحمّلت حمالة”*2» فأتيت رسول 
الله 4 أسأله فيها. فقال: (أقم حتى تأتينا الصّدقة فتأمر لك بها) قال: ثمّ قال: (يا قبيصة! 
إن المسألة لا تحل إِلّا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة فحلّت له المسألة حتّى يصيبها ثمّ 
يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حبّى يصيب قواما من 
عيش. ورجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا 
قاقة تجاه :له المبالة 32 ضيب لاما هع ففخ فا شوافزة من المشالة اقم نديهها 
يأكلها صاحبها سحتا)!*) 

وعن صحابي آخر أنه قال: سألت النْبيّ # فأعطانيء ثمّ سألته فأعطاني» ثم سألته 


م 


فأعطاني, ثم قال: (إِنْ هذا امال خضرة حلوة» فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
(") رواه أحمد وأبو داود. 
(5) الحالة بفتح الحاء: الدية والغرامة التي يحملها الإنسان بسبب الصلح بين الناس. 
(0) رواه مسلم. 
7 


أخذه بإشراف نفس”' لم يبارك فيه وكان كالّذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد 
الشَفل)0) 

وعن آخر قال: كنا عند رسول الله 4 تسعة أو ثانية أو سبعة. فقال: (ألا تبايعون 
رسول الله؟) وكنا حديثي عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: (ألا تبايعون 
رسول الله؟) فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: (ألا تبايعون رسول الله؟) قال: فبسطنا 
أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول اللْه! فعلام نبايعك؟ قال: (على أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاء الصّلوات الخمس» وتطيعوا (وأسرٌ كلمة خفيّة)» ولا تسألوا الناس شيئاء فلقد 
رأيت بعض أولئك التفر يسقط سوط أحدهم., فا يسأل أحدا يناوله إِيّاه)76) 

ومن أكل أموال الناس بالباطل الرشوة.. لأن فيها استيلاء على حقوق الآخرين 
بطرق غير مشروعة.. ولهذا اعتبرها القرآن الكريم من أكل أموال الناس بالباطل» قال 
تعالى: ا ولا تأَكُلُوا أَموالَكُمْ يَيْتكُمْ باْباطِل وَتُْنُوا بها إِلَ الحُكَام لِتََُلُوا ريق مِنْ أَمْوالٍ 
النَّاسِ بالإثم وَأَنُْمْ تَعْلمُونَ (4)18 (البقرة)» أي لا تصانعوا الحكام بها ولا ترشوهم 
ليقتطعوا لكم حقا لغيركم وأنتم تعلمون أن ذلك لايحل لكم. 

وقد قال رسول الله 4 (الرّاشِْي والمرتشي في الثار)!*) 


وفي حديث آخر قال #: (ما من قوم يظهر فيهم الرّبا إِلَّا أخذوا بالسّنة*» وما من 


)١(‏ بإشراف نفس: أي بتطلع وطمع. 
(؟) رواه مسلم. 

(؟) رواه مسلم. 

(5) رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 


(6) السّنة: القحط والجدب. 
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قوم يظهر فيهم الرَّسَا إِلَا أخذوا بالرّعب)7) 

وقال: (من ولي عشرة فحكم بينهم با أحبّواء أو با كرهوا جيء به مغلولة يده» فإن 
عدلء ولم يرتشء ولم يحف فك الله عنه. وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى» وحابى فيه. 
شدّت يساره إلى يمينه ثم رمي به في جهنم» فلم يبلغ قعرها خمساثة عام)"") 

وقال: (من شفع لأخيه بشفاعة» فأهدى له هديّة عليهاء فقبلهاء فقد أتى بابا عظي| 
من أبواب الرّبا)”") 

ومن أكل أموال الناس بالباطل الاحتكار.. وهو أن يضيق على الناس بأن يخزن 
السلع الضرورية ليرفع أسعارهاء فإذا ما ارتفعت باعها لهم وقد قال 4# مبينا جريمة 
المحتكر باحتكاره الذي أداه إليه جشعه: (لا يحتكر إِلّا خاطىء)(؟) 

وقال: (من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس)!*) 

وقال: (من احتكر طعاما أربعين ليلة» فقد بريء من الله تعالى وبريء الله تعالى منه» 
وأيّا أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمّه الله تعالى)7") 

ومن أكل أموال الناس بالباطل التطفيف.. وهو الاستيفاء من الناس عند الكيل أو 
الوزن والإنقاص والإخسار عند الكيل أو الوزن لهم.. ويلحق بالوزن والكيل ما أشبهه| 
من المقاييس والمعايير التي يتعامل بها النّاس. 


)١(‏ رواه أحمد. 
(؟) رواه الحاكم والطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات. 
إفرة رواه أبو داود. 


(5) رواه مسلم. 


(5) رواه أحمد وابن ماجة. 


)5( رواه أحمد. 


اكول 





وقد ورد الوعيد الشديد لمن يقع في هذاء قال تعالى:8 وَيْلٌ للْمُطَمفِينَ )١(‏ الَِّينَ ذا 
اكتانُوا عَلَ النَّاسٍ يَسْتَوْهُونَ (1) وَإذا كالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يرون © ألا يَظُنُ وليك مم 
مَبْعُونُونَ (4) لِيَوْم عَظِيم (0) يَوْمَ يَهُومُ النََّسُ لِرَبٌ الْعَائَينَ ()4 (المطففين) 

بل إن الله تعالى أخبر أنه أرسل رسولا من رسل الله الكرام جل رسالته النهي عن 
التطفيف في الموازين والعبث بهاء قال تعالى:لآ وَإلى مَذْيّنَ أَخاهُمْ شُعَيْاً قال يا قَوْم اعْبْدُوا 
الله ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيُْهُ قَدْ جاءَنْكُمْ بين من رَبَكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَايزَانَ وَلا تَبْحَسُوا النّاسَ 
أَشْياءَهُمْ ولا تُفُسِدُوا في الْأَرْض بَعْدَ إضْلاحِها ذلِكُمْ حَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنتَمْ مُؤْمِنينَ (8)* 
(الأعراف)» وقال:# كَذَّبَ أَضْحابُ الْأَيْكَة الُرْسَلِينَ (1377) إِذْ قال كُمْ شعَيْبٌ ألا تَتَقُونَ 
1370© إِن لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينّ 170) فَانّوا اللهوَأَطِيعُونٍ (174) وَما أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ من أَجْرِ 
إِنْ أَجْرِيَ إِلّا عَلى رَبّ الْعَاكَينَ )18١(‏ أَوْفُوا الْكَبْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَّ المُخْسِرِينَ (4)181* 
(الشعراء) 

وقد أخبر #: عن الوعيد الشديد الذي ينال المطففين الذين اختلت عندهم الموازين» 
فقال: (خمس بخمس.ء قيل: يا رسول الله وما حمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إِلّا 
سلّط الله عليهم عدوّهم, وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الموتء ولا منعوا الرّكاة 
إلا حبس عنهم القطر ولا طَمَفُوا المكيال إِلّا حبس عنهم الثّبات, وأنخذوا بالسَّنين)7©) 

وقال: (إذا وزنتم فأرجحوا)”) 

وقال نخاطبا أصحاب الكيل والوزن: (إِنٌكم قد ولّيتم أمرا فيه هلكت الأمم السّالفة 
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)١(‏ رواه الطبراني في الكبير. 


(؟) رواه ابن ماجة. 


6ن 





قبلكم)7") 

ومن أكل أموال الناس بالباطل التناجش”؟.. ذلك الذي ورد في قوله 4 (إِيَاكم 
والعلّنٌّ فإنْ العلّنَّ أكذب الحديث؛ ولا تجسّسوا ولا تناجشواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء 
ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا)9) 

وقال :: (لا يتلقى الرّكبان لبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا 
بيع حاضر لباد”؟'» ولا تصرّوا الإبل والغنم*2» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر)"") 


ومن أكل أموال الناس بالباطل الميسر”"©.. ذلك الذي ورد النهى المشدد عنه في قوله 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الترمذي: روي بإسناد صحيح عن ابن 
عباس موقوفا. 

)١(‏ له صور عديدة ذكرها العلماء؛ منها أن يشترك الناجش والبائع للسّلعة في خداع المشتري بأن يتواطأ كلاهما على ذلك.. 
ومنها أن يقع الإغراء بدون علم البائع بأن يتطوّع التاجش من تلقاء نفسه برفع ثمن السّلعة.. ومنها انفراد البائع بعمليّة الإغراء 
بأن يزعم أنه اشترى بأكثر تمًا اشتراها به» وربّا حلف على ذلك ليغرٌ المشتري» وقد يقع ذلك منه بأن يخبر بأنّه أعطي في السّلعة 
مالم يعط.. ومنها أن يأتي شخص إلى ول أمر فتاة وقد حضر من يخطبها فيذكر مهرا أعلى ليغرٌ الخاطب بذلكء أو يذمّها.. ومنها 
أن يمدح شخص سلعة ما كي تباع؛ أو يذمّها كي لا تنفق على صاحبهاء وذلك كما في الإعلانات المغرضة التي لا تتفق مع 
الواقع. 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(5) أي لا يكون الحاضر (ساكن الحضر) للبادي (ساكن البادية) سمساراء أي يتقاضى أجرة منه ليبيع له بضاعته» ويجوز 
ذلك إذا كان البيع بدون أجرة. من باب النصيحة. 

(5) لا تصروا الإبل والغنم: من التصرية وهي الجمعء والمعنى: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم 
ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لما. 

(1) رواه البخاري ومسلم. 

(0) الميسر: هو القمار بأيّ نوع كان. مثل النرد والشّطرنج أو الفصوصء أو الكعابء أو البيضء أو الجوزء أو الخصىء أو 
ما شابه ذلك» وهو من أكل أموال الئاس بالباطل (الكبائر للذهبى: /8) 


الا 


تعالى: 8 يَسْتَلودَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَاليِيِرِ قل فيها إِنْمٌ كَبيرٌ وَمَنافِعٌ للناسٍ وَإِنْمُهما أكيرٌ مِنْ 
ره اي تر ار ا وره - جز 


تَفْعِهه| وَيَسْتَلُونكَ ماذا يُنقِقَونَ ل العو كلك بي لله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ تتَفَكرُونَ 
(519)» (البقرة)» وقوله:#8 يا ما الَّذِينَ آمَنُوا إن هاه وَالْأَزْلامُ 


َ 


ِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَيْانِ فَاجْميُْوه لعلَّكُمْ تفْلِحُونَ 40 إِنَّا يريد الشَّيْطانَ أن يُوقِعَ يَبَْكُمُ 
العقاوة والتتضياء في الْحمْرِ وَاميِْرِ وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذكْرٍ الله وَعَنٍ ن الصّلاة فَهَلَ أَنْتمْ مُنتَهُونَ 
(41)* (المائدة) 

وقد ورد تحريمه بكل أنواعه في قوله #: (إياكم وهاتان الكعبتان”" الموسومتان 
اللّتان تزجران زجرا؛ فَإئّها ميسر العجم)7) 

وقوله: (الخيل ثلاثة: ففرس للرّحمنء وفرس للإنسان» وفرس للشّيطانء فآمّا فرس 
الرّحمنء فالّذي يرتبط في سبيل الله عزّ وجل فعلفه وبوله وروثه وذكر ما شاء الله وأمّا فرس 
الشّيطان فالّذي يقامر عليه ويراهن وأمّا فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس 
بطنهاة في لا لو 771 

وقوله: (مثل الذي يلعب بالثرد ثم يقوم فيصل مثل الذي يتوضأً بالقيح ودم الخنزير 
ثم يقوم فيصلي)”*) 

وقوله: (من حلف فقال في حلفه: واللّات والعزّى» فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال 


لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدٌق)2) 


)١(‏ الكعبتان مثنى كعبة وهي الواحد من فصوص النرد. 
(؟) رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح. 
(؟) رواه أحمد ورجاله ثقات. 

(5) رواه أحمد وأبو يعلى وزاد (لا تقبل صلاته) والطبراني. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 
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وقوله: (من لعب بالنردشير فكأنّ| صبغ يده في لحم خنزير ودمه)7١)‏ 
ومن أكل أموال الناس بالباطل الربا.. ذلك الذي حذرت منه النصوص المقدسة 


ره هه كو 


أشد التحذير.. قال تعالى:8 الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إِلّا كا يَقُومُ الّذِي يَتَحَبعلُه 
الشَيْطانُ مِنَ الس ذلِك بَِمَبمْ قالّواإنّا الَْْع مثْلُ الرّبا وَأَحَلّ الله اليم وَحَرَّمَ الرّبا قَمَنْ جاءهُ 
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ ذَاذتّهى قَلَهُ ما سَلَف وَأَمْرْه ِل الله وَمَنْ عاد فَأُوئِكَ أَصْحابٌُ النَارِهُمْ فيها 
خالِدُونَ (7070) يَمْحَنٌُ الله الرّبا وَيِْْي الصَّدَقاتٍ وَالهُ لا نْب كُلَ كَمَارِ يم (7173) 4 
(البقرة) 

وقال:*ا يا أَيجا اَذِينَآمنُوا لا تَأَكُلُوا ابا أضعافاً مُضَاعَمَة وَانَّقُوا للهلَعلّكُمْ تُفْلْحُونَ 
19 ) وَاتهُوا الَارَ الي أُعِدَّثْ لِلْكافِرينَ (11) وَأَطِيعُوا الله وَالوّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَمُونَ 
4)١1(‏ (آل عمران) 

وأخبر الله تعالى أنه لخطورته كان محرما في الديانات السابقة» قال تعالى: #8 َبِظُلُم مِنَ 
الّذِينَ هادُوا حَرّمْنا عَلَيْهِمْ طيّبَاتٍ أُجِلَّتْ كْمْ وَِصَدَّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كديرا (170) 
وَأَخَذِهِمٌ اربوا وَقَدْ مُبُوا عَنْهُ وَأكْلِهمْ أَمْوالَ النّاسِ الْباطِلٍ وَأَعْتَدْنا للكافرينَ مِنْهُمْ عذاباً 
ليا (4)175* (النساء) 

وقد أخبر # عن الشدة التي تنتظر المرابين في الدنيا والآخرة» فقال: (يأتٍ آكل الرّبا 
يوم القيامة عبّلا بجر شقيهء ثم قرأ:ظ الَّذِينَ يََكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إِلّا ا يَقُومُ ال 


عبان يخ لمن 471/6 )0 


وعن ابن مسعود أنه ذكر حديثا عن النْبِيّ 2 قال فيه: (ما ظهر في قوم الزّنا والرّبا إلا 
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كه 


(1) رواه مسلم. 
0( رواه الطبراني والأصبهان. 


إرفذرن 





أحلّوا بأنفسهم عذاب الله)7") 
وقال 22: (ما أحد أكثر من الرّبا إِلّا كان عاقبة أمره إلى قلّة)7") 
وقد لعن رسول الله كل من رابى أو تعامل مع المرابين» فعن ابن مسعود قال: 
كل الرّبا وموكله» وشاهداه» وكاتباه إذا علموا به» والواشمة والمستوشمة للحسنء» 
ولاوي الصٌّدقة» والمرتدٌ أعرابيًا بعد المجرة» ملعونون على لسان محمّد )7 
وعن جابر قال: لعن رسول الله # آكل الرّباء وموكله؛ وكاتبه» وشاهديه» وقال: هم 
2 
سواء) 
وإياك بعد هذا أن تتوهم - أبها المريد الصادق ‏ أنه يحل لك التصرف في مالك بعد أن 
تكسبه من الحلال؛ فذلك لا يكفي» » بل عليك أيضا أن : تنفقه تنفقه في الوجوه التي أمرت بها 
الشريعة» وإلا تحول ذلك المال الذي كسبته من حلال إلى حرام. 
ولهذا ذكر الله تعالى العقوبة التي يتعرض لا الذين يكنزون أموالهم» وإن كانوا قد 
كسبوها من حلال؛ فقال: 9 وَالَّذِينَيَكْيرُونَ الذَمَبَ وَالِْضّة وَلَا يُنقِقَوجا في سَِيلٍ الله 
قبَشَرَهُمْ بعَذَابٍ أليم (5) يَوْمَ نحْمَى عَلَيَّا في نارِ جهنْمَ فتَكْوَى يبا جِبَاهُهُمْ وَجَنْوبهمْ 
وَظْهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَْكُْ َِْفسِكُمْ َذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تكْيْرُونَ 4 [التوبة: 5 , ه"7] 
وقال 32 ي: (ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة» صفْحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنّم» فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره. كلَّما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتّى يقضى بين العباد 
)١(‏ رواه أبويعلى بإسناد جيد» ورواه الحاكم وصححه. 
(؟) رواه ابن ماجه. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
(") رواه أحمدء وأبو يعلى» وابن خزيمة» وابن ن حبان في صحيحيههم. 


(5) رواه مسلم. 
1 


فيرى سبيله. إِمّا إلى الجئة وإمًا إلى الذار) قيل: يا رسول الله: فالإبل؟ قال: (ولا صاحب إبل 
لا يؤدّي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وردها إِلَّا إذا كان يوم القيامة» بطح لها بقاع قرقر 
أوفر ما كانتء لا يفقد منها فصيلا واحدء تطؤه بأخفافها وتعضّه بأفواههاء كلما مرّ عليه 
أولاها ردّ عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد. فيرى 
سبيله إِمّا إلى الجنّة وما إلى النار) قيل: يا رسول الله البقر والغنم؟ قال: (ولا صاحب بقر 
ولا غنم لا يؤدّي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاء 
ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مرّ عليه 
أولاها ردّ عليه أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتّى يقضى بين العباد» فيرى 
سبيله إمّا إلى الحئة وإمًا إلى الثار)17) 

وقال: (ما من يوم يصبح العباد فيه إِلّا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهمّ أعط 
منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهمّ أعط ممسكا تلفا)”") 

هذه وصيتي إليك ‏ أمها امريد الصادق ‏ وأنالم أطل عليك فيهاء ول أذكر لك تفاصيل 
الأحكام المرتبطة بهاء لأني أعلم أن الفقهاء قد يختلفون في بعض المسائل» وليس دوري أن 
أبث لك رأبي في الخلاف الجاري بينهم» وإنما دوري ‏ الذي وثقت بي فيه أن أعلمك كيف 
بذب نفسك.. وآنت أدرى بعد ذلك بالفقهاء العلماء الورعين الذين ترجع إليهم في شؤون 
دينك ودنياك. 


(1) البخاري [فتح الباري]» :)١407*-1507(«‏ مسلم(94/17) 


اا 





الوهن والكسل 


كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن الوهن والكسل.. وسر كونها مثلبا من 
المثالب الحائلة بين النفس وكالها وطيبتها وطمأنيتتهاء وعن الدوافع التي تدفع إليهماء 
وكيفية التخلص منهماء وقاية وعلاجا. 

وهذه أسئلة وجيهة؛ فلا يمكن للنفس أن ترتقي مراقي الكال» وهي تنصف با 
ذكرت من صفاتء ذلك أنها حجب كبرى حائلة بينها وبين سلوك طريق الله؛ فهو طريق 
يحتاج نفسا صاحبة عزيمة وقوة؛ ولا يمكن لمن لم يكن كذلك أن يسير فيه» ولهذا قرن الله 
تعالى هدايته بالمجاهدة في سبيله» فقال: طوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَتَهْدِينّهُمْ سبْكنَا وَإنَّ الله لم 
الُحْسِنِينَ 4 (العنكبوت:19) 

ووصف المؤمنين الصادقين أصحاب الهمم العالية الذين يخلص الله بهم المستضعفين 

من المستكيرين بأنهم أولو بأس شديد. فقال: © فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَاعَلَيَكُمْ حِبَادًا لَنَا 

أول بَأْسٍ شَّدِيدٍ قَجَاسُوا لال ادا رِوَكَانَوَعْدَا مَفُحُولَا 4 [الإسراء: 0] 

ونهى المؤمنين من الوهنء وكل ما يؤدي إليه» فقال: «إوَّلَا بنُوا في ابْتِعَاءِ | الْقَوْم إن 
تَكُونُوا تأَمُونَ َم يَأَنُونَ ك) تَأَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ الما لَايرْجُونَ وَكَانَاللهعَلِيَا حَكِي) # 
[النساء: 5 ]٠١‏ 

وأخبر أن الألم والكآبة والحزن في طريق الكسلء لا في طريق الجد والعمل» ذلك أن 
الجاد يعمل» وهو يأمل في فضل الله وفي عظم الأجور التي ينالها بخلاف الكسولء كما قال 
تعالى: #وَلَا عَبِنوا وََا تَحَرَنُوا وَأَنْد ال ل ار كر 
عقب عليها بقوله:#إإِنْ يَمْسَسَكُمْ قَرَح فَقَدْ مس الْقَوْمَ قرح م* مِْلهُ وَتَلّكَ الْأَيَّامُ ندَاوِهًا بين 
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النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَحِدَ مِنْكُمْ شهَدَاءَ وَاللهُ لا تحب الظَالينَ4 [آل عمران: 
]١‏ 


ولهذا يقترن ذكر مواثيق الله تعالى وعهوده بالقوة» ذلك أنه لا يمكن أن ينفذها إلا 
الأقوياء أصحاب العزائم» كم قال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام: #وَكَتبنَالهُ في الألوَاح 
من كُلّ عَيْءِ مَوْعِظَة وَتَفْصِيًا لُِلّ مَيْءِ فَخُذْها قروم قَوْمَكَ يدو بأَحْسَيهَا سَْريكُمْ دار 
الْمَاسِقِينَ* [الأعراف: 545 ]١‏ 

وقال عن يحي عليه السلام:#يا يحْبَى حُذٍ الاب بِقُوَةٍ وَآتبنَاهُ الحَكُمَ صَبياك [مريم: 
]١‏ 

وأخبر أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل بأن يأخذوا المواثيق مأخذ الجد, فقال: #وَإِذْ 
12 كانمي 64 59833377 الطوق خذوا قا اناق نر وذ روعاف تملك كلي 4 القزة: 
117 ] 

وقد أخبر رسول الله #5 أن القوة صفة من صفات المؤمن الأساسية» فقال: (المؤمن 
القويّ خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضُعيفء وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل؛ فإِنْ لو تفتح عمل الشيطان)7) 

وأخبر أن السبب الأكبر في ضعف الأمة هو وهنها وكسلها وضعف همتهاء بسبب 
ركونها إلى الدنياء ونفورها من دينهاء فقال: (يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى 


الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: ومن قلّة نحن يومئذ؟. قال: (بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم 


)١(‏ مسلم(5115) 
اا 





غثاء كغثاء السّيل» ولينزعنّ الله من صدور عدوّكم المهابة منكم وليقذفنٌ الله في قلوبكم 
الوهن)» فقال قائل: يا رسول الله» وما الوهن؟. قال: (حبٌ الدّنيا وكراهية الموت) 2١7‏ 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاسمع لما ورد في النصوص المقدسة من 
وصفات علاجية يمكنها أن تخلصك من هذا الداء العضال الذي يحجبك عن كل المكارم؛ 
ويحجب نفسك عن كل ما أتيح لها من كمال. 

العلاج المعرفي: 

أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق ‏ لإخراج نفسك من زمرة الكسلاء 
المتهاونين الممتلئين بالوهن هو أن تعرف بأن الطريق إلى التزكية» والتحقق بحقائقهاء ونيل 
ثارها يستحيل مع الكسل والوهنء ذلك أن الطريق جدء ولا يقوى عليه إلا أصحاب الجد 
والعزائم. 

وقد أرسل بعض المشايخ لمريد له رأى عزيمته لا تتناسب مع جهده. يقول له: (يا 
محنث العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم» وناح لأجله نوح» ورمي في النار الخليل» 
وأضجع للذبح إساعيل» وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين» ونشر 
بالمنشار زكرياء وذبح السيد الحصور يحي وقاسى الضر أيوبء وزاد على المقدار بكاء داود» 
وسار مع الوحش عيسىء وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد ##» تزهى أنت باللهو 
واللعي)0 

ثم أنشده قول الشاعر: 


فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال 


)778 أبو داود(/5791). أحجمد(ه/‎ )١( 
0): (؟) الفوائد لابن القيم (ص:‎ 
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وأرسل آخر لمريده الذي شكا له بعض المكدرات البسيطة التى تحول بينه وبين 
السير» يقول له: (من ذا الذي حصل له غرض ثم لم يكدر ؟ هذا آدم» طاب عيشه في الجنة» 
وأخرج منهاء ونوح سأل في ابنه فلم يعط مراده. والخليل ابتلي بالنار» وإسماعيل بالذبح» 
ويعقوب بفقد الولد. ويوسف بمجاهدة ال هوى. وأيوب بالبلاء» وداود وسليان بالفتنة» 


وق و00 
ثم أنشده قول الشاعر: 
طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار 


ولذلك لا تلتفت - أها المريد الصادق ‏ لتلك التبريرات والأعذار التي يختلقها 
الكسالى لأنفسهم؛ فهم لا يختلفون فيها عن أولئك الذين قعدوا عن نصرة رسول الله 4» 
وركنوا إلى الدنيا ومتاعها القليل» وضيعوا الآخرة ومتاعها العظيم. 

وقد وصف الله أولئك المتخلفين الكسالى أصحاب الأعذار الواهية ليكونوا عبرة 
للمعتبرين» فقال: #وَإدًا أنرِلَتْ سُورَةٌ أن آمنو نُوا بالل وَجَاِدُوا مَعَ رَسُولِه استَأدنَكَ أوو 
الطَّْلٍ مِنْهُمْ وَكَانُوا دَرْنَانَكُنْ مَعَ م الْقَاعِدِينَ 4 [التوبة: 87] 

وذكر فرحهم عند تخلفهم عن رسول الله 2 وعصيانهم لأوامر الله» فقال: #فْرِحَ 
امُحَلَُونَبِمَفْعَدهِمْ خلاف رَسُولٍ اللهوَكَرِهُوا أن تَاِدُوا بأمْوَاهِمْوَنْفْهِمْ في سَبِيلٍ الله 
وَكَالوا لاكنفرؤا فى اذ كل العو اكد عر لوكان ا يَفْقَهُونَ 5 [التوبة: 41] 

ثم بين أن ذلك الفرح الذي ركنوا إليه» وفرطوا في صحبة رسول الله # من أجله 


55١ صيد الخاطر ص‎ )١( 


ون 





ليس سوى ثمن قليل باعوا به نعيما عظيماء واشتروا به عذابا أليها» فقال: #فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا 
وَلْيَبكُوا كَثِيرًا جَرَاءَ ب كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [التوبة: 47] 

وفي هذه الآية إشارة إلى ما للجزاء الإلهي من أدوار تربوية وإصلاحية للنفس؛ وقد 
روي عن بعض الصا حين أنه كان إذا أوى إلى فراشه. يقول: (اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني 
أنام)» فيقوم إلى مصلاه!1". 

وروي عن آخر أنه كان يسهر الليل ويبكي» فعوتب على ذلكء فقال: (إني إذا ذكرت 
الجنة طال شوقي» وإذا ذكرت النار طار نومي) 

وكان آخر ينام أول الليل» ثم يتتفض فزعاً مرعوباً ينادي: (النار النار» شغلني ذكر 
النار عن النوم والشهوات»)» ثم يتوضأء ويقول على أثر وضوته: (اللهم إنك عالم بحاجتي 
غير معلم» وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار) 

وقال آخر: (سهوت ليلة عن وردي ونمت فإذا أنا في المنام بجارية كأحسن ما يكون 


وفي يدها رقعة فقالت لي: أتحسن تقرأ؟ فقلت: نعم فدفعت إل الرقعة فإذا فيها'"): 


أألحتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان 
حي غلد) اموت قها وتلهو في الجنان مع الحسان 
تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقران 
وقد أشار الشاعر إلى هذا المعنى» فقال يصف الصالحين وجدهم واجتهادهم: 
إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع 
أطار الخنوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع 


)١(‏ هذه الروايات من كتاب: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» لابن رجبء (ص: 7 7) فىم| بعدها. 
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وقال آخر: 


منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تبجعا 
فهمواعن ال ملك الجليل كلامه فرقااهم ذلت إليه تخضعا 


وأنشدوا أيضا 


يا طويل الرقاد والغفلات كثرة النوم تورث الحسرات 
إن في القبر إن نزلت إليه لرقادا يطول بعد الممات 
ومهادا ممهدا لك فيه بذنوب عملت أو حسنات 
أأمنت البيات مق ملك المو ت وكم نال آمنا ببيات 
وقال آخر: 
وما فرشهم إلا أيامن أزرهم وما وسدهم إلا ملاء وأذرع 
وما ليلهم فيهن إلا تخوف وما نومهم إلا عشاش مروع 
وألواهم صفر كأن وجوههم عليا جساد هي بالورس مشبع 
نواحل قد أزرى بها الجهد والسرى إلى الله في الظلاء والناس هجع 
ويبكون أحياناً كأن عجيجهم إذا نوم الناس الحنين المرجع 
ومجلس ذكر فيهم قد شهدته وأعينهم من رهبة الله تدمع 


أنا لا أدعوك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تقتدي بهؤلاء في كل ما فعلوه» فنحن لم نؤمر 
باتباع أحد غير المعصومين» ولكني مع ذلك أدعوك لآن تفكر في تلك الخسارة العظيمة التي 
يجدها من ضيع وقته في الدنيا في تلبية حاجات كسله ووهنه؛ ليجد نفسه في الآخرة فقيرا 
عن لكي 
ويجد تلك الأعذار التي كان يختلقها ليفر من التكليف أو ما يدعوه إليه الاجتهاد, لا 
تختلف كثيرا عن الأعذار التي كان يختلقها الكسالى في عهد رسول الله 2» والذين ذكرهم 
81 


القرآن الكريم ليكونوا عبرة لناء قال تعالى في وصف بعضهم: ل لك وه 


و 


الْأعْرَابٍ سَعَلبْنَا أ ارلا واتاره وافخر الاراره التو ناليش لي لوي قل فترز 
أ وراد بَكُمْتَفْعَابَلُ كَانَ الله يا تَحْمَلُونَ حبرا 


#2 


يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله ْنَا إن أرَاَ بك م ضَرًا أو 


[الفتح: ]١١‏ 
وهؤلاء كا يخبر القرآن الكريم أكثر الناس إسراعا إلى الفتن» ذلك أن عزائمهم لا 
تتناسب مع الصدق بقدر ما تتناسب مع الفتنة» قال تعالى: لوَيَسْتَاَذْنْ فَرِيقٌ مِنْهُمْ المي 
2 ف وى ل سوماق جيم “سر مله ع 5 2 روه بيع 4ه شه م اه 
يَقولون إن بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا (1) وَلَوْ دُحِلَّتْ عَلَيْهُمْ مِنْ 


قُطَارِهَا ثم ُِنُوا الْفِْنَةَ لَآنَوْهَا وَمَا تَلبْعُوا با إِلّا يسِيرًا © [الأحزاب: 21 ١54‏ ] 
ع عه 9 3 


وفي مقابل هذا يصف الله تعالى المؤمنين؛ فيقول: #وَكََيّنْ مِنْ نبي فَائَلَ مَعَهُ ربيُونَ 


كَِيدٌ قا وَهَنُوا لا أَصَابَيُمْ في سَبيل اللْهَوَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالله نْب الصَّابرِينَ )١53(‏ 


سن 


ا 


اا 


وَمَا كَانَ قَوكَمْ إِلَا أنْ قَالُوا وَبَنَا افر لََا ذنُوبَنا َإِسْرَاقَنَا في أَمْر 
لْقَوْم الْكَافِرِينَ4 [آل عمران: ]١41/0١1557‏ 
ثم بين الجزاء العظيم الذي ظفروا به مقابل ذلك الجهد القليل» فقال: قَآنَاهُمْ الله 


نَوَابَ الدَنيَا وَحْسْنَ نَوَاب الْآخِرَةٍ وَاللهُ حب الُحْسِنِينَ4 [آل عمران: ١54/8‏ ] 


عر 


قَدَامََا وَانْضُْنَا عَلَ 


ووصفهم في آية أخرى. فقال: آم ون رجَالٌ صَدقواءما عاهدوا الله عَلَيْهِ 
فَمِنْهُمْ مَنْ قََى َحْبَهُ وَمِنّْهُمْ مَنْ يَتْنَظِرٌوَمَا بَدَلُوا نيديلا [الأحزاب: *77] 

ثم بين الجزاء الذي أعد لهم مقارنة بالجزاء المعد للكسالى؛ فقال: لِيَجْرِيَ الله 
الصَّادِقِينَ بصِدْقِهِمْ وَيُعَذّبَ الْنَافقِينَ إنْ ضَاءَ َو ينُب عَلَيْهِمْ ِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمَا * 
[الأحزاب: 5 7] 


وأخبر عن الدرجة العظيمة التي ينالهها أصحاب الجد مقارنة بغيرهم» ولو كانوا من 


سن 


المؤمنين» فقال:##لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الؤْمِينَ غَيْدُ أولي الضَّرّرِ وَامُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ 
الله بأَمْوَاهِمْ وَأَنْفْيِهِمْ قَضَّلَ الله الْمْجَاهِدِينَ بأَمْوَاهِمْ وَأَنْفْيِهِمْ عَلَ الْفَاعِدِينَ دَرَجَةَ4 
[النساء: 960] 

فانظر ‏ أبها المريد الصادق ‏ لهذه المشاهد التي ينقلها لك القرآن الكريم» ثم اختر 
لنفسك ما تراه مناسبا.. هل ذلك الطريق الذي سار فيه الأنبياء والأولياء والصديقون» 
الذي صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وجاهدوا أنفسهم في الله.. أم طريق أولئك الكسالى 
الوهنين الذين جعلهم كسلهم يقعون في كل الموبقات بط فيها النفاق نفسه. 

وإن لم تجد هذا العلاج كافيا لإقناع نفسك بفضل الجحد والاجتهاد؛ فحدثها عن تلك 
الأجور العظيمة التي ينالها الجادون» ويقعد دونها الكسالى.. فالمؤمن الجاد ساع في بناء 
آخرته» يحول بين نفسه والأهوال العظيمة التي تنتظره» بخلاف الكسول المنشغل باللذات 
المحدودة عن تبعاتها الخطيرة. 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فعليك أن تجاهد نفسكء. وتدرما على الجد 
والاجتهاد» وتمنعها من كل تلك المبررات التي كان يستعملها المخلفون والمنافقون 
والكسالى ليقعدوا عن المراتب العلية التي هيئت لممء وقد قال رسول الله #: (يا معشر 
المسلمين! شمروا فإن الأمر جدء وتأهبوا فإن الرحيل قريبء وتزودوا فإن السفر بعيد. 
وخففوا أثقالكم» فإن وراءكم عقبة كؤودا ولا يقطعها إلا المخفون)7١)‏ 


وقال: (الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والاحمق من أتبع نفسه هواها 


.”47 أعلام الدين:‎ )١( 
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وتمنى على الله الأمات)(© 

ومهذا أوصاك كل ورثته وآئمة الهدى من بعده؛ فلا يدرك الكمال من استسلم للكسل 
ودواعيه» وقد قال الإمام علي: (عليكم بالجد والاجتهاد. والتأهب والاستعداد» والتزود 
في منزل الزاد» ولا تغرنكم ال حياة الدنيا كما غرت من كان قبلكم من الأمم الماضية والقرون 
الخالية) 90 

وقال: (طاعة الله سبحانه لا يحوزها إلا من بذل الجد. واستفرغ الجهد) 00 

وقال: (صابروا أنفسكم على فعل الطاعات» وصونوها عن دنس السيئات» تجدوا 
خاذوة الانان) 22 

وقال الإمام الصادق: (أعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد في طاعته. فإن الله لا يدرك 
شيء من الخير عنده إلا بطاعته واجتناب محارمه) (0) 

وقال: (اعلموا أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
من دون ذلك من خلقه كلهم إلا طاعتهم له. فاجتهدوا في طاعة الله) 97) 

وسئل: (على ماذا بنيت أمرك؟)» فقال: (على أربعة أشياء: علمت أن عملي لا يعمله 


غيري فاجتهدت, وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي فاستحيبت» وعلمت أن رزقي لا 


5 الترمذي والحاكم وأحمد وابن ماجه رقم‎ )١( 
.77١ (؟) نبج البلاغة: الخطبة‎ 

(9) غرر الحكم: 050064 0841. 

(5) غرر الحكم: 05004 0841. 

(5) الكافي: 4/ /ا/ ١‏ وص .١١‏ 


(5) الكافي: 4 / 7ا/ ١‏ وص .١١‏ 
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يأكله غيري فاطمأننت» وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعددت) 217 

واعتبر الإمام الرضا العزيمة الخالية من الجد والاجتهاد دعاوى كاذبة» فقال: (سبعة 
أشياء بغير سبعة أشياء من الاستهزاء: من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. 
ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزاً بنفسه. ومن استحزم ولم يحذر فقد استهزاً 
بنفسه. ومن سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزاً بنفسه. ومن تعوذ بالله من 
النار ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزاً بنفسه» ومن ذكر الله ولم يستبق إلى لقائه فقد استهزاً 
بنفسة) 0259 

إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تلزم نفسك با ألزم الصالحون به 
أنفسهم من المشارطات والمعاهدات والمرابطات التي دعا إليها قوله تعالى: 8 يَا أَيماالّذِينَ 
آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَُّوا اللهكََلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 [آل عمران: ]٠٠١‏ 

فالمرابطة ‏ ى] أنها تعني لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر ‏ فهي 
تعني كذلك. وبالدرجة الأولى» لزوم ثغر القلب لثلا يدخل منه الحوى والشيطان فيزيله عن 
ملكته. 

بل قد ورد في النصوص ما يدل على أن من أفضل الرباط وأعظمه الرباط على النفس 
حماية للها من وساوس الشياطين» وترفعا بها إلى المعالي» فقد قال رسول الله 4: (ألا أدلكم 
على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟) قالوا: بلى» يا رسول الله قال: (إسباغ 


الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة» فذلكم 


٠٠١ البحار: 8/ا/ 4؟7/‎ )١( 


(؟) البحار: 4/ا/ 5ه/ .١١‏ 
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التبايل) 00 
وقال: (أفضل الرباط الصلاة» ولزوم مجالس الذكرء وما من عبد يصلي ثم يقعد في 
مصلاه إلال تزل الملائكة تصلي عليه حتى يحدث أو يقوم) 7) 
والمرابط على نفسه في هذه الحالة لإصلاحها لا يقل أجره عن رباط الجهاد في سبيل 
الله» لأنه لا يمكن للمجاهد جهاده إذا لم بهذب نفسه التي تحول بينه وبين الجهاد في سبيل 
الله وقد قال رسول الله # في ذكر ثواب الرباط: (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتن)07© 
واقتد بالصا حين الذين بايعوا الله والصاحين من عباده» والتزموا با بايعوا عليه ىا 
روي عن بعض أصحاب رسول الله # وكيف أنه بعد أن لم يشهد مع رسول الله بدرا 
بسبب الظروف التي مرت عليه راح يعوض عن ذلك في أحدء ويعاهد الله تعالى ويلزم 
نفسه بالوفاء» فقد روي أنه قال: (أوَّل مشهد شهده رسول الله #5 غيّبت عنه» وإن أراني الله 
مشهداء فيه| بعد مع رسول الله 4 ليراني الله ما أصنع) 
وروي أنه شهد مع رسول الله :# يوم أحد» فاستقبل سعد بن معاذ, فقال له: (يا أبا 
عمرو! أين؟)» فقال: (واها لريح الجئة» أجده دون أحد)» فقاتلهم حتّى قتل» فوجد في 
جسده بضع وثانون من بين ضربة وطعنة ورمية) 4) 
وإن عجزت أن تلزم نفسك با يؤدبها ويهذيها ويملؤها بالنشاط» فاستعن بإخوانك 
الصالحين» فملكهم أمر نفسكء واجعلهم يحاسبونك على تقصيرك» وقد روي في حكمة 
)١(‏ مسلم(551) 
(1) رواه الطيالسي. 
(") الترمذي )١١55(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


(5) البخاري- الفتح 5 (7/05). ومسلم )1١9157(‏ 


اكلا 


آل داود: (حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجى فيها ربه» وساعة 
يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه. 
وساعة يخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيها يحل ويجملء فإن في هذه الساعة عونا على تلك 
الساعات؛ وإجماماً للقلوب) 227 

ولا تقصر اجتهادك على أمور دينكء بل إن الاجتهاد والجد يكون في جميع شؤون 
الحياة» فلا يمكن أن يستقيم الدين من غير أن تستقيم الدنياء وقد قال رسول الله #: (لأن 
يأخذ أحدكم أحبلاء فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل 
النافين أعطي أم منع)7") 

وفي حديث آخر قال رسول الله #:(لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره. 
فيتصدّق به ويستغني به من النّاسء خير له من أن يسأل رجلاء أعطاه أو منعه ذلك. فإِنَ 
اليد العليا أفضل من اليد السّفى. وابدأ بمن تعول)”7"© 

وقال: (الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي الي تليهاء ويد السّائل السّفلء 
فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك)7*) 

واستعن على ذلك با كلفك الله به من شعائر وشرائع» فمن مقاصدها العظمى 
إخراجك من كسلكء وملئك بالنشاط والاجتهاد والجد الذي يعود نفعه على حياتك 


أ 


جميعاء كما قال الله تعالى: #وَاسْتَعِينُوا بالصَّيْر وَالصَّلاةٍ وَِتَا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَ الختاشعِينَ (15) 
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)١(‏ روى مرفوعًا من كلام النبى يَ رواه أبو حاتم وابن حبان وغيره» وروي قريب منه عن الإمام علي في نمج البلاغة 
/ ه:ه حكمة ..59١‏ 

(5) البخارى ‏ الفتح ا 

() البخاري [فتح الباري]» 512007 »)١‏ ومسلم(57 )١٠١‏ واللفظ له. 

(5) أبو داود(749١)‏ واللفظ لهء والحاكم(١/‏ 50/8) 


7/1 


- - 
- 
يو ص 


الْذينَيَطُنْومَ كك ملافو رمم وَأمْبمْ إلبْهِ رَاجِكْونَ 4[البقرة:7 4+ 4] 

ولذلك ذكر الله تعالى تثاقل المنافقين عن الصلاة» وكسلهم في أدائهاء قال تعالى: #إنَّ 
اْنَافِِينَ نُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعَهُمْ وَإذَا قَامُوا إِلَ الصّلَاة قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا 
يَذُكُرُونَ للهلا قَلِيلَا 4 [النساء: ]١57‏ 

ولهذا شاء الله تعالى ‏ بحكمته في رعاية خلقه ‏ أن يكلفهم بصلاة الصبح في ذلك 
الوقت الذي يتكاسل فيه المتكاسلون. حتى يتبين الصادقون في عزيمتهم من غيرهم» وقد 
قال رسول الله : (إِنَ أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون 
ماافبق] لأتوفيا ولو حي )00 

وذكر دور الشيطان في الدعوة للكسلء فقال: (يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدكه”" ثلاث عقد إذا نام» بكل عقدة يضرب عليك ليلا طويلاء فإذا استيقظ» فذكر الله. 
انحلّت عقدة. وإذا توضأء انحلّت عنه عقدتان» فإذا صل انحلّت العقد. فأصبح نشيطا 
طيّب التّفسء وإِلَا أصبح خبيث التفس كسلان)9© 

وذكر # فضل بعض الشعائر التعبدية» لمشقتها على النفس» ودورها في مقاومة 
الوهن والكسلء فقال: (ألا أدلّكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد في الحسنات؟) قالوا: 
بلى يا رسول الله. قال: (إسباغ الوضوء في المكاره» وانتظار الصّلاة بعد الصّلاة.. ما منكم 
من رجل يخرج من بيته فيصل مع الإمام ثمّ يجلس يننظر الصّلاة الأخرى إِلّا والملائكة 
تقول: اللهمٌ اغفر له اللهمّ ارحمه) (4) 


)591( البخاري- الفتح ” (555). مسلم‎ )١( 

(1) قافية رأس أحدكم: أي آخر الرأس. 

() البخاري [فتح الباري]» »)١١57(7‏ ومسلم(1217/5) واللفظ له. 
(5) مسلم )750١1(‏ بنحوهء وابن خزيمة برقم (/701) واللفظ له. 
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وهكذا ذكر الذكر بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. فقال: (من صلى الفجر في 
جماعة» ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين» كانت له كأجر حجة 
عمو قامة تامة تامية)7) 

بل اعتبر رسول الله أن أفضل أوقات البركة هو ذلك الوقت الذي يحبه الكسالى 
للنوم» لا للعملء فقال: (اللهم بارك لأمتي في بكورها). قال الراوي: وكان 4# إذا بعث 
سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار» وكان صخر تاجراء وكان يبعث تجارته أول النهار 
فأثرى وكثر ماله)”") 

وهكذا ذكر رسول الله 2 كثرة أعمال الخير وتشعبهاء وتعلقها بجميع المجالاات؛ 
وجميع الأوقات» وهو ما ينفي الضجر والملل الذي قد يدعو إليه الكسل» وقد قال الله تعالى 
قينا إل تين الأوقاف وووزها ف المقيغل السل وهو ارق تفل اليل نكا 
خف إن اناك أن يدك أو ناك تكو و] كه الف قاف 

وأشار رسول الله 4# إلى كثرة أعمال البر وتنوعها بحيث تشمل كل المجالات: 
(تبسّمك في وجه أخيك صدقة» وأمرك بالمعروف ومبيك عن المنكر صدقة» وإرشادك 
الرّجل في أرض الضُلال لك صدقة» وبصرك للرّجل الرّديء البصر لك صدقة:» وإماطتك 
الحجر والشّوكة والعظم عن الطّريق لك صدقة؛ وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك 
صدقة) 009 


)0/85( الترمذيء رقم‎ )١( 
(؟) أبو داود الترمذي وقال حديث حسن.‎ 
وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )7١95( الترمذي‎ )9( 
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أن يكلف نفسه بط لا تطيقء أو ما لا ترغبء وقد ورد في الحديث ناسا من أصحاب النْبيّ 
اشتكوا له فقالوا: (يا رسول الله ذهب أهل الدّثور ‏ أي الأغنياء ‏ بالأجورء يصلّون 
كا نصلي» ويصومون كا نصوم» ويتصدّقون بفضول أموالهم, ولا نتتصدق»» فقال رسول 
الله #: (أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدّقون؟ إِنْ بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة؛ وكل تحميدة صدقة؛ وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة. ونبي عن منكر 
صدقة)(0) 

هذه وصيتي إليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاجتهد في تنفيذهاء واعلم أنه لن يكلفك 
ذلك سوى بعض الجهد القليل» وبعدها سترى كيف يقذف الله حلاوة العمل الصالح في 
قلبك؛ فتتحول من الكسل إلى العمل» ومن الوهن إلى النشاط» من غير أن تشعر» ولذلك 
ورد في الأثر: (منهومان لا يشبعان: طالب علم؛ وطالب دنيا)27) 

ومثلهما كل من أدمن على أي شيء من الأشياء؛ فالنفس إن تحركت للطاعة» والعمل 
الصالح» حببه الله إليهاء حتى يصبح أحب إليها من الماء البارد على الظمأًء ولذلك لا يجد 
مشقة التكليف إلا الكسالى» أما الصادقون. فإنهم ‏ ىا يذكرون عن أنفسهم ‏ يعيشون في 
سعادة لو علمها الملوك لقاتلوهم عليها. 


01٠١57 مسلم‎ )١( 


)9160 /1١( كشف الأستار عن زوائد البزار‎ )١( 


م 





اللؤم والدناءة 


كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن اللؤم والدناءة وما ارتبط بها من الخسة 
وصغر النفس وحقارتها.. وعن الدوافع التي تدفع إليهاء والثار التي تثمرهاء وكيفية 
التتخلص منهاء لتحل الهمة العالية بدهاء وتحل معها كل قيم النبل والمكارم. 

وهذه أسئلة وجيهة؛ فاللؤم والدناءة والخسة وصغر النفس وحقارتها من صفات 
النفس الأمارة بالسوء» وهي من أكبر الحجب التي تحول بينها وبين السير إلى الله والتحقق 
بحقائق أهل الله ذلك أن أول صفاتهم الحمة العالية» والأدب الرفيع. 

ولذلك كانوا أبعد الخلق عن اللؤم.. وكيف يكونون كذلك, وما هو إلا نزول 
الإنسان من المحل الرفيع الذي أقامه الله فيه إلى أسفل سافلين» فبدل أن يرقى بهمته إلى 
المعالي ينزل بها إلى المنحدراتء ثم هو في نزوله لا يقع إلا على الخنافس والجرذان. ولا يجد 
رفيقا له إلا الخنازير والسباع. 

ولحذا ذكر رسول الله 2 أن (الله يحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكره 
سفسافه("0)2". واعتبر اللؤم صفة الفاجرء فقال: (المؤمن غرّ كريم» والفاجر خبّ 
لي 

وأخبر عن الفرق بين مكارم المؤمنين» ولؤم الفاجرين, فقال: (إن الله يبغض الفحش 
والتفحشء والذي نفس محمد بيده» لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين» ويؤتمن الخائن» 
حتى يظهر الفحش والتفحشء وقطيعة الأرحام» وسوء الجوار» والذي نفس محمد بيده 


)١(‏ سفسافها: السفساف: الحقير الرديء من كل شىء وعمل. 
(؟) رواه الطبراني في الكبير. 
(") رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. 
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إن مثل المؤمن لكمثل القطعة من الذهبء نفخ عليها صاحبها فلم تغير» ولم تنتقصء والذي 
نفس محمد بيده» إن مثل المؤمن لكمثل النحلة» أكلت طيباء ووضعت طيباء ووقعت فلم 
كبر ني 90 

وقال في حديث آخر: (والذي نفس محمد بيده» لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش 
والبخل» ويخون الأمين» ويؤتمن الخائن» ويبلك الوعولء وتظهر التحوت»» قالوا: يا 
رسول الله وما الوعول والتحوت؟ قال: (الوعول: وجوه الناس وأشرافهم والتحوت: 
الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بم)7) 

وإياك ‏ أبها المريد الصادق ‏ وآنت تروم التخلص من اللؤم والدناءة لتتحقق با 
تتطلبه الحمة العالية من المكارم أن تقع فيا وقع فيه أولئك المتثاقلون للدنياء الذين حصروا 
علو الحهمة في المناصب الرفيعة» والجاه العريض. فباعوا دينهم بدنياهم» وعقلهم ببواهم. 
ولم يستمتعوا بدنياء ولم يتزودوا لآخرة. 

وقد روي عن بعض هؤلاء أنه كان لا يكاد ينام في شبيبته؛ فسئل عن ذلك» فقال: 
ذهن صاف. وهم بعيد» ونفس تتوق إلى معالي الأمورء مع عيش كعيش المج الرعاع. 
فقيل له: فا الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك» قيل: فاطلبه. قال: لا يطلب إلا 
بالأهوال» قيل: فاركب الأهوالء قال. العقل مانع» قبل: فم| تصنع ؟ قال: سأجعل من عقلي 
جهلاً. وأحاول به خطراً لا ينال إلا بالجهل» وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به فإن الخمول 
أخو العدم. 


وقد قام هذا المسكين بها دعت إليه همته؛ فأجهد نفسه للدنياء ووصل إلى أعلى 


):58 /1١١(دمحأ‎ هاور)١(‎ 


(؟) ابن حبان» 5 185, الحاكم؛ 8555. 
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مراتبهاء لكنه لم ينل منها شيئا.. فقدم على الآخرة خالي الوفاض.. فلم ينل لا الدنياء ولا 
الآخرة. 
أو ذلك الذي راح يقاتل سبط رسول الله # وسيد شباب أهل الجنة من أجل ذلك 
الملك المحدود الذي تصور نفسه صاحب همة عالية إن ناله» لكنه لم يئله. 
لقد قال يتحدث عن الخيارات التي وضعت بين يديه» وكيف تلاعب به الشيطان» 
وسول له ال حوى ليختار اللؤم على الكرم؛ والدناءة على الهمة: 
فوالله لا أدري وإنّ لحالا أفكّر في أمري على خطرين 
أأترك ملك الريٌ والريٌّ مُنيني أم أرجع مأثوماً بقتل حسين 
حسينٌ ابن عمّي والحوادث حنمةٌ لَعَمري ولي في الريّ قرّةُ عينٍ 
وإِنْ إل العرش يغفر زلتي ولو كنت فيها أظلمَ الثقلينٍ 
ألا نا الدنيا حي مُعجَلٍ وما عاقلٌ باع الوجود بدين 
يقولون إِنْ الله خالق جنةٍ ونار وتعذيب وغل يدين 
فإنَ صدقوا فيا يقولون إلني أتوب إلى الرحمن من ستتينٍ 
وإِنْ كذبوا قُرنا بدنيا عظيمةٍ وملكِ عقيم دائم الحجلينٍ 
وقد رد عليه بعضهم. فقال: ٠‏ 
آلا ايها :الل الذي لبس فقلة ويمضي من الدنيا بقتلة شينٍ 
إذا أنت قاتلت الحسينَ بن فاطم وأنتَ تراه أشرف الثقلين 
فلا تحسبنٌ الريّ يا أخسرٌ الورى تفوز به من بعد قتل حسينٍ 
ومقله ذلك الشاغر لذ قفن عمرة يبحف غمن يوليه يعفن: الولايات» بوكان 
يقول: 
وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده 
وم 


ولكن قلباً بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مراد أحدّه 
يرى جسمه يكسي شفوفاً تربّه فيختار أن يكسى دروعاً تهذّه 
وكان يقول: 
على قدرٍ أهلٍ العزم تأ العزائم وتأيّ على قدرٍ الكرام المكارمٌ 
وتعلم وعد لصخ صندازما وتضخر ورعين الع النظادم 
وقد توهم نفسه صاحب همة علية» لكنه لم يكن كذلك.. فا حمة العالية لا تكون إلا 
لمن ترقوا بأرواحهم عن ثقل الطين» ومن عداهم لا يختلفون عن ذلك الذي وصفه الله 
تعالى» فقال: لوَائْلٌ عَلَيْهمْ تب الّذِي آَيْنَاه آيَانَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأنبَعَهُ الشّيْطَان فَكَانَ من 
العَاوِينَ (375) وَلَوْ شِنْنا لَرَقََْاهُ يها وَلَكِنَهُ لد إِلَ الأض وَاتَبَ هَوَاهُ فَمتَلَهُ كَمَكلٍ 
الْكَلْبٍ إِنْ كول عَلَيْهِ َلَْتْ أو ته يَلْهَتْ ذَلِكَ مَل الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا انا َافُصُصٍ 
الْقَصَصّ لَعَلَّهُمْ يَفَكَرُونَ4 [الأعراف: 210/0 11/5 ] 
ولذلك اجعل مصدرك في تحديد الهمم العالية» وما ارتبط مها من المكارم؛ ما ورد في 
النصوص المقدسة. فهي التي تبين الحقائق» وتعطي القيم الحقيقية للأشياءء» أما من عداهاء 
فهي تكذب عليكء وتوهمك بالأماني الكاذبة التي لن تجد في نهايتها إلا السراب. 
وقد ورد في الحديث عن رسول الله # أنه قال وهو يخبر عن بني إسرائيل -: (كانت 
امرأة ترضع ابنا مها في بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: اللهم اجعل ابني 
مثله» فترك ثديها وأقبل على الراكب وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها يمصه. 
ثم مر بأمة فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها 
فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة» وهذه الأمة يقولون: سرقت زنتء ولم 


0 


تفعل)217 

وأخبر # عن فساد الموازين والمعايير التي يتعامل بها البشر مع اللؤم والكرم. فقال: 
(سيأتي على الناس سنون يصدّق فيها الكاذبء ويكذّب فيها الصَّادقَء ويخْوّن فيها الأمين. 
ويؤتمن فيها الخائن» وينطق فيها الرّويبضة)» قيل: يا رسول الله؛ وما الرّويبضة؟ قال: 
(السّفيه يتكلّم في أمر العامّة) 9) 

لذلك لا تعتمد ما يقوله عامة الناس أو خاصتهم في تحديد المكارم» بل اعتمد 
الحقائق والقيم التي وردت في النصوص المقدسة» فهي التي تمثل الحقيقة» أما ما عداهاء 
فليست سوى أوهام وأماني تضرك أكثر ثما تنفعك. 

إذا علمت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاسمع لهذه الوصفات الربانية التي تطهر نفسك 
من كل لؤم ودناء وخسة. لتملأها با همة العالية الحقيقية» والأخلاق العظيمة المرتبطة بها. 

العلاج المعرفي: 

أول علاج تنطلق منه ‏ أها المريد الصادق ‏ للتخلص من اللؤم والدناءة وما يرتبط 
بها من المدسة والوضاعة:. أن تعرف الجوائز والعقوبات التي أعدت لكلا الطرفين: اللؤماء 
والكرماء» وأصحاب الحم العالية والهمم الدنية.. والتي أشار إليها قوله تعالى: ##منْ كَانَ 
يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلَنالَهُ فِيهَا مَا نَسَّاءُ لَنْ تُرِيدُ ثم جَعَلَنا لَهُ جَهَنَمَ يَضْلَاهَا مَذْمُوما مَدْحُورًا 
(1) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةٌ وَسَعَى ها سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمنٌ فأُولَيِكَ كَانَ سَحْيهُمْ مَشْكُورَا * 
[الإسراء: 218 ]١9‏ 


ثم أخبر بعدها أن الله تعالى يعطي كل نفس بحسب همتهاء فقال: كلا 


و م رءومه 


نمد هؤّلاء 


(؟) ابن ماجة .)5٠075(‏ وأحمد (؟/ .١‏ والحاكم في المستدرك (5/ )5١7‏ 
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فخي ير 


وز لاون مطاء ريك يما كان غطاء ريلك عَطورا 4 | الأسراء: 0 

ثم بين أن الدرجات والمراتب التي تفرق بين الناس في الدنيا هي نفسها التي تفرق 
بينهم في الآخرة» ولكن مع الفوارق العظيمة» قال تعالى: « الْظَرْ كَيْفَ فَصَّلَْا بَحْضَهُمْ عل 
بَعْضٍ وَلَآخْرَ رَهُأَكْيْ دَرَجَاتِ وَأَكْرْ تَفْضِيلًا * [الإسراء: ]7١‏ 

ولذلك وصف الله تعالى الآخرة بأنها [حَافِضَةٌ رَافِعَة] فهي تخفض المرتفعين 
المستكبرين الذين يتوهم الناس أنهم أصحاب المكارم والهمم العالية» في نفس الوقت الذي 
ترفع فيه البسطاء الذين خفضهم الظلمة» واحتقرهم الناسء لترهم صورهم الحقيقية 
الممتلئة بالجمال» والذي كان مغطى بذلك الوشاح الدنيوي الذي حال بين البشر ورؤيتهم. 

لذلك اسع - أيها المريد الصادق ‏ لأن تتحقق بتلك الهمة العالية التي تجعلك من 
الذين يتبوؤون تلك المناصب الرفيعة في الدار الآخرة» والذين ورد ذكرهم وذكر أوصافهم 
في النصوص المقدسة» لا لتتسلى بالتعرف عليهمء وإنا لتكون أحدهم. 

فالله تعالى قد وعد عباده بالجوائز العظيمة إن هم نجحوا في الاختبارات التي 
يمتحنهم فيهاء فاحذر أن تكون من الراسبين الفاشلين» فأنت في السوق الذي لا يربح فيه 
إلا أصحاب الهمم العالية. 


ع 


5 
ص 1 أ 


لقد قال صاحب هذه السوق يخاطبك: #إيَا أَيما الّذِينَ آمَنُوا هَل 


تج وز غذات م #* [الصف: ٠١‏ 
ثم بين لك الثمن الذي تباع به سلع الأكرة قال 8 دز مون بجالله وقول 
وَتُجَاهَدونَ في سَبِيلٍ الله “بأمْوَاكُمْ وَأَنفر ْفَيِكُمْ َلك حير لَكُمْ إن كم تَعْلَمُونَ4 [الصف: 


]١١ 


2569 


ثم ذكر لك الثمن الذي يمكنك قبضه. والذي لا يمكن وصفه. فقال: #يَعْفِرْ لَكُمْ 


5305 


دَنُوبَكُم و يُدْخِلَكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تتا الأنجارٌ وَمَسَاكِنَ طيَبةَ في جَنَّاتِ عَذْنٍ ذَلِكَ الْمَوْرُ 
الَْظِيمُ )1١(‏ وَأُخْرَى بوتا تَطرٌ من اللهوَقنْحٌ قَرِيبٌ وَبَشْرِ الُؤْمنيتَ4 [ا لصف: ]١" 201١‏ 
وهو ثمن يشمل الدنيا والآخرة.. فالله تعالى ربا جميعا.. ولذلك يجازي من نجح 


و دسو 


في الاختبار بها حميعاء قال تعالى: لمَنْ عَمِلَ صَاًِا مِنْ در أو أنْنّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ نيه 
ًِ ا يا طيّبَةَ وَلَنَجْزِينَّهُْ أَجْرَهُْ بأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [النحل : /] 

وهذا الجزاء العظيم يستدعي الاجتهاد العظيم» وقد قال رسول الله 2: (من خاف 
أدلج؛ ومن أدلج بلغ المنزل ألا إِنَ سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله اللجنّة) 2١7‏ 

ولهذاء فإن القرآن الكريم يدعونا إلى المسارعة؛ فالسرعة لنيل المكارم دليل على اللهمة 
العالية» قال تعالى: #وَّسَارِعوا إِلّ مَعْفْرَةٍ مِنْ رَبّكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضْهًا السََاوَات وَالأزض 
أعدَّتْ لِلْمُتَقِينَ4 [آل عمران: 177 ] 

ثم وصفهم» ووصف أعالهم وكرمهم ونبلهم؛ فقال: « الَّذِينَ يُْفَقُونَ في السَّدّاءِ 
وَالصَرَّاءٍ وَالْكَاظِوِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ َال نْب اخُحْنِينَ (115) وَالَّذِينَ إِذَا 
َعَلُوا قَاحِمَةَ أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا اللهفَاسْتَغْمَرُوا لِذْنُوِمْ وَمَنْ يَغْفِرٌ النُوب إِلَّا الله وَ]: 
يُصِرٌَّوا عَلَ ما فَعَلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [آل عمران: 5 11, 170] 

ثم بين الجزاء العظيم المعد لهم» فقال: # أُولَيِكَ جَرَاؤْهُمْ مَغْفِرَة مِنْ رَممْ وَجَنَْاتَ 
كَبْرِي من تَحْتِهَا لْأَمَْارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَاملِينَ4 [آل عمران: ١5‏ ] 

وهكذا بعد أن وصف النعيم المعد للأبرار» فقال: © إِنْ الْأَبْرَارَ لي نَعِيم (؟5) عَلَ 
الْأرَائِكِ يَْظَرُونَ (77) تَعْرِفُ في وجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النعِيم (15) يُسْفَوْنَ مِنْ رَحِِقٍ عَْنُوم 
)١0(‏ ختَامُةُ مِسَْلكٌ» [المطففين: 77 -77], ختمها بالدعوة للتنافس للحصول عليهاء 


0 رواه الترمذي رقم (؟5505) وقال هذا حديث حسن غريب. 


37/ 





فقال: َف ذَلِكَ فَلْيتنَافَس الَْنَافِسُونَ # [المطففين: 77] 

فاجعل همتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ في هذا النوع من التنافس والسباقء وإياك أن 
تصبح «متك كهمة صاحب الري الذي ضحى بسبط رسول الله # من أجل ملك لا ينفعه 
في دنياه» ولا في آخرته. 

وإن أردت أن تكون همتك أعلى؛ فاترك كل شيء لأجل ربك حتى تتتحقق بعبودية 
الأحرار تلك التي وصفها الإمام علي» فقال: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار, 
وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة 
ال 

وقال الإمام الصادق: (إن العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله عزوجل خوفا فتلك عبادة 
العبيد» وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الاجراء» وقوم عبدوا الله 
عزوجل حبا له. فتلك عبادة الأحرارء وهي أفضل العبادة) 77) 

وقال: (إن الناس يعبدون الله عزوجل على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه 
فتلك عبادة الحرصاءء. وهو الطمع؛ وآخرون يعبدونه فرقا من النار فتلك عبادة العبيد» 
وهي الرهبة» ولكني أعبده حبا له عزوجل فتلك عبادة الكرام» وهو الأمن» لقوله عزوجل: 
طوَهُمْ من فرع يَوْمَيِذِ آمنون» [النمل: 84] ولقوله عزوجل: قل إِنْ كُنتُمْ تِبُونَ الله 
فَاتِعُونٍ يحْببَكُمْ الله [آل عمران: »]"١‏ فمن أحب الله أحبه الله عزوجلء ومن أحبه الله 


عزوجل كان من الآمنين) 29 


.7717 نبج البلاغة: الحكمة‎ )١( 
.0 /84 / الكاني: ؟‎ )5( 


(؟) الخصال: ١848‏ / 559. 
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وقال الإمام السجاد: (إني أكره أن أعبد الله ولا غرض لي إلا ثوابه» فأكون كالعبد 
الطمع المطمع» إن طمع عمل وإلا لم يعمل وأكره أن لا أعبده إلا لخوف عقابه» فأكون 
كالعبد السوءء إن لم يخف لم يعمل)» قيل: فلم تعبده ؟ قال: (لما هو أهله بأياديه علي 
وتعلي)00 

وقال الإمام الرضا: (لول يخوف الله الناس بجنة ونار لكان الواجب أن يطيعوه ولا 
يعصوه؛ لتفضله عليهم وإحسانه إليهم وما بدأهم به من إنعامه الذي ما استحقوه)©) 

فارتق مهمتك - أيها المريد الصادق ‏ لما ذكره أئمة الحدى, فلا تنال الهمة العالية إلا 
بذلك» وقد قال بعض الصاحين: (إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء 
الجنة فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟)7© 

وقيل لبعض العباد: (أي شئ هاجك إلى العبادة؟)» فسكتء. فقيل له: (ذكر 
الموت)» فقال: (وأي شئ الموت؟)» فقيل له: (ذكر القبر والبرزخ)» فقال: (وأى شئ 
القبر؟)» فقيل له: (خوف النار ورجاء الجنة)» فقال: (وأي شئ هذا.. إن ملكا هذا كله بيده 
إن أحببته أنساك جميع ذلك وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا) 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وعزمت على أن تتخلص من اللؤم والدناءة وما 
يرتبط بهه| من الخسة والوضاعة. فعليك بكل أخلاق الكرام الطيبين أصحاب المروءة» وهي 
أخلاق متفق عليها بين جميع العقلاء والحكاء؛ فعليك بحمل نفسك عليهاء فلا يمكن أن 


(١)البحار:‏ ١/ا/ .”3/73١‏ 
(؟) عيون أخبار الرضا: ” / /١48٠١‏ 5. 


لكل 


تجتمع معالي الأمور مع سفسافهاء ولا علو ال حمة مع دنوها. 

وأول ذلك أن تخلص نفسك من أول صفات اللؤماء» وهي الفحش.. فاللئيم لا 
يكون إلا فاحشا مقيتا.. يسرع إلى الخنا من القول» ويتكلّف سب النّاس ويتعمّده.. ويجعله 
وسيلته للسيطرة عليهم. 

ولذلك وردت النصوص المقدسة بتحذير المؤمنين منه» وببيان العقاب الذي أحله 
الله به لتملاً النفوس رهبة من سلوك سبيله. ففي الحديث أن رجلا استأذن على رسول الله 
فقال: (اتذنوا لهء بس أخو العشيرة)» فلًا دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله» 
قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام. قال: (إِنْ شر النّاس من تركه النّاس اثّقاء فحشه)7) 

وروي أن بهود أتوا النْبيّ # فقالوا: السّام عليكم؛ فقالت عائشة: عليكم؛ ولعنكم 
الله وغضب الله عليكم» فقال رسول الله #: (مهلايا عائشة؛ عليك بالرّفق» وإيّاك والعتف 
والفحش) قالت: أولم تسمع ما قالواء قال: (أو لم تسمعي ما قلت» رددت عليهم فيستجاب 
لي فنهم» ولا يستجات لم ق)60 

وروي أنه 2 قسم قسماء فقيل له: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحقّ به منهمء 
قال: (إتم خيّروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني» فلست بباخل)””") 

وفي حديث آخر قال4: (الظّلم ظلمات يوم القيامة» وإيّاكم والفحشء فَإِنْ الله لا 
يحبٌ الفحش ولا التفحّشء وإيّاكم والشّحٌء فإِنْ الشّحّ أهلك من كان قبلكمء أمرهم 
بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجروا..)47) 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 


(؟) رواه مسلم. 


(5) رواه أبوداود وأحمد. 


وقال #: (ليس أحد أحبٌ إليه المدح من الله- عر وجل-» من أجل ذلك مدح نفسه. 
وليس أحد أغير من الله؛ من أجل ذلك حرّم الفواحش..)7١)‏ 

وقال: (ليس المؤمن بالطّعَّانَء ولا اللَعّانء ولا الفاحشء ولا البذيء)7) 

وقال: (ما كان الفحش في شيء إِلّا شانه» وما كان الحياء في شبيء إِلّا زانه7) 

وقال: (الحياء من الإيوان» والإيمان في الجئة» والبذاء”؟' من الجفاء» والجفاء في 
التالة 

وإياك ‏ أها المريد الصادق ‏ والبذاءة والسباب» ولو كنت صادقا؛ فهي من صفات 
اللؤهاء؛ فاحذر مثهاء وطهن لسائك عا تنفر طنه تفوس الطبييق» وان كدت ثزاه كلما عاديا 
لا حرج فيه. 

وكيف الاتطهر لسائك نننهاء وقدعى الله عتهاء وأغزر أنه لبها فقال: ع« لا نحت 
لله الْجهْرَ بالسّوءِ من الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظَلِمَ وَكانَ الله سَمِيعاً عَلِياً 4)١5/(‏ (النساء) 

بل إنه عاتب عتابا شديدا من وقع فيها فقال: 8 إِذْ تَلَقَوَْهُ بأليِييكُمْ وَتَقُولُونَ 
بأَفُواهكُمْ ما لَيْسَ لكُمْ بهِ عِلْمٌ وَكحْسَبُوئَهُ ميْنَوَهْوَ عِنْدَ للَهَعَظِيمٌ (1) وَلَوْ لا إِذْ سَوِحْثُمُوهُ 
قُلْتُمْ ما يَكُونُ نا أن تتَكَلَّمَ هذا سُبْحائَكَ هذا بان عَظِيمٌ (4)17 (النور) 

بل اعتبر أهلها من المنافقين» فقال:8 أَشِحَةَ عَلَيْكُمْ فَإذا جاءَ الحَوْفُ رَأَيْنَّهُمْ يَنْظرُونَ 


ع 6 0 م 006 9 ع انين 0 2 لس 
ِلَيْكَ تَدُورُ أَعينَهُمْ كَالْذِي يُعْشى عَلَيْهِ ممنَ المْتِ فَإِذا ذَهَبَ الْحَوْفٌ سَلْقَوكُمْ ِالْسِنَةٍ جدادٍ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(؟) رواه أحمد والترمذي» وقال: حديث حسن غريب. 
(") رواه الترمذي وقال حديث حسن. وابن ماجة. 
(؟) البذاء: الفحش في الكلام. 


(5) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


6 00م> 
أ م 


شِحَةَ عَلَ الخَيِ أُوليِكَ 1 يُؤْمِنُوا فأَحْبَطَ الله أَعْاهمْ وَكانَ ذلِكٌ عَلَ الله يَسِيراً (4)19 
(الأحزاب)» وقال:ل إِنْ يْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أغداء وَيَبْسْطُوا إِلَِكُمْ أَيْدِيكم وَاَلْيِستَهُْ 
بالسّوءِ وَوَدُوا لَوْ تكْفْرُونَ (4)1 (الممتحنة) 

وقد أخير رسول الله ## أنها من صفات اللؤماء» فقال: (لا تسبّوا أمواتناء فتؤذوا 
أحياءناء ألا إِنْ البذاء لؤم)7) 

بل اعتبرها من النفاق» فقال: (الحياء والعىّ شعبتان من الإيان والبذاء والبيان27) 
شعبتان من شعب الثفاق)0) 

بل حذر أصحابها من النار» فقال: (الحياء من الإيمان» والإيمان في الحنّة» والبذاء من 
الجفاء» والجفاء في الثّار)7؟) 

ولذلك أخبر رسول الله 2 أن البذيء لا يستحق اسم الإيمان» فقال: (ليس المؤمن 
بالطّعّانَ ولا اللّعَان ولا الفاحش ولا البذيء)0©» 

وبين بغض الله للبذيء. فقال: (ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق 
حسنء وإِنّ الله ليبغض الفاحش البذيء)0) 

وحذر من الوقوع فيهاء فقال: (إنَ أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد. وإلَّا أنتم 
ولد آدم؛ طفٌ الصّاع لم تملؤوه؛ ليس لأحد فضل إِلّا بالدّين أو عمل صالح. حسب الرّجل 


)١(‏ رواه النسائي بإسناد صحيح. 

(1) المراد بالبيان: كشف ما لا يجوز كشفه. أو المراد به المبالغة في الإيضاح حتى ينتهي إلى حد التكلف. 
() رواه الترمذي وحسنه. والحاكم وصححه على شرطههم|. 

(5) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح, والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(5) رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وأحمد والحاكم وصححه. 

(5) رواه الترمذي؛ وقال: حسن صحيح. 


0 





أن يكون فاحشا بذيّا بخيلا جبانا)7") 


بل اعتبرها من الكبائر» فقال: (من الكبائر شتم الرّجل والديه). قالوا: يا رسول الله 


وهل يشتم الرّجل والديه؟ قال: (نعم» يسبٌ أبا الرّجل فيسبٌ أباه ويسبٌ أمّهِ فيسبٌ 


أيه )010 

إذا علمت هذا أها المريد الصادق ‏ فإياك والمسارعة إلى الكلام البذيء الذي لا 
يليق» ولو كان موجها لما لا يعقل.. ففي الحديث أنْ رسول الله :#. دخل على أمَّ السّائب 
فقال: (مالك يا أمٌّ السّائب تزفزفين7"؟) قالت: الحمّى لا بارك الله فيهاء فقال: (لا تسبّي 
الحمّى. فإِئّها تذهب خطايا بني آدم ى| يذهب الكير خبث الحديد)”*؟) 

ولعن رجل الرّيح» على عهد النبيّ فقال النبي #: (لا تلعنهاء فإِمّها مأمورة, وإِنّه 
من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللّعنة عليه)*) 

وجاء أعرابي جريء إلى رسول الله # فقال: يا رسول الله: أخبرنا عن المجرة إليك 
أيننا كنت» أو لقوم خاصّة» أم إلى أرض معلومة. أم إذا مت انقطعت؟ قال: فسكت عنه 
يسيرا ثم قال: (أين السّائل؟) قال: ها هو ذايا رسول الله. قال: (المجرة أن بجر الفواحش 
ما ظهر منها وما بطنء وتقيم الصّلاة» وتؤتي الرّكاة» ثم أنت مهاجر وإن متّ بالحضر)”") 

وأخبر ‏ أن الصيام الحقيقي هو صيام الكرماءء لا صيام اللؤماء الذين لا يطهرون 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله وثقوا. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 

("") تزفزفين: يعني تتحركين حركة شديدة وترتعدين. 
(4) رواه مسلم. 

(0) رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب. 


)5( رواه أحمد. 


ود 





أنفسهم من الفحش والرفثء قال ##: (الصّيام جنة» فلا يرفث ولا يجهلء وإن امرؤ قاتله 
أو شاتمه. فليقل: إن صائم- مرّتين- والّذي نفسي بيده لخلوف فم الضّائم أطيب عند الله 
من ريح المسكء يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصّيام لي وأنا أجزي به والحسنة 
بعشر أمثالها)(1) 

وقال: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 

وقال: (رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطشء. ورب قائم حظه من قيامه 
ال 

وأخير # يي أن المسارعين إلى اللعن والسب لا تتاح لهم تلك المكارم التي تتاح 
للمؤمنين في الآخرة» فقال: (إِنَ اللَعَانِين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)©) 

ولذلك كان ## يطلب من أصحابه أن يعاهدوه على عدم الوقوع في هذا المثلب 
الخطير المشوه للمسلمء ففي الحديث عن جابر بن سليم» قال: رأيت رجلا يصدر الناس 
عن رأيه» لا يقول شيئا إِلّا صدروا عنه» قلت: من هذا؟ قالوا (هذا) رسول الله #. قلت: 
عليك السّلام يا رسول الله- مرّتين- قال: (لا تقل عليك السّلام! فإن عليك السّلام تحيّة 
الميّتء قل: السّلام عليك) قال: قلت: أنت رسول الله #؟ قال: (أنا رسول الله الذي إذا 
أصابك ضرٌ فدعوته كشفه عنك, وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض 


قفراء أو فلاة فضلّت راحلتك فدعوته ردّها عليك) »قلت: اعهد إِلِّ» قال: (لا تسبّنٌ أحدا) 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه البخاري (5 )١8٠١‏ 


(*) رواه أحمد (86591) 


(5) رواه مسلم. 
يف 


آل ف سيف :يعذه حرا ولاسيداء و لة دراو لأ شاف قال "زولا فرن قفا من المعروف» 

وأن تكلّم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إِنْ ذلك من المعروف.. وإن امرؤ شتمك وعيّرك 
بها يعلم فيك فلا تعيّره به| تعلم فيه فإِنَّا وبال ذلك عليه)”١)‏ 

وإياك ‏ أها المريد الصادق ‏ والنجوى.. فإنها من صفات أهل اللؤم والخسة, ولهذا 

نهى الله تعالى عنهاء فقال:8 لا حَيْرٌ في كير مِنْ تَجُوَاهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةِ أو مَعْرُوفٍ أو 

*)1١ 5( عَظياً‎ 

(التعنات :و قال وذ قوات لفان علنا يك وين الذين لا راون بالكسة هايا 


ب وه يد« هه 
0 


إصلاع ون الناس وكن معلل جللكدا جاه كنات اله تجرف رايم جر 


بي« لور 80-9 


مَسْتُوراً (48) وَجَعَلْنا عَلى قُلُوييْ أَكِنَة أن يَفْقَهُوهُ وف آذامهم وَفْراً وَإِذا ذَكَرْتَ رَبك في 
الراك تناكل البارهة كور ارك ند عله وا تتشوقوة ووذ تتيظرة بن 
وَإِذْهُمْ نَجُوى إِذْ يَقُولُ الظَاُونَإنْ تتََعُونَ إِلَارَجُلًا مَسْحُوراً (4)50 (الإسراء) 

ونبى رسول الله 4 عنهاء فقال: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى 
تختلطوا بالئّاس من أجل أنْ ذلك يحزرنه)7) 


وقال: (لا يتناجى اثنان دون صاحبهاء ولا يقيم الرّجل أخاه من مجلسه ثم 
م 000 
وقال: (لا يتناجى اثنان دون الثالث؛ فإنْ ذلك يؤذي المؤمن» والله يكره أذى 


و0 


)١(‏ رواه أبوداود. 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 


إفرة رواه أحمد. 


(5) رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط. 


وقال: (لا يتسارٌ اثنان دون الثالث) 227 

وكل هذه الأحاديث تشير إلى أن الغرض من النهي عنها هو أداؤها لإذية المؤمن؛ 
فإن خلت من ذلك. أو كان الغرض منها صا حا؛ فهي من المستثنيات التي نص عليها قوله 
تعالى: ف[ لا حَبْرَ في كدر من نَجواهمْ إلا مَنْ أَمر بصَدَقَةِ أو مَعْرُوفٍ أَوْ ِضْلاح بَيْنَ اناس 
4)١١5(‏ (النساء) ْ 

وفيما عدا ذلك فالتّسارٌ مذموم يسول به الشّيطان ليقع سوء الظَنّ بين النّاس. قال 
تعالى: ا أَكتَرَ ِل الَّذِينَ ثبوا عَنِ النّجْوَى ثُمَ يَعُودُونَ لا وا عَنْهُ وَيتََاجَوْنَ بالْإِنم وَالْعدْوَانٍ 
وَمَعْصِيتٍ الرّسُولٍ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ با 1 يحِيّكَ به الله وَيَقُولُونَ في أَنْمسِهِمْ لَولَا يُعَذَينَا 
الله تَقَولُ حَسْبْهُمْ جَهَنّمْيَصْلَوْعها فبنْسَ الُْصِيدُ 4 [المجادلة: /] 

وقد اشتملت آية أخرى على المحمود والمذموم من التّناجي فقال تعالى ناهيا عن 


و 


التناجي المذموم وآمرا بالتّناجي المحمود:/ يا يا الِّينَآمنُوا إِذا تََاجَيْتُم فَلا تاجو الاثم 
وَالْعْدُوانِ وَمَعْصِيَةِ الرّسُولٍ وَتَناجَوًا بير وَالنَُوى وَانَُّوا للهّالَذِي إِليْهِ تَحْمَرُونَ (4)9 
(المجادلة) 

وإياك ‏ أبها المريد الصادق ‏ والإسراف.. فإنه من صفات أهل اللؤم والخسة.. وهو 
ليس خاصا بالطعام؛ بل هو يشمل كل شيء» كما قال تعالى مخيرا عن الصالحين واستغفارهم 
من الإسراف: ل وَكَأيّنْ مِنْ بي قائل مَعَهُ رِبْيُونَ كَِيرٌ قا وَهَنُوا با أَصَابهُمْ في سَبِيلٍ الله وَما 
ضَعْفُوا وَمَا اشتكانُوا وَاْهُنحب الصَّابرِينَ )١41(‏ وَما كان قَوْكُمْ إلا أَنْ قانُوا ربا اغفِرُلنا 
دنُوبَناوَإسْراقَنا في أَمْرِنا وَتبتْ أْدامَنا وَانْضُرْنا عَلَ الْقَوْم الكافِرِينَ )١41(‏ فَآنَاهُمُ اللهنُواتَ 


الذننا ون ترات الأكوة وان حت المخيوة 410 (الغيزاة) 


)١(‏ رواه أحمد. 





وقال تعالى يبين عموم الإسراف:82 قل يا عِبادِيّ الَّذِينَ أَْرَفُوا على أَْفِْهِمْ لا 
تَْتَطُوا من رحمَةٍ إن لهيغْفُِ الذَنُوبَ جبيعا نهو لَْهُورُ الرّحِيمٌ 4006 (الزمر) 

وذكره رسول الله :4 في أمور كثيرة» فقال: (كلوا وتصدّقوا والبسوا في غير إسراف 
ولا مخيلة) 77" وقال: (إِنَ الله- عرّ وجل- حرّم عليكم عقوق الأمّهات» ووأد البنات» 
ومنعا وهات, وكره لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السّؤالء وإضاعة المال)”"» وقال: (إِنْ 
الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقواء ويكره لكم قيل وقالء وكثرة السّؤال وإضاعة 
المال)20) 

وجاء أعرايً إلى النْبِيَ : يسأله عن الوضوء. فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثمّ قال: 
(هكذا الوضوء. فمن زاد على هذاء فقد أساء وتعدّى وظلم)©) 

وقال :#: (المؤمن يأكل في معي واحد. والكافر يأكل في سبعة أمعاء)0”) 

وقال: (ما ملأ آدميّ وعاء شرًا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن 
كان لا محالة» فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه)09) 

سوسا اي ات ا ل 

نبى الله تعالى عنهاء فقال:ظ لا حب الله الْجَهَرَ يِالسُوءِ مِنَّ الْقَوْلِ إِلَامَئْ ظَلِمَ وَكانَ الله 


)١(‏ رواه النسائي وابن ماجة. 

(؟) رواه أحمد والطبراني في الأوسط. 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه النسائي واللفظ لهء وأبو داود وابن ن ماجة. 

(5) رواه البخاري. 

(5) رواه الترمذي واللفظ لهء وقال: حسن صحيح. وابن ماجة والحاكم وصححه. وابن حبان. 


ا 





م ده 


سَمِيعاً عَلِياً 4)١1/(‏ (النساء)» وقال:8 إِنَ الَّذِينَ تْبُونَ أن بد نَشِيعٌ الْفاجسَّة شد ف الذين أمثرا 
كُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدْياوَالْآخْرَة وَالله يَعْلمُ وَنْتم 0 
ونبى رسول الله عنهاء وبين عظم جرمهاء فقال: (كل متي معافى إِلّا المجاهرين» 
وإِنَّ من المجاهرة أن يعمل الرّجل باللّيل عملاء ثمّ يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان 
عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربّه» ويصبح يكشف ستر الله عنه)7") 
وقال: (ما ظهر في قوم الرّبا والزّنا إلا أحلّوا بأنفسهم عقاب الله)7) 
وقال:(يكون في آخر هذه الأمّة خسف ومسخ وقذف). قالت» قلت: يا رسول الله 
أخبلك وفينا الصّالحون؟ قال: (نعم إذا ظهر الخبث)7) 
وقال: (إِنَ الله لا يحب الفحشء أو يبغض الفاحش والمتفحّشء ولا تقوم السّاعة 
حتّى يظهر الفحش والتفاحشء وقطيعة الرّحمء وسوء المجاورة» وحتى يؤتمن الخائن» 
ون الأ 
واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن أخطر مظاهر المجاهرة إظهار المعصية» كما يفعل 
المستهترون بحدود الله.. والّذي يفعل ذلك يكون كمن وصفهم الله تعالى» فقال: #وَهُمْ 
هون عن ا عن وَإِنْ 0 ال وم رون 7 [الأنعام: 775 ]؛ فهو م 
يكتف بنهي نفسه عن المعروفء وإنما راح ينهى غيره أيضا. 
ولايقل عن هؤلاء أولئك الذين سترهم الله تعالى» لكنهم راحوا يفضحون أنفسهم. 
ويتحدثون با وقعوا فيه من المعاصي» بل يتحدثون بها تفاخرا أو استهتارا بستر الله تعالى» 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
)١(‏ رواه أحمد وأبو ادود» وبعضه عند أبي داود. 


إفرة رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 


(5) رواه أحمد. 
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وهؤلاء هم الذين قصدهم رسول الله 2 فقال: (كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من 
المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: (يا فلان عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه)» وقال: (وإن من 
الإجهار والمجانة عدم المبالاة بالقول والفعل)7) 

وإياك ‏ أبها المريد الصادق ‏ وعدم الاهتام بالطهارة والنظافة بكل أنواعها.. فإنها 
من صفات أهل اللؤم والخسة» وقد قال رسول الله #: (إن الله تعالى طيب يحب الطيب» 
نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرمء جواد يحب الجود؛ فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا 
البو 00 

ولذلك بادر إلى الطهارة عن الأحداث والأخباث.. وقد ورد في الحديث عن جابر 
أنه قال: أتانا رسول الله 5 فرأى رجلا شعثا قد تفرّق شعره. فقال: (أما كان يجد هذا ما 
يسكن به شعره؟) ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة. فقال: (أما كان هذا يجد ماء يغسل 
و 

وروي أنه # مر على قبرين فقال: (إِنَّا يعذّبان وما يعذّبان في كبير: أمّا هذا فكان لا 
يستنزه من بولهء وأمّا هذا فإنّه كان يمشي بالثميمة)» ثمّ دعا بعسيب رطب فشقه باثنين 
فغرس على هذا واحداء وعلى هذا واحدا ثمّ قال: (لعلّه يمف عنهما مالم ييبسا)0©) 

ولا تكتف بذلك.. بل اسع لتطهير جوارحك عن الجرائم والآثام» باء التوبة 
والأوبة والإنابة.. فلا يمكن لأي ماء في الدنيا أن يطهر الجوارح المتسخة بالظلم والإثم 


.599٠١ البخاريء رقم 5047» ومسلم. رقم‎ )١( 
الترمذي وقال: غريب.‎ )١( 

(”) رواه أبو داود والنسائي والحاكم. 
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والجريمة غير تلك المياه الطاهرة. 

ولا تكتف بذلك.. بل اسع لتطهير قلبك عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة» 
وكل المثالب التي تحول بينك وبين إنسانيتك التي كرمها الله تعالى. 

ولا تكتف بذلك.. بل اسع لتطهير روحك عما سوى الله تعالى.. فهذه الطهارة هي 
طهارة الأنبياء والصديقين.. فارفع همتك لأن تكون معهم, وني صفهم, فلا يفلح إلا من 
كان كذلك. 


الحرص والبخل 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق تسألني عن الحرص والبخلء والمنابع التي تنبع منهاء 
والثار التي تثمرهاء وكيفية تخليص النفس منهاء وأسرار ما ورد في النصوص المقدسة 
حوها. 

وهذه أسئلة وجيهة» لا يمكن لمن يريد #بذيب نفسه لتصبح صا حة للسير في طريق 
التحقق والتخلقء آلا يعرف الإجابة عنهاء حتى يتخلص من هذين المثلبين الخطيرين 
اللذين يحولان بينه وبين الكمال المتاح له. 

وقد أشار رسول الله يأ إلى دورهما في ذلك» فقال: (مثل البخيل والمنفق كمثل 
رجلين عليهما جبّتان من حديد من ثدبّهم| إلى تراقيه)؛ فأمّا المنفق فلا ينفق إِلّا سبغت» أو 
وفرت على جلده حتّى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأمّا البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت 
كل حلقة مكانهاء فهو يوسّعها ولا تنّسع)7) 

وهو يشير إلى أن الانقباض النفسي الذي يعاني منه البخيل بسبب حرصه على المال» 
يحول بينه وبين كل المكارم» بل يجعله يرى كل شيء من نوافذ ذلك الحرص الذي ارتضاه 
لنفسه. ولذلك لا ينال أي خيرء ولن يتمكن من إصلاحه أي توجيه. 

ذلك أنه يرمي كل من يدعوه لذلك بكونه شحاذا أو متسولاء لا يريد إصلاحه. وإن| 
يريد الاستيلاء على ماله» وذلك ما يكون أعظم حجاب بينه وبينه. 

ولهذا ذكر الله تعالى عن الرسل جميعا استغناؤهم عن أموال الناس» وتصريحهم 
بذلك. حتى لا يكون ذلك حجابا بينهم وبين قبول الحقء كى| قال تعالى مخاطبا رسوله 7: 


)٠١؟1١(ملسمو واللفظ له‎ )١5 5707 البخاري [فتح الباري]ء‎ )١( 
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قل لا أَسْأَلْكُم عَلَيْهِ آخراً إِنْ هْوَ إِلّا ذِكْرَى لِنْعَاكِِنَ) (الأنعام:40)» وقال: قل ما 
َسْأَلْكُمْ عََيْهِ مِنْ أَجْرٍ ِل مَنْ ضَاءَ أَنْ يَتَخِدَ إِلَ رَبّهِ سا4 (الفرقان:01)» وقال: طقل مَا 
َسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وما أن مِنَ الَكَلَفِينَ4 (ضّ:87) 

ولهذا اعتبر القرآن الكريم من أدلة صدق رسول الله # عفافه عن أموال قومه. ى| 
قال تعالى: لأأَمْ تَسْأَكُمْ أَخراً قَهُمْ مِنْ مَغْرَم مُنْقَلُونَ4 (الطور:٠5)»‏ وقال: لآم تَسْأكُمْ 
حَرّْجاً فَخَرَاحُ رَبك حير وَهُوََيرُ الرَّازِقِينَ4 (المؤمنون: 0177 

بل إن الله تعالى أخبر عباده أنه لا يريد أموالهم؛ ولا رزقهم ولا طعامهم, وإنما يريد 
عبادتهم التي هي الوسيلة الوحيدة لتهذيبهم والسير مهم في معارج الكمالء قال تعالى: #وَما 
تَلَفْتٌ الجن وَالْإنْسَ إِلَا يدون (07) ما أَرِيدُ مِنّْهُمْ مِنْ رِْقٍ وَمَا أ 
إِنَّ للهَهُوَ الرّرَاقُ ُو الْقوَةِالجِينُ4 [الذاريات: 5ه -8ه] 

لكن الحريص على الأموال» والمحب لها لا يسمع لذلكء لأن الموازين عنده تختل 
اختلالا شديدا؛ فالذهب والفضة وكل أصناف الأموال تتحول إلى جدر حصينة تحول بين 
عقله وبين إدراك الحقائق والتسليم لاء مثلم) حصل لفرعون عندما نظر إلى موسى؛ فاحتقره 
وازدراه» وكانت حجته في ذلك ما عبر عنه بقوله ‏ مخاطبا قومه : «يَا قَوْم أليْسَ لي مُلكُ 


و دوه 
يد أن يَطْعِمُونٍ (17ه) 


مِضْرَ وَهَذِه الْأَنْهَارُ ري مِنْ تي أََلَا تُنصِرونَ (01) أَمْ أَنَا حَيْدٌ مِنْ هَذَا الّذِي هْوَ مَهِينٌ 
وَلَا يَكَادُ ين (؟0) فَلَوْلَا لِْنَّ عله أَسْورَة من دمن أَوْ جَاءَ مَعَهُ الكاَكَةٌ مُفَئرننَ 4 
[الزخرف: 1ه -07] 

وهكذا فعل قوم رسول الله يك حين قالوا: لأمَالٍ هَذًا الرسُولٍ يكل الطَّعَامَ وَيَمْئِي 
في الْأسْوَاقٍ لَوْلا أنرِلَ إِلَيّْهِ مَكَكْ قي نَ مَعَهُ تَذِيرًا (0) أَو يُلْقَى إِلَيْهِ كنرُ أو تَكُونْ لَهُ جَنَةٌ 


يَأكُلٌ منْهَاك [الفرقان: 1 8] 
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وهذا الحال النفسي الذي حال بين أقوام الأنبياء وأنبيائهم هو نفسه الذي حال بين 
أهل الحق وأهل الباطل والغفلة في كل العصورء ذلك أنهم قبل أن يسمعوا للحقائق» 
ينظرون إلى أحوال الداعين لهاء ومدى ثرائهم. 

بل إن القرآن الكريم يخبر أن السبب الأكبر في تحريف الأديان هو ذلك الحرص 
والجشع الذي حول الدين إلى تجارة» فتحول رجال الدين من وظيفة الحداية إلى وظيفة 
الجباية» ومن هداة إلى الله إلى لصوص باسم اللهء ك| قال تعالى: يا أي الَِّينَ آمَُوا إِنَّ كديرا 
من الْأحبَارِوَالرهَانِ لَيَأكنُونَ أمْوَالَ الس بالْبَاطِلٍ وَيَصُدَونَ عَنْ سَريلٍ الله [التوبة: 4 *؛] 

بل إن الحرص بلغ بهم ما هو أعظم من ذلك» حيث أنهم كانوا يكتمون الحقائق» 
ويحرفونهاء حتى تتناسب مع نفوسهم الجشعة, قال تعالى: ل فَوَيْلٌ لَِِّينَ يَكْتبُونَ الْكَِابَ 
يد دهم َم يَفُولُونَ هَذَا مِْ عِندِ الله يوا هنما قَلًا َيل هَمْعنا تبت يدم وَوَيْلٌ 

مْ يما يَكْسِبُونَ © [البقرة: 1/9]» وقال: 8 إِنَّ الذي كرون ها دل اب لكان 

وَيَشَْدُونَ به تََنَا لا أُولَِكَ ما يَأَكُُونَ في بوم إلا انار وَل يُكَلمُهُمُ اللهيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ 
ركهم وم عَدَاتٌ أله (/11) أوليك الذيق َ اشْترَوًا الصَّلَالةَ بالمُدَى وَالْعَدَاب بِالغفِرَة 
قَ) أَصْبَرَهُمْ عَلَ الَّارِ 4 [البقرة: 211/5 11/5] 

وهكذا كان الحرص والبخل منبعا لأكثر الرذائل والانحرافات التي حصلت 
للمجتمعات البشرية في جميع العصورء كما أخبر رسول الله # عن ذلكء فقال: (اتقوا الظّلم 
فإِنَ الظّلم ظلمات يوم القيامة» واتّقوا الشّحٌ فإنَّ الشَّحَ أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن 
سفكوا دماءهم واستحلّوا محارمهه)7) 

فقد قرن رسول الله # بين البخل والظلم, وبين أن الشح هو السبب في الحروب 


)1 551708 مسلم(79178) وخرج البخاري أوله [الفتح]‎ )١( 
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وانتهاك الأعراض» وهو ما نراه في الواقع البشريء وفي جميع فترات التاريخ» فالحروب 
ليست سوى مطامع نفوس حريصة؛ لم يكفها ما أفاض الله عليها من رزقه» فراحت تسرق 
رزق غيرها. 

وهكذا؛ فإنك لو تأملت ‏ أيها المريد الصادق ‏ ما ورد في النصوص المقدسة حول 
الحرص والبخلء لعلمت أنهه| منبعان لكل الرذائل والمثالب والماسي التي حصلت في تاريخ 
البشرية» وأنهما الحائلان الأكبران بين الإنسان وبلوغ الكمال. 

فقد أخبر الله تعالى أنه| يورثان النفاق» وهو المحل الذي تجتمع فيه كل المثالب 
والرذائل» كما قال تعالى ‏ مخبرا عن بعض أصحاب رسول الله #» وكيف أخرجه الخحرص 


على المال والبخل به عن تلك الصحبة المقدسة إلى النفاق .: مِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيْنْ آتَانا 


2 مسن عن ود 


مِنْ فَضْلِهِ لَتَصَّدَكَنَ وَََكُوئَنَ مِنَ الصَّاحِينَ (5 07 فلن آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا به وَتَوَلَوَا وَهُمْ 
مُعْرِضُونَ (77) فَأَعْقَبَّهُمْ نمَاكً في فَلُوِيمْ إِلَ يَوْم يَلْقَوْئهُبَ] أَخَلَمُوا الهم وَعَدُوُ وَيَا كَانُوا 
يَكْذْبُونَ* [التوبة: ه/ا - /الا] 

وهكذا نجد الأحاديث النبوية الشريفة تقرن بين البخل والحرص وأنواع الرذائل 
لتنبه إلى العلاقة الشديدة بينهاء ىا ورد في الدعاء عن رسول الله يل أنه كان يقول: (اللهمّ 
إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن والبخلء والهرم وعذاب القبر. اللهمٌ آت نفسي 
تقواهاء وزكّها أنت خير من زكاهاء أنت وليّها ومولاهاء اللهمّ إن أعوذ بك من علم لا 
ينفع؛ ومن قلب لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا يستجاب لها)'١)‏ 


)١(‏ مسلم(؟710775) 
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هالع» وجبن خالع)17) 

وفي حديث آخر قرن رسول الله # بين البخل واللؤم والجبن؛ فقال: (إِنْ أنسابكم 
هذه ليست بسباب على أحدء وإنَّا أنتم ولد آدم طفٌ الضّاعء لم تملؤوه؛ ليس لأحد فضل 
إلا بالدّين أو عمل صالح» حسب الرّجل أن يكون فاحشا بذيّا بخيلا جبانا)””) 

بل إن رسول الله # أخبر أن البخلء لا يبقى محصورا في الأموالء وإنما يمتد لغيرهاء 
مثل سائر الطباع» فقال: (إنَ أعجز النّاس من عجز عن الدّعاء» وأبخل النّاس من بخل 
بالسّلام)”"» وقال: (البخيل من ذكرت عنده ثمٌ لم يصل علِن)©) 

ويروى أن رجلا أنى النْبِيّ ‏ فقال: إِنْ لفلان في حائطي عذقاء وإنّهِ قد آذاني وشقٌ 
عل مكان عذقه. فأرسل إليه النْبِيَ #» فقال: (بعني عذقك الّذي في حائط فلان»» قال: 
لا. قال: (فهبه لي) قال: لا. قال: (فبعنيه بعذق في الجنّة) قال: لا. فقال النبيّ يَ: (ما رأيت 
الذي هو أبخل منك إِلّا الذي يبخل بالسّلام)) 

العلاج المعرفي: 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن المنبع الأكبر لهذا المثلب وأخواته» هو 
الجهل بالحقائق» واختصار ا حياة في هذه الحياة الدنياء وعدم الإيهان بالآخرة» وبأنواع الجزاء 
المرتبطة بها. 

ولذلك كان أول علاج هذا المرض الخطير هو تصحيح الإيوان واليقين بالله تعالى» 


)١(‏ أجد(؟/ "٠07‏ 7"376)» وابن حبان(9565) 

(؟) أحجد(ة/ )١46‏ 

)8١١ /5( الطبراني‎ )9( 

(؟) الترمذي(47 235), وأحجد(١/ )9١١‏ والحاكم(١/‏ 019) 


(0) أجد(؟/ 1م 
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وباليوم الآخرء وبحقيقة الحياة» وبدور الإنسان فيها؛ فهذه الحقائق كلها هي التي #هذدب 
النفس» وتزرع فيها كل المكارم» وتنفي عنها كل الرذائل والمثالب. 

ولهذا كان أكثر الناس معرفة بالله أكثرهم كرماء لعلمهم بأن كل فضل أو رزق من 
الله تعالى» وليس من عندهم» ولا بحيلتهم» فلذلك لا يثقون في خزائنهم بقدر ثقتهم في الله 
كا عبر عن ذلك رسول الله # بقوله: (الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال» ولا إضاعة 
المال» ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون با في يديك أو ثق مما في يد الله» وأن تكون في ثواب 
المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك)7١)‏ 

وقد روي في الحديث أن رسول الله # دخل على بلال» وعنده صبرة من تمرِء فقال: 
ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله ادّخرته لك ولضيفانك, فقال: (أما تخشى أن يكون له 
بخار في النار؟ أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً) 

فهذا الحديث يشير إلى أن رسول الله 2 كان ينظر إلى ما عند الله من الفضل العظيم 
الذي لا حدود له فلذلك صارت تلك الصبرة لا تساوي شيئا بالنسبة له.. 

وهكذا؛ فإن المعرفة بحقيقة المال» وكونه مجرد عرض زائل» وأن الغرض منه أن 
يكون وسيلة فقط» لا هدفا مقصوداء يساهم كثيرا في نزع الحرص عليه؛ ذلك أنه قد يصبح 
سببا لعذاب كبير» وآلام كثيرة» كما قال تعالى: لقلا تُحْجِبْكَ أَمْوَاهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إن يُرِيدُ 
لله لِيُعَذَمعُمْ بها في اليا انا وَكَْهَقَ أَنقْسُهُمْ وَهُمْ كَافْرُونَ4 [التوبة: 084] 

وتما يروى في هذا أنه مل إلى بعض ال ملوك قدح من فيروزج مرصّع بالجواهر ل ير له 
نظيرء ففرح الملك بذلك فرحا شديداء فقال لبعض الحكاء عنده: كيف ترى هذا؟ قال: 


أراه مصيبة أو فقراء قال: كيف؟ قال: إن كسر صارت مصيبة لا جبر لهاء وإن سرق صرت 


)١(‏ رواه الترمذي. 





فقبرا إليه ولم تجد مثله وقد كنت قبل أن يحمل إليك في أمن من المصيبة والفقر.. ثم اتفق أن 
كسر يوما وعظمت مصيبة الملك فيه فقال: صدق الحكيم ليته لم يحمل إلينا"". 

ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ قرأت ما يكتب في الأحداث اليومية لوجدت الكثير 
من أمثال هذا الملك من أولئك الذين امتلأت قلومهم بالحرص عل المال؛ فلم ينتفعوا به لا 
في دنياء ولا في آخرة.. 

ذلك أن من ثار البخل على الخلق البخل على النفس.. فالحرص الشديد على المال 
حب ساح يد عل كل فى لدي قل لعش 

ولذلك كان من عقوبة البخيل أن يعاقب بنفس المال الذي بخل به» وحرص عليه؛ 
كما قال تعالى: # وَلَا يحْسَبَنَ الَِّينَ يَبْخَلُونَ بن آنَاهُم اللَمِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَْرًا َم بل هُوَ عر 
كمْ سَيُطَوَقُونَ ما بَخِلُوا به يَوْمَ الْقِيَامَة ة وَل ميرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالله بَ) تَعْمَلُونَ 
خَبِيرٌ [آل عمران: ]18٠١‏ 

وذكر الله تعالى أنواع العسر التي يمر بها الحريص والبخيل» وكيف لا يغني عنه ماله 
شيئاء فقال : لأوَأَمًا مَنْبَخِلَ وَاسْتَهْنَى (8) وَكَذَّب بِالُستَى (4) فَسَْيَسْرُ الل 6 
وَمَايُغْنِ عَنْهُ مَالَهُ ا َرَدَى )1١1(‏ * [الليل: 28 4] 

لساك رين لي لماه :ف نَأمَا من أعطن وَانْقى (0) وَصَدْق3ٌ 
بالششتى (0) فسيكرة للتشرى 4 [الليل::7-6] 

ولهذا أخبر عن أبي لهب أن ماله لم يغنه» قال تعالى: #أتَبَّتْ يدَا أبي كب وَتَبَّ (1) ما 
عْنَى عَنْهُ مَالّهُ وَمَا كسَبَ (7) سَيَضْلَ نَارَا دَاتَ هب 4 [المسد: ١‏ - *1]» وفي ذلك إشارة 


إلى أن السبب الأكبر في عتوه وكفره بخله وحرصه على ماله. 


6 المحجة البيضاء في تبذيب الإحياء» ج1» ص:‎ )١( 


/ااة 





وقد سبق أن ذكرت لك في رسائل سابقة ما ورد في أحاديث رسول الله # من 
تفاصيل العقوبات التي جعلها الله تعالى للكانزين لأموالهم, الحريصين عليهاء الذين لا 
يؤدون حقوق الله فيها؛ فلذلك استعن بها على نفسك وتهذيبهاء فوظيفة رسول الله #7 في 
تزكية أمته ليست قاصرة على الذين عاصروه. وإنما هي بمتدة لكل العصور. 

وأضف إلى ذلك ما ورد من أحاديث في فضل الكرمء وبيان عظم الجزاء الذي يناله 
أهله.. فالبخل والكرم خلقان متضادان» بقدر ما اقتربت من أحدهماء بقدر ما فررت من 
الآخر. 

ومن تلك الأحاديث ما ورد في الدلالة على قرب السخي من الله» بسبب كون 
(السخاء خلق الله الأعظم)"' كما أخبر رسول الله 2#» وذكر أن (السخي قريب من الله 
قريب من الناس» قريب من الجنة» بعيد من النار» والبخيل بعيد من الله» بعيد من الناس» 
بعيد من الجنة قريب من النار» والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل)7) 

وأخبر أن أحب الأعمال إلى الله الكرم» فقال: (أحب الأعمال إلى الله تعالل» من أطعم 
مسكينا من جوعء أو دفع عنه مغرماء أو كشف عنه كربا)”".. وقال: (أحب الأعمال إلى الله بعد 
الفرائض» إدخال السرور على المسلم)”*) 

وأخبر عن حب الله للمكرمين» فقال: (إن أحب عباد الله إلى الله. من حبب إليه 


المعروف. وحبب إليه أفعاله)(*2.. وقال: (إن الله تعالى استخلص هذا الدين لنفسه. ولا 


)١(‏ ابن النجار عن ابن عباس. 
(') الترمذي والبيهقي. 

() الطبراني. 

(5) الطبراني. 

(0) ابن أبي الدنياء وأبو الشيخ. 


18 


يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق, ألا فزينوا دينكم بب|)'21.. وقال: (إن الله تعالى 
جواد يحب الجود. ويحب معالي الأخلاق» ويكره سفسافها)'"'» وقال: (ما عظمت نعمة 
الله على عبد إلا اشتدت عليه مؤنة الناس» فمن لم يحتمل تلك المؤنة للناس فقد عرض تلك 
النعمة للزوال)0© 

وقال: (خلقان يحبها الله وخلقان يبغضها الله فأما اللذان يحبها الله فالسخاء 
والسماحة» وأما اللذان يبغضهم الله تعالى» فسوء الخلق والبخلء» وإذا أراد الله بعبد خيراء 
استعمله على قضاء حوائج الناس)!؟) 

وأخبر عن تأثير الكرم في الوقاية من نيران الدنياء فقال: (صنائع المعروف تقي 
مصارع السوء والآفات والحلكات. وأهل المعروف في الدنياء هم أهل المعروف في الآخرة» 
وإن أهل المنكر في الدنياء هم أهل المنكر في الآخرة)(*) 

بل ذكر ماهو أعظم من ذلكء فقال: (تسد الصدقة سبعين بابا من السوء)”"2» وقال: 
(الصدقة تمنع سبعين نوعا من أنواع البلاء» أهونها الجذام والبرص)7". وقال: (الصدقة 
تمنع ميتة السوء)”"» وقال: (مناولة المسكين تقي ميتة السوء)7؟"» وقال: (تداركوا المهموم 


)١(‏ الطبراني. 

(3) البيهقي وأبو نعيم في الحلية. 
ابن أبي الدنيا والبيهقي. 
(4) البيهقي. 

(0) الحاكم. 

() الطبراني. 

(0) الخنطيب. 

(8) القضاعي. 

() الطبراني والبيهقي. 





أده 


والغموم بالصدقات» يكشف الله تعلل ضركم» وينصركم على عدوكم)"3» وقال: 
(الصدقة على وجههاء واصطناع المعروف» وبر الوالدين» وصلة الرحمء تحول الشقاء 
سعادة» وتزيد ف العمر» وتقفي مصارع الشيع) 7 

وأخبر عن الجزاء المعد للكرماء في الدنيا قبل الآخرة» فقال: (إذا أراد الله بقوم ناء» 
رزقهم السماحة والعفاف, وإذا أراد الله بقوم اقتطاعا فتح عليهم باب خيانة)7": وقال: 
(اسَتَعينوا عل الرؤق" بالضدقة)! "2 وقال: (استتؤلوا الرؤق بالصدقة)0) 

وأخبر (أن ملكين ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر 
اللهم أعط بمسكا تلفا)”"2» وقال: (إن الله تعالى يقول يا ابن آدم أودع من كنزك عندي, ولا 
حرقء ولا سرق» ولا غرقء أوفيكه أحوج ما تكون إليه)7) 

وأخبر عن عظم الغبن الذي يحيق بالبخلاء» فقال: (اعلموا أنه ليس منكم أحد. إلا 
ماله أحب إليه من مال وارثه» مالك ما قدمتء ومال وارثك ما أخرت)7". وفي رواية: 
(أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله فإن ماله ما تقدم» ومال وارثه؛ ما تأخر)7؟) 


وغيرها من النصوص الكثيرة التي جعلت الكرم من القيم النبيلة التي يتنافس فيها 


)١(‏ الديلمي. 
(؟) أبو نعيم في الحلية. 
(") ابن عساكرء والطبراني. 
(5) الديلمي. 

(0) البيهقي. 

(1) الشيخان وغيرهما. 
(0 البيهقي. 

(6) النسائي. 





(9) أحمد. والترمذي. 


ره 


الأغنياء والفقراء على حد سواء. 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ وعزمت على أن تتخلص من هذا المثلب 
الخطير؛ فانظر إلى مالك باعتباره سؤالا من أسئلة الامتحان التي كلفت بهاء وأن نجاحك 
وفوزك مرتبط بمدى صحة إجابتك عنه. 

وهي إجابة تحددها أحكام الشريعة» لا الموى» فأنت لست حرا في إنفاقك لمالك» 
فقد تدعوك نفسك للكرم, لا لتتحقق من خلال ذلك عبوديتك لربكء وإن| لتتحقق من 
خلالها عبوديتك لما.. فاحذر أن تخرج من عبودية المال إلى عبودية نفسك. 

ولهذا أخبر الله تعالى عن كرم الذين واجهوا رسول الله # وحاربوه. فقال ‏ يحكي 
عن بعضهم قوله : لأَمْلَحْتُ مَالَا لَبَدَا 4 [البلد: 1] 

وأول ذلك ما ورد في النصوص المقدسة من إطعام المساكين والأيتام والمستضعفين 
والعناية بهم؛ كما قال تعالى في وصف الأبرار» وأعمالهم التي استحقوا بها الجنة: #وَيُطْعِمُونَ 
الطَّحَامَ عَلَ حُبّهِ مِسْكِيًا وَيَتِيَاوَأَسِيرًا (8) إِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْه الله لا ثُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَآا 
شكُورًا (9) إِنَا نَخَافٌ مِنْ رَبَنَايَوْما عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا4 [الإنسان: 8 - ]٠١‏ 

وقال في وصف أهل النار» وأفعالهم التي أوجبت لم النار: #إمَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ 
(47) قَالُوا آنَكُ مِنَّ امُصَلَّيِنَ 5؟) وََوْنَكُ تُطْعِمُ لْمسْكِينَ 4 [المدثر: 47 - 4 4] 

بل نجد هذا في سورة كاملة تعتبر من لا يحض على طعام المسكين مكذبا بالدين: 
ٍأَرَأَيِتَ الذي يُكَذَّبُ بالدّين فَدَلِكَ الَّذِي يَدُعٌ اليم وَكَا يحض عَلَ طَعَام المكنٍ فَوَيْلُ 
َلْمْصَلَْينَ الّذِينَ هُمْ عَن صَلَامهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ وَيَمْتَعُونَالعُونَ4 (الماعون:١‏ 


0ح 


"١ 


ولهذاء فإن عليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تعلم أنك مستخلف في مالك وأن أول 
الآفواه التي عليك إطعامها فمك» وفم من كلفت ببم.. فإذا فضل عليك بعدها؛ فعليك 
الأنفاق هم مام قر العرريقة ناجوه لذ ادق والاهوالف كا قال تعال: عور ينا لتك 
مَاذَا يُنْفَقَونَ قل الْعَفْوَ 4 [البقرة: 19١؟]‏ 

ولا تحتقر أي شيء تقدمه في هذا السبيل؛ فأنت في امتحان, والله تعالى لا ينظر إلى 
حجم أو وزن ما أنفقت. وإنا ينظر إلى نفسك التي لم تجد إلا ذلك» وقد ورد في الحديث ما 
يشير إلى تنمية الله لذلك القليل الذي أنفقته حتى يصبح كثيراء وتنال عليه الأجر العظيم» 
قال ##: (إن الله يقبل الصدقة» فيربيها لأحدكم | يربي أحدكم مهره. حتى إن اللقمة لتصير 
مثل أحد) 7" وفي رواية: (إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة» كما يربي ولده» أو فصيله 
حتى يكون مثل أحد)(".. وقال: (إن العبد ليتصدق بالكسرة» تربو عند الله حتى تكون 
قل )0 

ولهذا دعا إلى عدم احتقار أي شيء يبذل في سبيل الله» وفي تطهير النفس من الحرص 
والبخل» فقال: (ليتق أحدكم وحدهة عق النار:ولى يلق قرة)'* :قال (اتقؤا القار ولو 
بشق ثمرة» فإن لم تجد فبكلمة طيبة)!*2, وفي رواية: (اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو 


بشق تهرة)237» وفي أخرى: (تصدقوا ولو بتمرة» فإنها تسد من الجائع» وتطفئ الخطيئة ى| 


)١(‏ الترمذي. 
)١(‏ أحمد» وابن حبان في صحيحه. 
() الطبراني. 
(5) أحمد. 
(0) الشيخان. 
(5) الطبراني. 
7 





يطفئ الماء النار)('2؛ وفي حديث آخر قال: (تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار)7"©, 
وقال: (إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور» وإنا يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل 
صدقته)20 وقال: (من أطعم أخاه من الخبز حتى يشبعه» وسقاه من الماء حتى يرويه؛ بعده 
الله من النار سبع خنادق» كل خندق مسيرة سبعمائة عام)!؟) 

وأخبري عن بعض الجزاء الذي يناله من ينفق ما يقدر عليه حتى لو كان قليلاء 
فقال: (ما من مسلم ينفق من كل مال له زوجين في سبيل الله» إلا استقبلته حجبة الحنة» 
كلهم يدعوه إلى ما عنده)7*'» وقال: (كم من حوراء عيناء» ما كان مهرهاء إلا قبضة من 
نظ أرب ام 0 

وهذه الأحاديث كلها برواياتها المختلفة» لا تشير فقط إلى عظم الجزاء الأخروي 
للصدقة مهما كانت قليلة» وإنما تشير أيضا إلى تأثيرها التربوي ودورها في #بذيب النفس» 
ذلك أن الله تعالى يجازي المبادرين بالحداية إلى المزيد منهاء كا قال تعالى: للوَالَّذِينَ امتَدَوَا 
زَادَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقَوَاهُمْ4 [محمد: 117] 

وإياك ‏ أبها المريد الصادق ‏ أن يغرك الشيطان عن نفسك؛ فتتوهم أنه يكفيك أن 
تتصدق بشق تمرة مع أنه في إمكانك أن تتصدق بالقناطير من التمر من غير أن يصيبك أي 


حرج.. فذلك مما يسوله الشيطان للأغنياء الذين يسرفون على شهواتهم وترفهم» ثم 


)١(‏ الطبراني. 

)١(‏ الطبراني في الأوسطء وأبو نعيم في الحلية. 

() الطبراني. 

(؟) النسائي, والحاكم. 

(5) أحمد. والنسائي» وابن حبان في صحيحه. والحاكم. 


(5) العقيلٍ في الضعفاء. 
رضح 





يقدمون الفضلات للفقراء والمساكين» وهم يتوهمون أنهم قد ضمنوا الجنة بذلك.. وكل 
ذلك غرور وخداع للنفس.ء فالله تعالى يحاسب كل نفس بحسب ما آتاها.. 

ولذلك فإن تلك الأحاديث التي تدعو إلى التصدق بأي شيء» ليست خاصة 
بالمترفين الأغنياء» وإنما هي خاصة بالذين لا يجدون إلا ذلك. 

فلذلك اعتبر نفسك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أحد أولتك الفقراء المعوزين؛ فأطعمها 
بحسب حاجتهاء لا بحسب ما يقتضيه الترف» فأنت موظف في مالك» ولست مالكا له.. 
فخذ ما يكفيك» وضع الباقي في محله الذي أمرتك الشريعة أن تضعه فيها.. 

والشريعة لم تحرم عليك أن تملك» ولكنها حرمت عليك أن تتلاعب با تملك؛ لأن 
في ذلك المحلاك» لا لك فقطء وإنما لكل من سكت عن الترف والمترفين, كما قال تعالى: #وَإِدًا 
نْ ميلِكَ قَْيََ أَمَْنا مُثْرَفِيهَا فَمَسَقُوا فيا مَحَقَّ عَلَيْهَا الْمَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرَا4 


[الأسراءة 1] 


ا 


لاسا 


رَدْنَا 


ره 


موالاة الظالمين 


كتبت إل أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن أولئك الذين يدّعون الولاية والقرب من 
الله والسير إليه» ويتحدثون عن المعاني المرتبطة بهاء وربما يتوهمون أنها خاصة بهمء وأنهم 
أهلهاء ولا ينافسهم أحد فيها.. لكنهم يقفون مع كل ظالم» ويسندون كل مستبد» ويشوهون 
طريق الله بذلك أعظم تشويه. 

ثم سألتني عن حظ هؤلاء من ولاية الله ونصيبهم من تبذيب أنفسهم» وهل أن 
سلوكهم ذلك لا يقدح في الولاية أو في الطريق إليهاء أم أنه قادح من القوادح» ومثلب من 
المثالب التي لا يمكن العروج إلى الله بصحبتها. 

وهذا سؤال وجيه وواقعي ومهم للغاية.. فالسلوك إلى الله يقتضي توضيح كل 
الحقائق» وبشفافية ووضوح. بعيدا عن جميع الأهواء» ومراعاة مشاعر أي كان؛ فالحق أحق 
أن يتبع» وقد قال الله تعالى: «إيا يما الَِّينَ آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْط شّهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَ 
أَنفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأََرَيينَ4 [النساء: 17/0 ] 

والحقائق التي تنص عليها المصادر المقدسة تدل على أن ولاية الله مرتبة رفيعة لا تُنال 
بالدعوىء وإنما بالمجاهدة والمكابدة ورياضة النفس والتزام الشريعة في كل الأحوال» وقد 
قال الله تعالى يصف المتقين: لآلا إِنَ أَوْلِياء الهلا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحرَنُونَ (57) الَّذِينَ 
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَُونَ © [يونس: 217 77]» وقد وصفتهم الآية الكريمة بصفتين: الإيهان 
والتقوى.. وهما صفتان تعنيان التسليم والإذعان لكل الحقائق والقيم التي جاء بها 
الإسلام» ونصت عليها النصوص المقدسة. 


ومثل ذلك ما ورد في تعريف الولاية في قوله تعالى: إإنَّ الَِّينَ قَالُوا رَيْنَا لله ؟ 


صا م9 
ا 
3 
ماع 


رده 


و ا سسسكة 


اسْتَقَامُوا تَترّلُ عَلَيْهمُ ا لائكة ألا تحَافُوا وَكَا تحَرَنُواوَأَبدْرُوا بان الي كُنتُم توعَدُونَ * 
[فصلت: ٠‏ "]» والتي عقبها الله تعالى بقوله: 8 تَحْنٌ أَوِْيَاؤْكُمْ في اليا دنا وَفي الْآخرَةٍ 
وَلَكُمْ فيا مَا تَشْتَّهِي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيه ما تَدّعُونَ 4 [فصلت: ]*١‏ 

وكلا الموضعين من القرآن الكريم يدلان على مدى دقة السراط المستقيم الذي 
يسلكه الأولياء» وآن أي انحراف بسيط قد يخرجهم من الولاية» ى) ذكر الله تعالى ذلك عن 
بلعم بن باعوراء الذي ابتعد عن طريق الآولياء بسبب بعض المواقف التي وقفهاء ىا قال 
تعالى: وَائْلٌ عَلَيْهمْ نبا الّذِي تنا آيَانَا َانْسَلَحَ مِنْهَا فَتْبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ 
(1370) وَلَوْ شِئْنا لرَفَعْناهُ يها وَلكِنَهُ أَخلَدَ إِلَ الْأَرْض وَانَبَعَ هَوَاهُ © [الأعراف: 1١76‏ 
ك/ا١]‏ 

لذلك كان الهوى منزلقا من منزلقات السالكين في طريق العلم أو طريق الولاية» 
والذين يختبرون كل حين في معارفهم وسلوكهم ومواقفهم؛ حتى يُمحصوا ويميز الطيب 

وقد ورد ني النصوص المقدسة ما يشير إلى أن الابتلاء الذي يتعرض له هؤلاء أكبر 
من الابتلاء الذي يتعرض له غيرهم.ء فقد قال ##: (أشد الناس بلاء الانبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة 
ابتلاه الله على حسب دينه فم| يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة)77) 

وهو لا يشير فقط إلى ذلك البلاء الذي يتوهمه أكثر الناسء والمرتبط بنقص المال 
والأنفس. وإن هو البلاء المرتبط بالمواقف التي يوضع فيها النبي أو العالم أو مدعي الولاية» 
والتي قد تصبح بعد ذلك محل قدوة وهداية للغير. 


)١(‏ أحمد والبخاري وابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم. 
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ولذلك كان العلماء والمشايخ والمربون والسالكون أدلاء وهداة.. وقد تكون 
هدايتهم لله» وقد تكون لغيره.. ولذلك كان انحرافهم عن السبيل خطيراء لأنه لا يتعلق 
بهم فقطء وإنا يتعلق بالذين يدلونهم» ويوجهونهم؛ كا روي عن المسيح عليه السلام أنه 
قال: (مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم النهر لا هي تشرب الماء» ولا هي تترك 
الماء يخلص إلى الزرع» ومثل علماء السوء كمثل قناة الحش ظاهرها جص وباطنها نتن» ومثل 
القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتى) 

وفي الحديث عن رسول الله يي أنه قال: (العلماء رجلان: رجل عالم آخذ بعلمه فهذا 
ناج» وعالم تارك لعلمه فهذا هالكء وإِنّ أهل الثار لِيتأذُون من ريح العالم التارك لعلمه. 
وإِنْ أشدّ أهل الثّار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله 
وأدخله الله الحئة وأدخل الذاعي الثار بتركه علمه واتباعه الموى وطول الأملء أمّا اتباع 
اقوى لبف عي انق واتاتارل الال أبس لاحر 

ولذلك؛ فإن المرجع الذي علينا الرجوع إليه ‏ أيها المريد الصادق ‏ لتحديد الولاية 
والأولياء» هو ما ورد في النصوص المقدسة المعصومة التي لم تختلط بالأهواء» ولم يصبها 
دنس النفوس الأمارة.. فهي وحدها المرجع الذي تعرف به الحقائق» وتهيز به القيم. 

أما مدعو الولاية» مهما كان شرفهم ورتبتهم ومكانتهم؛ فيظلون بشرا من البشرء ولا 
يمكن اعتبارهم قدوة ولا أسوة خاصة إن انحرفوا عن السراط المستقيم» الذي وضحته 
أنوار الحداية الإلهية. 

إذا عرفت هذا أها المريد الصادق ‏ فاعلم أن ما أشرت إليه من ولاية الظالمين 


.44 /١ الكافي:‎ )١( 





قادح في الولاية» ومؤثر فيهاء ذلك أن من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب موالاة المستكبرين» 
والبراءة من المستضعفين المظلومين.. والذي يفعل ذلك لا يختلف عن الظالمين أنفسهم. 

وما يروى في هذا أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: (هل عملت لي عملا 
قط؟) فقال: (إلمي إن صليت لك» وصمتء. وتصدقت وزكيت»)» فقال: «إن الصلاة لك 
برهان» والصوم جنة والصدقة ظلء والزكاة نور» فآأي عمل عملت لي؟)» قال موسى: 
(إلمى دلني على عمل هو لك). قال: (يا موسى هل واليت لي وليا قط؟ وهل عاديت ف 
عدوا قط؟) 

أنا أعلم ‏ أها المريد الصادق ‏ أنك ستذكر لي ما يمكن أن يذكره المحدثون عن أمثال 
هذه الرواية» وعدم ثبوتها.. ولذلك يمكنك أن تعود بدلا لقوله ##: (أوثق عرى الإيعان» 
الموالاة في الله والمعاداة في الله والحبٌ في الله» والبغض في الله)(١2,‏ وقوله: (من أعطى لله 
ومنع لله وأحب لله وأبغض لله. وأنكح لله فقد استكمل إيانه) 7") 

ويمكنك أن تعود قبلها لتلك الأحاديث المتواترة في القرآن الكريم عن هذا المعنى» 
وهي كثيرة جداء وتدلك على أن من العلامات الكبرى للإيمان موالاة المؤمنين المستضعفين 
المظلومين ونصرتهم والوقوف في صفهم. في نفس الوقت الذي يقفون فيه في الصف المواجه 
لأعدائهم من الظالمين المستكبرين. 

ومن تلك الآيات الواضحة الصريحة ما ورد في سورة الممتحنة» والتي يدل اسمها 
على معناها؛ فكل ما فيها من معان هي امتحانات من الله تعالى لعباده. لتمحيصهم, وتييز 


الصادق في إيرمانه من الكاذب فيه. 


)١(‏ الطبراني في الكبير. 


(؟) رواه أحمد والترمذي. 
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مقهء 


وقد بدأ الله تلك السورة بقوله: ليَاأيها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا عَدُوي وَعَدُوّكُمْ 
ولي تُلَْونَ إِلَيْهِمْ بالود 4 [الممتحنة: »]١‏ وهو بي صريح عن نصرة ومحبة أعداء الله 
وأعداء المؤمنين» والذين وصفتهم الآبة الكريمة بأخهم #كَمَرُوا يا جَاءَكُمْ مِنَ الحقّ تحر ون 
لرّسُول وهم أن موا بالل بك إن عتم حَرَجُْمْ جهادا في سبي اتا مَْضَاتٍ» 
[التححة ١‏ ] 

فالآية الكريمة لم تصفهم بالكفر الذي هو اختيارهم الشخصي فقطء وإن| وصفتهم 
بالعداوة للمؤمنين» وإخراج الرسول يأ والذين آمنوا معه بسبب إي|نهم.. وهو دليل على 
أن كفرهم ليس كفرا مرتبطا بعدم الاقتناع ببراهين الإيهان» وإنما كفر ناشئ عن الاستكبار 
والاستعلاء والظلم. 

ولذلك كان الموقف منهم هو الموقف من الظلم نفسه. لآن الظلم والعدوان 
والكبرياء تجلت فيهم» فصاروا مظهرا لما.. ولذلك صار من أحبهم محبا للظلم» و 
ناصرهم مناصرا له.. ولا يمكن أن يجتمع حب الظلم وحب العدل في مكان واحد. 

ولذلك ل ينه الله تعالى المؤمنين عن المودة والبر الذي يبذلونه لمن يخالفهم في دينهم 
إذا لم يكن معتديا ولا ظالما ولا مستكبراء كما قال تعالى: الا ينْهَاكُمُ لعن ال ] 
يُقَاتَلُوكُمْ ف الدِينٍ و رِجوكم مِن دِيَارِ كم أن 2 تَبَرُوَهُمْ م وَتقَسِطُوا إِلَبْهِمْ ! إِنّ الل نب 
القسِطِينَ» [الممتحنة: 4] 

بل إنه دعا إلى اللين مهم وتأليف قلويهم والتعامل معهم بكل ما يقتضيه اللطف من 
أخلاق» كا قال تعالى: #وَلَا تُجَادِنُوا أَهْلَ الْكِنَابِ إل الب امن م إل ل 
مِنْهُمْ4 [العنكبوت: 147]) وهي آية ترسم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من المسالمين» وهي 
علاقة مبينة على الحوار لا على الصراع» وعلى الآلفة لا على العداوة إلا الظالمين الذين لا 


ا 


يكتفون بظلم أنفسهم بالإعراض عن الحق» وإن| يظلمون غيرهم أيضا. 
بل إن القرآن الكريم يدعو إلى البحث عن المشتركات التي تجمع بين المؤمنين 


ا سس ري 
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تعالى : # قل يا أَهْلَ الِْتَاب تَعَالَوا إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءِ نا ا و م ألا تَعْبدَ إلا الله وَلَا تُفْرِكَ به 
ا شَيْنَا ولا يَتَخِدَ بَحْضْنا بَعْضًا أَرَْابَا مِنْ دون الله َنْ توَلََا ققُولُوا هد وا بأنًا مُسْلِمُونَ * 
[آل عمران: 55] 


لاص ا ا ااا 
اتخاذها اتجاه الظلمة والمستكبرين والمستعلين في الأرضء قال تعالى: إن : يتْقَُوكُمْ يَكُونُوا 
كما عْدَاءَ وَيَبْسُطُواإِليْكُمْ يديم وَألْيِسَتَّهُمْ بالسّوءِ وَوَدُوا لَوْتَكْفْرُونَ4 [الممتحنة: ؟] 

أي أنهم يستعملون كل الوسائل لإيذاء المؤمنين» وصرفهم عن الحق الذي اقتنعوا 
به.. ولذلك كان الولاء لهم عداوة للإيهان والمؤمنين. 

وقال في آية أخرى:ل إِنَّا يَنّْهَاكُمْ لله عَنِ الَّذِينَ فَاتَلُوكُمْ في الدّين وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ 
ديَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أنْ تَوَلَوْهْمْ وَمَْ يتوَكّمْ وليك هُمُ الظَاُونَ4 [الممتحنة: 
4] 

وهذه الآيات الكريمة لا تنطبق على قريش وحدهاء تلك التي حاربت رسول الله #6 
واستعملت كل الوسائل لإذية المؤمنين» وإنما ينطبق على غيرهاء وفي جميع العصور.. 
فالمؤمن هو الذي يبرأ إلى الله من كل ظلم وعدوان وقع» وفي أي زمانء أو مكان» ومن أي 
جهة.. ذلك أن البراءة من الظلم» تستدعي البراءة من الظالمين.. ومن ادعى أنه يبغض 
الظلم» ثم لا يبغض الظالمين وجرائمهم. فهو يكذب على نفسه. 

إذا عرفت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما تورده لك النصوص المقدسة من 


6 


أدوية لتعالج هذا المثلب الخطير الذي يخرجك من صفوف أولياء الله ليضعك في صفوف 
أعدائه. 

العلاج المعرفي: 

وأول ذلك» وآخره؛ أن تقرأ ما ورد في النصوص المقدسة حول هذا المثلب» وبيان 
أنه من الاختبارات الإلهية التي يُمتحن بها الإيمان. ليّميز بين الصادقين الثابتين في إيمانهم» 
وبين المذبذبين الذين يخافون على مصالحهم. ولذلك يحاولون الجمع بين الكينونة مع 
المؤمنين وغيرهم. 

وقد اعتبر الله تعالى ذلك نفاقاء فقال: ‏ إِنَّ الّنَافِقِينَتحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا 
قَامُواإِلَ الصَّلاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَاهُونَ النَّسَ وَلَا يَذْكُرُونَ الهلا فيلا )١57(‏ مُدَبْدَيينَ ين 
دَلِكَ لا إِلَ مَؤلَاءِ وََاإِلَ مَؤْلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله َلَنْ د لَه ه ميلا © [النساء: ]١1"141‏ 

ثم عقبها بالنهي الشديد عن تولي أعداء الله؛ فقال: «إيا أيما الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا 
الْكَافِرِينَ أَوْلياءَ مِنْ دُونِ الُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَنْ تْعَلُوا لله عَلَيَكُمْ سُلْطَانًا مُبِينَاك [النساء: 
1] 

ثم ختمها بقوله: لح يه ل 
(4) إلا لَذِينَتَابُواوَأصْلَحُوا وَاعْتصَمُوا بالل وََخلَصُوا دِيتهُمْ ذ 
وَسَوْفَ يُوْتِ الله الموْمِنِينَ أجْرًا عَظِييًا * [النساء: 843158 ]١‏ 


“اخ 5 


> ا 0 


فقال رقيو 1ك عا ل 0 ال درن الْكَافِرِينَ ارلاكي ره 
لمُؤْمِيينَ أَيبتَُونَ عِنْدَهُمْ الْعِرَةَ َِنَ الْعِرَّهَلله جمِيعًاك [النساء: 1708 174 ] 


وكل ذلك يدل على أن الإيوان الحقيقي يقتضي تسليم القلب لله وحده.. وهو يقتضي 


١ 


أن يكون الولاء لكل من يوالي الله» والعداء لكل من يعاديه ويحارب أولياءه. 

ولهذا وصف الله تعالى رسله وأولياءه ببراءتهم من الظالمين المعتدين» فقال: # قَذْ 
كان 1ك انو 2ه ف إنزاوية وَالنن مق إذ قالوالقؤيئينة إذا توا يةك وها كنبدون 
مِنْ دون لله كََرنابَكُمْ وَبَدَا ْنَا و َكُمْ لْعََاوَةوَلبَعْضَاء بدا َنَّى تُؤْمنُوا بال وَحْدَه إلا 
ا لس 
مكار اليك الفيرة * [المشعة 1 ] 
ونبى أن يقدم على ولاية الله وولاية المؤمنين أي ولاية أخرى, حتى لو كانت لأقرب 
الأقربين» قال تعالى: ا يا أيما الَِّينَ آمَنُوا ا تتَخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِحوَائَكُمْ أَوْلِيَا إن اسْتَحَيُوا 
الكُفْرَ عل الْإيَانِ وَمَنْ يَتَوَكَمْ نكم فَأُولَيِكَ هُمُ م الظَّايُونَ (7) قل إِنْ كَانَ ا بَاؤّكُم واب 
0 وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشْرنَكُمْ وَأَمْوَالُ افْرَفتمُوهَا وَتَجَارَهٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَادِنُ 
2 صَوْئا أَحَبٌ إِليكُمْ مِنَ الهوَرَسُولِهِ وَجِهَاد في يله كب تَربُصُوا حَبَّى يَأني الله بأَمْرِهِ وَالنه لا 
َي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ 4 [التوبة: 78 5 ؟] 

ممسحات لد لت 1د 
القيامة» قال تعالى: #لَنْ تَنَفَحَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادْكَمْ يوم لقان بفصضل ب 
تولرن 4 [المنخة 0 

ولم يكتف القرآن الكريم بكل تلك المفاهيم» وإنما أشار إلى مصاديقها في الوقع 
والتاريخ حتى يقيم الحجة على الخلق» ومن تلك الإشارات الواضحة ما ورد في قوله تعالى: 
ليا يما الَذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرتَدَ مِنْكُمْ عَنْ ديه قَسَوْفَ يَأ تي الله بقَوم محبَهُمْ وَبُونَه 
الوْمِِينَ أَعِزَّةِ عَلَ الْكَافِرِينَ حاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلَا يحَاُونَ لَوْمَةَ لام ذَلِكَ قَضْلُ الله 


يؤْتِيه مَنْ يَسَاءُ وَالله موَاسِعٌ عليه [المائدة: 05 ] 


0-1 
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فهذه الآية الكريمة تحدد بدقة المؤمنين الذين ينبغي أن تمتد إليهم أيدي الولاية 
والنصرة» وهم الذين يقومون بواجباتهم في نصرة المستضعفين» والوقوف بجانبهم» في وجه 
المستكبرين الظالمين. 

وقد عقب الله تعالى تلك الآية الكريمة بها يزيدها وضوحاء فقال: 8 إِنَّا وَلِيَكُمْ الله 
وَرَسُولُه وَالَّذِينَ آمنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيوْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ 4 [المائدة: 0ه] 

ثم بين أن هؤلاء هم حزب الله الحقيقي فقال: #وَمَنْ يَتوَلَّ الله وَرَسُولَُ وَالْذِينَ 
آمَنُوا قن حِزْبَ اللهََهُمُ الْغَالِيُونَ4 [المائدة: 57] 

ولا أراك ‏ أيها المريد الصادق ‏ ب آتاك الله من بصيرة وإيمان إلا وقد عرفت المقصود 
من هذه الآيات ومصاديقها التي دل عليها التاريخ والواقع.. فكل ما أصاب الإسلام من 
انحرافات كان بسبب تعطيل تلك الآيات الكريمة حرصا على أولئك الذين ادعوا مراتب 
من الولاية لا تليق مهم» وليسوا أهلا لها. 

ثم جاء أصحاب الورع البارد؛ فوضعوا الأولياء والأشقياء» والمستضعفين 
والمستكبرين في سلة واحدة» وتوهموا أن الورع في السكوت عن الباطل» وخالفوا بذلك 
هدي نبيهم #» وهدي ورثته من بعله. 

ولو أنهم رجعوا إلى سنة نبيهم ##» ومن المصادر التي يتفقون على قبول رواياتها 
لوجدوا البينات الواضحات التي تدهم على الحقيقة» وتميز بين أولياء الله الذين تجب 
نصرتهم» وأعداؤه الذين تجب مواجهتهم. 

وأول ذلك ما ورد في الحديث عن رسول الله # أنه قال لعلي وفاطمة والحسن 


والحسين: (أنا حرب لمن حاربتم» وسلم لمن سالمتم) 7 


.١59 /” الحاكم:‎ ,”١9 ص‎ ١ رواه الترمذي ج‎ )١( 


إرقره 





فاجعل هذا الحديث ‏ أيها المريد الصادق ‏ مقدمة لكء. لتصل إلى أهل الولاية الذين 
أمر الله تعالى بنصرتهم ومحبتهم والوقوف معهم.. وسترى إن كنت صادقا أعلام الهداية 
وأعلام الضلالة.. فلا يمكن أن يأمرنا الله بشيء» ثم لا يعلمنا كيفية تنفيذه. 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وأردت أن تتخلص من هذا المثلب الخطير» وكل 
ما ينتج عنه من ثار وآثار» فاستمع لكلمات ربك المقدسة التي تدلك على الطريق الذي 
يمكنك أن تنفذ به تلك التعلييات. 

وأولها ألا تجعل ولاءك للمحاربين لدينك» أو للمستضعفين الظالمين» والذين ذكر 
القرآن الكريم أن أكثرهم من اليهود والنصارىء قال تعالى: «إيَا يما الِّينَ آمَنُوا لا تَتَحِذُوا 
ليود وَالمّصَارَى أَوْلِيَاء بَحْضْهُمْ أوْلِيَاهبَحْضٍ وَمَنْ يَتَوََمْ مِدْكُمْ َإِنَّهُمِنْهُمْ إن الهلا يدي 
الْقَوْمَ الظَّلمينَ» [المائدة: ]01١‏ 

وقد دل الواقع والتاريخ على ما ذكره القرآن الكريم؛ فأكثر ما تراه في عصرك هذاء 
وفي عصور سابقة من الاعتداء والظلم والاستعار والحروب تجده تمن يدعون نسبتهم 
لليهودية والنصرانية.. ولذلك + نبى القرآن الكريم عن ولايتهم, لا ليهوديتهم ونصرانيتهم» 
وإنا لتلك المظالم التي يوارسونها باسمهم|. 

ولذلك أثنى الله تعالى على النصارى الصادقين الذين لم يحاربوا المستضعفين» ولم 
يظلموهم, بل أقروا بالحق بعد أن عرفو فقال: 8 لَتَجِدَنَ شد اَّسِ عَدَاوَة ِّذِينَ آمَنُوا 
و3 اريخ انكر واكيدو الدج نوه رارين انثرا ين قَنُوا نا تَصَارَى ذَلِكَ أن 
مِنْهُمْ قِسسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَجم ار 61ر3 إن الكغول كر 


امن 


عينّهُمْ تَفِيضُ ِنّ الدَّمْع ا عَرَفُوا ٠‏ فق الك نولو ونا آنا له 
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[المائدة: 23857 387] 


0 من اليهود والنصارىء ليسوا في درجة واحدة» 


رع 


ققال :الوا موا من أَمْلٍ الْكِنَا ب أَمّ قَائِمَيتلُونَ آيَاتٍِ الله آ َه اللَيْل وَهُمْ يَسْجُدُونَ4 
(آل عمران:7١١)‏ 
وضرب نموذجا عن أسباب ذلك التميز فقال: وَمِنْ أَمْلِ الْكتَاب مَنْ إن تَمَنُْ 


- و سءعرفو 


لَيِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إن تَأَمَنْهُ بدِيَارٍ لا يُوَدٌهِ إَِيْكَ إِلَامَا دْمْتَ عَلَيْه فقا ذَلِكَ)4 (آل 


ومبذا؛ فإنك لو تأملت ‏ أبها المريد الصادق ‏ القرآن الكريم» لوجدت أنه عند ذكره 
للولاء والبراء» لا يقصد ربطه باليهود ولا النصارىء ولا أي دين آخرء وإن| يقصد المعتدين 
الظالمين» والذين كانوا في ذلك الحين وبعده من تينك الطائفتين» ولهذا قال الله تعالى يخبر 
عن الذين ادعوا الإيهان» وفي نفس الوقت يوالون اباد اي يي رض 
يُسَارِعُونَ فيه يَقَولُونَ تَخْشَى أَنْ تُصِيبََا َائِرةٌ فَعَسَى الله 
َيُضْبِحُوا عَلَ ما أَسَرٌوا في أَنْفْسِهِمْ نَادِمِينَ4 [المائدة: 57] 

وهكذا ترى القرآن الكريم يشتد اشتدادا عظيما على الأعراب المعاصرين لرسول 
الله #» لما صدر عنهم من أنواع الانحراف. كما قال تعالى: لالْأَحْرَابُ أَشَدٌ كُْراً وَنِقَاقا 
وَأَجْدَرُ آلا يَعْلَمُوا حَدُودَ ما أَنْرَلَ الله عَلَ رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيعٌ حَكِيمٌ4 (التوبة:/97)» وقال: 
#وّمِنَ الْأَعْرَابٍ مَنْ يَتَخِذْ مَا يُنِْقُ مَغْرَما وَيَربَصُ بِكُمْ الدَوَائِرَ عَلَيْهمْ دَائْرَةُ السّوْءِ وَاللهُ 
سَمِيعٌ عَلِي * (التوبة:944) 

لكنه في نفس الوقت يثني ثناء عظيهما على من لم يتخلق بتلك الأخلاق, ولم يسلك 


ذلك السلوكء قال تعالى: #وَمِنَ الْأَعْرَابٍ مَنْ يُؤْمِنٌ باللهَ وَاليَوْم الآخر وَيَتَخْذّ مَا يُنْفِقٌ 


2 


قُرْبَاتِ عِنْدَ الله وَصَلَوَاتٍ الرّسُولٍ ألا مها قي كمْ سَيدْخَلُهُمْ الله في رَحمَيهِ إن الله غَمُورٌ 
رَحِيهٌ# (التوبة:919) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فإياك أن تسلك سبيل أولئك الذين اختلطت 
عليهم الأمور» ووضعوا النصوص المقدسة في غير مواضعهاء فراحوا يوالون المستكبرين 
الظالمين» ويستعينون بهم على ضرب إخوانهم من المؤمنين المستضعفين في نفس الوقت 
الذين يشتدون فيه على عامة الناس من أهل الكتاب من لم يحاربوا المؤمنين» فيستحلوا 
دماءهم وأموالهم بغير حق» ويحجبونهم بذلك عن دين الله بها ابتدعوه من أديان. 

ولو أغهم أعملوا عقوهم التي لا يفهم الوحي إلا بهاء لعرفوا مراد الله تعالى من الأمر 
بالبراءة من الكافرين» وكونه ليس مرتبطا بجحودهم للحقء وإنما بمحاربتهم له. 
وصراعهم معه. ومع من يمثله. 

ولهذا اقترن الإذن الإلحي بالجهاد مع الظلم» ولم يقترن بالدين؛ فالله تعالى لم يأذن 
بالجهاد لإخراج الناس عن أديانهم؛ وإدخالهم الإسلام؛ وإنما أذن بذلك لمحاربة المستكبرين 
الظالمين من أي دين كانواء قال تعالى: «أَذْنَ لِنَذِينَ يقَاتنُونَ بِأَّجمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَ 
َضْرهمْ لَقَدِيرٌ (09) الَّذِينَ أَخرجُوا مِنْ ِيَارِهِمْ بمب حَقٌّ إِلَّا أن يقوُوا رَيْنَا للهوَلوْكَا دهم 
الله اناس بَعْضَهُمْ بِبَْض ُدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِبهَا اسم الله كِيرًا 
وَلَيَنْْرَنَ للهمَنْ يَنْضْرٌه إنَّاللّهلَقَوِئٌ عَزِيرٌ ٠(‏ )4 (الحج: 84 - )4١‏ 

بل ورد الأمر بنصرة المستضعفين من غير اهتمام بالآديان التي هم عليهاء قال تعالى: 

وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتلُونَ في سَيلٍ لله وَالُسِتَضْعَفِينَ من الرّجَالٍ وَالتسَاءِ وَالْولْدَانِ الذِينَ 

يَقُولُونَ رَبّنَاأَحْرِجْنَا منْ هذه الْقَريَةِ الظلم أَهْلّْهَا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَدْنْكَ وَلَِاَ وَاجْعَلُ لََا مِنْ 


لَدَنْكَ تصِيراً» (النساء:70)» فالآية الكريمة تقرر أن الغاية من الجهاد هي ردع الظالمين 


1 


المجرمين» وحماية المستضعفين من أي دين كانوا. 

ويذكر القرآن الكريم أن ما مورس من جهاد في عهد النبي © لم يكن يعدو هذا 
الغرضء فهو يوضح أن المسلمين كانوا مستهدفين من الأعداء في كل حين, وأنه لولا ما 
آتاهم الله من قوة وسلاح لأجهز عليهم الأعداء» قال تعالى: #وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتَلُوتَكُمْ حَنَى 
يَرُدُوكُمْ عَنْ دِيدِكُمْ إن اسْتَطاعُوا وَمَنْيَرْئِدُمنْكُمْ عَنْ ديه فَيَحُتْ وَهْوَ كار دَأوليِكَ حَبِطثْ 


َ 


0 لس د 

ولهذا لا نجد في سيرة رسول الله 2 أي بدء بالعدوان على قرية أو مدينة أو أي جهة 
0 

بل إن رسول الله # كان يتعامل مع الناس بكل ما تستدعيه الأخلاق الطيبة» من 
غير نظر إلى الأديان التي هم عليهاء وقد روي أنه عندما دخل وفد نصارى نجران المدينة 
المنورة دخلوا عليه مسجده بعد العصرء فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده. فأراد 
الناس منعهم, فقال رسول الله #: (دعوهم)» فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم وكانوا 
ين ا 

وهكذا أوصى رسول الله ## بالرفق بأهل الكتاب, والتعامل معهم بكل ما يستدعيه 
البر والتسامح والأخلاق الحسنة من معاملات» وقد روي أنه ## أوصى بأهل مصرء مع 
علمهم أنهم كانوا من أهل الكتاب؛ فقال: (إنكم ستفتحون مصر وهى أرض يسمى فيها 
القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما) 7) 


وعلى هذا سار أئمة الهدى الذين مثلوا الدين الحقيقي» ول ينحرفوا إلى تلك السبل 


)١(‏ انظر: زاد المعاد:”7/ 579» هداية الخيارى:777. 
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التي ابتدعها أصحاب الملك العضوضء ومن ساندهم من العلماء والفقهاء» وقد روي عن 
الإمام علي وصيته لولاته برعاية المظلومين والمستضعفين من أي دين كانواء فقد قال في 
عهده إلى مالك الأشتر: (ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم؛ فإنهم صنفان إمّا أخ 
لك في الدين» أو نظير لك في الخلق. يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل» ويؤتي على 
أيديهم في العمد والخطأء فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك 
الله من عفوه وصفحه. فإنك فوقهم وولّ الأمر عليك فوقك. والله فوق من ولاك)7) 

ولذلك فإنه ليس من البراءة من المستكبرين الظالمين إذية أصحاب أي دين كان, ولا 
التدخل في خصوصياتهم» ولا هدم معابدهم, أو التكبر عليهم بأي لون من ألوان التكبر.. 
بل نحن مطالبون عكس ذلك بتأليف قلوبهم ومراعاة مشاعرهم» وعدم التعرض 
لمقدساتهم بالش: أو السب أو الإساءة. 

وقد علمنا الله ذلك مع أشد الناس كفراء فقال: إوَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ 
الله فيسبُوا الله عَذُوَا ِعَيرِ عل © [الأنعام: 8٠١‏ فالله تعالى لم يكتف بالنهي عن سبهم» 
وإنما راح يبرر سبهم في حال حصوله بكونه استفزازاء وعن غير علم. 

هذه هي المعاملة الشرعية التي مثلها رسول الله #: أحسن تمثيل» سواء مع من جاوره 
من اليهود» أو مع أولئك النصارى الذين وفدوا إليه من نجران.. فقد أنزلهم في المسجدء 
وكانوا يصلون في جانب منه» وعندما حاورهم طبق في حواره لهم ما أمرنا الله تعالى به في 
ل الكتّاب إِلّا التي ِيّ أَحْسَنْ إلا الَِّينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَن 
ْزِلَ إلَيَكُمْ وَإِهَنَا وَإِهَكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 4 [العنكبوت: 15]. 


أ 


سناو 
ولم يكرههم على الدخول في الإسلام» بل ترك لهم الحرية في الاختيار» وقد أسلم بعضهم 


4 


.07 هج البلاغة: الكتب» ص‎ )١( 


0 





بعدما رجعوا إلى نجران""". 


ومثله حين كان يوصي بأهل الذمة والمستأمنين وسائر المعاهدين» ويدعو إلى 
مراعاة حقوقهم, والإحسان إليهم» وينهى عن إيذائهم؛ فيقول: (ألا من ظلم معاهداً أو 
اتتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه ‏ أي أنا الذي 
أخاصمه وأحاجه يوم القيامة)'"'» ويقول: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
توجد من مسيرة أربعين عاما)() 

لكن كل هذا لا يعني أيها المريد الصادق ‏ أن نسكت عن نصيحتهم وتوجيههم 
وحوارهم ومناظرتهم؛ فاحترامنا لمقدسات الآخر لا تعني سكوتنا عليهاء أو اعتبارها 
وجهة نظرء بل علينا أن ندعو إلى تصحيحهاء ونستعمل كل الحجج لأجل ذلك كما علمنا 
ربنا عند حديثه عن الذين ضلوا من أهل الكتاب وأسباب ضلالهم؛ والردود العقلية القوية 
على ذلك. 

فمن الخداع لهم أن نعتبر ما يقعون فيه من الضلالة هداية» أو نقرهم على ذلك» مع 
أن الله تعالى أخبر بأهم انحرفوا بذلك انحرافا خطيراء قال تعالى: 8 لَقَدْ كَمَرَالَّذِينَ كَانُوا 
إن اللهََالِتُ تَكَانَةوَمَا مِنْ لَه إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌوَِنْ 1 يَْتَّهُوا عََا يَقُولُونَ ليَمَسّنَ الِّينَ كَمَرُوا 
مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ» [المائدة: 77]» فالله تعالى اعتبر القائلين بذلك كفاراء وتوعدهم 
بالعذاب الشديد» ومن احترامنا لكلام الله أن نردد ما قاله» لا أن نناقضه. ونخالفه. ونخدع 


بذلك أنفسناء ونخدع قبل ذلك أولئك الذين كان علينا أن ننصحهم. لا أن نجاملهم. 


0): /7( زاد المعاد في هدي خير العباد.‎ )١( 
)8٠55( رواه أبو داود‎ )١( 
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ومن تلك الحدود ألا تنسجم نفوسنا مع الباطل» وتقره» وتذعن له» بحجة التسامح 
وحرية الفكر والرأي.. فليس من ولاية الله أن يسمع مسلم ملحدا يسخر بالله أو يستهزئ 
به ثم لا يتحرك له جفن» ولا مهتز له عرق» وكأن شيئا لم يحصلء مع أنه لو تعرض أحد 
لأبسط شيء يتعلق به لقامت قيامته» وتخلى عن كل ألوان التسامح والعفو وسعة الصدر. 

وهذا المعنى هو الذي يشير إليه قوله تعالى مخبرا عن بعض عقائد أهل الكتاب أو 
غيرهم من الأديان لوَقَانُوا اتََلَ الرَحْمَنُ وَلَدَا © [مريم: 8 ثم بين تأثير هذه الكلمة 
العظيمة على الكون جميعاء وكيف ينفعل لماء فقال: # لَقَدْ جِنْتَمْ شَيئَا إِذَا (89) تَكَادُ 
السَّمَاوَاتٌ يتََطَْنَ مِنْهُوََْشَقّ الَْرْضُ وَكَخِدٌ الجبَالُ هذا (40) أَنْ دَعَوَا لِلرَّحْمَن وَلَدَا (01) 
وَمَا يَْبَخِي لِلرَّحمَنِ أَنْ يَتَخِدَ وَلَذَا 4 [مريم: 4 47] 

ولهذا فإن عدم اهتزاز قلب المؤمن لما يقال في حق الله مما لا يتناسب مع جلاله 
وعظمته وقدره هو ضعف في الإيهان» وقصور فيه؛ ولهذا كان رسول الله #7 يتأثر كثيرا 
بسبب مايقع فيه المشركون وغيرهم من أنواع الضلالة» كما قال تعالى: لالَعَلّكَ بَاححٌتَفْسَكَ 
ألا يَكُوبُوا مُؤْمِنِينَ 4 [الشعراء: *] 

فاستن ‏ أيها المريد الصادق ‏ بسنة نبيك #6 في اللين والشدة» وفي كل شيء. . فهو 
حامل راية الهداية» وهو السراج المنير» ومن استضاء بغيره أطبقت عليه الظلمات» وانحرف 


عن المدى» وسلك سبيل الغواية. 


الم 


عردلا للق 


كتبت إل أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن تفسير ما ذكرته لك في بعض رسائلٍ 
السابقة نما سميته [خذلان الحق]» ومظاهره. ومنابعه» وكيفية تطهير أرض النفس الأمارة 
منه. 

وجوابا لسؤالك الوجيه أذكر لك أن الموقف من الحق وأهله امتحان من الامتحانات 
الكبرى التي يمتحن الله بها إيمان عباده.. ذلك أنه لا يكفي أن يعرف المؤمن الحق, أو يذعن 
له أو يسلم لأهله.. وإنا عليه أيضا أن ينصره. ويقف في صفهء ويكثر سواد أصحابه. لا 
سواد أعدائه.. ولا يقبل منه صدق الإيمان إلا ذلك. 

ألا ترى ‏ أها المريد الصادق ‏ ما فعله السحرة عندما تغلغل الإيهان إلى قلوبهم؛ فقد 
كان في إمكانهم أن يؤجلوا إعلان إيم|نهم» ولا يبثوه في تلك اللحظات الحرجة» حرصا على 
أنفسهم إلى أن تحين الفرصة لهم للقاء موسى عليه السلام؛ ليعلنوا إيي|هم حينهاء أو يكتفوا 
بإمانهم في قلوبهم؛ فالله تعالى يعلم السر وأخفى.. 

لكنهم لم يفعلوا.. وإنا راحوا يقفون ذلك الموقف البطولي الذي أشاد به القرآن 
الكريم» واعتبرهم لأجله ناذج صالحة للمؤمنين.. ولولالم يفعلوا ذلك ما أشاد مهم القرآن 
الكريم ولما ذكرهم.. لأن قيمة إيوانهم لم تكن في إذعاهم وحدهم للحقء وإنما في ذلك 
الإعلان الذي كان له تأثيره في كل من سمعه. 

وهكذا أثنى القرآن الكريم على الذي أعلن إيانه في الوقت الذي اقتضى منه الحق 
ذلكء فلم يخذل الحق» وإن| نصره أعظم نصرة» وذلك ما يثبت أن كتمانه للإيهان لم يكن 
لأجل حفظ نفسه. وإنما لأجل حفظ الحق الذي يحمله.. 


وقد ذكر الله تعالى خطبته البليغة في الملأ من قومه. وأمام فرعون وزبانيته» ومنها 
قوله : 8 أَتَْلُونَ رَجْلَا أَنْ يقَولَ رَيّ الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بالْيَينَاتِ مِنْ رَبَكُمْ وَإِنْيَكُ كَاذِيَ فَعََيْه 
كَذِبُهُ وَِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الذي يَعِذْكُمْ إِنَ اللهَّا يدي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 
(1) يا قَوْم لَكُمْ املك الْيومَ ظَاهِرِينَ في الْأَرَْضٍ فَمَنْ يَنْصُرْنًا مِنْ بَأس الله إن جَاءَنَا 
[غافر: 278 9؟] 

وقد ذكر الله تعالى أنه حفظه بعد قيامه بواجبه في نصرة الحق. ليبين للمتخاذلين أن 
الناصر للحق قد يمن الله تعالى عليه بالموت في سبيل الله» مع الفضل العظيم الذي ينتظره 
بعده» وقد يمن عليه بالحياة ليعيش في سبيل الله» وفي كلاءة الله» ليؤدي واجباته التي كلف 
بها في نصرة الحق وأهله. 

وهكذا ذكر الله تعالى ذينك الرجلين من قوم موسى عليه السلام» والذين خالفوا 
قومهم الجبناء» فبعد أن قال لهم موسى عليه السلام: دلوا الْأَرْضَ الْقَدّسَةَ الي كنب 
للهلَكُمْ وَلَا تَرْتَدُوا عَلَ أَدْبَارِكُمْ فتَنْقَِيُوا حَايرِينَ4 [المائدة: ١‏ 7]» وأجابه قومه بقوطم: 
«إيَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْما جَبَارِينَ وَإِنَا َنْ تَدُحَلَهَا حَنَّى يَخرجُوا مِنْهًا إن يخْرجُوا مِنْها مَإِنا 
دَاخَلُونَ» [المائدة: 77] 

حينها رأى ذانك الرجلان الصالحان أن السكوت في ذلك الحين خذلان للحق» 
فراحا يقولان: #ادْحَُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإذَا دَحَلْتُمُوهُ فَإنَكُمْ خَالِيُونَ وَعَلَ الله َتَوَكّلُوا إن 
ع مُؤّمِنِينَ 4 [المائدة: “71 ] 

وقد وصفه الله تعالى بصفتين» تنطبقان على كل ناصر للحق, فقد وصفها بأخهم|: ف[ 
رَجَانٍ مِنَ الَّذِينَ كحَافُونَ أَنْعَمَ الله عََيْههَ] 4 [المائدة: “77] 

والرجولة بالمعنى القرآني لا تعني الذكورة» وإنم| تعني الشهامة والنبل والمروءة وكل 
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الصفات النبيلة التي تدفع صاحبها إلى نصرة الحق وأهله وفي أحرج المواقف. ىا قال تعالى 
في وصف الصادقين من أصحاب رسول الله 4# وغيرهم تمن ينصر الحق بعدهم: #مِنَ 
لمُؤْمِِنَ ِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا اللعَلَيّهِ قَِنْهُمْ مَنْ قَمَى نَحْبَهُ وَمِّْهُمْ من يَنَْظِرُ وَمَا بَدَّلُوا 
نيديلا * [الأحزاب: “71] 

وأثنى بهذا الوصف على ذلك الرجل الشهم الذي جاء لينبه موسى عليه السلام إلى 
تآمر الملا من قوم فرعون عليه فقال: ظوَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الدِيَة يَسْعَى قَالَ يا مُومَ 
إن الما يَأرُونَ بك لِيَقدْنُوكَ قاخرّخ إِنْ لَك منَ الناْصِحِينَ4 (القصص:١٠)‏ 

وأثنى به على ذلك الشهم الذي جاء ينتصر لرسل الله» ويحث قومه على اتباعهم, قال 
تعالى: لوَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْدِيَةِرَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يا قَوْم انبعُوا المْسَلِينَ )3١(‏ اتَبعُوا مَنْ لا 


ْ و 
يَسْألْكُمْ أجْرَا وَهُمْ مُهْتَدُونَ )1١(‏ وَمَايّ لا أَعْبدُ الذي قَطَرَنٍ وَإِلَيْهتُرْجَعُونَ (17) أَأتِذُ 
ال المي شَيْنا وََا يُنْقِذُونٍ (3) إن ذا لَفِي 


وح سي يب 0 
تعالى: ا قِيلّ اذل انه كَل يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (57) ي] عَمَرَ لي رَبُّ وَجَعَلَنِي مِنَ 
المُكْرَمِينَ4 [يس: 075 /71] 

وهكذا يعتبر القرآن الكريم نصرة الحق وأهله من أكبر الموازين التي يوزن بها إيمان 
المؤمنين» ومرتبتهم من الدين» وصدق تحققهم بولاية الله قال تعالى في بيان أقسام المؤمنين 
ودرجاتهم لوَالَّذِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سيل الله وَالَِّينَآوَوا وَنَصَرُوا أُولئِكَ 


در 


هُمُ المؤْمِنُونَ حَفَا كم مخف ا 


عه 2 


مَعَكُمْ فَُولئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الزحام بذ بعْضْهُمْ أَوْكَ بِبَعْضٍ في كِتَابٍ الله إن الله ِكل غَيْءِ 


ره 


عَلِيةٌ 4 [الأنفال: ؛لاء 176] 

فمع أن الجميع مؤمنون إلا أن الله تعالى فرق بين أولئك الذين هاجروا وجاهدوا 
ونصروا الحق» وبين المقصرين المتأخرين» قال تعالى: للا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ من المؤْمننَ غَيدُ 
أولي الَّرَرِ وَانُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأمْوَامْ وََنْفِْهِمْ قَضَلَ الل المُجَاهِدِينَ بأَمْوَاهِم 
وَأَنْفسِهِمْ عل كادي توج وكلة وه ان القن وَمضل إل المجامدية عل القافدية 
أَجْوًا عَظِيًا (40) دَرجَاتٍ بِنْه وَمَعْفْرَةٌ وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِييَا 4 [النساء: 48 945] 

بل إن الله تعالى يفرق بين من نصر ال حق في فترة البلاء» وبين من تأخر نصره له. فقال: 
لا يَسئوِي مِْكُمْ مَْ أنْقَقَ ِنْ قبل الْمَْح وََائلَ وليك أعْظَمْ رَجَة مِنَ الَّذِينَ أَْفُوامِْ 
تار 2و2 الله الحُسْنَى وَالله ب تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ [الحديد: ]٠١‏ 

وهكذا ورد في السنة النبوية المطهرة الكثير من التوجيهات التي تدل على الفروق 
العظيمة بين المتتصرين للحقء والخاذلين له. بحيث يمكن اعتبار الانتصار للحق ركنا من 
أركان الإيمان» وعلامة من علامات المسلم الحقيقي الذي نجح في اختبارات الإيمان. 

وقد قال يِه وهو يحض عل رعاية هذا الركن:«المسلم أخو المسلم لا يظلمه. ولا 
يخذله. ولا يحقره) ("» وفي رواية: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرّجٍ عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم 


القيامة» ومن ستر مسل| ستره اللّه يوم القيامة)7) 


)5075( مسلم‎ )١( 
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وقال: (من أذْلٌ عنده مؤمن فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذلّه الله عر وجل 
- على رؤوس الخلائق يوم القيامة'١)‏ 
وقال: (من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنّم؛ ومن قام برجل 
مقام سمعة ورياء, فإِنْ الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة)") 
وفي حديث آخر عمد رسول الله # إلى مثل كان معروفا في الجاهلية» وهو (انصر 
أخاك ظاماً أو مظلوماً)؛ فردده على مسامعهم» فاستغربواء وقالوا: يا رسول الله هذا ننصره 
مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فقال : (تأخذ فوق يديه)9) 
وفي حديث آخر عن جابر قال: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين وغلام من 
الأنصار فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين» ونادى الأنصاريٌ: يا للأنصار» 
فخرج رسول الله ##» فقال: (ما هذا؟ دعوى أهل الجاهليّة؟)» قالوا: لايا رسول الله! إلا 
أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخرء فقال :2: (فلا بأس»ء ولينصر الرّجل أخاه ظاما أو 
مظلوما: إن كان ظالما فلينهه؛ فإنّهِ له نصرء وإن كان مظلوما فلينصره) 2 
العلاج المعرفي: 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الله تعالى ذكر في كلماته المقدسة المعاني 
التي تعين على نصرة الحق وأهله» والتضحية في سبيل ذلك بكل شيء؛ وذلك عند ذكره 
لمواقف الناصرين للحقء والأسباب التي دعتهم لذلك. 
ولعل أوا ما ذكره الله تعالى عن السحرة وجوابهم لفرعونء ففي كلمتهم القوية 
)١(‏ أحجد(/ /107ىغ) 
(؟) رواه أبو داود(5881) وأحمد(5/ )١79‏ 
(؟) البخاري [فتح الباري]» 5(0 5 5 7)؛ ومسلم (55/85) 
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التي ألقوها أمام الجموع المحتشدة جميع المعارف التي يحتاج إلى تعميقها في نفسه كل من 
يريد أن يتخلص من هذا المثلب. 

ل 
عظمة الموقف الذي وقفوه. فقال: 8إ قَالَ آمَنْتم لَهُ قبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَهُ لَكَبيركُمْ الَّنِي 
عَلَمَكُمْ السَخْرَ فَلأقَطْعنَ أَيْديكُمْ وَأرْجُكُمْ من خلافٍ وََأْصَلََْكُمْ في جُذُوع الّخلٍ 
وَلتَعْلَمْنَ ينا أَدٌَ عَذَابَا وَبْقَى4 [طه: ]/١‏ 

حينهاء وأمام تلك التهديدات الشديدة» ومع أنه لم يمض عل إيانهم الحظات 
معدوذة رودو عقاف وضدة امش ما ول وَالَّنِي 
َطَرَنًا فَاقُضٍ ما أَنْتَ قاض إِنَّا َه تقض هَذِه الخياةَ الدنْيَا (75) نا آنا 
لاحم وي مار واه د را و6 ا اير 0 

يكوت ها و لذفق 0/49 ومن باناء ما قد عل الصائكات : َأُولَئِكَ كم الدّوَجَاتٌ الل 

(720) جَنَاثْ عَذْنِ تَجْرِي مِنْ َحْتِهَا لْأَثَارٌ تَالِدِينَ فِيهًا وَذَّلِكَ جَرَاءُ مَنْ تَرَكّى 4 [طه: 7٠‏ 
-05] 

وهذه الكلمات المقدسة التي حكاها الله عنهم لم تكن مجرد كلمات» بل هي عقاقير 
وأدوية» بل هي صيدلية لكل المعاني الطيبة التي تملأ المؤمن بالقوة والشجاعة لينصر الحق» 
ويقف مع أهله غير مبال ب| قد يصيبه في سبيله. 

وأول تلك العقاقير ما عبروا عنه بقولهم: #لن تُؤْبْرَكَ عَلَ ما جَاءَنًا مِنَ الْبيْنَاتِ 
وَالَّذِي فَطَرَنَاك [طه: 77]» وهو يدل على أن إيانهم كان مؤسسا على أدلة قوية» جعلته 
بالنسبة ل هم واضحا بينا لا يمكن أن يجادهم فيه أحد.. وذلك يدل على أن السبب في خذ لان 
الحق هو ضعف الإيهان» وعدم حصوله على اليقين الكافي الذي يجعل صاحبه مستسلم| 
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استسلاما كليا لمقتضياته. 

ولذلك كان أول العلاج هو تحقيق اليقين» وتحويل الإيمان من مجرد معارف ذهنية 
محدودة إلى حقائق يقينية بيئة» يشعر بها 00 العين. 

ولذلك قالوا بعد ذلك : #قَاقض ما أَنْتَ قَاضٍ إِنَّا تقض هَذْهِ الحياةَ َناك [طه: 
ا دا الوا ل و 
هناك حياة أخرى تنتظرهم أشرف وأكرم» وأمرها ليس بيده» ولكن بيد الله تعالى. 

ولذلك راحوا ينحازون إلى الجناب الإلحي لأن الحياة الحقيقية عنده لا عند فرعون. 
ولذلك قالوا: 8 إن م مَنَا ينا ليَغْفِرَ لَنَا حَطَاَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْر وَاللهُ حَيدُ 
وَأَبْقَى 4 [طه: “/] 

: ثم ذكروا له العواقب التي ينالمها المقصرون في نصرة الحقء أو المنحازون إلى الباطل» 
فقالوا لإِنَّهُ مَنْ يَأتِ وَبَّهُ حرا فَإِنَ آ لَهُ جَهَنّمَ لايَمُوتٌ فيهًا وَلَا يحيَى 4 [طه: 5 1] 

وذكروا له في مقابل ذلك الجزاء العظيم الذي يناله من وقف مع الحق ونصره. 
فقالوا: عَوْم بيد مُوْيًِا قد عَوَلَ الصَّانكَاتَ َأُولتِكَ كم الدَرَجَاتٌ الْعْلَ (70) جَنَّاتُ 
عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ ها الَْْجارٌ خالدين فيا وَذَلكَ جَرَ امع ترك #4 [طه :هاتآ 

وكل هذه الحقائق هي التي يمكنها أن تملأ النفس بالشجاعة والقوة» وتخلصها من 
الجبن والخور» حتى تستطيع أن تؤدي وظائفها المرتبطة بالموقف من الحق ونصرته. 

ولذلك كان سعيك لتحصيل هذه المعاني ‏ أيها المريد الصادق هو العلاج الذي يطهر 
أرض نفسك من هذا الوباء الخبيث الذي أخبر الله تعالى أن كل الأمم ابتليت به.. فلا يكفي 
أن تدعي الإيهان» ما لم تقم بنصرة أهله الصا حين؛ وتواجه الناكثين والقاسطين والمارقين 
والبغاة وكل المحرفين والمنحرفين. 


/ا 


ل ل 0 
الجانب في حياة رسول الله #6 وبعده؛ فالاختبار سنة إلهية لتمييز الطيب من الخبيث» 
والنفوسن الأنازة عن الفوين الطة قال تعال: «أمْ حَيِبْتُمْ أَنْ ترَكُوا وَنَا يَخْلّم الله 
الَّذِينَجَاهَدُوا مِنْكُمْ وَإيَتَخِذُوا منْ دُونِ اللهوَلَا وَسُولِهِ وَكَا المؤْمِينَ وَلِيجةَ وَاله تبي يا 
تَعْمَلُونَ4 [التوبة: 15] 

وهكذاء فإن القرآن الكريم يحذر من حصول التمرد على قيم الدين بعد وفاة رسول 
الله #» في آيات كثيرة منها قوله تعالى: لوَمَا محمد إِلّا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسْلُ قن 

مَاتَ أَوْ فيل الْقَلَبتُمْ عَلَ أَعْقَابَكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَ عَقِبيْهِ فَلَنْ يَْرّ الله سينا وَسَيَجْزِي الله 
الشَّاكِرِينَ4 [آل عمران: ]١55‏ 

وهكذا حذر رسول الله يله من وقوع التحريف في الدين» واستبدال قيم السلام 
والسماحة والأخلاق النبيلة فيه إلى القيم المنافية لاء والتي تحولت الأديان بسببها إلى أدوات 
للصراع والظلم والاستبداد. ففي الحديث قال يَيِ: (ما كان نبي إلا كان له حواريون دون 
ببديه» ويستنون بسنته» ثم يكون من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويعملون ما 
0 

وأخبر عن الدور الذي يقوم به الساسة في التحريف. ذلك أنه لا يمكن للمستبدين 
الظلمة أن يمكنوا لأنفسهم في ظلال القيم الدينية الأصيلة؛ فلذلك يقومون بثورة مضادة 
على قيم الدين» لتتحول الرعية إلى سدنة للحاكم» ومطيعة لأمره وخبيه ولو على حساب قيم 
الدين اللأصيلء قال يَيِ: (ألا وإن السلطان والكتاب سيفترقان ألا فلا تفارقوا الكتاب)7") 
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وأخبر يي أن البغي لن يكون فقط في الجانب السياسي» وإنما سيمتد إلى الجانب الديني» 
وأن السلطات الظالمة» ستقرب من يخدمها في هذا الجانب» ليؤدي دوره في الثورة المضادة 
للدين» بل اعتبر يي أن البغي المرتبط برجال الدين أخطر من البغي المرتبط برجال السياسة؛ 
ففي الحديث قال يَ: (إنا أخاف على أمتي الأئمة المضلون)7) 

وأخبر يَيه عن الوسيلة التي يستعملها الآثمة البغاة لتحقيق ثورتهم المضادة على 
الدين» وهي تأويل القرآن» وتحريف معانيه لتنسجم مع مطالب السياسيين» وتحول الرعية 
إلى ذلك الشكل الذي حوها إليه فرعونء كما قال تعالى عنه: #قَاسْتَحَفَ قَوْمَُ فَأَطَاعُوه إِنثمْ 
كَانُوا قَوْمّا قَاسِقِينَ © [الزخرف: 55] 

ولذلك كله كان الاختبار الإلي لهذه الآمة مرتبطا بمواجهة تلك التحريفات التي 
حصلت للدين؛ والبحث عن الدين الإلمي الحقيقي الذي لم يحرف. ولم يبدل» ونصرته» 
والدعوة إليه. 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاجعل من نفسك جنديا للحق» ووطن نفسك 
على نصرته مهما كانت الظروف والاختبارات التي تتعرض لاء ولو كان في ذلك حتفك؛ 
فقد قال الله تعالى في وصف ال مؤمنين الصادقين: 8 الَّذِينَ يُبَلُمُونَ ِسَالَاتٍ الله وَيَخْمَوْئَه وَلَا 
يخْمَوْنَ أَحَدً إِلّا الله وَكمَى بالله حَسِبًاك [الأحزاب: 94] ا 

وذكر مقولتهم لمن يخوفونهم من الناس: لالَّذِينَقَالَ لمُ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ كد جمَعُوا 
لَكُمْ فَاَسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ ينا وَقَالُوا حَسْبنا اللهوَنعْمَ الْوَكِيلٌُ4 [آل عمران: 107 ] 


وأخبر عن هداية الله ومحال تنزلهاء فقال: #إنَّا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الل عن آمرة بالله وَالْيوْم 


.:4١/5دمحأ‎ هاور)١(‎ 


اه 





-ه 


الآخِر وَأَكَامَ الصَّلَاةَ وَآتى الزّ 
[التوبة: ]١4‏ 

ولهذا اعتبر رسول الله # من يفعل ذلكء. فيقتل» ليس شهيدا فقط» وإنا سيد 
الشهداء, قال #: (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه 
فقتله) 


وس إِلا المفكض أرانك أن مكرارا من الكل 8# 


وقال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) 217 

ولهذا قرن الله تعالى بين الأنبياء والآمرين بالقسط من الناسء وأخبر أن كليها 
تعرض ال تسل فقال: ل إِنَ الَّذِينََكْمْرُونَ بِآيَاتِ الله وَيَفْْلُونَ لين بعَبرٍ حو 
وَيَقتْلُونَ الّذِينَ يَأ مُرُونَبِالْقِسْطٍ مِنَ النَاس قَبَشَّرْهُمْ بِعَذَاب أَلِيم © [آل عمران: ١‏ 

ولهذا فإن التفريط في مثل هذه الفرص لعوام المؤمنين» والتي تجعلهم في مرتبة واحدة 
مع الأنبياء والأولياء» خسارة عظيمة» واحتقار عظيم للنفسء كما عبر رسول الله # عن 
ذلك. فقال: (لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله تعالى فيه مقال» فلا يقول: يا رب 
خشيت النامن» تقول فإياى كلك اح أن )00 

وقال: (ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه.. ألا إن أفضل 
ادياة كلمة عق عل بلطا جات ) 29 

ولحذاء فإن طريق الولاية ‏ أيها المريد الصادق ‏ لا يتحقق بالعزلة المطلقة عن الناس» 
أو المحرب من الإدلاء بالشهادة في حال الحاجة إليهاء وإنا يتحقق بالمبادرة» والبذل 


)١(‏ رواه أحمد وابن ن ماجة وغيرهما. 
(؟) رواه أحمد وابن ٠‏ ماجة. 
() رواه أحمد والترمذي والحاكم.. وغيرهم. 


للك 


والتضحية. 

ولهذا أخبر #2 في أحاديث كثيرة ‏ أن الناجحين في الاختبارات الإلهية هم الذين 
يقفون في صف ال حق؛ فينصرونه. ولا يخذلونه. مهما كلفهم ذلك من تضحيات. 

ومنها قوله 2: (سيكون أمراء من بعدي يعرفون وينكرون فمن نابذهم نجا ومن 
اعتزهم سلم ومن خالطهم هلك)(1) 

وقال: (سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على 
ظلمهم فليس مني ولست منه ولم يرد على الحوض)”") 

وقال:(ستكون أمراء فتعرفون وتنكرونء فمن كره برئ» ومن أنكر سلم ولكن من 
5 وتابع)0© 

وقال: (ما من نبي بعث الله في أمة من قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسنته ويتقدون بأمره. ثم مها تخلف منهم من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. 
ويفعلون ما لا يأمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ليس وراء ذلك من الايهان حبة خردل)!؟) 

وقال: (الجهاد أربع: الامر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والصدق في مواطن 
الصبرء وشئآن الفاسق)2©0 


وقال: (خذوا العطاء ما دام عطاء» فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم 


١0‏ رواه الطبراني وفيه هياج بن بسطام وهو ضعيف. 
(8) وذاء شان والزواقى تدر الاك 

(”) رواه مسلم وأبو داود. 

ووذ اح سل 


(0) رواه أبو نعيم في الحلية. 


بتاركيه» يمنعكم من ذلك المخافة والفقرء آلا وان رحى الايهان دائرة» وان رحى الا سلام 
دائرة» فدوروا مع الكتاب حيث يدورء ألا وان السلطان والكتاب سيفترقان آلا فلا تفارقوا 
الكتابء ألا انه سيكون عليكم أمراء ان أطعتموهم أضلوكم» وان عصيتموهم قتلوكم)» 
قالوا: فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال: (ى) صنع أصحاب عيسى ابن مريم حملوا على 
الخشب ونشروا بالمناشير» موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله) 2١7‏ 

وإياك ‏ أمها المريد الصادق ‏ أن تتوهم أن هذه الأحاديث مرتبطة بواقع تاريخي معين؛ 
فالرسول أعظم من أن تنحصر تعلياته ونصائحه وتوجيهاته بواقع دون واقع, أو ببيئة 
دون بيئة.. 

فلذلك ابحث في واقعك عمن يمثلون الحق» أو ينصرونه» لتكون سند لهم» ونصيرا 
يؤيدهم ويعينهم» وإياك أن تتوقف عن ذلك بحجة عدم تمييزك أهل الحق عن أهل الباطل» 
فقد وضع الله تعالى لأهل الحق علامات واضحة. لا يزيغ عنها إلا من اتبع هواه. 

و 0 يجا الّذِينَ آمنُوا مَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ دينه 


م نين أعد 


قَسَوْفَ يت ي الله بقَوْم بهم و موه أَوِلَة عل الُؤْمِينَ عِزَّةِ عَلَ الْكَافرِينَ تجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ 
الله وَل كافون لَوَمَةَ لَائم ذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَّاءُ وَالله وَاسِحٌ عَلِيةٌ4 [المائدة: 4 5] 

فإن وجدت قوما ينصرون المستضعفين» ويواجهون المستكبرين» ويتعرضون لكل 
أصناف الضغوط والعدوان بسبب ذلك» وهم مع ذلك في غاية الحلم والأدب والأخلاق 
الرفيعة؛ فاعلم أنهم هم المقصودون؛ فإياك أن تفرط في نصرتهم.. وإياك أن يجرك الشيطان 
لعداوتهم.. فا أفلح من عاداهم» وقد قال رسول الله 2 محذرا من ذلك: (إن الله قال من 


عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بثشيء أحب إلي نما افترضت عليه وما 
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يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا 
أكراه سنا تي 00 


)1١ /8( البخاري‎ )١( 


0 





الفواحش والمذكرات 


كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن سر تقسيم الذنوب الوارد في قوله تعالى: 
« وَيَنَْى عَنَ الْمَحْمَاءِ وَالنَكَر وَالْبَْ يَعِطْكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ4 [النحل: »]4٠‏ وكيفية 
اشتماله على جميع أنواع الذنوب والمعاصي مع فروعها الكثيرة. 

وسألتني عن علاقة ذلك التقسيم بتطهير النفس وتهذيبهاء وعلاقته ب| بدئت به الآية 
من قوله تعالى: لإإنَ اللّهَيأمُرٌ بالْعَدْلِ وَالْإحْسَانٍ وَإِينَاءِ ذِي الْقَرْبَى 4 [النحل:٠4]‏ 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذه الآية الكريمة من أمهات الآيات التي 
تحوي أصول التزكية» ومنابعهاء وكيفية علاجها.. وهو ما يدل على أن القرآن الكريم هو 
كتاب التزكية الأعظمء الذي لا يكتفي بوصف الأدواء» وإنما يستأصلها من جذورهاء 
ويضع بدلا كل أنواع العافية. 

وقد فصلت آياته بحيث يمكنها أن يتنزل عليك من فهومها بحسب الزاوية التي 
تريد أن تراهاء أو تعالج نفسك من خلاها.. وهو في ذلك أشبه بالأطعمة والأشربة التي 
وفر الله فيها الحاجات المختلفة؛ ليتناول كل شخص منها ما يتناسب مع حاجته. 

وبخصوص ماذكرت من الآية الكريمة» وبعيدا عن خلاف العلماء في تفسيرها؛ فإني 
أذكر لك أن تلك التقسيمات تشمل جميع منابع المثالب ومظاهرهاء ذلك أنها ذكرت ثلاثة 
أنواع من أصول المثالب» وهي الفحشاء والمنكر والبغي. 

أما أولماء وهو [الفحشاء]؛ فإننا عندما ننظر إلى مواردها في القرآن الكريم نجد أنها 
مرتبطة بمنابع البهيمية في نفس الإنسان» وهي في أصلها منابع فطرية» ذلك أن الله تعالى 
أودع في الإنسان من الشهوة ما يحفظ به وجوده على هذه الأرضء فلولا شهوة الأكل لفني 


جسده. ولم يستطع أداء ما كلف به من وظيفة» وهكذا غيرهاء والتي لولاها ما استمر نوعه 
لكن الانحراف هو استعمال هذه ا 

أتُونَ الذَّكْرَانَ 

َنْتَمْ قَوْمٌ عَادُونَ» 


َه 


الل درون ما 0 لَك ربكم من زواج بل أ 


مِنَ العالمين 
(الشعراء:55١)‏ 
يضع الشهوة في غير محلها: # ولا تَقَرَبُوا الزّنَى 


وقال عن انحراف الزنا الذي يذ 
فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبيلةً# (الاسراء: 77 

وينبع من هذه الصفات كل الرذائل التي تحول الإنسان إلى ببيمة همها الأكل 
والشرب والشهواتء وتختصر الحياة في توفير البيئة المناسبة لحاء وكأن الله تعالى لم يخلق 
الإنسان إلا لأجلهاء أو خلقه ببيمة في أسطبل ليروي كل ما تحتاجه غرائزه من أصناف 


واما ثانيهاء وهو [المنكر]؛ فيشير إلى كل ما ينكره العقل السليم» والفطر النقشة» 


9 0 
نَّهُ كان 


١ 


الشهوات. 
والتي جاءت الشريعة بمقتضاهاء وتنبع منه أكثر الرذائل الظاهرة والباطنة.. فالمعجب 


بنفسه أو المغرور أو المستكبر أو الحسود.. كل هؤلاء سبب ما وقعوا فيه عدم استع الهم 


لعقولهم الاستعمال الصحيح؛ فلذلك توهموا أنهم على الحق» وغيرهم على الباطل 
وهكذا الذي يحاد الله ويعانده ويعارضه.. يخالف عقله الذي يلزمه بذلكء بناء على 


كونه الإله الذي يجب أن يطاع.. كما تدل على ذلك الفطرة السليمة 
وهكذا؛ فإن المنكر هو ذلك التغيير الذي يحصل للقوة العقلية التى أودعها الله في 


الإنسان» ليفكر التفكير السليم» ويقرر القرارات المناسبة» لكن ذلك التغيير الذي يتدخل 
فيه الشيطان والهوىء يحول من تلك القوة إلى قوة وهمية خادعة» تكذب على صاحبهاء 


هه 


وتحرف له الحقائق» وتغير له معايير القيم. 

وقد أطلق الحكماء على هذا النوع من المثالب ومنبعها بكونها صفات [شيطانية]» 
وهي الصفات التي ابتدأت بها شيطانية الشيطان» ومنها انطلقت» ولذلك أطلق الله هذا 
اللقب على الإنس كا أطلقه على شياطين الجن» فقال: # وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمنُوا كَانُوا آمَنَا 
وَِذّا حَلَوَا إل سَّيَاطِيتِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا نَحْنْ مُسْتَهْرِئُونَ4 (البقرة:4١)»‏ وقال: « 
الْقَوْلِ غُرُوراً4 (الأنعام:117)» وقال: لا إِنَّ اْبذَّرِينَ كَانُوا إِحوَانَ السّيَاطِينٍ وَكَانَ الشَّيِطَانُ 
لرَيّهِ كَفُوراً» (الاسراء:717) 

بل أمر بالاستعاذة من شياطين الإنسان» كالاستعاذة بشياطين الجن سواء بسواءء 
فقال: ل مِنْ كير الْوَسْوَاسٍ اناس الَّذِي يُوَسُوسٌ في صُدُورٍ النَّاسٍ من الجن وَالنّامِ» 
(الناس: 5 -25» ذلك أن هؤلاء الشياطين يحرفون الحقائق والقيم ويغيرونهاء وذلك ما يؤثر 
في نفس الإنسان, فيرى المعروف منكراء والمنكر معروفا. 

وأما ثالثهاء وهو [البغي]؛ فهو يجمع كل ما أطلق عليه الحكماء وصف [السبعية]ء 
ويقصدون بها الانحرافات التي تحول الإنسان إلى حيوان متوحش مثل السباع.. 

مع أن أصل هذه الصفة فطري في الإنسان» ذلك أن الله تعالى أودع الإنسان من 
الغضب والحمية ما يدافع به عن وجوده على هذه الأرض. لأنه لولا هذه الحمية لافترسته 
السباع» ولما استطاع حفظ وجوهه الذي تتعلق به وظيفته» ى) عبر عن ذلك بعض الحكماء 
فقال في بيان الحاجة إلى هذه الغرائز: (فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين: باطن» وهو 
الشهوة. وظاهرء وهو اليد والأعضاء الجالبة للغذاء» فخلق في القلب من الشهوات ما 
احتاج إليه» وخلقت الأعضاء التي هي آلات الشهوات فافتقر لأجل دفع المهلكات إلى 
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جندين: باطن» وهو الغضب الذي به يدفع المهلكات وينتقم من الأعداء. وظاهر, وهو 
اليد والرجل اللتين بها يعمل بمقتضى الغضب. وكل ذلك بأمور خارجة؛ فالجوارح من 
البدن كاللأسلحة وغيرها)27 

ولذلك ينبع من انحراف هذه الصفة عن الموازين التي ضبطها الله مهاء الكثير من 
الرذائل من الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والقتل واستهلاك الأموال» 
وغيرهاء مما سبق لي أن حدثتك عنه في المثالب المرتبطة بالعدوان. 

وبذلك. فإنك يمكنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تقسم كل أصناف الذنوب من حيث 
منابعها أو مظاهرها إلى هذه الأقسام الثلاثة.. وحتى يتيسر عليك ذلكء, يمكنك أن تنظر 
في الواقع إلى أصناف المجرمين والآثمين» لتجد أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

أولهم الذين يمثلون الفحشاءء وهم الذين ينشرون الرذيلة» ويحولون الحياة إلى 
ماخور كبير من مواخيرهاء إما باسم الحرية الشخصية» أو باسم الثقافة والفن» وغيرها. 

وثانيهم الذين يمثلون المنكرء وهم الذين ينشرون الأفكار المنحرفة والمفاهيم 
الفاسدة في الدين والسياسة والثقافة والاقتصاد وكل جوانب الحياة.. وينجر عن عملهم 
تحريف الإنسان نفسه ليتحول عن صفاته الإنسانية إلى صفات الشيطان نفسه. 

وثالئهم الذين يمثلون البغي والظلم والعدوان من اللصوص والمختلسين 
والمستعمرين والإرهابيين والمستبدين وقطاع الطرق والمرابين وغيرهم كثير. 

وهذا لا يعني أن كل صنف من هذه الأصناف خال من غيره؛ فالأمر ليس كذلك» 
فى! أن الغذاء يحوي فيتامينات ومعادن وبرويتنات وغيرها من أصناف المغذيات.. فكذلك 


النفس الأمارة الآثمة» يمكنها أن تتحقق بجميع تلك الصفاتء لأن بعضها يعين على 





بعض.. لكن شهرتها ببعض الصفاتء نتيجة غلبتها عليهاء مثل) تغلب بعض العناصر في 
الطعام على غيره» فيصنف على أساس ذلك. 

أما بخصوص ما سألت عنه مما ورد في مقدم الآية» وهو قوله تعالى: لإإنَّ الله يَأَمْرُ 
ِالْعَدلِ وَالْإِحْسَانٍ وَإيَاءِ ذِي الْقَرْيَى4 [النحل: »]4٠‏ ففيها إشارات كثيرة إلى كيفية علاج 
تلك المثالب.. منها ما يرتبط بالإنسان نفسه. ومنها ما يرتبط بالمجتمع جميعا. 

أما ما يرتبط بالإنسان نفسه؛ فقد عرفت أن تلك الرذائل جميعاء ليست متولدة من 
خارج الإنسان» بل هي نابعة منه» فكلها متوفرة فيه.. لكن الذي حوها إلى انحرافات هو 
خروجها عن المقادير والحدود التي وضعت لما.. ولذلك كان العدل هو الذي يحوها إلى 
مسارها الصحيحء وكان الإحسان هو الذي يحولا إلى فضائل وأخلاق طيبة» وكان لإيتاء 
ذي القربى ما يساهم في تنميتها ونشرها وتوفير البيئة المناسبة لها. 

أما ما يرتبط بالمجتمع والأمة؛ فإنك ‏ أها المريد الصادق ‏ إذا تأملت في كل 
المؤسسات التي دعت الشريعة إلى توفيرها لنشرها قيم الفضيلة» وردع قيم الرذيلة» 
لوجدت أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة ة أقسام: 

أوها مؤسسات القضاء والحسبة والدولة» والتي يمكنها عبر سن القوانين الصا حة 
أن تحمي المجتمع من كل أنواع الرذيلة» ولهذا كان توفيرها واجبا شرعياء ولذلك ورد في 
الأثر: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) 

وقد نص القرآن الكريم على هذا المعنى في قوله تعالى عند بيان حد الفاحشة: 
#الزَانَِةُوَالزَاني فَاجلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنّْهها ماه جَلْدَةٍ وَلَا تَأَحَذْكُمْ ب رَأَقَةُ في دِينٍ الله إن 
كُنْتُمْ ُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَدَابيَ) طَائَِةٌ مِنَ اؤْمِنِينَ4 [النور: 7]» فهذا الأمر 
الإلمي لا يمكن تطبيقه إلا في ظل دولة تؤمن بحاكمية الشريعة» ولهذا ربط الله تعالى بين 
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عقوبة الزناة مع أمره بحضور جماهير الناس للعقوبة» حتى يكون ذلك وازعا تربويا لهم. 

وهكذا ذكر الله تعالى علاج البغي» ودور مؤسسات الدولة العادلة فيه» فقال: 
#وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاةيَا أولي الْألْبَاب لَعَلَكُمْ تون [البقرة: ١1/4‏ ]» ذلك أن إقامة 
القصاص على فرد واحد يحمي المجتمع من سريان مثل هذه الظاهرة فيه» وبذلك بحيا 
المجتمع جميعا بحمايته من أمثال هذه الجرائم 

وهكذا فرض قتال الباغين على الحق» حتى يعودوا إليه ويفيئواء قال تعالى: #وَإِنَ 
طَيَِانٍ ِنَّ اومن اقْتََُْا قَأَصْلِحُوا بها فإنْ بَحْتْ إِحْدَاهُمَا عَلَ الأُخرَى َمَاتَلُوا التي 
تَبّغي حَتى تف إلى أَمْرِ الله# [الحجرات:9]) 

وهكذا يمكن لهذه المؤسسات أن تراقب الأفكار المنحرفة» أو قنوات الفتنة 
والضلالة وغيرهاء لتصد شرورها عن المجتمع» باعتبارها محاربة لله ورسوله. كما قال تعالى: 
#إنّا جَرَاهُ الَذِينَ نحَاِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا أن يُقتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو 
طح نيم وَأرْجُلَهُمْ مِنْ لان أَوْ يَُْْامِنَ الَْرْص ذَلِكَ هَمْ حَزْيّ في انا وَمْ في 
الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 [المائدة: ]7"1٠“‏ 

وثانيها مؤسسات الإحسان. وهي كل المؤسسات العلمية والتربوية والدينية 
وغيرهاء ولتي تعمت أنواع الفضائل؛ ونحمي امترددين عليها من كل أنواع الرذائل» كما قال 
فال لحي امه سس عَلَ التَّقْوَى من أَوَّلِ يَوْم أَحَقٌ أن تقوم فيه فيه رِجَالُ يبُونَ أن 
يتَطَهرُوا وال كِب الطَهّرِينَ ‏ [التوبة : ٠١8‏ ]؛ فالآية الكريمة تبين أن الغرض من المسجد 
هو إقامة التقوى والطهارة في المجتمع. 

ولذلك حذر من المسجد الذي تبنيه الشياطين لتنشر الفرقة والخلاف والصراع» قال 


الالو ل ل ا .0 2 كا ا 0 4 > سوه ص وس 5 ها سمس - 
تعالى: #وَالَّذِينَ انَحَذُوا مَسَجِدًا ضِرَارًا وَكُمْرًَا وَتَمْريقًا بيْنَ المؤْمِنِينَ وَإِرْضَادًا كَنْ حَارَب الله 


اك © 


وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْل وَلَيَحْلِمنَ إِنْ أَرَدْنَا إلا الحُسْتى وَاللْهيَشْهَدُ ّم لَكَاذْبُونَ )٠١10(‏ لا تَهَمْ فيه 
أَبَدَاُ: [التوبة: /1 ]٠١ 803١‏ 
وثالثها مؤسسة الأسرة والعائلة» والتى كنى الله تعالى عنها بذي القربى» ذلك أنها 


من أهم المؤسسات التي تساهم في توجيه الإنسان وتربيته والحفاظ على فطرته السليمة» ى| 
قال #2: (كل مولود يولد على الفطرة - وفي رواية: على هذه الملة - فأبواه يبودانه» وينصرانه» 
ويمجسانه» ى) تولد البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء)"١)‏ 
ولهذا ورد في القرآن الكريم التوجيهات الكثيرة المرتبطة بالأسرة» والأسس التي 
تقوم عليهاء وكيفية حل الخلافات بين أفرادهاء وكل ذلك لتوفير البيئة المناسبة لتحقيق 
التقوى. 
ولهذا كله قدم الله تعالى الدعوة لتحقيق هذه المؤسسات على ذكره للمثالب ومنابعهاء 
فقال: طن اليم بلْحَدْلِ وَالْحْسَانٍ وَِينَاء ِي الُْرْبَى وَينْهَى عَنِ الْمَحْسَاءِوَالكرِوَالبَمْي 
لُك لعَلَكُمْ تدَكرُونَ 4 [النحل: :]4٠‏ ذلك أن الوقاية خير من العلاج. 
إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما سأحدثك عنه من علاج الفحشاء 


والمنكر» ذلك أني أرسلت لك رسائل سابقة حول البغي» وكيفية علاجه» ويمكنك أن 


ترجع إليها في ذلك. 
الفواحش وعلاجها: 
أما الفواحش ‏ أيها المريد الصادق ‏ فهى من أمهات الرذائل التى تحجب عن الحق» 


وكل القيم الطيبة المرتبطة به» ذلك أن الواقع فيهاء والمدمن عليهاء يختصر الحياة في تلك 
البهيمية التى يتصور أنها غاية الحياة ومنتهاهاء ولذلك كانت السبب الأكبر في كل خراب 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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يحل بالعمران» بل الجرثومة الكبرى التي تنبت كل أنواع الكفران» وتحطم جميع بنيان 
الإنسان. 
ولهذا أخبر رسول الله #2 أنبا حجب حائلة عن الإيمان» فقال: (من زنى وشرب 
الخمر نزع الله منه الإيعان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه)7) 
وقال: (لا يزني الزانٍ حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن, ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس 
إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن)7) 
ولا يقتصر ضرر الفواحش على ذلك فقط؛ بل إنها تخرب المجتمع؛ وتدمر كل أواصر 
علاقاته» وتصرفه عما تقتضيه الهمة العلية من شؤون الدين والدنياء كما أشار إلى ذلك قوله 
حين نزلت آية الملاعنة: (أَيّها امرأة أدخلت على قوم رجلا ليس منهم فليست من الله في 
شيع ولا يدخلها الله جنّته» وأيّا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عزّ وجل 
منهء وفضحه على رؤوس الأوّلِين والآخرين يوم القيامة)7") 
وقيل يا رسول الله: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: (إذا ظهر 
فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم) قلنا: يا رسول الله» وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: (الملك في 
صغاركم والفاحشة في كباركم, والعلم في رذالتكم) ©) 
ولهذا قرن رسول الله بينه وبين الشرك والقتل والسرقة» فعن سلمة بن قيس قال: 
(ِنّا هي أربع» فا أنا بأشح مني عليهنَ يوم سمعتهنّ من رسول الله يه ألا لا تشركوا بالله 
)١(‏ رواه الحاكم على شرط مسلم. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 


2 رواه النسائي وأبو داود والدارمي والحاكم» وقال: صحبح. 


(5) رواه أحمد وابن ماجة. 
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شيئاء ولا تقتلوا النّفس التي حرّم الله إلا بالحقٌ» ولا تزنوا ولا تسرقوا)7) 

وهي جميعا مترابطة يؤدي بعضها إلى بعضء فمن استحل الفاحشة استحل بعدها 
كل المتكرات» وصغرت في عينه» وتيسر عليه ارتكايهاء لأنه حينها يصبح مثل البهيمة التي 
تبحث عن إرضاء غرائزهاء من غير أي عقل أو حكمة تضبطها. 

ولهذا ورد في النصوص المقدسة التنفير منه بكل الوسائل والأساليبء ومنها ما رتبه 
الله عليه من العقوبات القدرية مثلما نص على ذلك قوله #: (يا معشر المهاجرين خمس إذا 
ابتليتم مبنّ» وأعوذ بالل أن تدركوهنٌّ: لم تظهر الفاحشة في قوم قطء حتّى يعلنوا بها إلا فشا 
فيهم الطّاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الّذين مضواء ولم ينقصوا المكيال 
والميزانء إلا أخذوا بالسّنِين وشدّة المؤونة» وجور السّلطان عليهم؛ ولم يمنعوا زكاة أموالهم 
إلا منعوا القطر من السّماء» ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إِلَّا 
سلّط الله عليهم عدوًا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. ومالم تحكم أئمّتهم بكتاب 
الله ويتخيّروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)”) 

ومنها تلك الحجب التي تحول بين الواقعين في الفواحش واستجابة الدعاء؛ فقد قال 
: (تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له ؟ هل من سائل 
فيعطى ؟ هل من مكروب فيفرج عنه ؟ فلا يبقى مسلم يدعو دعوة إلا استجاب الله عز 
وجل له إلا زان أو زانية أو عشارا)9© 


ومنها العقوبات المرتبطة بالبرزخ والآخرة. والتي وصف رسول الله 2 بعضهاء 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير. 
(؟) رواه ابن ماجة والحاكم. 
(") أحمد والطبراني. 


61 


فقال: (إن الزناة تشتعل وجوههم نارا)2"7» وقال يصف بعض العقاب الذي يجدونه في 
البرزخ:(رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة) فذكر الحديث إلى أن قال 
-:(فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نار فإذا ارتفعت 


6" وني رواية 


ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا مدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء 
قال 4:(فانطلقنا إلى مثل التنور» فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساءء وإذا هم يأتيهم لحب من 
أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب صاحوا)» وفي آخره:(وأما الرجال والنساء الذين هم 
في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني) 

ولذلك وضع الله لعباده الكثير من الشرائع التي تنفي سريان الفواحش في نفوسهم 
ومجتمعاتهم» ومنها ما عبر عنه رسول الله ## بقوله: (يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة» فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
00 

وقال:(ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله» والمكاتب الذي يريد الأداءء 
والناكح الذي يريد العفاف)7؟) 

وهكذا نبى 2 عن عضل أي امرأة عن الزواج بمن تتحقق فيه شرائط الكفاءة» 
فقال: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 


0 


)١(‏ الطبراني. 

(؟) البخاري. 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(4) رواه النسائي والترمذي» وقال: هذا حديث حسن. 
(0) رواه الترمذي وقال حسن غريب. 
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وهكذا دعا إلى تيسير رسوم الزواج من المهر وغيره» ففي الحديث قال 2#:(أعظم 
النساء بركة أيسرهن صداقا)"١"»‏ وقال 4 لرجل: (تزوّجُ ولو بخاتم من حديد)”) 

ومن الشرائع التي أمر الله بهاء والتي لها دورها الكبير في التحصين من الفواحش ما 
نص عليه قوله تعالى تخاطبا الرجال: قل لِلْمُؤْمِيينَ يَُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَْمَظُوا 
فُرُوجَهُمْ دَلِكَ أَرْكَى َم إِنَّ الله بيد با يَضْتَحُونَ 4 [النور: ]٠‏ 

وقوله مخاطبا النساء: © وَقْل لِلْمُؤْمِئَاتِ يَعُْصُْضْنّ مِنْ أَبصَارِهِنَ وَيَْمَطْنَ فُرُوجَهُنَ 
ا و ل ينْدِينَ يهن إلا 

: ْ ْنَا بعُولَتِهنَ أو إِخْوَاءِينَ 

أَوْ بَنِي أَحَوَاتِِنَ أو نِسَائِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أي بن أو الَابعِينَ غَيْرِ أولي الْإَْةِ منَ الرجَالٍ أو 
الطّفْلٍ الَّذِينَ يَظْهَوُوا عَلَ عَوْرَاتٍ المّسَاء وَكَا يَطْرِبْنَ بأرْجُلهِنَ يلم مَا فين من يهن 
َنُوبُوا إل لهجي أي الُْمنُونَ لعَلَكُمْ تفِْحُونَ 4 [النور: ]١‏ 

وفي الحديث ورد في نظر الرجال للنساء قوله :#: (لا تتبع النّظرة التَظرة» فإنَ لك 
الأول ولس نلك ال 


أو َأ 


و بَنِي إِخْوَاحنَ 


وفي خصوص النساء حدثت أمّ سلمة قالت: كت غيل سول الله 9 وميمونة» 
لو سات د اموه اس ا 0 


فقال رسول الله ي: اه أنق|؟ ل 000 


)١(‏ رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
() رواه أحمد وأبوداود والترمذيء وقال: حسن غريب. 


(5) رواه أبوداود. 
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وقبل ذلك كله وبعده أمرت الشريعة بحفظ الأعراضء وعدم إشاعة الفاحشة في 
المجتمع» كما قال تعالى: إن الّذِينَ تْبُونَ أَنْنَشِيعَ الْمَاحِمَةٌ في الَِّينَ آمَنُوا كُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
فَالدنا وَالخَرةوَانه ملم وَأنته تم لا تَعْلَمُونَ* [النور: ]١9‏ 

وورد النهي الشديد عن الحديث ني الفضائح والمثالب ونشرهاء حتى لا يؤدي ذلك 


حت 


ورقو 


إلى استساغتها في المجتمع والتهوين من شأخهاء قال تعالى: 9 وََوْلا فَضْلْ اللهعلَيكُمْ وَرَحمنهُ 
وااخارا روك كوي ها افع وو عات ص 140 زة تلقو بالرمقم وتقراود 
أَمْوَاِكُمْ مَا لَيِسَ لَكُمْ , به عِلْمٌ وَكَسَبُو تَحْسَبونَهُ هَينَاوَهُوَ عِذْدَاللهعَظِيٌ )١8(‏ وَلَوْلَا إِذْ سَوحْتمُوهُ 
قَُّْ مَايَكُونُ لَنَا أن تتكَلَّمَ هذا سْبْحَانَكَ هَذَا يتَانَ عَظِيمٌ (17) يَعِظَّكُمْ الله أَنْ تَعُودُوا مله 
أبَدَا إِنْ كُْنمْ مُؤْمنِينَ4 [النور: ١5‏ - 117 ] 

ول تكتف الشريعة الحكيمة بكل ذلك؛ بل راحت تدعو إلى غرس الغيرة في نفوس 
جنيع أبناء المجتمع ليحموا أعراضهم من العبث بها.. ولحذا وردت الأحاديث ذامة للدياثة» 
ومخبرة عن العذاب الشديد الذي ينتظر الديوثء ففي الحديث قال 47: (ثلاثة لا ينظر الله 
عزّ وجل إليهم يوم القيامة: العاقّ لوالديه. والمرأة المترجّلة» والدَّيّوث. وثلاثة لا يدخلون 
الكخنةة العاق لوالديهة والمدمزج عل امن والمنان با اط )7 

وفي مقابل ذلك مدحت الغيرة المنضبطة بالضوابط الشرعية» فقد وردت النصوص 
الكثيرة تبين فضل غيرة الرجل على أهله» وتبين في نفس الوقت خطورة موت القلب 
والدياثة التي تجعل الرجل لا يبالي بعرضه. 

وقلاون يف أن عذه العيرة الشرعية دلبل كال عل رغولة الرجل» بل عل إيان 
المؤمن» بل اعتبر المؤمن متخلقا بالتخلق بهذا بوصف من أوصاف الله تعالى» قال 86: 


(1) رواه النسائي. 
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(المؤمن يغار والله يغار ومن غيرة الله أن يأتي المؤمن شيئا حرم الله)77) 

وأخبر عن نفسه وهو الأسوة الحسنة» والإنسان الكامل وخير أنموذج عن 
الرجولة الكاملة عندما قال له سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف 
غير مصفحء فبلغ ذلك النبي © فقال:(أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني) 
00 

ولكن هذه الغيرة - مع هذا - لا ينبغي أن تشتط فتخرج إلى الحرام» بل يجب أن 
تنضبط ى] تنضبط جميع سلوكات المسلم بالضوابط الشرعية» وقد جمع ## تلك الضوابط في 
قوله ##:(إن من الغيرة ما يحب الله عز وجلء ومنها ما يبغض الله. ومن الخيلاء ما يحب الله 
عز وجل ومنها ما يبغض الله عز وجلء فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة» وأما 
الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة» والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال 
الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة؛ والاختيال الذي يبغض الله عز وجل الخيلاء في 
الباطل)0) 

ولم تكتف الشريعة بكل ذلك» بل وضعت التشريعات المتشددة التي تحفظ أبناء 
المجتمع من الوقوع ضحايا الفواحكش.. ومن ذلك الأمر بالحجاب. كما قال تعالى: مإيَاأَيهَا 
الب قل لِأَرْوَاجِكٌ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءِ الؤْمِنِينَ يُذْنِنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابيبِنَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَْ 
قَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله خَفُورًا رَحِيَ)4 [الأحزاب: 54] 

وقال ناهيا عن كل خضوع قد يطمع القلوب المريضة : يا نِسَاءَ الب لَسْتنَ كَأَحَدٍ 
مِنَ النَّاءِ إن اتَقيْثْنّ قلا َخْضَعْنَ بِالْمَوْلٍ قَيَطْمَعَ الّذِي في قَلبِهِ مَرَضُ وَقُلْنَ قَْلَا م اه 


5 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
(") رواه أبو داود والنسائي وابن ن حيان والدارمي والبيهقي. 


اه 


[الأحزاب: 77] 

وقال ناهيا عن التبرج: #وَقَرْنَ في د بيُوتِكن وَلَا يرجن عوج الْجَاهاية ل 5 
[الأحزاب: 77] 

ووردت الأحاديث الكثيرة تؤكد هذه المعاني» وتفصل في كيفية تنفيذهاء ومن ذلك 
قوله ##: (ثلاثة لا تسل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياء وأمة أو 
عبد أبق فهات» وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤنة الدّنيا فتبرّجت بعده. فلا تسأل 
)7 

وقال: (إذا استعطرت المرأة فمرّت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية)7") 

وقال: (سيكون في آخر أمّتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهنّ كأسنمة البخت» 
العنوهن فَإِنِّنَ ملعونات)”") 

وقال: (صنفان من أهل الثار لم أرهما. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس» ونساء كاسيات عاريات» مميلات مائلات» رؤوسهنّ كأسنمة البخت المائلة. لا 
بذخعلة المنة ولا دن وضها ,وان ركها لبوضد من سيرة كذا 035 

وجاءت امرأة إلى رسول الله 2 تبايعه على الإسلام فقال: (أبايعك على أن لا تشركي 
بالله شيئاء ولا تسرقيء ولا تزني» ولا تقتلي ولدكء ولا تأت ببهتان تفترينه بين يديك 


ورجليكء ولا تنوحي ولا تبرّجي تبرّج الجاهليّة الأولى)!*) 


)١(‏ رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

(1) رواه أبو داود والنسائي والترمذيء وقال: حسن صحيح. والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 
(") رواه الطبراني في الصغير. 

(5) رواه مسلم. 

(5) رواه أحمدء ونحوه عند النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.. 


اا 


هذه . أيها المريد الصادق ‏ بعض ما وضعته الشريعة من أحكام وتوجيهات لتهذيب 
الفرد والمجتمع وحمايته من هذا النوع من المثالب» فاسع لتطبيقها ونشرهاء فأنت لست 
مطالبا بحاية نفسك فقط. وإن| مطالب بحاية كل المجتمع» حتى لا تسري إليك عدواه. 

المتكرات وعلاجها: 

أما المتكرات ‏ أبها المريد الصادق ‏ فهي» بحسب ما ذكرت لكء أو ما وصل إليه 
فهمي وتدبري لا ورد في القرآن الكريم» تعني ذلك الخلل الذي يصيب جهاز الحقائق 
والقيم في نفس الإنسانء أو عقله بحيث يصيبه الران» ويغلف بالهوى؛ فيرى الأشياء على 
غير الصورة التي هي عليهاء أو يتعامل معها بغير ما عليه أن يفعل.. فيصبح حاله مثل ذلك 
الذي يضع طعامه في آلة الغسيل» أو يحرث الأرض بسيارته» ويتجول في المدن بجراره.. 

لا تضحك من هذا المثال ‏ أها المريد الصادق ‏ فالبشر يفعلون ما هو أعظم منه» ولو 
كشف عنهم الغطاءء لرأوا حالهم أسوأ من حاله؛ فهم يتوجهون بنعم الله إلى غير ما خلقها 
الله لحا فيفعلون مثل ذلك المجنون الذي لا يشعر بالراحة حتى يعض يديه ويلطم وجهه. 
ويخمش جسلده ليرى الدم» وهو يسيل منه. 

ولهذا يصور الله تعالى أولئك الذين يقعون في الموبقات» وهم يتوهمون أغهم يخادعون 
الله بأنهم في حقيقتهم لا يخادعون إلا أنفسهم» وإن سخرواء فهم لا يسخرون إلا منها. 

ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ رجعت إلى لفظة [المنكر] في القرآن الكريم لوجدت 
دلالتها على أمرين: إما الحقائق» وإما القيم. 

أما إنكار الحقائق والعبث بها؛ فقد ورد في قوله تعالى: 8 وَإِذَ تل عَلَيْهِمْ آيَاننَا بئات تَعْرفٌ 
في وجو الَِّينَ كرو الْكرَيَكَادُونَ يَسطُونَبالّذِينَ نون حَلَْهِمْ اا أكَادكُمْ بر من كَلِكُمُ 
الَارُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَمَرُوا وَبنْسَ المُصِيدُ * [الحج: 77]؛ فالمنكر المراد هنا هو تجاهل تلك 
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ا ور ار ياشو 71 
قبل َم آمنُوا كا آمَنَ النّاسٌ قَالُوا أنُؤْمِنُ كا آمَنَ السّمَهَاءُ ألا إِئَُمْ هُمُ السّفَهَاءُ وََكِنْ لَايَعْلَمُونَ * 
[البقرة: ١1‏ ] 

ومثل ذلك قوله تعالى في الموقف من الرسل عليهم السلام : #أَكَلَم يد روا الْقَوْلَأَمْ جا 
ما كَيأْتِ يا ل 


1 
: 16 


م 


ص 


وعل :ذلك قولة تعالى في الوق من الكتب القدسةة لظ وَعَذَا وكة ميارك الؤلناة 
مُنكِرُونَ* [الأنبياء: ]5٠‏ 

وأما إنكار القيم» والعبث بهاء فقد أشار إليه قوله تعالى : لوَلُوطً ِذْقَالَ لِقَوْمهِإنَكُمْ لتَأنُونَ 
الَْاحِسَةَ مَا سَبَقَكُمْ با منْ أَحَدٍ من الْعَاكِنَ (1) أَبِنَكُمْ لََنُونَ الرّجَالَ وَتَفُطَعُونَ السّيل وَتَأبُونَ 
في نَادِيَكُمُ الْكَرَ4 [العنكبوت: 278 174 حيث اعتبر لوط عليه السلام ما يفعله قومه من ألوان 
القلوة والانع اشع الفظره الأنسكائية الجوية شكرا: 

وقد جمع الله بين الأمرين» واعرس و تستوهة فقال: «إيًا أَيَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَبعُوا 
حَطْوَاتٍ الشَّيْطانِ وَمَنْ َب حَطُوَاتٍ الشَّيِطَانِ فَإنَهُ ا مر ِاْمَحَْاءِ وَاَكَر وََوْلَا قَضْلٌ لله عَلَيكُمْ 
وَرَحْمَنَهُ مَارَكّى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبَدَا وَلَكِنَّ الله يرَكّي مَنْ يَشَاءٌ وَالله سَحِعٌ عَلِيمٌ 4 [النور: ١‏ ؟] 

وجمع بينهما عند ذكره لأهم وسائل العلاج وأدويته. فقال : #وَأقِم م الصّلاةإِنَ الصّلاءتَْهَى 
عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْكَرِ» [العنكبوت: 45] 

ولو أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ رجعت إلى الصلاة» وهيئتهاء والمعاني المرتبطة بهاء لوجدت 
أنبا مدرسة من مدارس التزكية الكبرى7١©»‏ ذلك أنها بأركانها ومواقيتها وشروطها وما يقرأ فيها 
من القرآن تذكر الملتزم بها بحقائق الوجود والنظام الذي بني عليه والقيم التي عليه أن يعيش بها 
ولأجلها. 


)١(‏ سنشرح ذلك بتفصيل في كتاب [مدارس النفس اللوامة] 
8 





ولو أنك اكتفيت منها با يقرأ في كل ركعة منهاء وهي سورة الفاتحة» لوجدت أنها سورة 
تذكر الإنسان بكل الحقائق التي تحمي فطرته من الانحراف» وتذكره بالسراط المستقيم» وأهله 
الصالحين الطيبين» والمصير الذي ينتظره؛ والأعداء الذين يتربصون به.. ولكل ذلك تأثيره في تغيبر 
المنكر الذي قد يحل بالعقل» فيشوه له الحقائق والقيم. 

ذلك أن الشيطان الرجيم في سعيه للانحراف بالإنسان. لا يكتفي بإغرائه بالفواحشء وإن| 
يحاول أن يجعل منها سلما للوصول إلى عقله وقلبه ليحوله من الإيهان إلى الكفر ومن الداية إلى 
لوس ار وام بسب 
الشَّيْطَانِ وَمَنْ يتب طْوَاتٍ | لسَيْطَانِ فَإِنَّهُ يا أَمرُ بالْمَحْسَاءِ وَالَْكَر 4 [النور: ١‏ وقوله: # ولا 
تبثا مات لفطو رق كك عد شرن «هه ىقنأ مُرْكُمْ بالسّوءِ وَالْمَحْسَاءِ وَأَنْ تَُولُوا عَلَ 
للَهمَاَا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 0174 »]١79‏ وغيرها من المواضع 

وإلى ذلك الإشارة الصريحة في قوله تعالل» وهو يصور المراحل التي يهارس بها الشيطان 
إغواءه للإنسان: لا يَا بتي آدمَ لا يَفِْنتَكُمْ السَّيْطَانَْ كا أخرّج أَبَوَيَكُمْ مِنَ انه يَنزِعٌ عَنْهُها لِبَاسَهُها 
لوجخ اتؤاهةا إالقوواكه فو وقيلة ون نكل تون | عله النباطة أزي ديق لا 
يُؤْمِنُونَ4 [الأعراف: /71] 

ثم ذكر عقبها كيف يحول من تلك الفواحش أمرا عادياء يجادل البشر فيه» باعتباره من 

العاف ا ارال 9 وَإِذَا فَعَلُوا قَاحِضَةَ قَالُوا وَجَذْنا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللهُ أَمَرنَا نا 
قل إِنَّ للهلا يمر الْمَحْشَاءِ ءأتَقُولُونَ عَلَ الله مالا تَعْلَمُونَ4 [الأعراف: ] 

ولذلك كان المنكر هو الخطر الأعظم الذي يسعى إليه الشيطان, لأنه إذا تمكن من تحويله 
إلى معروف صار كل شيء عنده هيناء وحتى الفاحشة لن تبقى في أذهان الناس فاحشة» بل 
ستتحول إلى حرية شخصية» وأمر عاديء بل قد تتحول إلى مكرمة من المكارم. 

ولهذا أخبر الله تعالى عن ذلك المجاء الذي هجى به قوم لوط عليه السلام نبيهم» وهم 
يتوهمون أنهم قد سبوه أعظم مسبة» حيث قالوا: لوَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمهِ إِلّا أنْ قَانُوا أَخْرِجُوهُمْ 


4 


8 
0 0 ع ع 


مِن فَرْيتِكُمْ إِنَمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ 4 [الأعراف: 47] 

ل 0 
والطيبات الذي يزين الحياء وجوههم, والأدب أخلاقهم, بأنهم معقدون» وغير طبيعيين» في نفس 
الوقت الذي يعشقون فيه الراقصين والراقصاتء ويعتبرونهم أصحاب أذواق رفيعة» وفن نبيل. 

ألا تراهم يبينون العلماء ويحتقروخهمء ولا يبالون بهم؛ في نفس الوقت الذي يمجدون فيه 
اللاعبين والسياسيين وأصناف المهرجين.. وفي كل ذلك تشويه للقيم» وانتكاسة بالإنسان. 


لقد أخبر القرآن الكريم عن هذاء واعتبره نوعا من النفاق» فقال: 8 الْنَافِقُونَ وَالنَافَِاتُ 


م 


- 2 
66 سوه 42و ع بد لو 


بَعْضُهُمْ مِنْ بَْض يَأَمْرُونَ باكر وَينْهَوْنَ عَنِ المعرُوفٍ وَيَقَبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا الله فنَسِيَهُمْ إن 
الحافقِينَ هُمْ الْمَاِسقُونَ4 [التوبة: /71] 
وأخبر رسول الله يي عن كيفية تحويل الشيطان المنكر معروفا على مستوى النفس 
الإنسانية» ودور التساهل في الذنوب في ذلكء فقال: (تعرض الفتن على القلوب كالحصير 
عودا عوداء فأيّ قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداءء» وأيّ قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء 
حتّى تصير على قلبين على أبيض مثل الصّفاء فلا تضرّه فتنة ما دامت السّماوات والأرض» 
والآخر أسود مربادًا(2 كالكوز مجحخيا("» لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إِلَّا ما أشرب 
10 
وأخبر عن كيفية تحويل الشيطان المنكر معروفا على مستوى المجتمعات» ودور 
السكوت عن التغيير فيها في ذلكء فقال: (إِنْ أوّل ما دخل التقص على بني إسرائيل كان 
الرّجل يلقى الرّجل فيقول: يا هذا انّق الله» ودع ما تصنع. فإنّهِ لا يحل لك. ثمّ يلقاه من 


(؟) مجححيا: مائلا. 
(9) البخاري [فتح الباري]» 0) ومسلم(55١)‏ 


الا 


الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعضء ثم قال: لإلْعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابن 
لو بارا ار و وار ترس ب مكار 0 
يَفْعَلُونَ )01١9(‏ ترَى كَثِيرًا مِنّْهُمْ يَتَوَلَوْنَ الِّينَ كَمَرُوا لََشْسَ مَا قَدّمَتْ كُمْ أَنَفُمْهُمْ انط 
لله عَلَيْهِمْ وف الْعَذَابِ هُمْ حَالِدُو [المائدة: 4/ا - ]8٠١‏ 

ثمّ قال رسول الله يي تعقيبا على ذلك» وتحذيرا من أن تقع الأمة فيما وقعت فيه بنو 
إسرائيل: (كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظَام 
ولتأطرنّه7" على الحقٌ أطراء ولتقصرنّه على الحقٌ قصرا)”") 

ولهذا دعا رسول الله 32 إلى مواجهة المنكر. وتسميته باسمه» عندما يصبح دور 
الساسة ومن ساندهم من علماء السوء تحريف ا حقائق والقيم» فقال: (إِنّهِ يستعمل عليكم 
أمراء» فتعرفون وتنكرون» فمن كره فقد برىء ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي 
وتابع) 0 

وأخبر رسول الله يي عن تمكن الشيطان من تغيير الحقائق عند الكثير من الخلق» 


الامة مه 


فقال: (ما من نبيّ بعثه الله في أمّة قبلي إلا كان له من أمّته حواريّون وأصحاب يأخذون 
بستته» ويقتدون بأمره: * ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف . يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون 
ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 


جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الإيهان حبّة خردل)!*) 


)١(‏ ولتأطرنه: أي لتردنه إلى الحق ولتعطفنه عليه. 
)١(‏ أحمد في المسند(١/‏ 741) برقم(717/17) 
() مسلم(18604) 
(5) مسلم(00) 
لع 


وحدث عن المراحل التي يمر بها التحريف الشيطاني للحقائق والقيم» حتى يكون 
ذلك داعية للبحث عن الدين الأصيلء فعن حذيفة بن اليهان قال: كان الثاس يسألون 
رسول الله يي عن الخيرء وكنت أسأله عن الشّرٌ محافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إِنَا 
كنا في جاهليّة وشرٌء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شرٌ؟ قال: (نعم)» قلت: 
وهل بعد هذا الشّرٌ من خير؟ قال: (نعم وفيه دخن) قلت: وما دخنه؟ قال: قوم هدون بغير 
هديي» تعرف منهم وتنكر) قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال: (نعم دعاة إلى أبواب 
جهنمء من أجابهم إليها قذفوه فيها)» قلت: يا رسول الله صفهم لنا فقال: (هم من جلدتنا 
ويتكلّمون بألسنتنا») قلت: ف) تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: (تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم) قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن 
تعض بأطئل شجزة عت يذركك اموت وأنت عل ذلك) 07 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاعلم أن أول ما عليك فعله لتخليص نفسك 
من آثار المنكرء أن تبذل كل جهدك لتمييز الحقائق والقيم التي دخلها التحريف, حتى لا 
تكون من الذين عميت عليهم؛ فصار المنكر عندهم معروفاء والمعروف منكراء وربهما صاروا 
من الدعاة إلى المنكر من حيث لا يشعرون. 

ولذلك اتفق الحكاء على أنه لا يمكن تغيير المنكر على مستوى النفس والمجتمع إلا 
بعد العلم بكونه منكراء وإلا كان ذلك التغيير تحريفا وانتكاسة. 

ولعلك ‏ أبها المريد الصادق ‏ تلاحظ أولتك المتطرفين الذين يشوهون الدين» 
ويقتلون الخلق» وهم يتوهمون أنهم يجاهدون في سبيل الله بيدا هم تلاميذ في مدرسة 


الشيطانء يتلاعب مم وبعقوهم ودينهم. 


() البخاري [فتح الباري ]» 5 واللفظ له. ومسلم(/851١)‏ 


لعا 





فإذا عرفت المنكرء وميزته عن المعروف,» فلا تكتف بذلك,. بل عليك بالدعوة لما 
عرفته» فخير ما يثبت المعروف في نفسكء وخبر ما يزيل المنكر منهاء تلك الصيحات التي 
تصيحها في وجه المغيرين والمبدلين» كما قال رسول الله #: (مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء 
فكان الّذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا 
خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا 
وتعو 000 

فقد اعتبر رسول الله # الساكت عن الإنكار»ء ولو كان عالما وعارفا هالكا من 
الحالكين» ذلك أن طوفان المنكر سيستولي عليه» ولذلك كان في مواجهته ومقاومته حجاب 
حائل بينه وبينه.. ولذلك دور الإنكار ليس متعديا فقط» بل خاص بصاحبه أيضاء لأنه 


أثناء إنكاره يقرر الحقائق في نفسه ويصححها. 


لابنه» فقال: #يَابئَيَ أقِم الصّلَاة وَأَمْرْ بِامُْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ النْكَرِ وَاصْدِرْ عَلَ ما أَصَابَكَ إن 
ذَلِكَ مِنْ عَزْم الْأَمُورِ4 [لقمان: 10] 

ومثل ذلك ما ورد في سورة العصرء كما قال تعالى: لوَالْحَضْرِ (1) إِنَّ الْإنْسَانَ في 
سر (9) إِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَعِنُوا الصَّالجَاتٍ وَتَوَاصَوًا بالق وَتَوَاصَوْا بالصَّبْرٍ (4)06 
[العصر: ١‏ - 7]» فذلك كله تربية وتبذيب للنفسء لأن هناك من الأخلاق ما لا يمكن 
اكتسايها إلا بذلك التواصي» ومن الرذائل ما لا يمكن إزالته إلا بها. 


)١(‏ البخاري [فتح الباري]» 495(5 ؟) 


ع 





المراء والجدال 


كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن المراء والجدال» وسر ما ورد في التنفير 
منهماء والنهي عنهماء والفرق بينهما وبين الحوار والمناظرة والجدال بالتي هي أحسن وغيرها 
من أساليب التواصل.. وعن المنابع التي تنبع منها الخصومة الناتجة عنهماء وكيفية سدهاء 
وتحويل الجدل إلى حوار نافع» ومناظرة مفيدة. 

وأكثر أسئلتك ‏ أيها المريد الصادق ‏ سأجيبك عنها في هذه الرسالة» أما ما عداها من 
الحديث عن الحوار وشروطه وآدابه وغيرهاء فسأحدثك عنها في وقتها المناسب(2©, لأن 
حديثنا في هذه الرسائل قاصر على المثالب» لا غيرها. 

وأحب أن أنبهك قبل جوابي على أسئلتك بأن الشيطان في أكثر أحواله يعمد إلى 
أشياء صحيحة مشروعة تملوءة بالخير» ليوجهها نحو عالم الشر والشيطنة» كما عرفت ذلك 
في أكثر المثالب التي سبق حديثي لك عنها. 

وهكذا الأمر بالنسبة للمراء والجدال؛ فهو في أصله يدل على شوق النفس للتعرف 
على الحقائق» والتثبت منهاء وعدم القبول بها مالم تستوف أدلتها التي تدل عليها.. 

ولذلك اختلف المجادل عن الإمعة ذلك الذي يقبل كل شيء من غير أن يُعمل 
عقله» ولا أن يفكر في صحة ما يطرح عليه» والذي ذمه رسول الله # ذما شديداء فقال: (لا 
تكونوا إِمّعة» تقولون: إن أحسن الئاس أحسناء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطُنوا أنفسكم» 


إن أحسن الثاس أن تخستراء و إن أساءوا فلاا تظلمو )20 


)١(‏ سنتحدث عنها بتفصيل في كتاب [مدارس النفس اللوامة] 


(؟) الترمذي(07٠5)‏ 


4 





وأخبر عن انتشار هذا الصنف في أمته في العصور التي يفشو فيها التقليد البعيد عن 
التحقيق» فقال: (يذهب الصّا حون الأَوّل فالأوّلء ويبقى حفالة» كحفالة الشعير”©, أو 
التمر لا يباليهم الله ؟عيوت 

وقال الإمام علي مخاطبا صاحبه كميل بن زياد: (يا كميل: إن هذه القلوب أوعية 
فخيرها أوعاها للخير» والثاس ثلاثة: فعالم ربّانٌء ومتعلّم على سبيل نجاة» وهمج رعاع 
أتباع كل ناعق, لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجأوا إلى ركن وثيق)» ثم قال: (أفَ لحامل 
حقٌ لا بصيرة له. ينقدح الشّكُ في قلبه بأوّلُ عارض من شبهة لا يدري أين الحقٌ إن قال 
أخطأء وإن أخطأ لم يدر» مشغوف با لا يدري حقيقته» فهو فتنة لمن فتن به) 

وقال ابن مسعود: (كنا في الجاهليّة نعدّ الإمّعة الذي يتبع الثاس إلى الطّعام من غير 
أن يدعى. وإِنْ الإمّعة فيكم اليوم المحقب”؟) الناس دينه)2*0» وقال: (ألا لا يقلّدن أحدكم 
دينه رجلا إن آمن آمن» وإن كفر كفرء فَإنّه لا أسوة في الدّ” )50 

وني مقابل هؤلاء أولئك الذين يرفضون الحق من غير أي برهانء ولا دليل» وإنما 
بالهوى المجرد, كما قال تعالى:ا وَمِنَ النََّسِ مَنْ تُحَاولُ في اللهبِمَيْرِ عل ولا هّدىّ وَلا كناب 
مدر # (الحج:8) 

وعاتب أهل الكتاب الذين يحاجون فيه| ليس لهم به علم؛ فقال: #إيّا 


ٍ 
3 


هْلَ الْكِتَابِ 1 


)١(‏ الحفالة والحثالة: الرديء من كل شيء»؛ والحفالة أيضا بقية الأقماع والقشور في التمر والحب. 
(؟) لا يباليهم الله بالة: أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. 

(9) البخاري [فتح الباري]ء )514775(١ ١‏ 

(5) المحقب: الذي يقلد دينه لكل أحد. 

(5) لسان العرب(أ مع) 

(5) الاعتصام(؟/ 859) 


كلا 





تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنلَتِ التَورَاةوَالْإِنْجيلٌ لام بده أَقَا تَْقلُونَ (10) هَا آم مَؤُكَاء 
حَاججة جَجْتُمْ فيا لَكُمْ به عِلْمٌ قَلِمَ نحَاجُونَ فيه لَيسَ لَكُمْ , به عِلَمٌ وَالله يَْلم وَأَنْنُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [آل 
غمران 81 ] 

وبذلك؛ فإن الجدال والمراء نابع من ذلك العجب والغرور الذي يوهم النفس أنها 
تعرف الحقائق مع أنها خالية عنهاء ولذلك تضع الموازين التي تشاءء وتحكم بها على ما تشاء 
من غير رجوع إلى الثوابت التي تهيز مها الأشياء» ولذلك ذكر الله تعالى افتقار المجادل إلى 
ثلاثة أشياء: العلم والهدى والكتاب المنير.. 

ولذلك يلجأ بدها إلى نفسه ومزاجه وهواه ليحكم على كل شيء من خلاله؛ ف| 
أعجبه. فهو الحقيقة التي يجادل عنهاء وما لم يعجبه فهو الباطل الذي يرفضه. ويتولد من 
ذلك ثلاثة مثالب: 

أوها المراء» وهو الطعن الذي لا بهدف إلا إلى إسقاط المتحدثء لتحقيره وإظهار 


الخلل في حديثه'١"»‏ وإليه الإشارة بقوله ##: وقال: (أنا زعيم ببيت في ربض الجحنة» وببيت 


)١(‏ أقرب المعاني إلى هذا المغالطة التي يطلق عليها [الشخصنة] أو [القدح الشخصي]؛ وهو صنف شائع من المغالطات» 
بحيث أن الدعوى أو الحجة تكون خاطئة؛ بسبب معلومات (عيوب) متعلقة بالكاتب أو بالشخص الذي يعرض هذه 
الدعوىء وليس بالدعوى نفسها. 

وفي العادة تتخذ هذه المغالطة خطوتان: الأولى» هي هجوم على الشخص الذي يتبنى الدعوى بسبب ظروفه أو أفعاله أو 
أي شيء متعلق بشخصيته.. الثانية» يتم تمديد اهجوم ليكون دليلا ضد الدعوى أو الحجة. 

وهذا النوع من المغالطة يسير بالنحو التالي: 

شخص (أ) يطرح دعوى (س). 

شخص (أ) يتسم بالعيب (ك). 

العيب (ك) هو ني المدعي (أ) وليس في الدعوى (س). 


إذن» دعوى (س)2 خاطئة. 


الا 


في وسط الجنة وببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وترك الكذب وإن كان 
مازيخاء وشسة )17 

وثانيها الجدل» وهو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجّة أو شبهة» أو هو ما 
يقصد به تصحيح كلامه؛ أو هو ما يتعلق بإظهار الآراء وتقريرهاء ى) قال تعاللى: # وَمِنْهُمْ 
عن تنيع ليك وجعتنامل لويم أو لاجلا : يفمَهُوهُ وف آدَانِمْ وَقرَا وَإِنَيَرَوَا كُلّ آيةِ لا 


ص 2 


يُؤْمِنُوا يبا حَتَى ذا جَاءُوكَ جَادلُونَكَ بر يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إلا أَسَاطُِ الْأَوّلِينَ* 


[الأنعام: 0 7]» وقال: « ك) أَحْرجَكَ رَبك من بَْتِكَ باحق وَإنَ ريا مِنَ المؤْمِيينَ لَكَارهُونَ 
(0) مجَادِلُوئكَ ني الحَقّ بَعْدَ مَا تين كنا يُسَاقُونَ إِلَ المُوْتِ وَهُمْ يَنْظَرُونَ4 [الأنفال: 0 1] 

وثالثها الخصومة؛ وهي ثمرة من ثار المبالغة في الجدل.. وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
لوَنَا صرب ابْنْ ريم متا ذا قَوْمُكَ مِنّْهْيَصِدُونَ (017) وَكَالُوا ِتنا حي أمْ هُوَ مَاصَرَيُوهُ 
لَك إِلّا جَدَلَا بَل هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ (00) إِنْ هُوَ إلا عَبْدٌ أنْعَمْنا عَلَيْه وَجَعَلْئَاهُ مكلا لني 
إِسْرَائِيلَ © [الزخرف: لاه - 04] 

وفي الحديث؛ قال رسول الله : (كفى بك أن لا تزال مخاص]|)”"2, وقال: (أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخنصم)7". أي كثير الخصومة. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الخير والشر في هذا المثلب قد يختلطان» 


0 - 


يعر التطيية بيني |“ ولذلاك ننه تفال ادال يبرط لسن فقال: ولا ادلو أَهْل 


السبب في كون [ا هجوم على الشخص] يعتبر مغالطة» هي أن الشخصية» أو الظروف أو أفعال الشخص. لا علاقة لما 
بصحة أو بخطأ الدعوى المطروحة, فحقيقة أن ]1-1١+11‏ لا تختلف إطلاقا مهما كان قائلها لأنها لا تعتمد على الشخص. 

رواه البزار والطبراني في معاجمه الثلاثة. 

(؟) رواه الترمذي وقال غريب. 


١‏ رواه البخاري. 


1 


الْكِتَاب إِلّا التي هِيّ أَحْسَنُْ 4 [العنكبوت: 5]: وقال: لااذعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَبك ِالكْمَةٍ 
وَامُْعِظَةِ الحَسَنَة وَجَادِضُمْ الي هِيّ أَحْسَن4 [النحل: ]١١5‏ 

وهذا القيد يجعل من الجدال المؤدي إلى الخصومة حوارا يبحث عن الحقيقة» ويطرح 
كل طرف وجهة نظره بطريقة هادئة» وبعيدا عن كل الأهواء النفسية» وهو ممدوح في كل 
الأحوالء لأنه وسيلة من وسائل طلب العلم.. ولهذا لم يذمه القرآن الكريم مطلقاء بل ورد 
ما يشير إلى مدحه. ومن ذلك قوله تعالى: 8 كَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ تُحَاورُهُ أكَمَرْتَ بالَّذِي 
حَلََكَ مِنْ تُرَابٍ نم منْ نُطْفَِ ثم سَوَّاكَ وَجلَا 408090 (الكهف»» وقوله:8 قَدْ سَِعَ الله 
َوْلَالِّي تجادِكَ في زَوْجها وتَشْمَكِي ِل اللهوَافهيِسْمَعْ تحَاوٌرَكٌ) إن لدسَحِيعٌبَصِيدٌ 60١‏ 
(المجادلة) 

والفرق بين الحوار أو الجدال بالتي هي أحسنء والذي ورد الثناء عليه» بالمراء 
والجدال والخصومة يكمن في المنابع التي ينبع منهاء والدوافع التي تدفع لما.. فهي في الحوار 
طلب البحث عن الحقيقة» أو توضيحهاء وذكر أدلتها.. مع صفاء النفس وسلامة القلب» 
أما في الجدال والمراء» فهي الأمراض النفسية الكثيرة» والتي ذكر الحكماء منها (قصد الغلبة 
والإفحام وإظهار الفضل والشرف والتشدّق عند الناس» وقصد المباهاة والماراة واستمالة 
وجوه الناس هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله المحمودة عند عدو الله إبليس)17) 

ويتفرع عن هذه الخصال خصال أخرى كثيرة» مثل (الأنفة» والغضب. والبغضاءء 
والطمع» وحب طلب المال» والجاه للتمكن من الغلبة» والمباهاة» والأشر والبطر» وتعظيم 
الأغنياء والسلاطين والتردد إليهم والأخذ من حرامهم, والاستحقار للناس بالفخر 
والخيلاء» والخنوض فيا لا يعني» وكثرة الكلام» وخروج الخشية والخوف والرحمة من 


.40 /١ الإحياء:‎ )١( 


ع 





القلب» واستيلاء الغفلة عليه)27) 

وهي جميعا تنبع من أربعة منابع كبرى.. أولها الحسد الذي (يأكل الحسنات كا تأكل 
النار الخطب)2'؟.. فكل الحسنات التي تنبت من العلاقات الطيبة بين المتحاورين تأكلها نار 
الحسد.. وسر ذلك أن المحاور تارة يغلب وتارة يُغلبء وتارة يحمد كلامه وأخرى يحمد 
كلام غيره.. وهو لذلك إن حمد كلامه امتلاً إعجابا بنفسه.. وإن حمد كلام غيره امتلاً حسدا 
وحقدا.. فهو لذلك يتمنى زوال النعم عنه وانصراف القلوب والوجوه عنه إليه» ولهذا قال 
ابن عباس:(خذوا العلم حيث وجدثمّوه. ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم 
يتغايرون كما تتغاير التيوس في الزريبة) 

وثانيها الكبرء وينشأ من اعتقاد المحاور لغلبته وتفضله على مخالفه» فلا ينفك (عن 
التكبر على الأقران والأمثال والترفع إلى فوق قدره.. وربما يتعلل الغبي والمكار الخداع 
منهم بأنه يبغي صيانة عز العلم» وأن المؤمن منهيٌ عن الإذلال لنفسه؛ فيعبر عن التواضع 
الذي أثنى الله عليه وسائر أنبياته بالذل» وعن التكبر الممقوت عند الله بعز الدين تحريفاً 
للاسم وإضلالاً للخلق به) 

وثالثها الرياء» وهو اشتغال النفس برؤية نفسها عن رؤية الحق أو الدفاع عنه أو الدعوة 
إليه.. ومحال أن يتتجلى الحق والنفس في مرآة واحدة. 

ورابعها البغي» ذلك أن من امتلأت نفسه بالحسد والكبر والإعجاب بالنفس 
والتباهي بها لن ينظر إلى غيره إلا بعين البغي والظلم والعدوان.. فلذلك تجده في حواره 
كسبع ضار ليس له من هم إلا افتراس فريسته» وقد ذكر القرآن الكريم كيف يقف البغي 


..405 /١ الإحياء:‎ )١( 


(؟) رواه ابن ماجة. 


ل 





والظلم حجابا دون الحق» فقال:8 قَدْ تَْلَمُ إِنَّهُلَيَحْرنُكَ الذي يَقولُونَ فَإِجُمْ لا يُكَذَبُوَكَ 
ولك الظَاِينَ بآيّاتِ الله يَجْحَدُونَ4 (الأنعام:377)» وهي تشير إلى أن الظلم هو السبب في 
جحود الظالمين لآيات الله لا كون الآيات في نفسها تستحق أن تكذب. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما سأورده لك من أدوية ربانية وردت 
في النصوص المقدسة» وهي كافية لحمايتك من هذا المثلب وكل ما يثمره من أصناف العداوة 
والبغضاء. 

العلاج المعرفي: 

كما عرفت أيها المريد الصادق ‏ من رسائلي السابقة إليك؛ فإن العلاج المعرفي هو 
الأساس والمنطلق. ذلك أن قناعتك بكون الداء داء» ومعرفتك بخطره عليك» وثاره 
السامة التي يحدثها فيك» تجعلك تشعر بضرورة التخلص منه. واستعمال كل الوسائل 
لذلك.. وذلك هو مقدمة الشفاء. 

وقد يكون لك أيها المريد الصادق ‏ من الصدق والإخلاص ما يجعل من العلاج 
المعرفي كافيا لشفاتك التام» ومن أكثر الأمراضء ذلك أن أكثر الأمراض النفسية عبارة عن 
أوهام تقذفها الشياطين في النفس؛ فإذا ما حلت المعرفة» ارتفع الداء. 

ولحذا كان في البشارات والإنذارات الواردة في النصوص المقدسة ما يكفي لعلاج 
كل الأمراض» بشرط تحقيق اليقين والصدق في النبوة» مثلم| نفعل مع الطبيب حين نثق فيه» 
ونمارس الحمية التي يطلبهاء مع شدتهاء حذرا من المخاطر التي ينبه إليها. 

وهكذا إن رجعت إلى النصوص المقدسة تجد ذلك الذم الشديد للمراء والجدال 
الذي لا يقصد منه طلب الحقائق» وإن| يقصد منه تحقير القائلين مهاء وعدم القبول منهم 


من غير حجة ولا برهان. 


0 


لذلك كان المتشبه بهم في الجدال داخلا فيهم» فالتشاكل بين النفوس ناتج عن 
اشتراكها في القيم والأعمال التي تقوم بها. 

ولذلكقوث اال الجادلى #الطرافيككوالنهدية والمجردية: قا قال جمال! 
ط الَذِينَ َادُِونَ في آيَاتِ الله بير سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كبر مَفَْا عد الله وَِنْدَ الَذِينَ آمَُوا كَذَِكَ 
يَطبَعُ اللهعَلَ كُلَّ قَلْبٍ مَُكَرِ جبَا 4 [غافر: "7] ثم قال بعدها: لوَكَالَ فرْعَوْنَُاهَامَانُ 
ابْنِ لي صَرْحَا لعل أبْلُمْالْأَسْبَاتَ (75) أَسْبَابَ السََّاوَاتٍ فََطَلِعَ إل 
كَاذًِاوَكَدَلِكَ دُيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُومُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبيلٍ وَمَا كَيْدُ ِرْعَوْنَ إِلّا في يباب 


لع عير 


0 ا ع 
لى إلهِ موسّى وَإنٍ لأظ: 


ع 
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[غافر: 5" /3730] 


ا 


ل 
- 


5 


وهكذا ضرب اثل بالملك الذي جادل إبراهيم في ربه» قال تعالى: # 


5 سم 


حَاحَ إِبْرَاهِيمَ في رَبْهِ أن ن آثام | الله اكُلّكَ إِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ رَيّ الذي نبي وَيُمِيتٌ 
فَالَ إِبْرَاهِيمُ َإِنَ لهأتي بالشَّمْسٍ من الشْرِقٍ كَأتِ بها مِنَ امُمْرِبٍ قَبهِتَ الذي كَفَرَ 
وَالْه كا يَيْدِي الْقَوْمَ الظَاينَ4 [البقرة: /75] 

5 لكاي فقال: »إن 0 


ع 
ًِّ 
عه 


ا 
يمت قَالَ أ 


ا أخيي 
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0 


3 
0 
قن 


السَّمِيعٌ 0 [غافر: 05] 

بالإضافة إلى هذا؛ فقد وردت النصوص الكثيرة تأمر بتهذيب هذه القوة الداعية إلى 
الجدل. وتعد بالوعد الجزيل من استطاع التحكم فيهاء وتنوعد بالوعيد الخطير من ركن لماء 
فراحت تتحكم فيه. 


ففي الوعد ورد قوله 4: (من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجحنة» ومن 


0 


تركه وهو محق بني له في وسطهاء ومن حسن خلقه بني له في أعلاها)7) 

وقال: (أنا زعيم ببيت في ربض الجحنة» وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى الجنة لمن 
ترك المراء وإن كان محقاء وترك الكذب وإن كان مازحاء وحسن خلقه)7) 

وفي الوعيد قال ##: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)» ثم قرأ:# 
مَا روه لَك إِلّا جَدَلَا4 (الزخرف: 0)08©) 

وقال: (إن أبغض الرجال إلى الله الألد”؟» الخصم)!*) 

وقال: (كفى بك إِثم) أن لا تزال تخاصم|)”") 

وقال: (المراء في القرآن كفر)””) 

وروي عن جمع من أصحاب رسول الله 4 قالوا خرج علينا رسول الله # يوما ونحن 
نتمارى في شيء من أمر الدين فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله. ثم انتهرناء فقال: (مهلا 
يا أمة محمد إنما هلك من كان قبلكم مهذا.. ذروا المراء لقلة خيره.. ذروا المراء فإن المؤمن لا 
يعاري.. ذروا المراء فإن الماري قد تمت خسارته.. ذروا المراء فكفى إِثم) أن لا تزال مماريا.. 
ذروا المراء فإن الماري لا أشفع له يوم القيامة.. ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة 
في رباضها ووسطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق.. ذروا المراء فإن أول ما نهاني عنه 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن ورواه الطبراني في الأوسط. 
() رواه البزار والطبراني في معاجمه الثلاثة. 

(”) رواه الترمذي وابن ماجه وابن أب الدنيا في كتاب الصمت وغيره وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 

(:) الألد: هو شديد الخصومة. 

(5) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 

( رواه الترمذي وقال حديث غريب. 

(0) رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه ورواه الطبراني وغيره. 


وه 
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وروي عن أبي سعيد قال: كنا جلوسا عند باب رسول الله 4 نتذاكرء ينزع هذا بآية» 
وينزع هذا بآية» فخرج علينا رسول الله 4 ىا يفقاً في وجهه حب الرمان, فقال: (يا هؤلاء 
بهذا بعثتم؟ أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)7) 

وهكذا حذر أئمة الهدى من ذلك الجدلء وما ارتبط به من مناظرات ظهرت في 
عصورهم؛ فقد قال الإمام علي: (من طلب الدّين بالجدل تزندق)”) 

و روي أن رجلا قال للإمام الحسين: اجلس حتّى نتناظر في الدّينء فقال له الإمام: 
(يا هذا أنا بصير بديني مكشوف عل هداي, فإن كنت جاهلا بدينك فاذهب فاطلبه؛ مالي 
6 

ونصح الإمام الكاظم بعض أصحابه» فقال: (إِيّاك وأصحاب الخصومات» 
والكذّابين علينا فإئّْهم تركوا ما أمروا بعلمه وتكلّفوا مالم يؤمروا بعلمه حتّى تكلّفوا علم 
السماء)» ثم قال له: (خالقوا الناس بأخلاقهمء وزايلوهم بأعمالهم, إِنَا لا نعدٌ الرجل فقيها 
عاقلا حبّى يعرف لحن القولء ثمّ قرأ هذه الآية لوَلَتَعْرِفَنَّهُمْ في كن الْقَوْلِ» [محمد: 
000١‏ 


وقال: (الخصومة تمحق الدّين وتحبط العمل وتورث الشكٌ)29 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير. 
() رواه الطبراني في الكبير. 
(”) الاعتقادات» ص 75. 
(5) مصباح الشريعة» باب /5. 
(5) توحيد الصدوق» ص 5!76. 


(1) توحيد الصدوق» ص 575. 


0 





وعن الإمام الصادق أنه قال: (لا يخاصم إِلَّا شاك أو من لا ورع له)37» وفي رواية: 
إلا من ضاق با في صدره)”7) 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاجعل تلك الوصايا بين عينيك في كل مجلس 
تجلس فيه» أو حديث تريد أن تتحدث به. أو كلمة تريد أن تكتبها؛ فإن رأيت أن منابعها 
هي منابع الحوار الحادئ» والنصيحة الخالصة» فقلها أو أكتبها.. وإن رأيت أن منابعها الكبر 
والحسد والرياء وتلك الأمراض الخبيثة؛ فدعها حتى لا تقتلك سمومها. 

وهكذا في الخصومة. فإن رأيت أنك بها تتتصر للحقء وتواجه الباطل؛ فيمكنك أن 
تقوم بها بل يجب عليك ذلك فالمؤمن الحقيقي هو الذي يخاصم الباطل ليدحضه.؛ ولذلك 
استثني المظلومين من المخاصمة» فقال: طلا حب الله الجهْرَ بالسُوءِ من الْقَوْلٍ إلا مَنْ ظلم 
وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيَ 4 [النساء: ]١5/‏ 

لكن إياك» وأن تنحول من مظلوم إلى ظالم» فقد ذكر الحكاء أن ذم الخصومة متوجه 
لمن (خاصم بباطلء أو بغير علم.. أو من طلب حقاء لكنه لم يقتصر على قدر الحاجة منه. 
بل أظهر اللدد والكذب للإيذاء أو التسليط على خصمه.. وكذلك من يحمله على المخصومة 
محض العناد لقهر الخصم وكسره.. وكذلك من يخلط الخصومة بكلمات تؤذيء وليس له 
إليها ضرورة في التوصل له إلى غرضه. فهذا هو المذموم.. أما المظلوم الذي ينصر حجته 
بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء 
ففعله هذا ليس مذموما ولا حراماء لكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا؛ لأن ضبط اللسان 


. 57/8 توحيد الصدوق» ص‎ )١( 


(0) توحيد الصدوق. ص 57/9. 


2) 





في الخصومة على حد الاعتدال متعذر والخصومة توغر الصدور وتبيج الغضب. فإذا هاج 
الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منهم| بمساءة الآخر ويحزن بمسرته ويطلق 
اللسان في عرضه) 

وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تجادل أو تحاور بها لا علم لك فيه» بدعوى أنك تريد 
أن تنصر للحق؛ فالحق لا ينتصر بالجهل» وإنما بالعلم» ومثل من يفعل ذلك من يدخل 
المعركة لمواجهة أعدائه من دون سيوفء فيقتل نفسه. ويشمت بالحق الذي يحمله. ولذلك 
قال الله تعالى:# وَمِنَ النّاسٍ مَنْ تجَادِلُ في الله عبر عِلّم وَل هُدىٌّ وَلا كِتَاب مُيرٍ» 
(الحج:8) 

وقد ضرب الله تعالى المثل على ذلك باليهود والنصارى الذي جادلوا في إبراهيم عليه 
السلام من غير علمء ٠‏ قال تعالى:# وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَ شَّيْءٍ وَقَالَتِ 
النَصَارَى لَيْسَتٍ اليَهُودُ عل مَيْءِ وَهُمْ يَدلُونَ الكِتاب كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مثْل 
قَوَهِمْ قالله يكم بَْنَّهُمْ يوم | لْقِيَامَةِ فيَا كَانُوا فيه تَحتَلفُونَ4 (البقرة:١١)‏ 

ومثل ذلك جداههم عن أنفسهم» ورفعهم لماء بناء على الأماني الكاذبة» لا الحقائق 
الصادقة؛ قال تعالى:#8 وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْرمْ أَبْنَا 2الله وَأَحِبَاؤُّة* (المائدة: )١4‏ 

ومثل ذلك جدالهم عن تلك التشويهات التي رفوم داق قال تعالى: 9 
وَكَالَتَِ اليهُودُيَدُ الله معْلُوكة4 (المائدة: 14)» وقال:2 وَقَالَتِ المَهُود عْرَية ابر لهوَكَنَتِ 
النّضَا ذى المي بن املك كول ادوم مضَاِموَ قل اين تون قبل تله 
الله أَنّى يُؤْفَكُونَ4 (التوبة:80)؟ 

وكل هذه الآيات تدعونا إلى التأكد من الحقائق وبراهينها قبل الجدال عنهاء وهو ليس 
خاصا باليهود والنصارى فقطء بل عام في كل المجالات؛ ولكل الناس. 


ك0 


وإياك ‏ أبها المريد الصادق ‏ أن تبيء فهم بعض ما أوردته عليك من التحذيرات؛ 
فتتكبر على من يطلب منك المحاورة في الحق. لتدله على الهدى» فأنت مطالب ببيان الحق 


له ولا عليك ألا يقبله. 
وكيف تتكبر عليه» وقد حاور الله تعالى مع عظمته وقدسيته إبليس» » قال تعالى: 5 


أنَا > ِنهُ حَلَفَتِي مِنْ نَارِ وَحَلَقتَهُ منْ طِينِ ‏ 


كلها معك الا تخد أن لكا قال عه 


(لأعراف:7١)‏ 
وذكر القرآن الكريم حواره تعالى مع ملائكته» قال تعالى:# وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلائِكَةٍ 
إن جَاعِلٌ في الْأَرْض حََلِيعَةَ قَانُوا أَتجْعَلُ فِيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكٌ الدَّمَاَ وَتَحْنُ تُسَبّحْ 

بِحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لَك قَالَإِنّْ أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ4 (البقرة:٠*)‏ 

وذكر القرآن الكريم أن إبراهيم اك حاور الملاتكة» بل اعترض عليهم» قال 
تعالى: 8 وَكَا جَاءَتْ رُسُلْنا إِبْرَاحِيم بِالْمُْرَى قَانُو نا مُهْلِكُو أَهْلٍ هَذِه الْمَرْيَةإنَ لها كَانُوا 
ظَائِينَ (71) قَالَ إن فيا نُوطَا َالُوا؟ نحن أَعْلَمُ بمَنْ بها لنْتَجْينّهُ هله لا امْرَأتَهُ كَانَْتْ مِنَ 


الْعَابِرِينَ (4077 (العنكبوت) 
بل إن الله سمى حواره للملائكة جدالاء وهو دليل على تكرر مراجعته لهم قال 
لْنَافي قَوْمِ نُوطٍ (75) إِنَإِيرَاهِيمَ 


تعالى : قَلَا ذهب عَنْ إبْرَاهر هِيمَ الرَّوْعٌ وَجَاءَنْهُالْبْْرَى جا 
1 ليم أَوّاةٌ مُنِيبٌ (726) يَا إِبْرَاهِيمٌ عرض عَنْ هَذَا إِنَُّ قن > 3 رَ رَبك وَإِنَكمْ آِيهِمْ عَذَابٌ 


غَيْدُ مَرْدُودٍ (41757* (هود) 
وفوق هذا كله. فإن القرآن الكريم حاور أهل الكتاب في قضايا دينهم» لا يترك في ذلك 


ع 


قضية من القضايا الكبرى إلا طرحها 
بل إنه ‏ فوق ذلك كله أمرنا بحوارهم دون أن يستثني عقيدة أو غيرهاء قال تعالى: # 


اه 


ٍِ عر 2 هه ون اير 0 0 5 7 202 0 عردم عع 0 
وَلا تَجَادنُوا أل الكتَاب لبتي هي أخسَإِلا أن طلموا ينهم ووو آمَنَا الي اَن 


إِلَيْناوَِْلَ إِلَيَكُمْ ونا وَإِكَكُمْ وَاحِدٌ وَتَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ4 (العنكبوت:45) 
فهذه الآبة الكريمة ‏ فضلاً عن مطالبتها بالجدال بالتي هي أحسن ‏ كأنها تقول 
للمسلمين: إذا لم يكن في جعبتكم الأسلوب الأحسن في الجدال فلا تجادلوا أهل الكتاب. 
هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق ‏ فاحفظهاء واعلم أن تنفيذها يحتاج وعيا 
وإدراكا عظيماء لاختلاط الحق في هذا المثلب بالباطل» وعسر التمييز بينهماء لذلك الجأ إلى 
الورع والاحتياط في حال خوفك على نفسك ودينك, فى نجا إلا أصحاب الورع. 


ل 


له 


اليأس والقنوط 


كتبت إل أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن اليأس والقنوطء وما يثمران من التطير 
والتشاؤم» وما يرتبط بهما من ضيق الصدر والعبوس والتجهم والتقطيب والحفاء وغلظ 
الطبع وقلة البشاشة.. وعن المنابع التي تنبع منهاء والثار التي تثمرهاء وطريق العلاج الذي 
يسد منافذها عن النفس. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن اليأس والقنوط قد يكون سببا لما ذكرت 
من ثار.. وقد لا يكون سببا لما.. ذلك أن العبوس القمطرير قد لا يكون سبب عبوسه 
وتجهمه يأسه. ولا قنوطه» ولا تشاؤمه؛ وإنم| طبع طبع نفسه عليه أو كبر استحوذ على 
نفسه؛ فصار لا يستطيع الفكاك منه. 

ولذلك بدل أن أحدثك عن تفاصيل الأعراض التي وصفت.. أحدثك عن المنابع 
التي قد يكون ما ذكرت من ثارهاء وقد يكون الكبر أو العجب أو الغرور أو غيرها من 
المثالب هي المنابع التي تنبع منهاء وقد سبق لي الحديث معك عنها. 

أما اليأس والقنوطء فههما مثلبان خطيران يحولان بين النفس وبين التحقق بكل 
الكمالات المتاحة لماء لأنبما يمتدان إلى محال العزيمة والإرادة في الإنسانء ليملآها بالعجز 
والوهن. 

وهما لا يفعلان ذلك فقط في عالم النفسء بل يمتدان إلى ما هو خارجهاء فاليائس 
ينظر إلى المنياة نظرة سوداوية مملوءة بالتشاؤم» تجعله لا يفكر في شيء كما يفكر في التتخلص 
منها. 

ولذلك لم يكن هذان المثلبان مضادين للأخلاق الطيبة فقط» وإنم) هما مضادان 


اك 


للإيهان ومتناقضان معه في كل الجوانب؛ ذلك أنه لا ييأس إلا من لا يعرف الله ورحمته 
ولطفه وكرمه. فيتوهم الكون بصورة عبثية» ويتصور خالقه ‏ إن كان يؤمن به - بصورة 
مشوهة تملوءة بالكدورة. 

وهكذا ينظر إلى الحياة بتلك النظرة المادية التي تختصرها في هذه الدنيا المحدودة 
الضيقة الممتلئة بأصناف المنغصات وألوان البلاء.. والتي يتعجب من سر وجودهاء وسر 
وجوده فيهاء كا قال الله تعالى تخبرا عنهم: ييا الّذِينَ آمَنُوا لا نولا قَوْمًا غَضِبَ الله 
عَلَيْهمْ قَدْيَيِسُوا مِنَ الْآخِرَةٍ كا يَئِسَ الْكُمَارُ مِنْ أُصْحَابٍ الْقَبُورٍ 4 [الممتحنة: 1] 

ولهذا وصف الله تعالى الإنسان الخالي من الإيهان بمسارعته إلى اليأس والقنوط, لأي 


ا 
23 


نازلة تنزل به» قال تعالى: 9 وَلَيِنْ أَذَََا اْإنْسَانَ مِنَا رَحمََ ّم ترَعْنَاهَا مِنْه ِنَهُ لَييُوسٌ كَفُورٌ» 
[هود: 9] 

وذكر تأثير النعمة السلبي عليه فقال أذفناء خء يحل هاه ملنة لقولن 
دَهَبَ السَّيكَاتُ عَنّي إِنَّهُ َفَرِحٌّ فَخْورٌ» [هود: ]٠١‏ 

فم اذكر السري وه المثلب الخطيرء فقال: © إِلّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا 
الصَّامَِاتِ أُولَيِكَ كم م : مَغْفِرَة وَأَجْرٌ كَبِيدٌ» [هود: »]١١‏ و هم المؤمنون بالله واليوم والآخر 
ذلك أن معرفتهم بمغفرة الله والأجور المعدة لهم» والفضل الذي ينتظرهم يجعلهم دائ) في 
راحة تامة» من غير أن يفرقوا بين حال النعمة» وحال البلاء» كما ورد في الحديث عن رسول 
الله 4 أنه قال: (عجبا لأمر المؤمن إِنّْ أمره كلّه خيرء وليس ذلك لأحد إِلّا للمؤمن؟ إن 
أصابته سرّاء شكرء فكان خيرا له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرا له) ١7‏ 


وقد عقب الله تعالى تلك الآيات الكريمة بخطابه لرسول الله 4 في تلك الفترة 


(1) مسلم (59499) 
8 





الشديدة التي حاول المشركون فيها أن يملأوه باليأس من نجاح دعوته؛ فقال: 8 فَلَعَلّتَ 
تَارِكُ بَعْضّ ما يُوحى إِلَيِْكَ وَضَائِقٌ به صَدْوهَ َ أن يَقُوُوا لَوْلَا أَنْلَ عَلَيّْهِ كَْرٌ َو جاءَ مَعَهُ 
مَلَكُ إِنَّاأنْتَ نَذِيرٌ وَالَهُ عَلَ كُلَ شَيْءِ وَكِيل 4 [هود: 1 ] 

فالآية الكريمة ‏ بعد أن ذكرت أفعالهم, وتأثيرها في رسول الله :4 طمأنته بأن الله 
هو الوكيل» وأن دينه سينتتصرء وأن الحق سيعلو على الباطل.. 

ولذلك كان الإيان بالله وحضوره الدائم مع خلقه. ليلبي حاجتهم. ويحقق 
أمنياتهم» هو العلاج الأكبر لذلك المثلب الخطير. 

ولهذا نرى الله تعالى في القرآن الكريم يكثر من ذكر حضوره الدائم مع خلقه» وفي 
كل شؤونهم؛ ىا قال الله تعالى: (وَ هُوَّ مَحَكُمْ أ يْنَ مَا كُندُم وَالله با تَعْمَلُونَ بَصِيد4 [الحديد 
5 وقال: لإِذْ يََولُ لِصَاحِبِهِ لآ كْرَنْ إِنَّ لله مَحَنَاك [التوبة ٠‏ 4]» وقال: #وَكَمَدْ حَلَنَا 
الإنسَانَ وَتَعْلَمُ ما تُوَسْوْسٌ به َفْسْهُ وَتَحْنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ» [ق :]١7‏ وقال: 
ظوَهُوَ الَّذِي في السَّماء إَِهوَفي الأْض إِلَّه4 [الزخرف 84]» وقال: 8 وَهُوَّ للهفي السَّمَاوَاتٍ 
وَفي الْأَرْضٍ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ4 [الأنعام: *7] 

ولهذا يخبر الله تعالى عن رسل الله وأوليائه» وكيف يتجاوزون في أحلك الفترات كل 
ما يدعوهم إلى اليأس والقنوط اعتمادا منهم على فضل اللّه. 

ومن النماذج على ذلك يعقوب عليه السلام» الذي جعله الله تعالى نموذجا للمنتظر 
لفضل الله وفرجه. وني أدق الظروف وأحرجهاء فهو الذي قال لأبنائه بعد تلك السنين 


- 
معو 
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الطويلة من غياب أخيهم يوسف: ليَابَنِيَّ اذْهَبُوا قَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَحِيهِ وَلَا يد 
مِنْ رَوْح الله إن لا يَبَأْسُ مِنْ رَوْح الهلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ # [يوسف: 810] 
وأخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام» وأنه قال لأصحابه ‏ بعد أن امتد إليهم 


4١ 


اليأس» فقالوا: إن لُدْرَكُونَ4 [الشعراء: :-]1١‏ لكَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَيٌّ سَيَهْدِينِ4 [الشعراء: 
] 

وأخبر عن رسول الله # أنه قال لصاحبه» وهو في الغار ينظرون إلى المشركين الذين 
يكادون يكتشفون مكانه: © لَا كَرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا [التوبة: ْ] 

وأخبر عن أصحاب رسول الله ي المنتجبين» وأنهم في أحلك الفترات التي مروا بهاء 
رككوا ها رود زسل القت قال كمال دلا لزية قَالَ هُمْ النّاسٌ إن الناش كن دوا لَك 
فَاحَسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ ينا وَقَالُوا حَسْبْنَا الله وَنِعمَ الْوَكِيلٌُ4 (آل عمران 021 

وأماغيرهم من الجبناء الساقطين في الاختبار فقد قال تعالى في شأمهم: لقَترَى الَّذِينَ 
إل تلريية لتقي الناوقوة وبين رارق لفقي اذ يرك تر زالا 001 

وهكذا أخبر عن أصحاب موسى عليه السلام المنتجبين» فقال: ©قَالَ رَجَلانٍ مِنَّ 
الَّذِينَ يحَاُونَ أَنْعَمَ الله عَلَِهًا ادْخَلُوا عَلَيْهمُ الْبَابَ فَإدًا َحَلْتُمُوهُ قَنَكُمْ غَالِيُونَ وَعَلَ الله 
توَكَلُوا إِنْ كنكُمْ مُؤْمِنِنَ# (المائدة:7) 

وفي مقابلهم ذكر الساقطين الجبناء الذين قالوا: يا مُوسَى إِنَّ بها قَوْماً جَبَّارِينَ وَإنَ 
لاك ا يخْرّجُوا مِنْا فنا دَاخِلُونَ4 (المائدة:77)» وقالوا بكل 
تبجح: #إيَا مُومَ سَى إِنَا لَنْ تَدْحْلّهَا أبَداًمَا دَامُوا فِيًا قَاذْمَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ فَفَاتِلا إن هَاهْنًا 
فَاعِدُونَ* (المائدة: 5 ؟) 

إذا عرفت كل هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تطهر نفسك من هذا المثلب 
الخطير» فهو لا يهدد أخلاقك فقطء وإنما بهدد إيهانك أيضاء فاحذر منهاء فالمعاصي ليست 
بريدا للسيئات فقطء وإنما هي بريد للكفر أيضا. 

العلاج المعرفي: 
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أول علاج تنطلق منه ‏ أمها المريد الصادق ‏ للتخلص من اليأس والقنوط وثارهما 
علمك بخطرهما وآثارهماء وأن الله تعالى يبتلي عباده ليختبر مواقفهم منه. وهل يثقون فيه 
وفي فضله وكرمه ورحمته. أم أنهم يتخلون عن ذلك وفي أي عارض بلاء يمر بهم. 

لقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم» وذكر كيف يمحص الناسء ويميزون على 
أساس هذا الاختبار» ومن ذلك ما ذكره في البلاء العظيم الذي تعرض له المؤمنون في غزوة 
الأحزاب, والذي ميز بين المؤمنين الصادقين في إيانهم» وغيرهم من المنافقين ومرضى 
القلوبء قال تعالى: 9 ييا الَّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ ِذ جَاءَنَكُمْ جَنُودُ فَأَرْسَلْنا 
عَلَيْهِمْ ريحًا وَجُنُودًا 1 تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهبَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمنْ 
أَسَمَلَوتك وَإذْوَاعَ تالأَبْضَاء وَبَلكَكالفلوث الاجر وتطون باله الطتوا (: )١‏ مْنَالِكَ 
ني المؤْمئُونَ وَرُلْزْلُوا زلْرَالَا شَدِيدًا )1١(‏ 4 [الأحزاب: 9 ]١١-‏ 


ِ ذكر موقت الراسيين فى :ذلك الاخسبا: فقال+#اوَإِذْ يَقَولٌ المتافقوت وَالّذِيتُ في 


زه 


أذ سه سه 


قُلُوِمْ مَرَضُ مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُةُ إلا عُرُورًا [الأحزاب: ؟١]‏ 
وذكر كيف كانوا يبررون لأنفسهم كل أصناف الأعذار بسبب يأسهم من نصر الله 


.0 
جو مع رم و 


قال تعالى: وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَأَهْلَ يكب لَا مَُامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتََذِنْ فرِيقٌ مِنْهُمُ 


نف 4 3 وو يس اموي اماي ليد" عم يري 5 2000 ركه عي 7ه شه 
لني يقولون إن بِيُوثَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيّ بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا (1) وَلَوْ دُخلّث عَلَيْهِمْ 
مِنْ أَمْطَارِهَا ثم سْعِلُوا الْفَِْهَ لَآتَوْهَا وَمَا تلبَنُوا ا إلا يَسِيرَا4 [الأحزاب: 017 ]١5‏ 
وبخلافهم أولئك المؤمنون الذين لما رأوا 8 الْأَحْرَّابَ قَالُوا هَذَّا مَا وَعَدَنَا الله 
وت لقيضء بردحان ‏ والاتورو تو عي نس هرف كو الراك سوا 2 3 
وَرَسُولَهُ وَصَدَقٌ الله وَرَسُولَهُ وَمَا زَادَهُمْ إلا إِيَانَا وَتَسْلِيَ)# [الأحزاب: ؟77] 
ولهذاء فاعتبر كل محنة أو بلاء يعبران بك أيها المريد الصادق ‏ نوعا من أنواع 


الاختبار الإلمى. وأن نجاحك فيه بقدر رجوعك إلى الله» وثقتك فيه» وتوكلك عليهء فالله 
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تعالى لم ينزل ذلك البلاء بك ليعذبك, وإنا ليربيك. ويختبر صدق إيمانك؛ ولذلك كان 
دقاؤلة :وت ز كلك علامة عل تجاعك فى الاحسان قال تعالى: « وَكَمَد رْسَلْنَا ِل أَمَمٍ منْ 
َيْلِكَ فَأحَذْنَاهُمْ بِالْبَْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلّهُمْ يَتَصَرَحُونَ (41) فَلَوَْا إِذْ جَاءَهُمْ سنا تَصَرَّعُوا 
وَلَكِنْ قَسَتْ فُلُويُمْ وَرَيّنَكُمُ الشَّيْطَانمَا كَانُوايَعْمَلُونَ4 [الأنعام: 47:47] 

وتذكر كل حين ذلك البلاء الذي اختبر الله تعالى به إبراهيم عليه السلام» وكيف أنه 
بعد نجاحه فيه أهداه الله تلك الجائزة العظيمة.. 

وهكذاء فإن تلك الحادثة تتكرر كل حين» وبصور مختلفة» » أما الفاشلونء فيعبر بهم 
البلاء بعد أن ينزع من قلومهم كل ذرة خير وإيمان» وأما الصادقون؛ فيزيدهم إيانا ويقينا 
ولجوءا إلى الله لينالوا جوائز لا تختلف كثيرا عن تلك الجائزة التي نالا إبراهيم عليه السلام. 

ولذلك. فإن علامة صدق المؤمنين هو الثبات في كل الأوقات.. ثبات إيانهم» 
وثبات أخلاقهم» وثبات مواقفهم.. أما غيرهم, فيتغيرون بتغير ما ينزل عليهم» ويحل بهم 


مهو برو يي بم 


كن فالعا ع ينا م الْإِنْسَانَ مِنْ دُعَاءِ الخيْر وَإِنْ مَسَّهُ الشٌَّ فَينُوسٌ قَنوطٌ (49) وَلَيِنْ 
فاه َحمََ من مِنْ بَعْدِ ضَرَّاء صَسْهُ ليون هَدَا لي وَمَا أَظَنْ السّاعَةَ قَائِمَة وين رُجِعْتُ إِلَ 
َي إن لي عِنْدَهُللْحْسَْى فَلنبئنَ الَذِينَ كَمَرُوا با عَمِلُوا وَلَنِيقَنَهُمْ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (00) 
وَإذَا أَنْعَمْنَا عَلَ الْإِنْسَانٍ أَعْرَض وَتَأَى بِجَانِبهِ وَِذَا مَسُّ الشَّوٌ ذو دُعَاءٍ عيض 4 [فصلت: 
4-١0ه]‏ 


١) 0 


ووصف بعضهم. فقال: #إوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَعْدَ الله عَلَ حَرْفٍ إن صَابَهُ حي 


0 


اطْمَأنَ به وَإِنْ أَصَابَنهُ فته لَب عَلَ وَجههِ حَمِرَ الدنْيَا وَالْآخرَةَ ذَلِكَ هُوَ الحسْرَانَ ابن 


]١١ [الحج:‎ 


أنا أعلم ‏ أبها المريد الصادق ‏ أنك أرفع من أن تهتم لشؤون الدنياء وما يصيبك فيها 
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من البلاء» وأن حزنك ليس لما فاتك منهاء أو ما قد يفوتكء. وإنا لتفريطك في حق ربك؛» 
وفي بعض تلك المخالفات التي وقعت فيهاء وخشيت أن ترديك؛ أو تسخط ربك عليك. 

فلا تحزن» ولا تيأس.. فربك أرحم وأكرم من أن يعاقبك على ذنب ندمت عليه 
ورجعت إليه فيه» وقد قال مخاطبا المسرفين على أنفسهم: 9 يا عِبَادِيّ الَِّينَ أسْرَفُوا عَلَ 
تينم لااكنتطر اين وغة اهن ليذو الأثرت كرها إته و الْعثْرة لجيه [الزمز: 
017 ] 

وقد شبه رسول الله آ# فضل الله على عباده المقبلين عليه تشبيها رمزياء فقال: لله 
أشدٌ فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل بأرض دويّة"١'‏ مهلكة معه راحلته عليها طعامه 
وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت؛ فطلبها حتى أدركه العطشء ثم قال: أرجع إلى مكاني 
الذي كنت فيه؛ فأنام حتّى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ وعنده 
راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه؛ فالله أَشّد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته 
000 

وقرب ذلك المعنى في حديث آخرء فقال: (إِنْ الله خلق الرّحمة يوم خلقها مائة رحمة» 
فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلّهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر 
بكل الذي عند الله من الرّحمة لم ييأس من الجنّة» ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من 
العذاب لم يأمن من الثّار)96© 


)١(‏ الدوية: الأرض القفر والفلاة الخالية. 
(1) البخاريء الفتح :)5758(١١‏ ومسلو( 0715 
(9) البخاري [فتح الباري]» )551١‏ ومسلم(51765) 


هك 


وقال: (إِنْ لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والحوامً 
فبها يتعاطفونء وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تسعا وتسعين 
رحمة يرحم الله بها عباده يوم القيامة)7") 

وفي الحديث القدسي, قال تعالى: (يا ابن آدم إِنْك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السّماء ثم استغفرتني غفرت 
لك ولا أبالي» يا ابن آدم إِنْك لو أتيتني بقراب الأرض خخطايا ثمّ لقيتني لا تشرك بي شيئا 
لقيتك بقرابها مخفرة)7") 

وفي حديث قدمي آخر فصل ذلكء فقال: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيده 
ومن جاء بالسّيّئة فجزاؤه سيّئة مثلها أو أغفر» ومن تقرّب مني شبرا تقرّبت منه ذراعاء ومن 
تقرّب مني ذراعا تقرّبت منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» ومن لقيني بقراب 
الأرض(" خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة)!؟) 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن يأسك من رحمة الله ومغفرته أعظم من ذنبك» ذلك 
أنك اتهمت الله في أعظم صفاته وأسمائه» فزعمت أنه ليس غفوراء ولا رحيهماء مع أن الله 
تعالى ذكر ذلك في أسمائه» بل إنه اعتبرها من الأسماء التي لها أوسع المجالات» قال تعالى: 
لفَإِنْ كَذَبُوكَ فَقَلُ رَبُكُمْ ذو رَحمَةٍ وَايسعَة وَلَا يرد بَْسْهُ عَن الْقَوْم الُجْرِمِينَ 4 [الأنعام: 


1١‏ وقال: الَذِينَ يتَبُونَ كَبَاِرَ الثم وَالْمَوَاحِس إِلّا اللّمَمَ إن رَبَكَ وَاسِعٌ الغْفِرَة هْوَ 


)١(‏ البخاري [فتح الباري]ء .)650000٠١‏ ومسلم(7757) 
(؟) الترمذي(٠7"05)‏ وقال: حديث حسن. 
(") قراب الأرض: أي ما يقارب ملأها. 


(4) مسلم(5141). 
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غلم يِكُمْ إِذ اناكم من الأرض وَإِذ انتم أجنة جِنَدٌ في بُطُونِ أَمَهَاتَكُمْ قلا ترَكُوا أنْفْسَكُمْ هْوَ 
َعْلَمُ بِمَنِ اله نَقَى 4 [النجم: ”"] 


ولهذا؛ فإن ما يحصل لنفسك من يأس وقنوط ليس من الله» وإنما من الشيطان» قال 
الله تعالى: الشَّيْطَانْ يَعِدُكُمُ اْمَغْرَ امرك بِالْمَحْسَاءِ وَاللهُ يَعِدَكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَقَضْلَا وَالْهُ 
وَاسِعٌ عَلِيم # [البقرة: 74؟] 

وقد ذكر الله تعالى في الحديث القدسبي فضل حسن الظن به» ودوره في تفريج 
الكروب. فقال: (أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأهم خير منهم, وإن تقرّب مني شبرا تقرّبت إليه 
ذراعاء وإن تقرّب إل ذراعا تقرّبت منه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) )١7‏ 

وفي حديث قدسي آخر قال الله تعالى: (لا يتتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها 
لثوابي فإنْهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم في عبادتي كانوا مقصّرين غير بالغين في عبادتهم 
كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناي ورفيع الدرجات العلى في 
جواريء ولكن برحمتي فليئقوا وفضل فليرجوا وإلى حسن الظنّ بي فليطمئنواء فإنَ رحمتي 
عند ذلك عن ومني يبلغهم رضوانيٍ ومغفرتي تلبسهم عفوي فإني أنا الله الرّحمن الرّحِيم 
وبذلك تسمّيت)0) 


0-2 


وقال © اجاحوا يوس و ادر والآ: 0 


: 


ا ا 


)1571/0( البخاري- الفتح (7/075), ومسلم‎ )١( 
.ل١ الكافيء ج ؟ ص‎ )0( 


ا 





واغتيابه للمؤمنين» والّذي لا إله إلا هو لا يحسن ظنّ عبد مؤمن بالله إِلّا كان الله عند ظنّ 
عبده المؤمن لأنّ الله كريم بيده الخيرات يستحبي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ 
ثم يخلف ظنه ورجاءه» فأحسنوا بالله الظنّ وارغبوا إليه)(") 

وفي حديث آخر قال ##: (إِنْ حسن الظَّنّ بالله تعالى من حسن العبادة) (5) 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وتحقق لك الإيهان بسعة فضل الله ورحمته» فاعلم 
أن من موجبات ذلك مواجهتك للبلاء» ومنازعة الأقدار بالأقدار؛ فلا تستسلم لما يحل بك 
من بلاء انتظارا لتفريج الله لكربتك» فقد يكون ذلك الفرج على يديك» وما حصل لك من 

لقد أشار الله تعالى إلى أولتك الذين يعيشون حياة مملوءة بالنكد والضيق نتيجة 
تمسكهم بالأرض التي ولدوا فيهاء أو تعلقوا بهاء وهم يتوهمون أنهم مستضعفون يجازون 
على بلائهم لكن الله تعاللى اعتبرهم من الظالمين لأنفسهم, لأنه كان بإمكانهم أن يخرجوا 
من ا حال التي وجدوا أنفسهم عليهاء لكنهم قصروا أو أبواء قال تعالى: لإِنَ الَّذِينَ توَفَاهُمْ 
الملائكَةٌ ظَاي أَنْفْسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُْتمْقَالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْض قَالُوا أل تَكْنْ أَرْض 
للهوَايسعَةَ هجوا فيا َأولَيِكَ مَأَوَاهْْ جَهَنَمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً4 (النساء:1ة) 

وهكذا يدعو الله تعالى عباده لاختيار البيئة المناسبة التي تساعدهم على أن يعيشوا 
حياتهم بصورة طبيعية» تمكنهم من عبادة رمهم» وأداء التكاليف التي كلفوا بهاء قال تعالى: 


مه 


ليا عِبَادِيّ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيّايَ فَاعْبدُونِ4 (العنكبوت:27)» وقال: #قل 


ّ_ 


.ل١ الكافيءج ؟ ص‎ )١( 


(؟) أبو داود(”5991)» والترمذي(7717/94) 


0 





له 


هٍِِ عد 
.0 ا 


يوق الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ غير حسّاب» (الزمر: )٠١‏ 

وقد ورد في الحديث أن رسول الله بعث سريّة إلى : خثعم» فاعتصم ناس منهم 
بالسّجود فأسرع فب فيهم القتل» ٠‏ فبلغ ذلك التي يي فقال : (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين) 00 

ذلك أن المسلم الذي يفعل ذلكء» ويترك نفسه بين يدي من يضيق عليه» ويملأ حياته 
بالحرج. يكون هو المتسبب فيم| وقع فيه. 

ولهذا ورد في الحديث عدم استجابة الله تعالى لدعاء من قدر على أن يخرج من البلاء» 
لكنه لم يفعل» فعن رسول الله ع أنه قال : (إن أصنافا من أمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم: 
رجل يدعو على والديه» ورجل يدعو على غريم ذهب له باله فلم يكتب عليه ولم يشهد 
عليه» ورجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عزّ وجل تخلية سبيلها بيده» ورجل يقعد في 
بيته ويقول: يا رب ارزقنيء ولا يخرج ولا يطلب الرزقء فيقول الله عزّ وجل له: عبدي ألم 
أجعل لك السبيل إلى الطلب والتصرف في الأرض» بجوارح صحيحة. فتكون قد أعذرت 
فبها بيني وبينك في الطلب لاتباع أمري» ولكيلا تكون كلا على أهلك, فإن شئت رزقتك» 
وإن شئت قترت عليكء. وأنت معذور عندي» ورجل رزقه الله مالا كثيرا فأنفقه ثم أقبل 
يدعو: يا رب ارزقنيء فيقول الله عزٍّ وجل: ألم أرزقك رزقا واسعاء فهلا اقتتصدت فيه كما 
أمرتك, ولم تسرفء وقد بيتك عن الاسراف؟ ورجل يدعو في قطيعة رحم) 7) 

ولهذا حذر أئمة الهدى من تلك الظاهرة التي وقعت في المجتمعات الإسلامية نتيجة 


)١705( أبو داود حديث (3555)» الترمذي‎ )١( 


(؟) الكافي: 5 / /51. 


6,1 





التأثر برهبان النصارى وغيرهم» حيث أصبح التدين مرتبطا بالقعود عن الرزقء انتظارا 
لفضل الله فقد روي عن الإمام الصادق أنه قال: (إني لأركب في الحاجة التي كفانيها الله 
ما أركب فيها إلا لالتماس أن يراني الله أضحي في طلب الحلال» أما تسمع قول الله عز 
وجل: 9 فَإِذَا ضِيّتٍ الصَّلَاة فَاَْهِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا مِنْ قَضْلٍ الله 4 [الجمعة: ]٠0١‏ 
؟ أرأيت لو أن رجلا دخل بيتاء وطين عليه بابه» وقال رزقي ينزل عللّ» كان يكون هذا؟ أما 
انه يكون أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم دعوة) 27 

فسئل عن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم,» وأن الله لا يستجيب لهم» فقال: (رجل عنده 
المرأة فيدعو عليها فلا يستجاب له لأن عصمتها في يده» ولو شاء أن يخلي سبيلهاء والرجل 
يكون له الحق على الرجل فلا يشهد عليه» فيجحده حقه» فيدعو عليه فلا يستجاب له. لأنه 
ترك ما أمر به والرجل يكون عنده الثيء فيجلس في بيته فلا ينتشر ولا يطلب ولا يلتمس 
الرزق» حتى يأكله. فيدعو فلا يستجاب له) 27) 

وروي أنه سئل عن رجل قيل له: أصابته الحاجة» فقال: فا يصنع اليوم؟ قيل: في 
البيت يعبد ربه» قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه. فقال: (والله للذي يقوته 
أشد عبادة منه) 9) 

واحذر - أبها المريد الصادق ‏ من كل من يملؤك يأسا من ربك و رحمته ومغفرته. فإنه 
شيطان رجيم» وهو لا يختلف عن ذلك الذي يؤمنك ويجرتك عليه.. فكلاهما عدوان لك؛ 


وكلاهما عدوان للحقيقة. 


.59 / من لايحضره الفقيه: ؟‎ )١( 
.59 / من لايحضره الفقيه: ؟‎ )١( 


(") التهذيب 5: 755 / 4889. 


وقد ورد في الآثار أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السّلام قوله: (أحبّني» وأحبّ 
من يحبّني» وحبّبني إلى خلقي)» فقال داود عليه السّلام: يا ربٌ كيف أحبّبك إلى خلقك؟ 
قال: (اذكرني بالحسن الجميل» واذكر آلائي وإحسانيء وذكّرهم ذلك فإِئّْهم لا يعرفون مني 
ِلّا الجميل) 

وروي في الآثار أن رجلا من بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشدّد عليهم» فأوحى 
الله تعالى إلى نبيهم» وقال له: (يقول الله تعالى يوم القيامة: اليوم أو يسك من رحمتي كما كنت 
تقنط عبادي منها) 

هذه وصيتي إليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاحفظهاء والتزم مهاء وسترى كيف يمن الله 


العجلة والطيش 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن العجلة والطّيش وما يرتبط بها من التزق 
وخفة العقل» وما يؤديان إليه من التهور والتسرع وال حمق والسفاهة» وما يقضيان عليه من 
التأن والحلم والرفق والوقار.. ومنابع ذلك» وثماره» وكيفية تخليص النفس الأمارة منه. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العجلة هي أم كل ما ذكرت من مثالب» 
ومعدنهاء ومنبعهاء فهي تؤدي إلى الطيش والتسرع في اتخاذ القرارات» وكل ذلك يجعل 
المتخلق بها متهورا سفيهاء تغلب عليه الحاقة» ويبتعد عنه الوقار والحلم والتؤدة. 

ولذلك وصف الله تعالى بها الملا الذين واجهوا الأنبياء عليهم السلام» وردوا قولهمء 
واعترضوا على الحجج التي جاءوهم بها مع وضوحها وقوتها.. ولو أنهم اتأدوا قليلاء 
ورجعوا إلى أنفسهم» وأتاحوا لعقولهم الفرصة للتفكر والتأمل والتدبر» لربها كان حالهم 
مختلفا تماما. 

ولهذا اتفق الحكاء على أن (الأناة حصن السّلامة» والعجلة مفتاح التداءة)ووقالوا: 
(التَنْ مع الخيبة خير من التّهوّر مع النجاح)7) 

ولههذا أخبر رسول الله 2# أن (التأن من الله والعجلة من الشيطان» وما أحد أكثر 
معاذير من الله وما من شيء أحبٌ إلى الله من الحمد)7©) 

وأثنى الرسول # على الرفق الناتج عن الهدوء والتؤدة» فقال: (إِنَ الله عزّ وجل 
ليعطي على الرّفق ما لا يعطي على الخرق» وإذا أحبّ الله عبدا أعطاه الرّفق. ما من أهل بيت 


)57١ التمثيل و المحاضرة(‎ )١( 
)٠١5 /٠١ أبو يعلي( 5 / 5 ١471ء و البيهقي(‎ )1( 


60١5 





يحرمون الرّفق إِلّا حرموا)(» 

وهكذا أخبر يك عن السفهاء الذين يظهرون في أمته» ليشوهوا الدين بخفة عقولهمء 
وعجلتهم» وتسرعهم في اتخاذ القرارات من غير علم ولا حكمة؛ فقال: (يأتي في آخر الزمان 
قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البريّة» يمرقون من الإسلام ى| 
يمرق السّهم من الرّميّةَ لا يجاوز إيانهم حناجرهم. فأين| لقيتموهم فاقتلوهم, فإِنَ في 
قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة)) 

وفي وصفه # لمؤلاء المنحرفين عن سنته بحداثة السن» وسفاهة العقلء ما يشير إلى 
أن سبب ما وقعوا فيه استعجالهم» ذلك أن الشباب مقترن في أصله بالعجلة الناتجة عن قلة 
الخبرة» ولذلك كان الشباب الحكيم هو الذي يرجع للشيوخ والعلماء وأصحاب الخبرة» 
ولا يستبد بأي قرار دوجم كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: #حَتَّى إِذَ بَلَعَ أشُدَهُوَبَلَعَ أَرْبَعِينَ 
سَنَةَ قال رَبٌ أ أَوْزِعْنِي أَنَ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْحَمْتٌ عَلِنَ وَعَلَ وَالِدَيَ 4 [الأحقاف: ,]١١‏ 
وهي تشير إلى الاستواء والاشتداد واكتمال العقل مرتبط بتلك السن. 

إذا عرفت هذا أها المريد الصادق ‏ فاسمع لهذه الأدوية الربانية التي استخلصتها 
لك من أشجار الهداية المقدسة» فاشربها بكل كيانك» عساها تنقذك من شر نفسك الأمارة» 


لفلبيك لاس تبك المطمفة: 


أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق ‏ للتخلص من العجلة وما يرتبط بها من 
مثالب علمك بخطرها وآثارها على حقيقتنك ومصيرك وجميع مصالحك. 


.771/54 /0705 الطبراني في الكبير( ؟/‎ )١( 
0951١07 (؟) البخاري [فتح الباري]»‎ 





وأول تلك المخاطر ما أشار إليه القرآن الكريم من كونها السبب في الحيلولة بين 
البشر والإيهان ومقتضياته. فقال: كَل بل بون الْعَاجِلَةَ )1١(‏ وَتَدَرُونَ الآخرَة » 
[القيامة: »]7١ 07١‏ وقال: #إإِنَّ مَؤْلَاءِ تبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلّا * 
[الإنسان: /7ا7] 

وهي تشير إلى ما يعبر عنه المغرورون بقوطهم: (النقد خير من النسيئة)» أو (اليوم خمر 
وغدًا أمر)» أو (عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة»» ويقصدون بذلك اغتنام 
اللذات العاجلة الحاضرة» وعدم التضحية بها في سبيل اللذات الآجلة الغائبة. 

ولهذا أخبر الله تعالى أنه يمدهم با يريدونه» لكنه إمداد يضرهم, ولا ينفعهم, قال 
تعالى: #إمَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَةَ عَجَلنَا لَهُ فيا مَا نَشَّاءُ كَنْ نُرِيدُ ثم جَعَلَنا لَه جَهَنّمَ يَضْلَاهَا 
مَذْمُومًا مَدْخُورًا» [الإسراء: ]١4‏ 

وحال هؤلاء حال ذلك المريض الذي نبهاه الطبيب عن بعض الأكلات التي قد 
تضره لكنه راح لا يبالي لأن اللذات حاضرة» ونفسه تشتهيهاء والمرض آجلء ولم يحن 
حينه» ولذلك لا يضر مثل هذا إلا نفسه. 

وهكذا أخبر القرآن الكريم عن تسرع أقوام الأنبياء في الرد على أنبيائهم من غير 
إتاحة الفرصة لعقولهم لسماع حججهم. والنظر فيهاء فقال مخبرا عن موقف ثمود من نبيهم 
صالح عليه السلام: #وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَامًِا أن اعْبُدُوا الله فَإذَا هُمْ فَرِيقَانِ 
يخْتَصِمُونَ (45) قَالَ يَاقَوْم ل تَسْتَعْجِلُونَ بالسّية قبل الَسَنَةِ لَوْكَا تَسْتَغْفِرُونَ الله لعَلّكُمْ 
تَرْسَمُونَ # [النمل: 46 55 ] 

وأخبر عن موقف عاد من نبيهم هود عليه السلام» واستعجالهم للعذاب الذي 


حذرهم منه» فقال: # قَلَ رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَفْبلَ أَوْدِيتِِمْ قَالُواهَذَا عَارِض ممطِرْنَا بل هُوَ مَا 
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اسْتَعْجَلْتَمْ به رِبحٌ فِيهًا عَذَابٌ أَلِيةٌ4 [الأحقاف: : ؟] 

وأخبر عن موقف قوم موسىء واستعجاهم لعبادة العجل مباشرة بعد غياب نبيهم» 
فقال : لوَنَارَجَمَ مُوسَى إِلَ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِمًا قَالَ بنْسََا حَلَفْثمُونٍ مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتَمْ أَمْرَ 
رَيَكُمْ # [الأعراف: ]١6١‏ 

وأخبر عن قريش وغيرها من القبائل من رسول الله :. وكيف صدتهم العجلة عن 
الإيهان» فقال: لوَإدَا رك الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يتَحِذُونَكَ إِلّا هُرُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكْرُ آتَكُمْ وَهُمْ 
بذِكْر الرَّحمَنِ هُمْ كَافْرُونَ4 [الأنبياء: 5"] 

وهكذا أخير عن استعجالهم للعذاب الذي حذرهم منه رسول الله ##» فقال: 
وي تجلرتك بِالسّيّئَة قَبْلَ الْحَسَبَةِ ود قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ الات وَإِنَ و 
لِلنَّاسِ عل ظَلْمِهِمْ وَإِنَ رك شدي الْعِقَاب» [الرعد: 5]: وقال: #وَيَسْتَمْجِلُونَكَ 
بالعَدَابٍ وَلَنْ يَحِْفَ الله وَعْدَهُ وَإِنَيوْمًا عِنْدَ ربّكَ كَأَلْفٍ سَنَةِ يا َعُذُونَ4 [الحج: 47]) 
وقال: لوَيَسْتَحْجِلُونَكَ بالْعَدَابٍ وَكَْلَا أَجَلُ مُسَمَّى ِحَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَايينَّهُمْ ََْةَ وَهُمْ 
لَايَشْعْرُونَ (07) يَسْتَحْجِلُونَكَ ِالْعَدَّاب وَإِنَّ جَهَنّم لْحِبطَة بِالْكَافِرِينَ 4 [العنكبوت: 5 
60] 


5 
ًَ 


وغيرها من الآيات الكريمة التي تدل على ذلك الطيش الذي تميز به أقوام الأنبياء 
عليهم السلام» والذي وصل بهم إلى حد سؤال العذاب. ليروا الدليل الحسبي على صدق 
نبيهم» قال تعالى: #سَأَلَ سَائِلُ بعَدَابِ وَاقِع )١(‏ لِلْكَافِرِينَلَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (؟) 4 [المعارج: 
]١1-١‏ ا 

ولهذاء فإنهم ‏ بدل أن يتفكروا في الأدلة التي ذكرها القرآن الكريم ليوم القيامة وما 


يرتبط مها من البعث والنشور ‏ راحوا يسألون عن الموعد. وكأن تأخر موعدها هو البرهان 


على عدم وقوعهاء قال تعالى : #وية يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْنُمْ صَادِقِينَ4 [الأنبياء 4] 

ولمذا رد عليهم القرآن الكريم بأن أمرها بيد الله» وهو الذي يحدد أجلهاء لا 
استعجالهم» قال تعالى: 9 بَلُ تأيه بَغْتَةَفتَبْهَْهُمْ فا يَسْتَطِبعُونَ رَدَهَا وََا هُمْ ينْظرُونَ4 
[الأنبياء: »]4٠‏ وقال: #وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ )7١(‏ قل عَسَى أَنْ 
يَكُونَ رَوِفَ لَكُْ بَعْضُ الذي تَسْتَعْجِلُونَ4 [النمل: ١لا‏ 1/7] 

وأخير عن التوبيخ الذي يلقونه في جهنم. نتيجة اكتفائهم بالسؤال عن الساعة بدل 
التحضير لهاء فقال واصفا حال المشركين عندما تذكر أمامهم القيامة: # يَسْأَلُونَ أََّانَ يوم 
الدَّينِ4 [الذاريات: 17]. ثم رد عليهم متهى| بقوله: #ِيَوْمَ هُمْ عَلَ الثَارِ يُْتَنُونَ (1) 
ذُوقُوا فِْتتَكُمْ هَدَا الّذِي كُْْ به تَسْتَعْجِلُونَ» [الذاريات: 231 ]١4‏ 

وقد لقن الله تعالى رسوله ## ما يقوله لهم عندما يسألونه عن الساعة؛ فقال: 
#وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ (19) قُل لَكُمْ مِيعَادُ يَوْم لا تَسْتأَخَرُونَ عَنْهُ 
سَاعَةَ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ 4 [سبأ: 079 70]» وقال: #يَقَولُونَ منَى هَذَا الْوَعْدُإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
0 ) قل لا أَمْلِكَ لِتَيِ ضرا وَلَا نَْمَا إَِّا مَا ضَاء الله لِكُلّ َم أَجَلُ إذَا جَاء أَجَلْهُمْ قلا 
200022 


نا أَنَانَذِيرٌ مين [الملك: 375 7؟] 


4 أن 


إن كُنْتَمْ صَاوقِينَ (30) قل إن العم ِنْدَ لون نا أنا 

وكل هذه الإجابات تدلك - أيها المريد ا العجلة 
والطيش» وهو الاهتام بأداء الواجب. لا بالنتيجة التي يؤول إليها.. فالعامل الصادق هو 
الذي يقدم عمله لله تعالى بكل إخالاص وصدق وإتقانء ثم يتركه لله ليربيه كيف يشاءء 


ويشير إلى هذا قوله #7: (إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة» فإن استطاع أن لا يقوم 
حتى يغرسها فليفعل) )١7‏ 

ويشير إليه ما ورد في النصوص المقدسة من بي رسول الله آ# عن استعجال الهداية 
أو طلبها لمن لم تتوفر فيه شروطهاء قال تعالى: «الَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَ الله يني مَنْ 
يَشَّاُ4 (النساء: 427177 وقال تعالى: #إإنَّكَ ا مَدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله ييِدِي مَنْ يَشَاءُ 
وَهُوَ أَعْلَّمُ بالّهتدِينَ* (الكهف:57) 

ذلك أن دور رسول الله # قاصر على أداء ما كلف به من التبليغ» ثم ترك شؤون 
الخلق لله» قال تعالى: مإإِنَا ْنَا عَلَيْكَ الْكَِاب لِلنَّْسٍ بالق فَمَنْ امْتَدَى فَلِنَِْ وَمَنْ ضَلَّ 
إن يَضِلٌ َليَّا مانت عََيُْمْ بوَكيل» (الزمر:١4)»‏ وقال: لفَدَكَرْ نا نت مُدَكرلَسْتَ 
عَلَيْهُمْ بمُسَيْطِرِ» (عبس:١7)‏ 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تدعو إلى أداء الواجبء ثم ترك النتائج لله تعالى» 
مثل) يفعل الفلاح الذي يغرس أشجاره. ويعتني بهاء دون أن يستعجل ثارهاء لآن لها 
أجلها الخاص بها. 

وخطر الاستعجال ليس في ذلك فقطء بل إنه قد يحول بين الإنسان وتحقيق طلبه» 
وقد ورد في الحديث عن رسول الله # ما يبين دور العجلة في عدم استجابة الدعاء» قال #: 
(يستجاب لأحدكم مالم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي)”") 

وذلك يشبه من يقطف الثار قبل بدو صلاحها؛ ولو أنه تمهل قليلاء لأكلها طيبة 


»)1١715 وأحمد (7/ 2141 رقم 217004 » وعبد بن حميد (ص 2755 رقم‎ »)75١74 الطيالسى (ص 7/6”» رقم‎ )١( 
)417/4 والبخارى فى الأدب المفرد (1/ 158» رقم‎ 


ةه٠١ا/‎ 


صالحة» لكن العجلة حالت بينه وبين ذلك. كما أشار إلى ذلك قوله #5: (إِنْ هذا الدّين 
متين فأوغل فيه برفق» ولا تعض إلى نفسك عبادة الله» فإنَ المنبتَ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى)7) 

وقد ورد في الحديث ما يشير إلى ما هو أعظم من ذلك كله فعن سهل بن سعد أنه 
قال: إِنْ رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النْبِيّ 7 فنظر 
النْبيّ يل فقال: من أحبٌ أن ينظر إلى رجل من أهل الثار فلينظر إلى هذاء فاتبعه رجل من 
القوم وهو على تلك الحال من أشدٌ الناس على المشر كين حتى جرح فاستعجل الموت فجعل 
ذبابة سيفه بين ثديبه حتّى خرج من بين كتفيه فأقبل الرّجل إلى النبيّ يك مسرعا فقال: أشهد 
أنّك رسول الله فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان من أحبّ أن ينظر إلى رجل من أهل الثار 
فلينظر إليه» وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت أنّه لا يموت على ذلك. فلًا جرح 
استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبيّ يه عند ذلك: (إِنْ العبد ليعمل عمل أهل الثار وإنّه 
من أهل الجئّة» ويعمل عمل أهل الحنّة وإنّه من أهل الثارء وإِنَّا الأعمال بالخواتيم)7) 

وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يقوم به السفهاء وأصحاب الطيش من إفساد أعمالهم 
التي تعبوا فيهاء بسبب مواقف بسيطة كان في إمكانهم الاستغناء عنهاء ىا أشار إلى ذلك 
قوله تعالى: لإوَلَا تَكُونُوا كَالَّيِي نَقَضَتْ غَزْهَا مِنْ بَعْدِ فَُّةِ أنكَانَا4 [النحل: 47] 

ولهذا كان للإيمان بالجزاء الأخروي أثره الكبير في تربية النفس على التؤدة والرفق» 
لآن العامل لا يننظر إلا جزاء ربه» ولذلك يعلم أن ثمرة عمله الحقيقية لن ينها في الدنياء 
وإنما عند الله تعالى. 


ولهذا أخبر رسول الله 4 أن الرفق ‏ الذي هو ضد العجلة هو جمال كل عملء» فقال: 


)١8 /7( البيهقي ني السنن الكبرى‎ )١( 


0ه 





وقال: (إنَّ الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يزع من شيءٍ إلا شانه) "© 

ولهذا دعا إلى استعمال الرفق في كل شيء» فقال: (إِنَ الله يحب الرّفق في الأمر كلّه)(©, 
وأخبر أن (من يحرم الرفق يحرم المخير)!”) 

وأخبر أن الشؤم والعاقبة السيئة في الطيش والنزق والعجلة» بخلاف الرفق الذي 
هو يمن وبركة» قال #: (الرفق يمن والخرق شؤم) 47) 

ولهذا كله ذكر رسول الله #2 جمال الصورة الحسية للرفق» والتي يتجلى بها في الآخرة 
لصاحبهاء فقال: (لو كان الرفق خلقا يرى ما كان ما خلق الله عز وجل شيء أحسن منه)(*) 

فتأمل ‏ أيها المريد الصادق ‏ فيها ذكره لك نبيك » فهو لا ينطق عن الهوىء ولا 
يمكنك أن تستعين على نفسك إلا بمثل هذه الأدوية التي ترهبك من العجلة وخطرها على 
نفسك ومصيرك» وترغبك في الدواء المضاد لهاء وهو الرفق والهدوء والتؤدة والسكينة. 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ وتوفرت فيك العزيمة على حماية نفسك من 
العجلة والطيش والنزق وآثارهاء فتثبت في كل أمورك؛ ولا تستعجل في اتخاذ قراراتك» 
وتأن في تنفيذها حتى توفر الشروط الملائمة لها. 

لكنه إذا اكتملت لديك القناعة بضرورة العمل» وتوفرت فيك القدرات على تنفيذه. 


وساعدتك البيئة المناسبة لذلكء فإياك أن تقصر في التنفيذ بحجة ما ورد من النصوص 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) متفق عليه و قل تقدم. 
() رواه مسلم. 

(5) الكافي ؟ ١1١9:‏ 


١١١:7 الكافي‎ )0( 


المقدسة في النهي عن العجلة» فهي نصوص مقيدة بالعجلة السلبية الممتلئة بالطيشء أما 
العجلة الإيجابية فهي دليل على النشاط والقوة والصدق. 

ولذلك أخبر الله تعالى أن فطرة الإنسان تحتوي على هذا الخصلة في تركيبهاء فقال: 
للق الْإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ4 [الأنبياء: 41537 ثم بين الوجهة السلبية التي استعملها المنحرفون 
لهذه الخصلة» فقال: «سَأَرِيكُمْ آيَاقٍ فَلَا تَسْتَْجِلُونِ (9©) وَيَقُولُونَ مَتَى هَدَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتمْ 
صَادِقِينَ © [الأنبياء: لاا 8 7] 

ذلك أن العجلة التي يدعو إليها الإيان باليوم الآخر ليس المطالبة بتسريع موعده. 
وإنما المسارعة إلى الأعمال الصا حة» ى) قال تعالى في التفريق بين المؤمنين وغيرهم: لوم 


2 عرو 


يذْرِيكَ لَعَلّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (10) يَسْتَحْجِلٌ با الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ ا وَالَّذِينَآمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا 
وَيَعْلَمُونَ أَتهَا لق ألا إِنَ الّذِينَ يَارُونَ في السَّاعَةِ لَفِي ضَكَالٍ بَعِيدِ» [الشورى: ]١817‏ 

وقد روي في الحديث أن أعرابيا نادى رسول الله 2 فقال: يا محمد» متى الساعة؟ 
فقال له رسول الله #: (ويحك إن الساعة آتية» فا أعددت لما؟) قال: (ما أعددت لها كبير 
صلاة ولا صيام» ولكني أحب الله ورسوله)» فقال له رسول الله #: (المرء مع من أحب)70١)‏ 


ولحذاء فإن العاقل هو الذي يوجه العجلة التي طبع عليها إلى عجلة في الحق» والعمل 


وَالْأَرْض أَعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ * [آل عمران: “1 ] 
ووصف مومسى عليه السلام ومسارعته لرضى ربه» فقال: # وَمَا أَعجَلَكٌ عَنْ قَوْمِكَ 


3 


يَا مُوسَى (87) قَالَ هُمْ أولَاءِ عَلَ أَئَرِي وَعَجِلْتٌ إِلَيْكّ رَبّ لِتَرْغَى (85)* (طه) 


)١(‏ رواه مسلم. 


60٠ 





عر م أ 


َك ل 
لَهُوَوَعَبنالَُ يحبى وَأَضْلّحْنا 
لَهُ رَوْجَهُ إِنَّبْمْ كانُوا يُسارِعُونَ في الَبْراتٍ وَيَدْعُونّنا رَعَبا وَرَهَبا وَكانُوا لّنا خاشِعِينَ (90)* 
(الأنيئا» 

وأخبر عن مسارعة من قبلنا من الصالحين من أهل الكتاب للخيرات» فقال:# 


موا سواء من أَمْلٍ الكتاب أُمَة قاِمة ون ت الله آناة اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ (11) 
يُؤْمِنُونَ باللهً وَالْيَوْم الآخر وَيَأَم رارف نيزن شن الك وسارطرة ل تراك 
وَأُوَلِئِكَ من الصَّالحِينَ *)١١5(‏ (آل عمران) 


ل ِنَ الَّذِينَ 


وأخبر عن زكريا وغيره من أنبياء الله ومسارعتهم في الخيرات» فقال: # 


نادى رَبُّرَبٌ لاتدرْنيفَرْدوَآنتَ حَُْ اوارِِينَ (19) فَاسْتَجبنا 


سه ل كا م ه 


هم مِنْ > خشية تنية توم فقون 010) وَالْينَ هه يآيات رهم يود (00) وَالذين يري 


لا يُشْرِكُونَ (9 0) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوا وَفُلُويجُمْ وَجِلةٌ تم إلى رَييِهْ اجِعُونَ (0) أُولئِكَ 


يُسارِعُونَ في الحيْراتِ وَهُمْ لا سابقونَ (4)11 (المؤمنون) 


ِ 2 و 9 روديعه ام ع ٠>‏ عو + 
َغَيْرَ لذن راشوب وال ول لالت قل إن أَمِرْث أن أكون 
20 0 هه مع عه 2ه 
أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ولا تَكُوئنَ مِنَ المْرِكِينَ 4)١5(‏ (الأنعام)» وقال: ا قل إِنّْ أَمِرْتُ أَنْ أَعْبدَ 
الله علصا لَه الذي (11) وامة 0 دول التليين 193) تن إل أحاف إن عَصَيْت 


ري عَذَابَ يَوْم عَظِيم (4)17 (الزمر) 
0 0 0 ِ جاء 


اس 


عر ا د 12 إل ل سكو سه 2 
استقرٌ مَكاته نَهُ فَسَوْفَ تراني قل 2 ل كلجل عل وك و نا 


0 
00 
الل 


60١١ 


ا 


سُبْحائكٌ تبت إِلَيْكَ وَنَا وَل المُوْمِنِينَ 47 4)١‏ (الأعراف) 
وأخبر عن فضل الورثة السابقين من المؤمنين» فقال:8 ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكتاب الّذِينَ 
اصْطَمَيْنا مِنْ عبادنا فَِنْهُمْ ظاِ"لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابقٌ بِالحبْراتٍ بإِذْنٍ الله ذلِكَ 
هُوٌ الْمَضْلَ الْكَبيدُ (4)95 (فاطر) 
واعوصو قور لاقن ذوة لاسي فانط علمر امنفا: الدنيا ل 
وَزِيئة تفار بَيكُمْ وَتكائرٌ في الْأمُوالٍ وَالَْوْلادِ كَمَكلٍ عَيْثِ أَعْسجَبَ الْكُمَارَ تبان ميج 


وو :2/2 ع 


ام ال ا زاف ررضو ينا اخ 


ا 


َالَرْضٍ عدت 1 مو بالله سس ذلك شل ال يؤتِيه مَنْ يَشَاءٌ وَاللّه د اَل 
الْعَظِيم (4)71 (الحديد)» وقال 8 إن الأَبرارَ لي نعم (5 7 عَلَ الْأَرائِكِ ون 8 
تَعْرِفٌ في وُجوهِهِمْ نَضْرَةَ النَِِمِ (1) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ عَْنُوم (15) يختامة سك وَفي 
ذلِكَ َليتََافَسِ المْنَافِسُونَ (5)* (المطففين) 

وهذه النصوص جميعا تدل على العجلة الحسنة.. وهي العجلة التي دعا إليها رسول 
الله حين قال: (التؤدة(١"‏ في كل شيء إلا في عمل الآخرة)7) 

وبين أسباب الدعوة إليهاء فقال في أحاديث متعددة بصيغ مختلفة: (بادروا بالأعمال 
سبعا: هل تنظرون إلا فقرا منسياء أو غنى مطغياء أو مرضا مفسداء أو هرما مفنداء أو موتا 


مجهزاء أو الدَّجَالء فشر غائب ينتظرء أو السّاعة فالسّاعة أدهى وأمد)9) 


)١(‏ التؤدة: التأني والتمهل والرزانة. 
(1) رواه أب داود والحاكم والبيهقي. 
١‏ رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. 
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وقال: (بادروا بالأعمال فتنا كقطع اللّيل المظلم؛ يصبح الرّجل مؤمنا ويمسي كافراء 
ا 9 د : . )0 

وقال: (تبادروا بالأعمال سنّا: طلوع الشّمس من مغربهاء والدجّال» والدخان» ودابة 
الأرض» وخويصة أحدكم. وأمر العامّة)7") 

وقال: (اغتنم خمسا قبل خمسء شبابك قبل هرمك» وصححّتك قبل سقمكء, وغناك 
قبل فقرك» وفراغك قبل شغلكء, وحياتك قبل موتك)9© 

وبين سعة أجر المسارعين للخيرات مقارنة بغيرهم» فقال: (من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة ثمّ راح فكأنّ) قرّب بدنة» ومن راح في السّاعة الثانية فكأنّ) قرّب بقرة» ومن 
راح في السّاعة الثالثة فكأنّ) قرّب كبشا أقرنء ومن راح في السّاعة الرّابعة فكأنَّ) قرب 
دجاجة؛ ومن راح في السّاعة الخامسة فكأنّ) قرّبٍ بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 

وروي أنه ## أمر أصحابه بالغزو» وأنْ رجلا تخلّف وقال لأهله: أتخلف حتّى أصلي 
مع رسول الله # الظّهر ثمٌ أسلّم عليه وأودّعه فيدعو لي بدعوة تكون شافعة يوم القيامة. 
فلا صل النْبِيَ 2 أقبل الرّجل مسلا عليه فقال له رسول الله :(والّذي نفسي بيده لقد 
سبقوك بأبعد ما بين المشرقين والمغربين في الفضيلة)!*) 


ودعا إلى المنافسة التي تستدعي التعجيل والمسارعة» فقال: (لا تنافس بينكم إِلَّا في 


(1) رواه مسلم. 


(؟) رواه أحمد وابن ماجة. 
(9) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهم|. 
(5) رواه البخاري. 


(6) رواه أحمد. 
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اثنتين: رجل أعطه الله عزّ وجل القرآن فهو يقوم به آناء اليل وآناء التهار ويتّبع ما فيه 
فيقول رجل: لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به ى| يقوم به. ورجل أعطاه 
الله مالا فهو ينفق ويتصدّق فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدّق 
2000 

بل مثل رسول الله ## بنفسه هذه المسارعة» ففي الحديث عن أنس قال: كان النبيّ # 
أحسن الناس» وأشجع الناس» وأجود النّاسء ولقد فزع أهل المدينة» فكان النبيّ :# سبقهم 
على فرسء وقال: (وجدناه بحرا)”") 

وهكذا وردت النصوص الكثيرة عن رسول الله 2 وأئمة الهدى في الدعوة إلى انتهاز 
الفرص وابتهالها وعدم تضييعهاء فقد قال رسول الله ##: (من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه 
لايدرى متى يغلق عنه) 97" 

وقال:(ترك الفرص غصصن؛ فالفرص تر مر السحاب) (؟) 

وقال الإمام علي: (قرنت الهيبة بالخيبة» والحياء بالحرمان» والفرصة تمر مر السحاب 
فانتهزوا فرص الخير) © » وقال: (إضاعة الفرصة غصة) ”29 

وأكد ذلك أيها المريد الصادق ‏ واهتم به بعد الوقوع في السيئة حتى تسرع إلى محوها 
قبل تمكنها من نفسكء وقد قال الله تعالى: 8 نا الوب عل اللهلِلَِّينَيَحْمَلُونَ السّوءَ بِجَهَالَة 


- 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
() رواه البخاري. 

() العوالي 7/59 

5191١ العوالي‎ )5( 

(5) نبج البلاغة ٠١85‏ 
(5) هج البلاغة ١171‏ 


01: 





يم رو 5 م م ع 2 رز رك و لو مناه حآر اند مز ان ووو 1 بر 5 2 
ثم يتتوبون مِنْ قريب فَأُولَيِكَ يُتوبٌ الله عَلَيّهِمْ وَكَانَ الله عَلِينَ) حَكِيً # [النساء: »]١١/‏ ثم 
و 


قال بعدها في المقصرين المسوفين أصحاب الأمل الطويل: #) وَلَيْسَتٍِ التَّوبة لِلَّذِينَيَحْمَلُونَ 


السَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ المُوْثُ قَالَ إِنْ تُبْتْ الآنَ وَلَا الِّينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُقَارٌ 
أُولَيِكَ أَْتَدْنَا كم عَذَابًا أَلِيّا 4 [النساء: 18] 

وفي الحديثء قال رسول الله #2: اثّى الله حيث| كنت. وأتّبع السّيّئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن)7١)‏ 

فاقرأ هذه النصوص المقدسة ‏ أبها المريد الصادق ‏ وانتفع بها في علاج نفسكء, 
وتقويم أخلاقكء. فهي التي توجه تلك الطبيعة التي طبعت عليها إلى مجالات الخير 
والصلاح. لتنتفع بذلك في دنياك وآخرتك. 

واعلم أن العجلة المحمودة هي ما كانت ناشئة عن تقدير دقيق للآثار والعواقب» 
وعن إدراك تام للظروف والملابسات» وعن حسن إعداد وجودة ترتيب.. أما العجلة 
السيئة» فهي ما كانت مجرد ثورة نفسية» خالية من تقدير العاقبة ومن الإحاطة بالظروف 
والملابسات» ومن أخذ الأهبة والاستعداد. 

وقد قال بعض الحكاء لبعض مريديه» وقد رآه مقصرا متباطئا بحجة عدم 
الاستعجال: (ينبغي لمن يقدر على ابتداء المعروف أن يعجله حذر فواته» ويبادر به خيفة 
عجزه. وليعلم أنه من فرص زمانه» وغنائم إمكانه» ولا مهمله ثقة بقدرته عليه» فكم واثق 
بقدرة فاتت فأعقبت ندماء ومعول على مكنة زالت فأورثت خجلا.. ولو فطن لنوائب 


دهره. وتحفظ من عواقب مكره. لكانت مغانمه مذخورة» ومغارمه مخبورة. فقد روي عن 


000 الترمذي )١1917(‏ وقال: حديث حسن صحيح, ورواه أحمد (0/ 10 
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النبي 2# أنه قال: (لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف تعجيل السراح)» وقيل لأنوشروان: ما 
أعظم المصائب عندكم؟ فقال: أن تقدر على المعروف ولا تصطنعه حتى يفوت» وقال عبد 
الحميد: من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها) )١'‏ 


ثم أنشده قول بعض الشعراء7"): 


إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون 
ولأفقل عن الاتحنان فنها فا قدرى الستكوة مت يكو 


وإن درت نياقك فاحتلبها فا تدري الفصيل لمن يكون 
هذه وصيتي إليك ‏ أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن تنفذهاء فإن فيها خير الحياتين» 
الدنيا والآخرة» واعتبر بأولئك الذين استعملوا عجلتهم في غير موضعهاء فدهستهم 
وحطمتم» ولم يستطيعوا النهوض بعدها.. والعاقل من اعتبر بغيره» واستفاد نما حصل 
لشيواة. 


)٠١7 أدب الدنيا والدين (ص:‎ )١( 


(0) أدب الدنيا والدين (ص: )٠١7‏ 


ه١‎ 





كتبت إلي ‏ أمها المريد الصادق ‏ تسألني عن العنصرية والطائفية» وسبب انتشارها 
بين المتدينين وغيرهم» وهل هي داء نفسي أم داء اجتماعي» وهل يمكن علاجهاء وكيفية 
ذلك؟ 

وجوابا على أسئلتك الوجيهة أذكر لك أنه لا يوجد داء اجتماعي إلا وله جذوره 
النفسية؛ فالمجتمع ليس سوى اجتماع نفوس كثيرة؛ فإن كانت النفوس طيبة كان المجتمع 
طيباء وإن كانت خبيثة كان خبيثاء وإن اختلط فيها الخير بالشر. والطيبة بالخبث كان فيها 
من الجاهلية بحسب خبثهاء وكان فيها من الإسلام بحسب طيبها. 

لذلك كان للمجتمع دوره في الترقي» كما أن له دوره في الانحدار.. ذلك أن كل 
الأمراض النفسية التي حدثتك عنها من الكبر والعجب والغرور وغيرها قد لا يكون سببها 
مايملكه الإنسان من طاقات ومواهب. ولكن ما يملكه مجتمعه منها؛ فتجده يتكبر ويعجب 
ويغتر بالجماعة التي ينتسب إليهاء ويتوهم أنه كبير بهاء ولو لم يكن يملك شيئا مما يدعوه إلى 
الكبر. 

وذلك أشبه بالذي يشاهد فرق بلاده الرياضية» ويتحمس طاء ويتوهم أنه رياضي 
بذلك. مع أنه ممتلئ بالكسلء لا يهارس الرياضة» ولا يعرفها.. ولا علاقه له بها. 

بل إن الأمر قد يكون أخطر من ذلك.. فالذي يصاب بمثل هذه الأدواء لا يقبل 
الحق ولو دلت عليه كل الأدلة» لسبب بسيط وهو صدوره من لا يعظمه مجتمعه» | أخبر 
الله تعالى عن بني إسرائيل ورفضهم لرسالة رسول الله # بسبب كونه ليس إسرائيليا. 

وهذا ما حصل لأقوام الأنبياء عليهم السلام الذين دعتهم عنصريتهم إلى التمسك 


بآبائهم وأجدادهمء وعدم الانصياع لرسوهم المؤيد بكل المعجزات والآيات» قال تعالى 
تخبرا عن منطق القرى في جوابها لأنبيائهاء وما حال بينها وبين اتباع الحق» أو على الأقل 
الاستماع إلى الحق: 9 وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَامِنْ قَبلِكَ في قَريَة مِنْ تذِير إِلّا : 
وَجَذنًا آبَاءنا عَلَ أَمَّة ونا عَلَ آنَارِهِْ مُقْتَدُونَ4 (الزخرف:77) 

والقرآن الكريم لا ينكر عليهم تعلقهم بأسلافهم؛ بل ينكر عليهم كون هؤلاء 
الأسلاف أضعف شأنا من أن يكونوا قدوة أو قادة لغيرهم» وهو ما لا يستطيع تقبله هؤلاء 
الذين يعيشون على أوهام الماضي» قال تعالى: وَإذَا قِيلَ مُ الََعُوامَا أَْرَلَ الله قَالُوا بل تَتَبِعُ 
مَا ألْمَيْنَا عَلَيْهِ آيا بَاَنَا أَولَوْ كَانَآبَاؤّهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْعا وَلا يَبْتَدُونَ4 (البقرة:١11١)‏ 

وفي آية أخرى يصور القرآن الكريم قناعة هؤلاء واكتفاءهم با وجدوا عليه آباءهم» 
فهم مشبعون بفكر أسلافهم لا يرضون عنه بديلاء قال تعالى: وَإِذَا قبل كم تَحَالَوَا ِل ما 
أَنْرَلَ الله وَإِكَ الرّسُولٍ قَالُوا حَسْبنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آباءنا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤّهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئا 


كال كفوعا 


6 


2 


وَلا يَبَتَدُونَ* (المائدة: 5 )٠١‏ 

ويخبر الله تعالى عن المبررات التي يتذرع بها هؤلاء إذا ما نبوا عن الفواحش: وَإِذَا 
َعَلُوا فَاحِمََةَ كَالُوا وَجَذْنا عَليَْا آبَاَنَا وَاللهأَمَرَنا ها قل إِنَّ لله لا يَأَمُُ بالْمَحْشَاءِ أَتَُونُونَ 
عَلَ الما لا تَعْلَمُونَ4 (الأعراف:7/8) 

ويخبرنا عما تفعله القوميات في عصرنا هذا كا في العصور السالفة من تقديم الوطن 
والقومية على الله» فيحفظ الصبيان من الأناشيد التي تزرع فيهم التعلق بالجذور ما ينسيهم 
تعلقهم برهم وذكرهم له. ويدرسون من التاريخ ما يملؤهم بالتيه في الوقت الذي يتغافلون 
فيه عن النماذج الرائعة التي من الله بها على البشرية لتكون قدوة لها. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى عن موقف لا يعرف فيه المؤمن الحقيقي غير ربه في 
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ل فه:ا فَإِذَا قَصَيْتَمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله 
كَذكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو أَشَدَّ كرا قَِنَ النَّْسٍ مَنْ يَقُولُ رَبَنا آنا في الدَْيَا وَمَا لَهُ في الْآخرَةٍ مِنْ 
تَلاق) (البقرة:٠٠7)‏ 

ويذكر القرآن الكريم استدلالهم المطلق بفعل آبائهم» وكأنهم الآهة التي تشرع لهم 
وتبين لهم سئن الكون ونواميسه وقوانينه» قال تعالى:# ثُمَ بَدَْنَا مَكَانَ السّيية الحَسَنَةَ حَنَّى 


ا 


عَمَوْا وَكَالُوا قَدْ مَسّ آبَاءَنَا الصَّرَّاءُ وَالسَرَاءُ كَأَحَذْنَاهُمْ بَعْتَهَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 
(لأعراف:40) 

ويبين العلاقة الحقيقية مع الآباء والإخوان والعشائر والقبائل في حال استحباءهم 
الكفر على الإيمان فيقول:ا يا أَمما الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ أَوْليَاءَ إن 
اسْتَحَبُوا الْكفْرَ عَلَ الْأيَانِ وَمَنْيتَوَطَّمْ مدْكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَايُونَ4 (التوبة:8؟) 

ويصور القرآن الكريم الدافع الحقيقي لهذه المشاعر القومية المبعدة عن الحق عند 
ذكره لارتباط عبادة الأسلاف بالكبرياء في الأرض»ء يقول تعالى:8 قَالُوا أَجِمْتَنَا لتلْفََِا عَنَا 
وَجَذنًا عَلَيّْهِآبَاءنَا وَتَكُونَ كه الكِبِْيَاءُ في الْأَرْضٍ وَمَا نَحْنْ لَك بمُؤْمِننَ4 (يونس :078 
وذلك لأن المتكبر ى) يرى لنفسه وجودا متميزا عن غيره لا يتصور لماضيه غير ذلك الوجود 
الم 

وفي موضع آخر يبين أن الحاجز بينهم وبين تدبر الآيات الواضحات هو مخالفتها 
للأعراف التي ورثوها عن أسلافهم» اس 0 
آبَاءَهُمْ الْأَوَلِينَ4 (المؤمنون:18) #8 قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا ها عَابدِينَ4 (الانبياء:07)» وقال 
تعالى: 8 قَانُوا بَلُ وَجَدْنَا أ ا 


ويعتبر القرآن الكريم الدعوات الشعوبية العنصرية صدى لنفخات شيطانية قال 
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5 
ا ا اله 


تعالى:”/ وَإِذَا قِيلَ طم ُو مَ أَْرَلَ الله قَالُوابَل تب ما وَجَذنَا عَلَيْآبَاَنا أولَوْ كان الشَيْطَانُ 
يَدْعُوهُمْ إِلَ عَذَابٍ السَّعِيرٍ 4 (لقمان:١7)‏ 

ومثل هذه العنصرية داء الطائفية الخطير» والذي لا يرتبط بالأعراق» وإنما بالأديان 
والمذاهبء والذي يجعل صاحبها لا يرى إلا طائفته» ويحتقر من دونهاء ويستكبر عليه» 
ويستعمل كل الوسائل لإلغائه. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره القرآن الكريم عن اليهود والنصارى الذين انشغلوا 
بنصرة طوائفهم عن التحقيق فيهاء والبحث عما| دخل عليها من التحريفات» قال تعالى: 
#وَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَ يْءٍ وَقَالَتِ النَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عل شَيْءِ وَهُمْ 
ُو لتاب كَدَلِكَ قل لين لايَلُودَ ل كَهمْ كبحم يَهُْيَْمَ قافا كانُوا 
فيه يَحْتَلِفُونَ4 (البقرة:"17١)‏ 

وذكر السبب الذي دعاهم إلى ذلك» وهو توهمهم لنجاتهم وفوزهم بمجرد انتسابهم 
لطوائفهم» قال تعالى: لوَقَالَتٍ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نحن أَبْنَاء الله وَأَحِبَّاؤٌة4 (المائدة: )١18‏ 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ وأردت أن تتخلص من هذه الأدواء الخطيرة 
التي تحول بينك وبين حقيقتك والقيم التي دعيت إلى تحقيقهاء فاسمع لما أورده عليك من 
أدوية عسى الله أن ينفعك بهاء ويحميك من أن تكون لك نسبة لغيره» أو عبودية لسواه. 

العلاج المعرفي: 

أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق ‏ للتخلص من الطائفية والعنصرية» هو 
تحققك بعبوديتك لربك؛ فهي وحدها من تجعلك تنظر إلى الخلق» وأنت عبد بسيط متواضع 
لا تملك إلا ما أعطاك الله فلا تتكبر على أحد من خلق الله ولا تفخر عليه لأنه أعطاك ما 
لم يعطه. 
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ولهذا قرن الله تعالى بين العبودية والوحدة» والتي هي الثمرة الطيبة التي تنبت بدل 
الطاكقية فقال:8 إن هَلْهِ نكم و وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبُكُمْ و (الانبياء: 47)؛ فالآية 
الكريمة تخبر عن أمرين» مرتبطين ببعضههماء أما أوهماء فهو الدلالة على وحدة هذه الأمة. 
والثاني إخبار من الله تعالى لعباده بربوبيته» وأمر لهم بمراعاتها بعبادته.. 

ومن اقتران كلا المعنيين يتولد أصل ابتناء الوحدة على العبودية.. فكأن الله تعالى 
يذكر لنا وصفة لتحقيق الوحدة والحفاظ عليها.. وهي عبادة الله» والاستغراق في عبادته. 

ومن الأمثلة على ذلك ما شرعه الله تعالى من شعائر تعبدية» لا تصل العبد بربه فقطء 
وإنما تصله بإخوانه» وتحميه من كل كبرياء تحول بينه وبينهم» قال تعالى:#آ وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ 
وَالصَّلاةٍ وََِاَكبِيرَةإِلّا عَلَ الْحَاشِعِينَ) (البقرة 0 

فالذي يؤدي صلاته صادقة خالصة لله» يصبح متواصلا مع ربه. يعتقد أن الحق 
الذي عنده هبة من الله.. ولولا أن الله هداه إليه ما اهتدى» وذلك ما يجره إلى بحر التواضع 
والتسليم لله.. فيرى من عين العبودية أن الله يمكن أن يحول من السحرة أولياء.. ومن 
الأولياء أشقياء.. 

فعبوديتك لله أيها المريد الصادق ‏ تجعلك ترى كل من تعتبره صاحب هوى كسحرة 
موسى يمكن أن يسبقوك في أي لحظة.. ويجعلك ترى من نفسك.. أو في زاوية من زوايا 
نفسك شقيا يمكن أن ينقض على حقائقك كل لحظة؛ فيحولا دعاوىء ويحولك دعيا. 

ولهذا يستشعر الصا حون أن الحداية التي ينعمون بها هدية إطية» لا جهدا اجتهدوه 
يحق لهم أن يفخروا به على غيرهم.. وقد ذكر الله تعالى أقوالهم الدالة على ذلكء. ومنها ما 


بن .لق عدن 


ورد في قوله تعالى: 8 قل أَنَدْعُو مِنْ دُونٍ اللهمَا لا يَنْفعْنَاوَلا يضُرنا ور عل أَعْمَابن بعد إذ 


قا ام العا ارود لس ل تال رو 1 تَجْرِي مِنْ خَتِهِمُ 
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الْأَنجَارٌ وَكَانُوا الْحَمْدُ له الَّذِي هَدَانَا ثَذَا وَمَا كُن لِتَهْتدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهلَقَدْ جَاءَتُ رُسْلُ 
َينَا باحق 4 (لأعراف:87) 

وقال معبرا عن ألستتهم ونفوسهم الطيبة: ا وَمَا لا ألا توكَلَ عَلَ الله وَكَدْ مدنا 

ُبْلََاوَمصِْرَنَ عَلَ م آدَيُمُونَا وَعَل الههَليَتَوَكلٍالتوكلُونَ4 (ابراهيم: »)١7‏ وقال:لا رَبَا 
لا نغ فَلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْئَنَاوَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحمَةإِنّتَ أَنْتَ الْوَهَّابُ4 (آل عمران:8) 

وقد ورد في أخبار الصالحين ما يدل على تواضعهم عن نسبة الإيان لأنفسهم؛ 
فكيف بنسبة التقوى والصلاح والأفضلية إليها.. وقد قال بعضهم: (من قال أنا مؤمن عند 
الله فهو من الكذابين» ومن قال أنا مؤمن حقاً فهو بدعة)» قيل له: فماذا تقول؟ قال:# قَولُوا 
آمن بالله وَما نل ْنَا © (البقرة: 17 )» وقال:(نحن مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله 
0 

وقال آخر:(إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله)» وقال:(قل أنا لا أشك في 
الإيهان» وسؤالك إياي بدعة) 

وقيل لبعضهم: أمؤمن أ: نت؟ فقال: إن شاء الله» فقيل له: لم تستثني في الإيان؟ 
فقال: أخاف أن أقول نعم» فيقول الله سبحانه:(كذبت) فتحق علي الكلمة. 

وقيل لآخر: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. 

وقال آخر:(ما يؤمنني أن يكون الله سبحانه قد اطلع علي في بعض ما يكره فمقتني» 
وقال اذهب لا قبلت لك عملاً؛ فأنا أعمل في غير معمل) 

لا تحسب - أيها المريد الصادق ‏ أن لهؤلاء من الشبهات ما يشككهم في حقائق 
الإيعان» كلا.. وإنما هم مؤمنون موقنون جازمونء ولكن هناك فرق بين أن توقن بإيمانك 
وبين أن تدعيه.. فالدعوى خطيرة. والله تعالى نفى الإيوان عن أقوام كثيرين ادعوه. ولذلك 
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لا يأمن العاقل من أن يكون منهم» وخاصة إذا كان مغترا معجبا مستكبرا. 

ولذلك إذا قرأت ما ورد في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى عن المنافقين: # وَمِنَ 
النَّاسِ مَنْ يَقَولُ آمَنَا بالله وَباليَوْم م الْآخِر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِِينَ4 (البقرة:8)» أو قوله عن بعض 
الأعراب:ظ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمَْا وَنَا يَدْحْلٍ الْأيَانْ في 
فُلُوبِكُهْ4 (الحجرات: »)١5‏ أو قوله عن غيرهم من المنافقين وأهل الكتاب:8 يا أَيَا 
الرَّسُولُ لا يَزُنَكَ الَذِينَ يَُارِعُونَ في الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَا بأَفْوَاهِهِمْ 1 تُؤْمِنْ 
لويم 4 (المائدة: ))4١‏ فلا تحسب أن ذلك خاصا بهم وأنهم أشخاص معينون» وأنك 
مبرؤ من ذلك.. كلاء فهذه قيم وأخلاق موجودة في كل زمان؛ فاحذر أن تنطبق عليك. 

وطيل]+ نبى الله تعالى عن تزكية النفسء ومدحها والثناء عليهاء فقال: # قَلا تُرَكُوا 
أنْفْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بم انَقَى4 (النجم: 7 وقال: أ ثَرَِلَ الَّذِينَ يُرَكُو كُونَ أَنْمْسَهُمْ بَلِ 
لله يَرَكّي مَنْ يَشَاءُ ولا يُظْلَمُونَ قتِياة (النساء:ة ) 

ولهذا وصف الله تعالى الصالحين بأمرين» أحدهما العمل الصالح المتقن» والثان 
الوجل والمخوف من عدم قبوله؛ قال تعالى: 8 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوا وَقْلُويهُم وَحِلَه ْم إل 
رَجسْمْ رَاجِعُونَ4 (المؤمنون:50) 

وقد سئل رسول الله يَأ عن تفسيرهاء وهل هي في الذي يسرق ويزني ويشرب 
الخمر» وهو يخاف الله عز وجل؟ فقال:(لا. ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق. وهو 
يخاف الله عز وجل)270 

وقد وردت الآية السابقة في سياق يبين الحال التي يكون عليها المؤمن من الخشية 


والعبودية والتواضع. فالله تعالى يصف عباده المؤمنين بالخشية المؤدية للتواضع قبل وصفهم 


)00( رواه أحمد الترمذي واب بن أبي حاتم. 
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بالإيمان» فيقول:ط إِنَ الّذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيَة رَيَمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بآياتِ رَمِمْ يُؤِْنُونَ4 
(المؤمنون: 57‏ /51)» أي هم مع إحساهم وإيانهم وعملهم الصالح» مشفقون من الله 
خائفون منه» وجلون من الابتلاءات التي تعرض لهمء كا عبر عن ذلك بعضهم., فقال: 
(إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمنًا) 

قارن أيه المريد الصادق بين هؤلاء الذين ذكرهم القرآن الكريم وبين أولئك الذين 
يستعلون بأنساءهم وطوائفهم ويتسلطون بهاء ويقاضون الخلق على أساسهاء ثم لا يرضون 
إلا أن يرموهم بالكفر أو البدعة أو الزندقة. 

واعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن العنصرية والطائفية حظ الشيطان من 
الإنسان» ذلك أن إبليس لم يتكبر على آدم, إلا بعد أن ظن نفسه وعنصره وطائفته أعز وأكرم 
من أن ينحني بهامته لذلك الطين. 

وقد ورد في الحديث ما يشير إلى ذلك» فقد روي أن النبي يل كان جالسا في جماعة 
من أصحابه فذكروا رجلا فأكثروا من الثناء عليه» فبينا هم كذلك إذ طلع رجل عليهم 
ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوءء وقد علق نعله بين يديه وبين عينيه أثر السجود فقالوا: 
يا رسول الله هو هذا الرجل الذي وصفناه. فقال يَ:(أرى على وجهه سفعة من الشيطان) 
فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم, فقال النبي 2:(نشدتك الله هل حدثت نفسك 
حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك؟) فقال:(اللهم نعم)7) 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وتوفرت فيك العزيمة على حماية نفسك من 


هذين المثلبير الخطيرين» فلا تسم نة نفسك إلا باسم عبوديتك لله؛ فإذا َ سئلت عن قبيلتك 


)١(‏ رواه أحمد والبزار والدارقطني. 
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وشعبك ووطنك. فلا تفاخر بهاء ولا تستعلي بانتسابك لاء ولا تذكر أنك من نسل ملوك 
الغساسنة» أو أن أجدادك كانوا من الفراعنة» أو كانوا ملوكاء فقد روي أن رجلين على عهد 
رسول الله يي انتسباء فقال أحدهما: (أنا فلان بن فلان» فمن أنت لا أم لك؟)» فقال رسول 
الله يَه: (انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام» فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان.. 
حتى عد تسعة» فمن أنت لا أم لك؟»» قال: (أنا فلان بن فلان بن الإسلام)» فأوحى الله 
إلى موسى عليه السلام أن هذين المنتسبين: أما أنت أبها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار, 
فأنت عاشرهمء وأما أنت يا هذا المتتسب إلى اثنين في الججنة» فأنت ثالثهم| في الجنة) )١(‏ 

وفي حديث آخرء قال يَلك: (إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي: ألا إن جعلت 
نسبا وجعلتم نسباء فجعلت أكرمكم أتقاكم, فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان بن فلان خير من 
فلان بن فلانء فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم. أين المتقون؟)7©) 

وهذا ما فعله سلمان الفارسي الذي أصبح محمدياء فقد سكل عن قوميته؛ فأجاءهم 
بكل روحانية: 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 

مع أنه كان يمكنه أن يذكر حضارة فارسء وعدل أنوشروان» ونبوءة زرادشت» 
وحكاء الفرس وأدباءهم.. لكنه لم يفعل.. لأنه ذاب في النبوة» وفني فيهاء فلم يعد يرى 
شواها: 

وهكذا ‏ أيها المريد الصادق ‏ إن سئلت عن مذهبك وطائفتك؛ فاقراً عليهم قوله 
تعالى: « مِلَهَأبكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَنَاكُمُ المْلِوينَ منْ قَبْلُ 4 (الحج: 01078 


)0غ( رواه الإمام أحمد. 
(؟) رواه الطبراني في الصغير والأوسط. 
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فالله تعالى هو الذي ارتضى لك هذا الاسم؛ فلا ترغب عنه إلى غيره» وإياك أن تقع 
فيها وقع فيه اليهود والنصارى حين رغبوا عن اسم الإسلام؛ فوقعوا في الطائفية 
وضلالاتهاء قال تعالى: ‏ وَكَانُوا كُونُوا هُوداً أَوْ تَصَارَى مَبتَدُوا قل بَلْ مِلَةَ إِيْرَاهِيمَ حَزيفاً 
وَمَا كَانَ مِنَ امُمْرِكِينَ4 (البقرة نه 

بل إنهم اشتدوا في انصرافهم عن الإسلام الذي ارتضاه الله لحم» فراحوا يزعمون أن 
الجنة خاصة بمن انتحل نحلتهم؛ كا قال تعالى:# وَقَانُوا لَنْ يَدْخْلَ اله إلا مَنْ كَانَ مُوداً 
أو تَصَارَى يَلْكَ أَمَاِيَهُمْ قل هَاُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُْتُمْ صَادِقِينَ4 (البقرة:١1١١)‏ 

ولم يكتفوا بذلك.. بل راحوا يزعمون أن إبراهيم اليا الذي اختار اسم الإسلام 
وملة الإسلام كان مثلهم يهوديا أو نصرانياء وقد رد الله عليهم ذلك أبلغ رد» فقال: # يَاأَهْلَ 
الْكِنَابٍ تحَاجُونَ في إبرَاهِيمَ وَمَا أَنِْلَتِ الَّوْرَاةُ وَالإنجيلٌ إلا مِنْ بَعْده قَلَا تَعْقِلُونَ (4>) 
َنم مَؤْلَاءِ حَاجَجْتمْ في لَكُمْ ب عِم قمحا جُونَ ف ليس لكُمْ به عَم وَاله َم َنم 
ا تَعْلَمُونَ (57) ما كَانَ إِبْرَاهِيمُ يجُودِيًا وَلَا تَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيًا مُسْلَ وَمَا كَانَ مِنَ 
اْْرِكِينَ 70) إِنَّ أَوْلَ النَّاسٍ بابْرَاحِيمَ لَلَّذِينَ اَبَعُوهُ وَهَذَا الي وَالَذِينَ آمَُوا وَاهُ وَيُ 
المُؤْمنِينَ4 [آل عمران: 564 -18] 

بل لم يكتفوا بإبراهيم عليه السلام.. فقد راحوا ينسبون كل أنبيائهم إلى اليهودية أو 
النصرانية» كما قال تعالى:8 أَمْ تَقُولُونَ إنَإِبْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَحْقُوب وَالْأَسْبَاطَ 
كَانُوا دا أَوْتَصَارَى فل آم أعْلَمُ أم للهوَمَنْ أَظْلَمُ مّنْ َنم َهَادَةَ عِنْدَهُ من الله ومَا لله 
عَافِلٍ عن تَعْمَلُونَ4 (البقرة:٠5١)‏ 

وقد أخبر الله تعالى في القرآن الكريم أن أديان كل الأنبياء كانت الإسلام.. وقد ذكر 


و 9 


الله وصية يعقوب عليه السلام لأبنائه» فقال:8 أَمْ كُنْتُمْ شْهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الوْثُ إِذْ 


75”ه0 


ا 


قَالَ ليه مَا تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا تَعبدُ إِلَكَ وَإِلَه آبا تِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْتَاعِيل وَإِدْ سْحَاقَ إل 
وَاحداً وَنَحْ لَه مُسَلِمُونَ4 (البقرة:*1) 

بل أخبر الله عن فرعون أنه عندما أدركه الغرق قال:9 آمَنْتٌ أنَّهُ لا إلَه 
ل 
السلام دعاه إلى الإسلام» ولم يدعه إلى دين غيره. 


سام 
تحن 


وإياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بعد هذا أن تتألى على الله» أو تحسب نفسك وكيلا له أو 
مفوضا عنه» تدخل من تشاء في رحمته» وتخرج من تشاء منهاء فالله تعالى ل يوكل أحدا من 
عباده بذلك. 

وقد أخبر رسول الله يه عن جزاء ذلك الذي اعتقد نفسه موكلا بخزائن الرحمة 
والمغفرة يصرفها لمن يشاءء ويحرم منها من يشاءء فذكر (أن رجلا قال: والله لا يغفر الله 
لفلان» فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فاني قد غفرت لفلان» وأحبطت 
عملك)(0) 

وف حديث آخره قال 2 ي: (ألا أحدثكم حديث رجلين من بني إسرائيل؟ كان 
أحدهما يسرف على نفسه. وكان الآخر يراه بنو إسرائيل أنه أفضلهم في الدين والعلم 
والخلق» فذكر عنده صاحبه. فقال: لن يغفر الله له» فقال الله لملائكته: (ألم يعلم أني أرحم 
الراحمين؟ ألم يعلم أن رحمتي سبقت غضبي؟ فاني أوجبت هذا الرحمة» وأوجبت على هذا 
العذابء فلا تتألوا على الله)7") 


(1) رواه مسلم. 


(؟) رواه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر. 
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وقد سمى يل هؤلاء الذين زعموا لأنفسهم امتلاك خزائن الجنان (المتألين)7, 
فقال:(ويل للمتألين من أمتي» الذين يقولون: فلان في الجنة» وفلان في النار)7") 

بل أخبر يي عن هلاك هذا النوع من الناس» فقال:(إذا سمعت الرجل يقول: هلك 
الناس فهو أهلكهم)”". وقال:(إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهو)؟) 

وقد عرف الطائفيون ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف يحتالون على هذا؛ فاعتبروا أنفسهم 
فرقة ناجية» وأخرجوا غيرهم منهم» وذلك لا يعني إلا شيئا واحداء وهو هلاك غيرهم.. 
ولهذا بدل أن يذكروا هلاكهمء ذكروا عدم نجاتهم.. مع أن عدم النجاة لا تعني سوى 
المملاك. 

أعلم أنك ‏ أيها المريد الصادق ‏ ستسألني عما ورد في الحديث من افتراق الأمة) 
ونجاة الواحدة.. ومعاذ الله أن أعقب على كلام رسول الله يي أو ألغيه أو أتجرأ عليه» ولكن 
هذا الحديث لا يدعو إلى الطائفية والدعاوى. وإن| يدعو إلى التواضع والبحث والتجرد 
للحق. لا التكبر به. فمن يدريه أنه منها. 

ولهذا أنكر أئمة ا هدى على من يدعون النسبة إليهم» ويتوهمون أنهم قد ضمنوا النجاة 
بهاء فقد روي عن الإمام الصادق أنه قال: (افترق الناس فينا على ثلاث فرق: فرقة أحبونا 
انتظار قائمنا ليصيبوا من دنياناء فقالوا وحفظوا كلامنا وقصروا عن فعلناء فسيحشرهم الله 
إلى النار» وفرقة أحبونا وسمعوا كلامناء ولم يقصروا عن فعلناء ليستأكلوا الناس بناء فيملاً 
الله بطونهم نارا يسلط عليهم الجوع والعطشء وفرقة أحبونا وحفظوا قولناء وأطاعوا أمرناء 


)١(‏ معنى يتألى : يحلف والالية اليمين. 
(1) رواه البخاري في التاريخ. 

(') رواه مالك وأحمد ومسلم وأبو داود . 
(5) رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 


050 


ولم يخالفوا فعلناء فأولئك منا ونحن منهم) 27 

ولذلك لا تغتر . أيها المريد الصادق ‏ بمجرد انتسابك للصالحين» أو كونك معهمء 
أو تكثيرك لسوادهم.. بل افرح بنعمة الله تعالى عليك بذلك» ولا تتكبر مها على غيرك؛ فلو 
شاء الله لسلب ما أعطاك من المحبة» وما رزقك من الحداية» وجعلها في الذين استكبرت 
عليهم» أو سخرت منهم. 

واحذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ وأنت في غمرة فرحك بطائفتك التي تتوهم أن الله 
هداك إليهاء أن تسكن نفسك عن البحثء أو أن تجاريها فيما تراه مخالفا للقيم التي جاء بها 
دينك» فآنت مطالب بالتجرد مع الحقيقة» والدوران معها حيث دارت.. 

فالمتجرد للحقيقة المخلص لا لا يبالي هل قبلها قومه؛ أم لم يقبلوهاء وهل هي 
متناغمة مع قومه. أم ليست متناغمة معهم.. بل هو يطلب الحق لذات الحق, لا لأنه وجد 
قومه عليه.. فمعيار الحقيقة عنده هو كونها حقيقة» لا لكون قومه أو طائفته اعتقدوها أو 
فعلوها. 

ويلزم من هذا أن المتجرد للحق يسمعه من أي كانء ويأخذ الحكمة من أي فم 
خرجت,ء ومن أي بلد صدرت.. فهمه الحكمة لا قائلهاء ولا مصدرها.. ويلزمه أيضا أن 
يدور مع الحق حيث| دارت الحقيقة» فبوصلته هي الحقيقة» لا من يزعم أنه يمثلها. 

وقد ذكر القرآن الكريم الميزان الدال على التجرد للحقء والتخلص من الأنانية 
والقومية والعصبية» فقال:# لا كَجِدُ قَوْماً يؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواآبَاَهُمْ 


ويعقب القرآن الكريم مبينا العوض الإلي لمؤلاء الذين باعوا الفرح والزهو 


ِ 
1 


َأَبتَاءَهُمْ َو إِخْوَاميمْ أو عَشِرَميُم 4(المجادلة: 17) 
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بالقومية والشعوبية والعشائرية بفرح الانتماء لله رب العالمين» وهو جزاء لا يمكن تصوره. 
إلا من ذاقوه؛ قال تعالى:8 أُولَئِكَ كَنَبَ في قُلُوهِمُ الْإِيَانَ و يدَهُمْ روح مِنهُ وَيُدْجِلْهُم 


هه 


ألا 


رمو ع 


جَنَّاتِ تٍ تجْرِي مِنْ تتا الْأَمَْارُ حَالِدِينَ فيها رَضِيَ اللهعَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبٌ ب الله 
إِنَّ حِزْب الله هُمُ الُفْلْحُونَ4 (المجادلة:77) 

واحذر كذلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ وأنت في غمرة فرحك بطائفتك التي تتوهم أن 
الله هداك إليهاء من أن تجور في أحكامك, أو تحكم لطائفتك على حساب غيرهاء فقد نمى 
لله تعالى عن ذلك» فقال: يا ها اين آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ له شُهَدَاء بالْقِسْط وََايْرِمَتَكُمْ 
شََآنْ قَوْم عل ألا تَعِْنُوا اعدلُوا هُوَ أَقْربُ لِلتَقَوَى وَانَقُوا الله إنَّ الله حي ب تَعْمَلُونَ 
[المائدة: /]» فالآية الكريمة تعتبر العدالة ركنا من أركان التقوىء ثم تطالب بتعميم العدالة 
على الجميع حتى على من يبدون العداوة لنا. 

ولذلك وبخ الله اليهود لتمييزهم بين البشرء فقال: 8 وَمِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب مَنْ إِنْ اف 
الروك كار م قر إد لاما يده ار ليود إَِبِكَ إِلَامَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَايَا ذَلِكَ َم 
َانُوا ليس عَلَيْنا في الأ مَيّنَ سيل وَيَقُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُو يَعْلَمُونَ © [آل عمران: 
ع 

ويدخل في هذا الباب أولئك الذين يرمون ال ا مقرم 
أوزار أسلافهم, مع أن الله تعالى يقول :لوكا تكب كُل تَفْس إِلَاعَليّهاوََاعَرُوَارَة وز 
أَخْرَى4 [الأنعام: 174] 

ويدخل فيهم أيضا أولئك العنصريين الذين يرددون من غير شعور مع الشاعر 
الجاهلي قوله: 


وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت» وإن ترشد غزية أرشد 


ع0 


أو ذلك الذي قال: 


قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لا يسألون أخاهم حين ينديهم في النائبات على ما قال برهانا 


أولئك الذين حذر منهم رسول الله » فقال: (إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية 
الجاهلية وفخرها بالآباء» الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقيء لينتهين 
أقوام يفتخرون برجال إنم| هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان 
التي تدفع النتن بأنفها)7") 

وقال: (أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدكم» كلكم بن و آدم ليس لأحد على أحد فضل 
الا بالدين أو تقوى, وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيلا)”") 

وقال: (من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)7”) 

هذه وصيتي إليك - أيها المريد الصادق ‏ فالزمهاء حتى لا تكون العنصرية والطائفية 
حجابا بينك وبين ربك» وحتى لا تحول بينك وبين العبودية التي هي مقصد وجودكء. 
وحتى لا تحول بينك وبين المراتب الرفيعة التي يمكنك أن تنالها بصدق إخلاصك 


وانتسابك لنبيك 22. 


)١(‏ رواه أحمد والبيهقي. 
(؟) رواه أحمد والبيهقي. 
(؟) رواه مسلم. 
0١‏ 


كتبت إلي ‏ أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن التنازع والتفرق والخلاف والشقاقء 
وآثارها في النفس والمجتمع» وكيفية حماية النفس منهاء أو علاجها إن وقعت فيها.. 

وجوابا على أسئلتك الوجيهة أذكر لك أن ما ذكرته من مثالب من الحجب العظيمة 
التي تحول بين الإنسان والسير إلى الله» أو التحقق بط يناله السائرون من مواهب إهية» 
ومعارف ربانية» وسمو أخلاقي» وقرب من الله وأوليائه الصا حين. 

ولذلك؛ فإن أبعد الخلق عن الله مثيرو الفتن» وزارعو الشقاق» ومروجو الخلاف. 
حتى لو كانوا يقومون كل الليل» ويصومون جميع الدهرء ولا تفتر ألسنتهم عن ذكر الله. 
ذلك أن مراد الشيطان الأعظم هو الفتنة» ولا يهمه إن قاد تلك الفتنة من ظهر بمظهر العبادة 
والزهد, أو بمظهر الفسق والفجور. 

بل إن الشيطان ‏ أيها المريد الصادق ‏ قد يكون ميله لأولئك الذين يختصرون العبادة 
في تلك المظاهر أشد, لأن بلوغه من خلاهم إلى قلوب الناس وعقوطم أيسر وأسهل. 

ولذلك عندما ذكر رسول الله :# بعض مثيري الفتن في هذه الأمة» لم يرمهم بالتقصير 
في تدينهم الشعائريء وإنما رماهم بالقصور العقلي» والسفاهة الدينية» فقال: (يخرج قوم من 
أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم الى قراءتهم شيئاء ولا صلاتكم الى صلاتهم شيئاء ولا 
صيامكم الى صيامهم شيئاء يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم 
تراقيهم» يمرقون من الاسلام | يمرق السهم من الرمية)7١)‏ 


وأخير رسول الله #2 أن أكبر مآسي الأمة وانحرافاتها ستكون بيد أولئك الذين 


)غ0( رواه مسلم وابو داود وابو عوانة. 
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يشوهون الدين ويملؤونه بالتحريفات»؛ فقال: (إنَّ أخوف ما أخاف على أمّتي كل مُنافق 
عليم اللُسان)27, وقال: (إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم الأئمّة لضو ن)0") 

بل إن رسول الله 4 أمرنا ألا نقف مكتوفي الأيدي أمامهم, وإنم| دعانا إلى استعمال 
كل الوسائل للتحذير منهم, ففي الحديث: (يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرأون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية» سيماهم 
التحليق» لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجالء فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ هم شر الخلق والخليفة)”) 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاعلم أن من الأسس الكبرى للتفريق بين 
المحافظين على الإسلام المحمدي الأصيلء وغيرهم من المفتونين هو في الموقف من المثلبين 
اللذين ذكرت.. فمن وقع فيهما خرج إلى الفتنة» حتى لو بدا في ظاهره من العباد والزهاد 
والعارفين والممتلئين بالتقوى. 

ذلك أن وصية الله العظمى لهذه الأمة هي الدعوة إلى وحدتهاء وصفاء قلوبهاء 
وتمسكها بمنهج ربهاء والبعد عن كل ما يثير الحساسيات بينها. 

لقد قال الله تعالى في ذلك موصيا ومحذرا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جبيعاً ولا تَمَرَقُوا 
لوووك راي 1011 1 له نارف لقعت رمو لوا رق 
عَلَ شَّفَا حُفْرَةِ مِنَ الذَارِ فَأنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ ين الله لَكُمْ آيَاتهِ لَعلَكُمْ عبْتَدُونَ» (آل 


)0غ( رواه الطبراني في الكبير والبزار ورواته محتج بهم في الصحيح. 
(١‏ رواه أحمد وغيره. 
(”) رواه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي والطبراني في الكبير والحاكم. 


لان 


وهكذا كانت وصية رسول الله # لأمته. بحفظ وحدتها وتماسكها وإشاعة السلام 
بينهاء ففي الحديث أن رسول الله # خطب الناس يوم العيد» فقال: (يا أبّها الناس» أيٍّ يوم 
هذا؟) قالوا: يوم حرام. قال: (فأيّ بلد هذا؟) قالوا: بلد حرام. قال: (فأيّ شهر هذا؟) 
قالوا: شهر حرام. قال: (فإنَ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا). فأعادها مرارا. ثمّ رفع رأسه. فقال: (اللّهِمّ هل 
بلّغت؟ اللّهمّ هل بلّغت؟). قال ابن عبّاس: (فو الذي نفسي بيده إِنْا لوصيّته إلى أمّته 
فليبلّغ الشّاهد الغائب, لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) 

وفي حديث آخر أخبر # عن تأثر المسلمين با حصل للأمم الأخرى من التشقق 
والتصدعء فقال: (عسى أن تدركوا زمانا حتى يغدى على أحدكم بجفنة» ويراح عليه 
بأخرىء وتلبسون أمثال أستار الكعبة)» قالوا: يا رسول الله أنحن اليوم خير أم ذاك اليوم؟ 
قال: (بل أنتم اليوم خيرء أنتم اليوم متحابون» وأنتم يومئذ متباغضون. يضرب بعضكم 
رقا ع 07 

بل أخبر يك عن الكثير من التفاصيل المرتبطة بها يحدث في الأمة من شقاق وصراعء 
فقال: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى عل اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» وإنّه سيخرج في متي أقوام تجارى بهم تلك 


الأهواءء ىا يتجارى الكلب”) بصاحبه؛ لا يبقى منه عرق ولا مفصل إِلّا دخله)9» 


)١(‏ رواه احمد. والحاكم وصححه. والبيهقي. 
)١(‏ يتجارى الكا ب: الكلب داء يعرض للكلبء إذا عض حيوانا عرض له أعراض قاتلة» فإذا تجارى بالإنسان هلك. 


(") أبو داود(5091) وأحمد(؛/ ”7 )٠١‏ برقم(15950١)‏ 
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وفي حديث آخر يروى أن رسول الله :# خط خطًا ثم قال: (هذا سبيل الله)؛ ثم خطّ 
خطوطا عن يمينه وعن شماله ثمّ قال: (هذه سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 
ثم قرأ: #وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْيَقِي فَانَحُوهُ وَكا تتَحُوا اسيل فتَمَرّقّ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِه دَلَكُمْ 
وَضَّاكُمْ به لَعلَكُمْ تتَقُونَ4 [الأنعام: «7)]10) 

إياك ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تتوهم أن رسول الله 4 ترك أمته في عماية من أمرهاء لا 
تستطيع التفريق بين المحقين والمبطلين» والسائرين على السراط المستقيم والمنحرفين عنه 
كلا.. فيستحيل على الناصح الأعظم الحريص عليها أن يفعل ذلك. 

بل إنه فعل ذلكء وفي أحاديث كثيرة» توضح أن الطائفة التي لا تتميز عن غيرهاء 
وتحرص على وحدة الأمة» وتبذل نفسها في سبيل ذلك» هي الحقيقة بوراثة رسول الله 2#؛ 
فيستحيل أن يرثه من ينشر الفتن والتفرقة والطائفية. 

ومن تلك الأحاديث قوله : (خيار عباد الله الذي إذا رؤوا ذكر الله» وشرار عباد 
اله المشّاءون بالتميمة» المفرٌقون بين الأحبّة» الباغون للبرآء العنت)7) 

فهذا الحديث يشير إلى أن هذه الطائفة الخيرة تمثل الدين أحسن تمثيل» لذلك يذكر 
كل من رآها الله ووصف الطائفة الشريرة بالنميمة والتفرق دليل على خلو الطائفة الأول 
منها. 

بل إن هذا الحديث يشير إلى شر الطوائف. وهم من عبر عنهم رسول الله 4# بقوله: 
(الباغون للبرآء العنت)» أي الطالبون العيوب القبيحة للشرفاء المنزهين عن الفواحش» 
وهذا لا ينطبق إلا على أولئك الطائفيين الذين يزورون الحقائق ليفرقوا صف الأمة. 


)١(‏ أحمد(ه47, 2575 » وابن حبان(1 21/5 » والحاكم(7/ )7١1‏ وأقره الذهبي. 


(١؟)‏ أجد(ة/ /107؟١؟)(5/‏ 59:ع) 


1ه 





ونتشروا الفصةابيتها. 

وبذلكء فإن رسول الله ## في هذا الحديث يذكر للطائفة الشريرة ثلاث صفات: 
أولما السعي بالفساد وحب الشقاق وإيقاد نار العداوة.. وثانيها إثارة الخصام والتنافر بين 
المتصافيين.. وثالثها كيل التهم للأبرياء والكذب والبهتان عليهم. 

بل إن القرآن الكريم أشار إلى سمات الطائفة الخيرة الحريصة على الوحدة بين 


هه عوقو د 


المسلمين. فقال: بايا الَذِينَ آمَُوا مَنْ يرد مِنْكُمْ عَنْ دينه ف َسَوْفَ يَأ البقم بهُمْ وَحبُوه 
َل عَلَ امُؤْمنِينَ أعِزَةِ عَلَ الْكَافِرِينَ تُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وا اذ فُونَ لَوْمَةَ لام ذَلِكَ مَضْلٌ الله 
يَؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ وَالْهُ وَاسِعٌ عَلِيةٌ # [الماكدة: 5 0] ْ 

فهذه الآية الكرية تصف هؤلاء المستبدل بهم عندما يرتد الناس» ويتخلفوا عن 
شريعة ربهم» بكونهم ١‏ أَذِلَِ عَلَ المؤْمِننَ )» وهو دليل على احترامهم لجميع المؤمنين» ومن 
جميع الطواتف. وحرصهم على الوحدة بين المسلمين. 

وبذلك فإن هذه د إليها بقوله تعالى: « ثم أَوْرَثْنَا الِْتَابَ الَّذِينَ 
اصْطَفَينَا مِنْ عِبَادِنًا فَمِنْهُمْ ظَال له ِتَقِِهِ وَمِنْهُمْ مُفْقصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ بالحيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ 
الْمَضْلٌ الْكَبِيدُ ‏ [فاطر: 5 ”ء وقوله ‏ #: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله) ") 

ولذلكء. فإن من أولى أولويات السلوك إلى الله البحث عن هذه الطائفة» والسير 
معهاء وخذمة الأمة من خلالها؛ فلا يمكن أن يفتح الله تعالى على مؤمن طرق الهداية» وهو 
يحمل الأحقاد على إخوانه المسلمين, أو يثير النعرات بينهم, أو يفتي أو يزكي من يقتلهم 


ويبيدهم.. فهو بذلك قاتل وظالم شعر أو لم يشعر. 


)0غ( رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. 
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إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ وأردت أن تلتحق بتلك الطائفة الخيرة التي 
ورثت رسول الله #6 أحسن وراثة» فاسمع لما سأورده لك من أدوية مقدسة تفيدك في دنياك 
وأخراك؛ حتى تلقى الله وأنت سليم القلب على كل مسلم؛ بل على كل إنسان. 

العلاج المعرفي: 

أول علاج تنطلق منه ‏ أيها المريد الصادق ‏ للتخلص من هذا المثلب الخطير» وثماره 
الممتلئة بالسمية هي أن تعلم أن الساعين في الفرقة والناشرين للفتن محاربين لله تعالى» 
ومتشبهين بالشيطان» ذلك أن الله تعالى أخبر أنه الذي يؤلف بين القلوبء فقال: #وَأَلْفَ 


2 


سر 


َنَ فُلُومْ لَوْ أَنََّْتَ مَافي الْأَرْض ججببعا ما أَلّفْتَ ين فُلُومْ وَلَكِنَ الله لف ينه إِنَّهُ عزِيرٌ 
حَكِية# (لأنفال:7)» وهو يدل على أن الساعي لذلك متخلق بهذا الخلق الرباني العظيم. 
وبخلافه الذي يفرق ويفتن وينشر القطيعة» فهو ساع في خلاف النعمة الإلهية» وهو 


5 


متشبه بالشيطانء كما قال الله تعالى: إن يُرِيدٌ الشَْطَانَ أن يُوقِعَبَيَْكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَخْضَاءَ 


]91١ [المائدة:‎ * 

وفي الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: (إِنَّ الشّيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم!"0)2) 

وقال في حديث آخر: (إِنَّ إبليس يضع عرشه على الماء» ثمّ يبعث سراياه. فأدناهم 
منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئا. 


)١(‏ مسلم(؟581) 
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قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرّقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: 
نعم أزت)7© 

ولذلك؛ فإن ما يميز أولياء الله عن أولياء الشيطان هو التآلف والتنازع؛ فأولياء الله 
هم الساعون لتأليف القلوب ونشر المحبة» وأولياء الشيطان هم الساعون لنشر البغضاء 
والفتنة والصراع. 

وهم يشبهون في ذلك اليهود الذين عاصرهم رسول الله يه واستعملوا كل 
الوسائل للتفريق والفتنة» ومن الأمثلة على ذلك ما فعله شاس بن قيس وكان شيخاً يهودياً 
شديد الضغن على المسلمين ‏ حيث مر على نفر من أصحاب رسول الله يي من الأوس 
والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون, فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات 
بينهم على الإسلام» بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فقال: (قد اجتمع ملأ بني 
ْلَه ,هذه البلاد» لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار)» فأمر فتي شاباً من يبود 
كان معه فقال: (اعمد إليهم» فاجلس معهم.ء ثم اذكر يوم بِعَاث وما كان من قبله 
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار)» ففعل» فتكلم القوم عند ذلكء وتنازعوا 
وتفاخروا حتى تواثب رجلان من ا حيين على الركب فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: (إن 
شئتم رددناها الآن جَدَّعَة)» يعني الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية التي كانت بينهم: 
وغضب الفريقان جميعاًء وقالوا: (قد فعلنا موعدكم الخرّة.. السلاح السلاح)»؛ فخرجوا 
إليهاء وكادت تنشب الحرب. 

فبلغ ذلك رسول الله 8# فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى 
جاءهم فقال: (يا معشر المسلمينء الله الله» أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم بعد أن هداكم 


)١(‏ مسلم(؟5811) 
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الله للإسلام» وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به من الكفر وألف 
0 

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد من عدوهم. فبكواء وعانق الرجال من 
الأوس والخزرج بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله َه سامعين مطيعينء قد أطفاأ 
الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس. 

هل رأيت ‏ أيها المريد الصادق ‏ الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان في هذه الحادثة؛ 
فأولياء الله يسعون في التأليف بين القلوبء وني منع أي شيء يثير البغضاء والأحقاد والفتن» 
ولا يفرحون إلا إذا رأوا الناس يبتسم بعضهم لبعضء ويصافح بعضهم بعضا. 

أما أولياء الشيطان» فهم الذين يستعملون كل الوسائل لقطع ما أمر الله أن يوصل» 
وهدم ما أمر الله أن يبنى» ولو كان ذلك عن طريق بناء المساجدء كما قال تعالى عن المسجد 
الذي بناه المنافقون والمشركون واليهود وكل أعداء الإسلام» لحرب الإسلام من داخله: 
لوَالَّذِينَ اتََذدُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرَا وَتفِْيفًا يبن الؤْمِيينَ وَإِرْضَادًا لَنْ حَارَبَ الله 
وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الحُستى وَاللْه يَمْهَدُ مجم لَكَاذِيُونَ4 [التوبة: ]1٠١1/‏ 

لا تحسب ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن ذلك هو مسجد الضرار الوحيد» بل إن مساجد 
الضرار في هذا العصر وفي غيرها من العصورء أكثر من أن يعدها العاد.. فكل مسجد يصبح 
محلا للفتنة» لا للسلام.. ولتشتيت القلوب. لا لطمأنينتها.. ولتفريق الأمة» لا لتوحيدها 
هو مسجد ضرار» وضرره أكثر من نفعه. 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاعلم أن السبب الأكبر في تخلف الأمة» وما 


)00200( سيرة ابن هشام /١(‏ دوه 
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غذاه الشيطان بين المؤمنين» وبقيادة من يعتبرون أنفسهم ‏ زورا وبهتانا ‏ أولياء للأمور سواء 
كانوا من الحكام أو العلماء. 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك, فقال: # وَلَقَد صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ إذْ تَحَسّوعهُمْ إن 
حَتَّى ذا مَشِلْتُم وَتتَارَعْتُمْ في الْأَمْر وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِمَا أَرَاكُمْ مَا حون مِدْكُمْ مَنْ يُِيدٌ دنا 
وَمِنْكُمْ مَنْ يُريدُ لحر ثم صَرَفَكُمْ عَنّْهُمْ ليتِيكمْ وَلقَد عا عَدَكُمْ وَالله ذُو َضْلٍ عَلَ 
المُوْمننَ 4 [آل عمران: ؟5١]‏ 

وهي تشير إلى أن التنازع والتفرق هو السبب في كل فشل وقعت فيه الأمة» سواء في 
قيمها وأخلاقهاء أو ني دينها وإيمانها.. 

ولهذا ورد في الحديث عن ابن عبّاس قال: لا اشتدٌ بالثبيّ ييه وجعه قال: (ائتوني 
بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلّوا بعده) قال عمر: إِنَ النبِيّ يا غلبه الوجع وعندنا كتاب 
الله حسبناء فاختلفوا وكثر اللّغطء فقال يَ: (قوموا عنىء ولاينبغي عندي التّنازع)» فخرج 
ابن عبّاس يقول: (إِنَ الرّزيّة كل الرّيّة ما حال بين رسول الله يل وبين كتابه) 77 

فانظر ‏ أها المريد الصادق ‏ كيف تسبب ذلك النزاع في حرمان الأمة من وصية نبيهاء 
تلك الوصية التي وصفها بكونها صمام الأمان الذي يحفظها من الضلالة. 

وهكذا ورد في حديث آخر بيان آثر النزاع في حرمانها من معرفة ليلة القدر التي هي 
خير من آلف شهر؛ عن بعض أصحاب رسول الله َي أنه قال: خرج رسول الله يي ليخبرنا 
بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: (خرجت لأخبركم بليلة القدر. فتلاحى 


)١1١5١ البخاري [فتح الباري]»‎ )١( 
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فلان وفلان» فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكمء فالتمسوها في التاسعة» والسابعة) 
والخافيية) 20 

وهكذا ورد في حديث آخر بيان أثر النزاع في الحرمان من بركات القرآن الكريم 
وهديهء فقد روي أن النبيّ ييه خرج على أصحابه» وهم يتنازعون في القدر هذا ينزع آية 
وهذا ينزع آية» فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذاء وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذاء 
فسمع ذلك رسول الله يه فخرج كأنّ) فقيء في وجهه حب الرّمّان فقال: (مهذا أمرتم أن 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض! إِنّْا ضلّت الأمم قبلكم في مثل هذاء إِنكم لستم مما ههنا في 
شيء؛ انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به. والّذي غبيتم عنه فانتهوا)”") 

وهذا الحديث ‏ أيها المريد الصادق ‏ يشير إلى أخطر أنواع النزاع» وهو ذلك النزاع 
الذي أشار إليه قوله تعالى: «لِكُلٌ أَمةِ جَعَلْنَا مَمْسَكَا هُمْ تَاسِكُوةُ قا يُنَازِعْنكَ في الْأَمْر وَاذعٌ 
ِل رَبّكَ إِنّتَ لَعَلَ هُدَى مُسْتَقِيم4 [الحج: 717]» وهو اعتبار رسول الله يي شخصا عاديا 
يمكن مناقشته وانتقاده ورد ما يقول» والغفلة عن كونه رسول الله الذي لا ينطق عن ا هوى. 
ولذلك أمر الله تعالى رسوله يي بالرد على من ينازعونه بقوله: لوَإِنْ جَادَلُوكَ قل اللهأعْلَمُ 
بَ) تَعْمَلُونَ (5) الله يحْكُمْ بكم يَوْمَ الْقِيامَة فيا كُننُمْ فيه كْتَلِفُونَ4 [الحج: 034 14] 

ولذلك؛ فإن كل ما حصل من صراع وفتنة وضلال في الأمة سببه التقديم بين يدي 


الله ورسوله» كما قال تعالمى: #أيَاأيَا اَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِرَسُولٍ إِذَا َعَاكُمْ لا يكم 


.7١77 البخاري:‎ )١( 
(؟) أحمد في المسند(7/ 57)-/22807». وله شاهد عند ابن ماجه(80) عن ابن عمروء وقال في الزوائد: إسناده صحيح‎ 
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وَاعْلَمُوا أن الله يحُولُ بن اءوَقَلِْهِ ونه إَِْ تَْرُونَ 07 وَاتَقُوا فثْنَةَ لا تُصِيبَنَ الَذِينَ 
ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاصَّةَ وَاعْلَمُوا أَنَ اله َدِيدٌ الِْقَابِ4 [الأنفال: 035 10] 

وقد ضرب الله تعالى للمؤمنين بذلك المثل الذي حصل في غزوة أحد, عندما خالف 
الرماة أوامر رسول الله يي وتسببهم ني الحزيمة التي كادت تودي بالإسلام والمسلمين» ىا 
قال تعالى: #وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ كَسُوعَُمْ بإذنِهِ حَنَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتتَارَعْثُمْ في الْأَمْرِ 
وَعَصَبْكُمْمنْبَْدِمَاأَرَاكُمْمَاتبُونَمكُمْ مَنْ يريد الدذَاوَمَِكُمْ مَنْيُريدُ الآحرَة نم صرََكُمْ 
عَنّْهُمْ لِيبدِكُمْ وَلَقَد عَمَا عَدْكُمْوَالله ذو فَضْلٍ عَلَ المؤْمنِينَ4 [آل عمران: 197] 

وقد ورد في الحديث عن بعض أصحاب رسول الله يَأنه قال: جعل النْبِيّ يلل على 
الرّجّالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلاء عبد الله بن جبير فقال: (إن رأيتمونا تخطفنا الطير 
فلا تبرحوا مكانكم هذا حتّى أرسل إليكم, وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا 
تبرحوا حتى أرسل إليكم)» فهزموهم, فقال أصحاب ابن جبير: الغنيمة أي قوم! الغنيمة؛ 
ظهر أصحابكم فا تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله 7:؟ 
قالوا: والله لنأتِينَ الناس فلنصيبنَ من الغنيمة فلا أتوهم صرفت وجوههم. فأقبلوا 
منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرّسول فى أخراهم. فلم يبق مع النْبي يي غير اثني عشر رجلاء 
فاضاو امنا سين 

هذا الحديث ليس خاصا بغزوة أحد ‏ أبها المريد الصادق ‏ بل هو درس وعبرة 
وإخبار بكل ما وقع في التاريخ والواقع الإسلامي من مآس.. فرسول الله 87 وورثته 
الصادقون بريئون منهاء لأن الذي تسبب فيها هم أولئك الذين لم يعطوا النبوة حقهاء 


فراحوا يقدمون آراءهم واجتهاداتهم وظنونهم وأهوائهم على ما ورد في كتاب ربهم وسنة 


)١(‏ البخاري [فتح الباري]» العرمرة) 


2:5 





نبيهم يي وهدي ورثته الصادقين الذين أوصى بهمء ودل عليهم. 

وقد أخبر الله تعالى عن ذلك؛. وحذر منهء فقال: #ذَّلِكَ بن الله كَزّلَ الْكِتَاتَ بالق 
َإنَّ الَِّينَ احمَلهُوا في الْكِتَاب لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ يَعِيدِ # [البقرة: ١1/5‏ ] 

وأخبر عن منابع ذلك الشقاق» فقال: ل وَآتبْنَاهُمْ بَينَاتِ من الْأَمْرِ قا اخيَلقُوا إلا 
مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ لْعِلْمُبَغْا يَينّهُمْ إن رَبك يَفْضي يَبَْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فيا كَانُوا فيه يخْتَلِفُونَ 
* [الحاثية: ]١١/‏ 

العلاج السلوكي: 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وتوفرت فيك العزيمة على حماية نفسك من 
هذين المثلبين الخطيرين؛ فاسة ستشعر صلتك برسول الله يي واجعله قائدك الأعلى» وقدوتك 
الأعظمء واعتبر نفسك جنديا من جنوده الحريصين على وحدة أمته. والمحافظين على صفاء 
ديله. 

ولذلك لا تتعامل مع أفراد أمته وفق ما أداك إليه اجتهادك وبحثك ونظركء فليسوا 
كل الناس هم من القدرات ما لك؛ فلذلك احرص على أن تتعامل معهم بال رحمة والألفة 
والمحبة.. لا بكونك صاحب ال حق المطلق» وهم أصحاب الباطل المطلق. 

واعتبر با فعله هارون عليه السلام وحرصه على وحدة بني إسرائيل» ى) قال تعالى 
خبرا عن عذره في موقفه مما فعله السامري: يتوم كا تََحذْ بلخيتي وَلابرَأبِي إن حَشِيتٌ 
أن تَقُولَ َرَفْتَ ينبني سر ايل وَ1 تَرْفْبْ قَولي» [طه: 45] 

وهكذا أخبر رسول الله يي عن مراعاته لقومه في بعض الأمور الجزئية» خشية الفتنة 
عليهم» ففي الحديث أن رسول الله يي قال لعائشة: (لولا أن قومك حديثوعهد بجاهلية 
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لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله والجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر)('؛ فقد 
امتنع يي من تجديد بناء الكعبة خشية فتنة من أسلم حديثا. 

وهكذا فعل أئمة ال هدى من بعده» والذين حرصوا على حفظ رسول الله يل في أمته» 
وقد روي أنه قيل للإمام الصادق: إن لنا إماماً الفا وهو يبغض أصحابنا كلهم؟ فقال: 
(ما عليك من قوله؛ والله لئن كنت صادقاً لأنت أحق بالمسجد منه فَكّنْ أول داخل وآخر 
خارج» وأحسن خلقك مع الناس» 0 

وقال مخاطبا أحد أتباعه: (يا إسحاقء أتصلي معهم في المسجد؟) قلت: نعم فقال: 
(صلّ معهم؛ فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله)”) 

وقال: (أوصيكم بتقوى الله عز وجلء ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلّواء إن 
اله تبارك وتعالى يقول في كتابه: #وَقُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً4. ثم قال: (عودوا مرضاهم. 
واشهدوا جنائزهم» واشهدوا لهم وعليهم» وصلوا معهم في مساجدهم) 8 

وقال: (خالقوا الناس بأخلاقهم, صلَّوا في مساجدهم. وعودوا مرضاهم, واشهدوا 
جنائزهم» وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذّنِين فافعلواء فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: 
هؤلاء الجعفرية» رحم الله جعفراً ما كان أحسن ما يؤدَّبٍ أصحابه. وإذا تركتم ذلك قالوا: 
هؤلاء الجعفرية» فعل الله بجعفر ما كان أسوأ ما يؤدّب أصحابه)0©) 


وقد ذكر الإمام مالك كيفية معاملة الإمام الصادق له. فقال: (والله ما رأت عيني 


]401[ مسلم رقم‎ )١( 
.١١1/7١ (؟) وسائل الشيعة» حديث رقم‎ 


() وسائل الشيعة» حديث رقم .1١1751‏ 
(5) وسائل الشيعة» حديث رقم 5 .١١15‏ 
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أفضل من جعفر بن محمد زهداً وفضلاً وعبادة وورعاًء وكنت أقصده فيكرمني ويقبل 
00 

وقال: (كنت أدخل إلى الصادق جعفر بن محمد فيقدم لي محدّة ويعرف لي قدراًء 
ويقول: يا مالكء إني أحبّك» فكنت لك وأحمد الله عليه)9) 

هكذا كان آئمة الهدىء وورثة النبوة؛ فإياك أن تقع فيا وقع فيه من يزعمون أنهم 
أتباعهم, لكنهم أبعد الناس عنهم.. فالصادق في اتباعهم هو الحريص على الآمة ووحلتهاء 
والساعي في خدمتها ومصاحها. 

ولا تكتف بذلك ‏ أيها المريد الصادق ‏ بل اسع لأن توحد قلوب المؤمنين» وتجمع 
صفهمء وتقرب بينهم وبين مذاهبهم» فذلك من أفضل الأعمال الصا حة» ولا تنظر لمن 
ينهاك عن ذلك أو يحذرك منه. فهو لا يعرف الدين ولا قيمه. 

ولو أن أولئك الذين يحذرون من هذا قرأوا القرآن الكريم لعرفوا أن من أغراض 
التنوع والاختلاف بين البشر التعارف. لا الصراعء قال تعالى: ‏ ييا النَّاس إِنَا حَلَقنَاكُمْ 
من دَكَر وى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوا وال لِتحَاَُوا إن أَكْرَمَكُمْ ِنْدَ الله أَنَاكُمْ إن الهعَلِيم 
حَبِيرٌ # [الحجرات: 11]» فالآية الكريمة لا تدعو إلى التقارب بين المذاهب في الدين 
الواحد فقطء بل تدعو إلى التقارب بين الأمم والشعوب جميعا بمختلف أديانها وأعراقها 
ا و سو ا ا 3 

وهكذا أخبر الله تعالى عن الرسالة العالمية لرسول الله يَلك.. ىا قال تعالى: #أوَمَا 
ا لق سو رشابي ا 


٠١ بحار الأنوار /ا5:‎ )١( 
.١5:51/ (؟) بحار الأنوار‎ 
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ييسر وصول هذه الرحمة الإلمية للناس أجمعين» وذلك لا يكون إلا بالتقارب والتآلف 
معهم» بل والصبر عليهم حتى تصل إليهم الرسالة مضمخة بعطر ال رحمة والآلفة والمودة. 

وهكذا أخبر الله تعالى عن الرسالة الكبرى التي أناط بها هذه الأمة» وهي مهمة 
الشهادة على الأمم» كما قال تعالى: لوَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمَّةَوَسَطالتَكُونُوا شُهَدَاءَ عل النّاسِ 
وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ شّهيداً» (البقرة: »)١4«‏ وهي تعني أن يقوم المسلمون بنفس 
الدور الذي قام به رسول الله يي نحو الأمم المختلفة» لتنصاع لأمر الله بمحبة ومودة, لا 
بشدة وإكراه. 

وقد قال تعالى يبين كيفية أداء رسول الله يد لدوره الدعوي مع العرب الذين عاش 
معهم, والمعروفين بشدتهم وغلظتهم: «إقب َخمَةٍ ِنَّ اله لِْتَ كم وَلَوْ كُنْتَ قَظًا غَيظ 
الَْلْبِ لَالْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنّْهُمْ وَاسْتَثْفِرْكُمْ وَشَاوِرَهُمْ في الْأمْرِ قَإِدَا عَرَمْتَ 
َتَوَكَلَ عَلَ الله إِنَ الله تحب اتوَكِّينَ4 [آل عمران: )]١04‏ فهل يتصور عاقل بأن يدخل 
العرب إلى دين الله باللين والرحمة» ويدخل غيرهم فيه بالشدة والعنتف؟ 

ولحذا دعا الله تعالى الدعاة إلى استعمال كل أساليب الهداية ووسائلهاء والتي 
اجتمعت في قوله تعالى: #اذْعٌ إِلَ سَبيل رَبّكَ بِالحكْمَةِ وَالُوْعِظَةِ الحَسَئَة وَجَادُِمْ التي ِيّ 
أَحْسَنٌْ إِنَ رَنَكَ هُوَ أَعْلَمُبِمَنْ ضَلٌّ عَنْ سَببلهِ وَهُوَ أَعْلَمبامْتدِينَ4 [النحل: »]١75‏ وهذه 
الوسائل والأساليب جميعا تستدعي التقاربء لأنه لا يمكن أن نعظ أو نحاور ونخاطب 
من تحول بيننا وبينه الحجب المادية والمعنوية الكثيرة. 

بل إن القرآن الكريم لم يكتف بذلك جميعاء وإنما ذكر لنا ناذج الحوار مع أهل 
الكتاب من اليهود والنصارىء مع ما يحملونه في عقائدهم مشوهة لله ممتلئة بالتجسيم 
والتشويه. ومع ذلك يقول الله تعالى داعيا إلى التقارب معهم: قل يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوا 
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“ع ) تيل عن عن 6 تو تر ضيبو 8 ووه 
إلى كلِمَةٍ سَوَاءِ يننا وبينكم آلا نعبد 


إلا الهَوَكَا ُمْرِكَ بو ْنَا وَلَا يَتَحدَبَعْضَْابَعْضًا أَرْيَابَا 
مِنْ دُونِ الله َإنْ توَلَوَا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنَا مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 14] 

انظر ‏ أيها المريد الصادق ‏ كيف اعتبر الله تعالى إلمهم ‏ أي إله اليهود والنصارى ‏ هو 
نفسه إله المسلمين مع ما يحملونه في دينهم عن الله من تشويه» ومع ذلك لم يقطع الصلة بهم» 
بل لم يقطعها حتى بعد رفضهم لتلك الدعوة» فليس في النصوص القرآنية أي دعوة لقطع 
العلاقة مع أي دين من الأديان» أو شعب من الشعوب إلا مع المحاربين الذين يأبون 
الحديث إلا بلغة السيف. 

إذا وعيت هذا أها المريد الصادق ‏ فاعلم أن سعيك للوحدة وتأليف القلوب لا 
يعني أن ترضي من تحاوره؛ فلا ترد له رأياء ولا تفند له حجة» حرصا على قلبه؛ فالأمر ليس 
كذلك.. بل إن التنازع في مثل هذا مشروع» ولا حرج فيه» ولو أدى إلى غيظ محاورك؛ ما 
دمت ملتزما بالأدب معه. 

ولهذا وصف الله تعالى المؤمنين بالتنازع» ولم ينفه عنهم» فقال: ليَاأيَا الّذِينَ آمنُوا 
طكو اك رأطكوا ال مول َو الْأمْرِِْكُمْ قن تتَارَْتُمْ في مَيْءِ فده إِلَ الله وَالرَسُولٍ 


ف وه اخ بن بسار اوت 201 نل ايا ما بو بر 5 رع 2 
إن كنتم تؤمنئون بالله وَاليَوم الآخر ذلك خيرٌ وا سَنّْ تويلا © [النساء: 594] 


ا 


لكنه بين أنه في حال تنازعهم يرجعون لله ورسوله وأولي الأمر منهم.. فإن فعلوا 
ذلك كان نزاعهم طيباء ومشروعاء لكنهم إن لم يفعلواء واستبدوا بآرائهم وأهوائهم. 
يكونون في ذلك الحين قد وقعوا في النزاع الحقيقي المحرم. 

ومن هذا النوع من النزاع المشروع. ما أخبر الله تعالى من الخلاف الذي وقع بين قوم 
أهل الكهف من المؤمنين في كيفية تكريمهم: قال تعالى: لوَكَدَِكَ أَعَْرنا لهم لِيَحْلمُوا أن 
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وَعْدَ الله حَقَ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فيهًا إِذْ يتتارَعُونَ بَيْنهُمْ أَمْرَهُمْ فَمَالُوا ابُْوا عَلَيْهِمْ يان 
رَيجُمْ أَعْلَمُ بِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عل أَمْرِهِمْ لََتَخِدَنْ عَلَيْهِمْ مَسْجِدَا» [الكهف: ١؟]‏ 

لكن هذا أيها المريد الصادق ‏ لا يكون إلا بصحبة الأدب والأخلاق الرفيعة 
وطهارة النفس من كل ما يسيء إلى الألفة والمحبة والأخوة.. فإن حصل ذلك كان التنازع 
مرضا ومثلبا خطيرا. 

هذه وصيبتي إليك ‏ أيها امريد الصادق ‏ فاحرص على تنفيذهاء وطهر قلبك على جميع 
الخلق إلا من أمرت بعداوتهم» فعادهم باسم الله لا باسمكء وإياك أن تجعل من البغض في 
الله وسيلة لملء قلبك بالأحقاد.. فالبغض في الله لا يكون إلا في القلوب الطاهرة التى لا 


تتصرف مشاعرها إلا وفق ما يرضاه الله. 


0 


الوق والقطية 


كتبت إِلي ‏ أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن العقوق والقطيعة» وسر ما ورد في 
النصوص المقدسة من التحذير منهماء وعلاقة ذلك بها ورد في رسائلي السابقة إليك من 
الحديث عن التنازع والتفرقء أو العنصرية والطائفية. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن العقوق والقطيعة مثلبان من المثالب المرتبطة 
بالعدوان» وهما يشتركان مع ما ذكرت من مثالبء وتنطبق عليهما جميع ما ورد فيهما من 
أنواع العقوبة» ولا يختلفان عنهما إلا في المجال الذي يكون فيه ذلك العدوان. 

أما الطائفية والعنصرية» وقريب منها التنازع والتفرق» فترتبط بالبشر جميعاء أو 
بالمسلمين وعلاقتهم ببعضهم, أو بغيرهم» بينا العقوق والقطيعة مرتبطان بالأسرة 
الصغيرة» والعائلة الكبيرة» التي يعيش فيها من اتصف بهذا المثلب. 

ذلك أن من مقاصد الشريعة الحكيمة توفير الجو المناسب لأداء التكاليف. وتربية 
النفس على القيم النبيلة» ووضع الأمور في مواضعهاء لتصبح الأسرة سكنا للإنسان» 
يطمئن فيه ويرتاح» لينشغل با خلق من أجله, كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: # وَمِنْ آيَاتِه 
أن حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجاًلِتَسْكُنُو|إَِْهَا وَجَعَلَ بَبدَكُمْ مَوَدة وَوَحْمةَ إنَّفي دَلِكَ لآياتٍ 
َِوْم يتفَكَرونَ 4 (الروم:51) 

وكل ذلك لا يمكن تحقيقه في أسرة مفككة يدب الصراع بين أفرادهاء وتملاً البغضاء 
جنبات علاقاتهم» ولا يحترم بعضهم بعضا. 

ولذلك كانت القطيعة والعقوق. وما ارتبط بها من صفات ومثالب» مضادان 


لمقاصد الشريعة في هذا الباب» وكان لما بذلك التأثير السلبى الخطير على نفس الإنسان» 


2. 


وتزويدها بكل الأمراض. 

وبناء على طلبك الصادقء فسأذكر لك ما ورد في النصوص المقدسة حولم)ء ليكونا 
علاجا ووقاية لك. ولكل من اطلع على رسالتي إليك. 

القطيعة وعلاجها: 

أما القطيعة؛ فقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على اعتبارها من الآثام العظمى التي 
لا تهدد بفساد صاحبها فقط» وإنما بفساد الأرض جميعاء كما قال تعالى: ا فَهَلُ عَسَيْتُمْ إن 
تَوََيُْمْ أن تُفْيِدُوا في الْأَرْضٍ وَتُقَطّعُوا أَرْحَامَكُمْ) (محمد:١؟)‏ 


ولذلك يقرن بين تقوى الله والرحمء وكأنه يقول: (لا تقوى لمن لم يصل رحمه)» قال 


5 
هو 
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تعالى: 8ا يا أَيجَا اناس انوا رَبَكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ 
مِنْهُها رجالا كيرا وَنْسَاءَ وَانَّقُوا الله الّذِي تَسَاَنُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبا) 
(النساء:١)‏ أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 

ولذلك يعتير القاطعين لرحمهم من الخاسرين» قال تعالى:# الَِّينَ ينْقَضُونَ عَهْدَ الله 
مِنْ بَعْدٍ مِينَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الله به أنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأض أُولئِكَ هُمْ 
الاير ونَ) (البقرة:71) 

بل إن عقوبة القاطعين أعظم من ذلكء قال تعالى: !ا وَالَّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهدَ الله مِنْ 
بَعْدِ مياق وَيَفُطَعُونَ ما أمَر الله به أن يُوصَلٌ وَيُفْسِدُونَ في الَرْض أُولَيِكَ كُمُ الله وَكَمْ 
سُوءٌ الدَّارِ) (الرعد:75) 

وق طقائل ذلاف وضتالله تعال المؤمنين بالضلة فال 8 والذيق يصون كا آم 


لبه نيصل وَبخْشَوْنَرَيُّمْوَيخافُونَ سو السَابِ) (الرعد:١؟)‏ 
وتأكيدا لهذه المعان وردت الأحاديث النبوية الشريفة تشدد على قطع الرحمء 


00 


وتعتبره من الكبائر التي رتبت عليها العقوبات التي تنزجر لهوطا النفوسء ففي الحديث 
عن رسول الله يي أنه قال: (إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك ؟ قالت بلى» قال فذاك لك)» ثم قال رسول الله يي: (اقرءوا إن شتتم: فَهَل 
عَسَيْتُْ إن نولم أن تُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَتْقَطُوا أَرْحَامَكُمْ (؟5) أُولَيِكَ الّذِينَ لَعنَهُمُ لله 
قَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (4)7 (محممد)(21 

وقال يَيك: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحه)”) 

وقال: (لا يدخل الجنة قاطع)7) 

وقال: (إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس وليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع 
0008 

وقال: (ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر)*) 

وقال: (يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب وهو ولعبء فيصبحوا قد مسخوا 
قردة وخنازير» وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس» فيقولون: خسف الليلة ببني 
فلان وخسف الليلة بدار فلان خواصء ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت 
على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور» ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

() رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه والحاكم» وقال صحيح الإسناد. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه أحمد. 

(0) رواه ابن حبان وغيره. 
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على قبائل فيها وعلى دور بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا 
وقطيعتهم الرحم)"". 
اتقوا الله وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب أسرع من صلة الرحمء وإياكم والبغي فإنه 
ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغي» وإياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من 
مسيرة آلف عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنا 
الكبرياء لله رب العالمين)7) 
فتى من الحلقة فأتى خالة له قد كان بينهما بعض الشيء فاستغفر لها فاستغفرت له ثم عاد 
إلى المجلس فقال النبي يَيه: (إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم)”) 

وفي حديث آخر قال ي: (إن الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم)!؟) 
ه200 


وقال: (قال الله عز وجل: أنا الله وأنا الرحممن خلقت الرحم وشققت لا اسما من 


)١(‏ رواه أحمد مختصرا وابن أبي الدنيا والبيهقي. 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط. 

() رواه الأصبهاني» ويؤيد هذا ما رواه الطبراني بسند صحيح عن الأعمش قال: كان ابن مسعود جالسا بعد الصبح في 
حلقة فقال : أنشد الله قاطع رحم لما قام عنه فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب الساء مرتجة مغلقة دون قاطع رحم) 

(5) رواه الطبراني. 

(5) رواه البخاري ومسلم. 
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اسمي» فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته أو قال بتته)”١2‏ أي قطعته. 

وقال: (إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق» وإن هذه الرحم 
شجنة من الرحمن عز وجل فمن قطعها حرم الله عليه الجنة)”") 

وقال: (إن الرحم شجنة7" من الرحمن”*؟) تقول يا رب إني قطعت. يا رب إني أميء 
إلي» يا رب إني ظلمت,ء يا رب يا رب» فيجيبها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 


قطعك ؟)(20 

وقال: (الرحم حجنة"' متمسكة بالعرش تتكلم بلسان ذلق: اللهم صل من 
وصلني واقطع من قطعنيء فيقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم وإني شققت الرحم 
من اسمي فمن وصلها وصلته ومن بتكها”" بتكته)”") 

وقال: (ثلاث متعلقات بالعرش: الرحم تقول اللهم إني بك فلا أقطع» والأمانة 
تقول اللهم إن بك فلا أخان, والنعمة تقول اللهم إني بك فلا أكفر)7؟) 

وقال: (الطابع معلق بقائمة العرش فإذا اشتكت الرحم وعمل بالمعاصي واجترئ 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

(؟) رواه أحمد بإسناد صحيح. 

(3) الشجنة بكسر أوله وضمه وإسكان الجيم : القرابة المشتبكة كاشتباك العروق. 

(5) أي مشتق لفظها من لفظ اسمه الرحمن. 

(0) رواه أحمد بإسناد جيد قوي وابن حبان في صحيحه. 

(1) الحجنة بفتح الحاء والجيم وتخفيف النون : صنارة المغزل» أي الحديدة العقفاء التي يعلق بها الخيط ثم يفتل الغزل. 
(0) البتك : القطع. 

(4) رواه البزار بإسناد حسن. 

() رواه البزار. 


”,وه 


على الله تعالى ‏ بعث الله الطابع فيطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيئا)7") 

وقال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت”") 

وقال: (من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه)”"© 

وقال: (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم., فإن صلة الرحم محبة في الأهل 
مثراة في المال منسأة في الأثر)”؟, أي بها الزيادة في العمر. 


وقال: (من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق 


اللّه وليصل رجه)200 
بها المكروه والمحذور)29 


وعن رجل من خثعم قال: أتيت النبي يك وهو في نفر من أصحابه فقلت: أنت الذي 
تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم» قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله ؟ قال الإيمان 
بالله» قلت: يا رسول الله ثم ماذا ؟ قال: ثم صلة الرحمء قلت: يا رسول الله أي الأعمال 
أبغض إلى الله ؟ قال: الإشراك بالله» قلت: يا رسول الله ثم ماذا ؟ قال قطيعة الرحم» قلت: 


(1) رواه البزار واللفظ له والبيهقي. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(”) رواه البخاري. 

(:) رواه الترمذي. 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والبزار بإسناد جيد والحاكم. 
(5) رواه أبويعل. 
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يا رسول الله ثم ماذا ؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف!". 

وقال يَيه: (إن الله ليعمر بالقوم الديار وينمي لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم 
بغضالهم)» قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: (بصلتهم أرحامهى)”") 

وقال: (إنه من أعطي الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم 
وحسن الجوار وحسن الخلق يعمرن الديار ويزدن في الأعمار)””) 

وقيل له: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: (أتقاهم للرب وأوصلهم للرحمء 
وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر)!؟) 

وعن أبي ذر قال: أوصاني خليلٍ يي بخصال من الخير: (أوصاني أن لا أنظر إلى من 
هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني» وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم» وأوصاني أن 
أصل رحمي, وإن أدبرت» وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم» وأوصاني أن أقول الحق 
وإن كان مراء وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الحنة)(0) 

وأتى النبي يَيهِ رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من 
أم؟ قال: لاء قال: وهل لك من خالة ؟ قال نعمء قال: فبرها"2. 


وقال يَلِ: (ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)”" 


)١(‏ رواه أبويعلى بإسناد جيد. 

(؟) رواه الطبراني بإسناد حسن. 

(*) رواه أحمد. 

(4) رواه أبو الشيخ وابن حبان والبيهقي. 

(5) رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. 
(5) رواه ابن حبان والحاكم. 

(0) رواه البخاري وغيره. 
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وأتاه آخرء فقال: يا رسول الله: إنلي قرابة أصل ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون 
إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي» فقال: (إن كنت كما قلت فكأن) تسفهم المل ‏ أي الرماد 
الحار ‏ ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك)”١)‏ 

وقال يَه: (أفضل الصدقة صدقة على ذي الرحم الكاشح)(". أي الذي يضمر 
عداوة في كشحه ‏ أي خصره ‏ كناية عن باطنه. 

وقال: (ثلاث من كن فيه حاسبه الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة بر حمته) قالوا: وما 
هي يا رسول الله؟ قال: (تعطي من حرمك؛ وتصل من قطعك, وتعفو عمن ظلمك؛ فإذا 
تعلف ذلك رغنك ا 

وعن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله يا فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله 
أخبرني بفواضل الأعمال؟ فقال: (يا عقبة صل من قطعك؛, وأعط من حرمكء. واعف عمن 
ظلمك)50) 

وقال ي: (ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة: أن تصل من قطعكء وتعطي 
من حرمكء وأن تعفو عمن ظلمك)©© 

وقال: (إن أفضل الفضائل: أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتصفح عمن 
شتمك)20 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 
(3) رواه البزار والطبراني والحاكم وصححه. 

(5) رواه وأحمد بإسنادين أحدهما رواته ثقات. 

(5) رواه الطبراني. 

(5) رواه الطبراني. 
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وقال: (ألا أنبئكم با يشرف الله به البنيان ويرفع به الدرجات؟) قالوا: نعم يا رسول 
الله؟ قال: (تحلم على من جهل عليكء وتعفو عمن ظلمك. وتعطي من حرمك. وتصل 


من ة لعله 00 
وقال: (أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحمء وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة 


وقال: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في 
الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذبء وإن أعجل البر ثوابا لصلة الرحم حتى إن أهل 
الت ليكونون فجرة فتنمو أمواهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا)”) 

فاسمع ‏ أيها المريد الصادق هذه النصوص المقدسة فقد قالها من لا ينطق عن الحوى» 
ومن هو أحرص عليك من أبيك وأمك؛ فاجعلها نصب عينيك, ولا تدع لنفسك الأمارة 
بالسوء أن تخالفهاء أو تتلاعب بمعانيها. 

العقوق وعلاجه: 

ومثل ذلك العقوق؛ فقد ورد في النصوص المقدسة الكثيرة ما يملء القلوب رهبة 
منه» فقد قرن الله تعالى عبادته وتوحيده بالبر بالوالدين.. ولا يقرن المهم إلا بمثله”؟»» قال 


)١(‏ رواه البزار والطبراني. 

)١(‏ رواه ابن ماجه. 

(©) رواه الطبراني. 

(4) وفي ذلك يقول ابن عباس : ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لم تقبل منها واحدة بغير قرينتها: إحداها : قوله تعالى 
: وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرََسُولَ 4 (المائدة: من الآية97)» فمن أطاع الله ولم يطع رسوله لم يقبل منه.. والثانية قوله تعالى :7 
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ 4 (البقرة: من الآيةا4)» فمن صلى ول يزك لم يقبل منه.. الثالثة قوله تعالى :8 أَنٍ اشكْرْ لي 
وَلوَالِدَيْكَ * (لقهان: من الآية5 »)١‏ فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. 
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تعالى:# وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْركُوا به سَيْئاً وَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً وَبِذِي الَْرْبَى وَالْينَامَى 
وَانْسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي الَْربَى وَاْجَارٍ الجنْبٍ وَالصَّاحِبٍ بِالَنْبٍ وَابْنِ السِّيلٍ وما مَلَكَتْ 
أَيَانُكُمْ إِنَ الله لا تحب مَنْ كَانَ تالا فَخُوراً) (النساء:7)» وقال:*ا قل تَعَالَوَا أَنْلُ مَا حَرَّمَ 
0 وك ميك الا ُشْرِكُوا به شَيْئاوَبالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً)(الأنعام: من الآية١5١)»‏ وقال:# 
وَوَصَّيْنا اْنْسَانَ وَالِديِْ مله َه وَْناَعَلَ وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَئِنِ أن اشْكْرْلي وَلِوَالدَيْتَ 
إل المصِيرُ) (لقمان:5١)‏ 

ولهذا نبى أن يساء إليهماء ولو أدنى إساءة» قال تعالى: # وَقَصَى رَبَكَ أ 
يه وبالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا ما يَبْلُعَنَ عِنْدَكَ الْكِبر أَحَدُهْمَا أَوْ كلاهْمَا قلا تقل )أذ 
وَكْل ك قَؤلاً كر 003 والفمقن 5 جاع الذل وق الزغواوكل وت عرق كا رينا: 
صَغِيرًا (5 #4)7 (الاسراء:77) 

انلعلو آنا المرية السادق فى الله تحال ص بعل رذ أن يقال شن] أف» ولق 
علم الله شيئا أدنى من (أف) لنهى عنه.. ثم أمر بأن يقال لما القول الكريم: أي اللين 
اللطيف المشتمل على العطف والاستمالة وموافقة مرادهما وميلهم| ومطلوبها ما أمكن سي| 
عند الكبر» لآن الكبير يصير كحال الطفل لما يغلب عليه من الخرف, فيرى القبيح حسنا 
والحسن قبيحاء فإذا طلبت رعايته وغاية التلطف به في هذه ا حالة وأن يتقرب إليه ب| يناسب 
عقله إلى أن يرضى. 

ثم أمر تعالى بعد القول الكريم بآن يخفض لما جناح الذل من القول بأن لا يكلمه| 
إلا مع الاستكانة والذل والخضوع وإظهار ذلك لما واحتمال ما يصدر منهماء ويريهم| أنه في 
غاية التقصير في حقهم| وبرهماء وأنه من أجل ذلك ذليل حقير» ولا يزال على نحو ذلك إلى 


له 


أن يثلج خاطرهماء ويبرد قلبهم| عليه» فينعطفا عليه بالرضا والدعاء'"". 

وبمثل هذه الوصايا العظيمة أوصانا رسول الله يَِ.. فقد اعتبر العقوق من أكبر 
الكبائر.. ففي الحديث قال رسول الله يَل: (ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ‏ ثلاثا ‏ ؟) قلنا: بلى يا 
رسول الله» قال: (الإشراك بالله» وعقوق الوالدين)» وكان متكئا فجلس فقال: (ألا وقول 
الزور وشهادة الزور)؛ فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت)”") 

وقال 2: (الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين 
العباي 1 

وذكر تَيله في كتابه الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به عمرو بن حزم: (وإن أكبر 
الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله» وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله 
يوم الزحف. وعقوق الوالدين» ورمي المحصنة» وتعلم السحرء وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم)الحذيت7*. 

وقال يَيه: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه)»» قيل: يا رسول الله وكيف 
يلعن الرجل والديه؟ قال: (يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه)(*2 

وفي رواية: (من الكبائر شتم الرجل والديه)» قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل 


والديه ؟9( قال: (نعم» يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فت )7 


)٠١ 5 انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟5/‎ ١ 
(؟) رواه البخاري ومسلم.‎ 

(؟) رواه البخاري. 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه. 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه. 

(1) رواه البخاري ومسلم. 
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وقال يَن: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات» وكره 
لكم قبل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)'") 

وقال: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه. ومدمن الخمره والمنان 
عطاءه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث والرجلة”" من النساء)9) 

وقال: (ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى ‏ عليهم الجنة: مدمن الخمر» والعاق لوالديه. 
والديوث الذي يقر الخبث في أهله)”؟؟» أي الزنا مع علمه به. 

وقال: (يراح ريح الجنة من مسيرة خمسائة عام ولا يجد ريحه منان بعمله ولا عاق 
ولامدمن خر )020 

وقال: (ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب 
0 

وقال: (أربع حق عل الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر» 
وآكل الرباء وآكل مال اليتيم بغير حق, والعاق لوالديه)9© 

وقال: (ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» والفرار من 


الزحف)7 


)١(‏ رواه البخاري وغيره. 

)١(‏ الرجلة: المترجلة؛ أي المتشبهة بالرجال. 

(”) رواه النسائي والبزار واللفظ له بإسنادين جيدين والحاكم وصححه. 
(5) رواه أحمد واللفظ له والنسائي والبزار والحاكم وصححه. 

(6) رواه الطبراني في الصغير. 

(1) رواه ابن أبي عاصم بإسناد حسن. 

() رواه الحاكم وصححه. 


(6) رواه لطبراني في الكبير. 
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وجاء رجل إلى النبي يه فقال: يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وآناك رسول 
الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضانء فقال رسول الله يَي: (من مات 
على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة هكذاء ونصب 
أصبعيه ما لم يعق والديه)7) 

وعن معاذ قال: أوصاني رسول الله يَييهُ بعشر كلمات. قال: (لا تشرك بالله شيئا وإن 
قتلت وحرقتء ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك)» الحديث7". 

وقال يَي: (أربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر 
وآكل الرباء وآكل مال اليتيم بغير حق, والعاق لوالديه)9) 

وقال: (لا يلج حظيرة القدس مدمن خمر ولا العاق ولا المنان عطاءه)؟) 

وقال: (لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان)» قال ابن عباس: فشق ذلك 
علي؛ لأن المؤمنين يصيبون ذنوبا حتى وجدت ذلك في كتاب الله عز وجل في العاق: فَهَلُ 
عَسَيْدُْ إنْتََلَيُمْ أن تُِْدُوا في الْأَرْضٍ وَتُقَطعُوا أَرْحَامَكُمْ) وفي المنان: لا يا أَيهَا الَِّينَ آمَنُوا 
ال صَدَقَاتَكُمْ بان وَالْآَدّى)(البقرة: من الآية75)» وفي الخمر:*ايَا ما الَّذِينَ آمَنُوا 
إن الخَمرُوَاليْيرٌ وَالْآَنْصَابُ وَالَْرْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْمَبُوه لعَلَكُمْ تفْلِسُونَ) 
(المائدة: :0()9) 


وتكميلا لهذا وردت النصوص الكثيرة تحث على البر» وتقرنه بأفضل الأعمال» وفي 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني بإسنادين أحدهما صحيح, وابنا خزيمة وحبان في صحيحيه باختصار. 
)١(‏ رواه أحمد وغيره. 

() رواه الحاكم وصححه. 

(5) رواه أحمد» ورواه البزار إلا أنه قال :(لا يلج جنان الفردوس) 


(6) رواه الطبراني بسند رواته ثقات. 
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الحديث: سئل رسول الله يه: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: (الصلاة على وقتها)» قيل: ثم 
أي؟ قال: (بر الوالدين)» قيل: ثم أي قال: (الجهاد في سبيل الله(" 

وفي حديث آخرء قال 7 ي: (لا يجري ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه 
0 )0 

وجاء رجل إلى نبي الله يي فاستأذنه في الجهاد. فقال: أحي والداك؟ قال: نعم قال: 
(فيهما فجاهد)”".. وفي رواية قال: أقبل رجل إلى رسول الله ييه فقال: أبايعك على ال هجرة 
والجهاد 7 رم الله قال: الول من والديك أحد حي؟)» قال: 7 2 
0 

وجاءه رجلء فقال: (جئت أبايعك على ال حجرة وتركت أبوي يبكيان)» فقال: 
(ارجع إليهما فأضحكهما كا أركبفيب])00) 

وروي أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله يَي: فقال: هل لك أحد باليمن؟ 
قال: أبواي قال: أذنا لك قال: لا قال: (فارجع إليهما فاستأذنه) فإن أذنا لك فجاهد وإلا 


وأتاه رجلء فقال: ! ني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه» قال : هل بقي من والديك أحد؟ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

() رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
(3) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 
(4) هذه الرواية لمسلم. 

(5) رواه أبوداود. 


)5( رواه أبو داود. 


015 





قال: أمي قال: (قابل الله في برهاء فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد)7١)‏ 


وأتاه طلحة السلمىء فقال: يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله؛ قال: أمك 


0 


: نعم» فقال النبي يَ: (الزم رجلها فثم الجنة)7؟) 


وأتاه جاهمة» فقال: يا رسول الله أردت أن أغزوء وقد جئت أستشيرك, فقال: هل 


لك من أم؟ قال: نعم قال: (فالزمها فإن الجنة عند رجلها)9" 


وقيل له: يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: (هما جنتك ونارك)7؟2 


وقال يَ: (من سره أن يمد له في عمره؛ ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه)!” 


وقال: (من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره)27 
وقال: (إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد 
في العمر إلا البر)9) 


وقال: (عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم.ء وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم» ومن أتاه 


ع 


أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلاء فإن لم يفعل لم يرد على الحوض )77 


)رو 
)رو 
(9) رو 
)رو 
(5) رو 
0)رو 


00 رو 





(0) رو 


أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط. 

ه الطبراني. 

ه ابن ماجه والنسائي واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

ه ابن ماجه. 

ه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. 

ه أبو يعلى والطبراني والحاكم والأصبهاني» وقال الحاكم صحيح الإسناد. 

ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم بتقديم وتأخير وقال صحيح الإسناد. 
ه الحاكم وقال صحيح الإسناد. 


(9) رغم أنفه: أي لصق بالرغام وهو التراب. 


0 


أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة)77) 

وصعد النبي يي المنبر» فقال: آمين آمين آمين» ثم قال: (آتاني جبريل ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فقال: يا محمد من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله» فقل آمين» فقلت 
آمين» فقال: يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار» فأبعده الله فقل 
آمين فقلت آمين» قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله فقل 
آمين فقلت آمين)0) 

وقال يَيه: (من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار» ومن أدرك أحد والديه ثم ل 
يغفر له فأبعده الله)0) 

وقال: (من أصبح مطيعًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وإن كان 
واحدًا فواحدًا ومن أمسى عاصيًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان 
واحدًا فواحدٌ)؛ قال رجل: وإن ظلماه ؟ قال: (وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه)7) 

وقال: (مَا من ولد بار ينظر إِلّ والديه نظر رحمة إلا كتب له بكل نظرة حجة 
مبرورة)» قالوا: وإن نظر كل يوم مائة مرة؟ قال: (نعمء الله أكبر وأطيب)!*) 

بل إن النصوص المقدسة لا تكتفي بالحث على البر في الحياة» بل تضيف إليه الأمر 
بالبر بعد الوفاة» ففي الحديث أن رجلا جاء رسول الله ييه فقال: يا رسول الله» هل بقي 


من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتب)؟ فقال يَك: (نعم الصلاة عليههماء والاستغفار لهماء 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) رواه الطبراني بأسانيد أحدها حسن ورواه ابن حبان في صحيحه. 
(*) رواه أحمد. 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيان. 

(6) رواه البيهقي في شعب الإيمان. 


01 


وإنفاذ عهدجما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا با وإكرام صديقه)»» فقال 
الرجل: ما أكثر هذا يا رسول الله وأطيبه» فقال يَيه: (فاعمل به)7١2‏ 

هذه وصايا رسول الله يي لك أيها المريد الصادق ‏ وفيها الجواب على سؤالكء فاغتنم 
هذه الأدوية» واستعملهاء وسترى كيف يتنزل عليك فضل الله تعالى بتطهير قلبك» وتصفية 
نفسك.. فلا يمكن أن يطهر قلب مملوء بالقطيعة والعقوق. 


)١(‏ رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. 
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الدجل والشعوذة 


كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن بعض من يدعي الولاية» لكنه لا يكتفي 
بالحديث عن تهذيب النفس وتزكيتها وترقيتهاء وإنما يضيف إليها الحديث عن علوم 
الكون» وعدد الأفلاك» ومن يسكنهاء وأحوالهم.. ولا يكتفي بذلكء بل يضيف إليها ادعاء 
الغيب؛ فيكشف لمن يزوره ماضيه ومستقبله» ويخبره عن أصدقائه وأعدائه.. ولا يكتفي 
بذلك» بل يضيف إليها ادعاء القدرة على معالجة الناس» ومن أصعب الأمراض التي 
يصابون بها. 

وكل ما ذكرت - أبها المريد الصادق ‏ يشير إلى مثلبين خطيرين» هما الدجل 
والشعوذة.. وكلاهما كان مجالا للشيطان لتحريف علوم السلوك والتزكية» وتحويلها من 
#بذيب النفس وتربيتها وإصلاحهاء والرقي بها إلى مراتب التخلق والتحققء إلى محاولة 
التعرف على العالم والتأثير فيه من غير أهلية لذلك. 

ولهذا اعتبر الصالحون أن من يسير في هذا الطريق بين أمرين: إما أن يصل إلى الملك» 
أو يصل إلى الهملك.. أو هو بين الصديقية والزندقة.. أو هو بين الوصول إلى الله» أو الوصول 
إلى الشيطان. 

وكل ذلك أيها المريد الصادق ‏ يبدأ من مقصد السالك؛ فمن كانت بدايته لله» كانت 
بايته لله.. ومن كان غرضه في بدايته تحصيل المنافع» والشهرة بين الناس» واختلاس 
أموالهم؛ فإن نهايته ستكون للحال الذي ذكرت. 

ولذلك كان أولئك هم قطّاع الطرق الذين يحجبون الخلق عن السير إلى الله. بها 


يضعونه من الشبهات» وما ينشرونه من التشويهات.. ولذلك كان التحذير منهم واجباء 


فطريق الله نقية سليمة صافية» وأدنى شيء يؤذيهاء وينحرف بها. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى منبع ذينك المثلبين» فقال: #وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلُ نبي 
عَدَوًا شَيَاطِينَ الإنس وَاْنَ بُوحِي بَعْضْهُمْ إِلَّ بَعْضٍ رُخَرْفَ الْقَوْلٍ غْرُورًا [الأنعام: 
11] 

فكل ما يفعله ذلك الدعي الدجال الذي ذكرت ليس سوى وحي شيطان زُخرف 
له. وتوهم أنه من الله» وهو ليس سوى من نفسه الأمارة التي أصبحت محلا للتجليات 
والإلهام الشيطاني. 

ولذلك كان الحصن الذي تحتمي به من شر أولئك الدجالين والمشعوذين هو حصن 
القرآن الكريم؛ فهو الوحيد الكفيل بإنقاذك وإنقاذ عقلك ودينك منهم, كما قال تعالى: # 


0 
6 


ذا قَرْتَ الْقَرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللهً مِنَ الشَّبْطَانٍ الرّجِيم (4) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَ الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَلَ رَيِّمْ يتوَكَلُونَ (49) إِنَّا سُلْطَائُهُ عَلَ الَّذِينَيتولَوْئهُ وَالّذِينَ هُمْ به مُفْرِكُونَ * 
[النحل: 98 ]٠٠١-‏ 

وقراءة القرآن الكريم - أيها المريد الصادق ‏ التي تحميك من هؤلاء, لا تعني تأثيرها 
الغيبي فقط. وإن| تعني تأثيرها المرتبط بالتدبر فيهاء والتعرف على أسرارهاء وحقائق المعاني 
التي تدعو إليها.. 

فمن اكتفى بالتأثير الغيبي في القرآن الكريم من دون سماع ولا تدبرء لم تزده قراءته 
إلا بعداء لأنه يستعمل الدواء في غير محله. وهو أشبه بمن يتفرج على الدواء الذي أمر بشربه 
من غير أن يشربه. 

ولذلك سأذكر لك ما ورد في القرآن الكريم ما يحطم جدران الدجل والشعوذة» 
حتى تكون على بينة من أمرك» وحتى لا يفسد عليك سلوكك إلى الله دجل الدجالين» ولا 
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شعوذة المشعوذين. 

الدجل وعلاجه: 

أما الدجل - أيها المريد الصادق ‏ فهو ذلك الكذب الذي يختلط ببعض الصدقء أو 
الحقائق التي تختلط ببعض الأوهام, والتي لا سند لها سوى الموى المجرد. الخالي من البحث 
والطلب والتحقيق. 

فالدجال على خلاف العالم والباحثء لا يحتاج إلى كتب يطالعهاء ولا إلى علماء 
يدرس على أيديهم» ولا إلى جهد يبذله.. وإنما يحتاج بعض المصطلحات والمفاهيم» ليبني 
عليها ما يمليه هواه. 

وهو ينطلق من ذلك الشغف الذي خلقه الله تعالى في الإنسان للبحث عن الحقاكق» 
والذي قد يسيطر عليه؛ فيمنعه من البحث عنها عند أهلهاء لأنهم لا يروون ظمأه؛ فيذهب 
إلى الدجالين» ليعطوه كل ما يريده ويهواه» من غير أن يطالبهم بأي دليل. 

ولهذا نهى الله تعالى المؤمنين في سورة الكهف عن البحث عن تفاصيل أخبار فتية 
أهل الكهف. لعدم وجود مصادر أمينة موثوقة يمكنها أن تعرف بحقيقتهم, أو تدل على 
الأحداث المرتبطة مهم؛ كما قال نكال لاشتراية اله َه رَابِعْهُمْ كَلْبَهُمْ وَيَقُولُونَ حَمْسَةٌ 
سَادِسُهُمْ كليم رَجْم بالْغَْبٍ وَيَقَولُونَ سَبْعَة وَتَامِنْهُمْ كلبهُمْ قل رَيُ عل يعدم م مَايَعْلَمُهُمْ 
إِلّا كَلِيلٌ قلا مار فِيهمْ إِلَّا ِرَاءَ ظَاهرً وَكَا تَسْتَفْتِ فِيهمْ مِنّْهُمْ أَحَدَا [الكهف: 77] 

فقد اعتبر القرآن الكريم مجرد الحديث عن عددهم من غير بينة رجما بالغيب» و 
من أعظم الكذب والزور والبهتان. 

وهكذا الأمر عندما ذكر مدة لبثهم في الكهف. كا قال تعالى: ‏ وَلَبنُوا في كَهْفِهِمْ 
تلات مِائَةِ ِينَ وَازَْادُوا تِسْعًا (55) قل الله أَعْلَمُ ي] لبوا 1 َهُ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
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الا 


بْصِرْ به وَأ سْمِعْ ما ُمْ مِنْ دونه منْ وَل وََايُمْرِكُ في حُكْوه أَحَدَا 4 [الكهف: 5 ] 
وهكذا؛ فإن القرآن الكريم عندما يورد أي قصة من القصص يخبر الرسول #7 أن 

هذه القصة من الله» وأن الغيب لله» وقد كان في إمكانه أن يقول لرسول الله 2 : إن شعت 

المزيد من التفاصيل فاقصد أحبار اليهود» أو غيرهم.. لكنه لم يفعل» بل ورد النهي عن 

ذلك. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: #وّمًا كُنْتَ بِجَانِبٍ الْعَرْيّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَ مُوسَى 


ع2 كنت 


ارماك لصوي ا رك اط رونا قََطَاوَلَ عَلَيْهِمِ الْمَر وَمَا 5 كنت ثَاويًا 
في أَهْلٍ مَدْيّنَتَْلُو عَلَيِْمْ آيَاتنَاوَ َ كينا كنا مُرْسِلِينَ (40) وَمَا كُنْتَ بِجَاذِب الطُورٍ إِذْ دين 
ا أََاهُمْ مِنْ تَذِيرِ منْ قَبْلِكَ لَعلَّهُمْيتَدَكرُونَ 4 [القصص: 
4 -55] 

فهذه الآيات الكريمة تبين المنهج العلمي الذي يحتاجه كل من يريد الحديث عن 
الوقائع التاريخية السابقة» وهي إما خبر المعصوم كما أخبر الله تعالى نبيه #» أو هي الحضور 
المباشر للمكان والزمان الذي وقعت فيه الحادثة.. أما خبر الذين اختلط صدقهم بكذبهم 
فلن يزيد الباحث إلا ضلالة. 

ومثل تلك الآية آيات كثيرة ترسخ هذا المنهج القرآني» ومنها قوله تعالى بعد ذكره 
لقصة نوح عليه السلام: #تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْمَيْبِ نُوحِيهًا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا 
َوْمُكَ مِنْ قَبْل هَذَا قَاصْيرْ ِنَ الْعَاقِبَةَ للْمُتَِينَ 4 [هود: 49] 

ومثلها قوله بعد ذكره لقصة مريم عليها السلام: 8 ذَلِكٌ مِنْ أَنْبَاء الَْيْبٍ تُوحِه إِلَيْتَ 
وما كنت لذ هم إِذْ يُلقُونَ أَقْلامَهُمْ أيُمْ يَكْفل مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيِمْ إِذْ يحْتَصِمُونَ» [آل 
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ومثلها قوله بعد ذكره لقصة يوسف عليه السلام: #ذَلِكٌ مِنْ أَنْبَاءِ الَْيْبِ تُوحيه 
ِلَيْكَ وَمَا كَنْتَ لَدَيِمْ إِذ أحمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ4 [يوسف: ]٠١7‏ 

ومثلها قوله بعد ذكره لمجموعة من قصص الأنبياء عليهم السلام : # ذَلِكَ 

َقْصّهُ عَلَيْكَ مِنْهًا قَائْ وَحَصِيدٌ4 [هود: ]٠٠١‏ 

بل إن القرآن الكريم لا يقصر هذا المنهج على القصص. بل يعممه في كل شيء؛ فلا 

يصح أن نتعلم أي علم من غير مصادره الصحيحة الموثوقة» كما قال تعالى: ##وَلَا قف ما 
تق لقاب عله رذ الشقه والتصر واللق ا كل أركيك 64 غلة فسقرل 14 لاس ال 

لأن كل علم لا يستند إلى مصدر صحيح موثوق هو دجل وكذب وضلالة» قال 
تعالى: ل وَمَا م به مِنْ عَم إن يتحو َلّا الظّنَ وَإِنَّ الظَّنَّ ا يُخْنِي مِنَ ال شَيْنَاك [النجم: 
وقال: لما طم به مِنْ عِلْمِ وَ ا لآبَائهخ كبرت كَلِمَةَ كُرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهمْ إن يَقَونُونَ إلا 
كَنِبَا © [الكهف: 5] 

وهكذا الأمر ني كل الحقائق التي مصدرها الخبر» فلا يكفي فيها النقل من أي كان. 
كما قال تعالى: ل يا يما الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌّ بتيا قتَبينُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمّا بِجَهَالَة 
ل 0 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى ناحية خطيرة تتعلق بهذاء وهي ما عبر عنه القرآن 
لزن دالا قويتوا كما يجفا كتطبخرا عل .ها فذق تايوين 4 ذلك كلك 
المعلومات التي يوردها الدجال لا ترتبط بمعارف ذهنية فقط. وإن) تنشأ عنها مواقف تؤثر 
في الحياة جميعاء وقد تكون سببا للجوء إلى الشعوذة» ذلك أن لكليهم| علاقة كبرى ببعضهماء 
فالدجل يولد الشعوذة» والشعوذة تولد الدجل. 

ذلك أن الدجال المحتال قد ينشر أسطورة ترتبط بظاهرة من الظواهر الكونية» 
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الْقَرَى 


ذه 


ليجني من خلالها ما شاء له هواه أن يجني.. والأساطبر تنتج الدجالين الذين يرمون بالغيب 
من غير تحقيق. 

ولهذا كله يذكرنا القرآن الكريم بحقيقة البحث في أي مسألة من المسائل» وهي الآية 
الجامعة لكل مناهج البحث العلمي» وهي قوله تعالى: « وََا تَقْفُ ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ إن 
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمُوَاد كُلّ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولّا * [الإسراء: 5 7]» فهذه الآية الكريمة 
تنهى أن نبحث في شيء لم تكتمل لدينا أدواته.. لا في أمور الدنياء ولا في أمور الآخرة.. إلا 
إذا استندنا إلى المصادر المعصومة في ذلكء مع الاكتفاء مها. 

وهكذا ورد في الأحاديث النبوية الشريفة الكثير من النصوص التي تحذر من الكلام 
في العلم بغير دليل» فقد قال ##: (إياكم والظن, فإن الظن أكذب الحديث)7١)‏ 

وفي حديث آخر روي أنْ رجلا جاء إلى رسول الله يك فقال: علّمنى من غرائب 
العلم» فقال له: ما صنعت في رأس العلم؟ فقال: وما رأس العلم؟ فقال يَ: هل عرفت 
الربٌّ تعالى؟ قال: نعم. قال فا صنعت في حقه؟ قال: ما شاء الله. فقال #: هل عرفت 
الموت؟ قال نعم. قال ف) أعددت له؟ قال: ما شاء الله. قال 42: (اذهب فأحكم ما هناك» 
ثم تعال نعلّمك من غرائب العلم)7) 

لكن الشيطان استطاع أن يقنع فئات كثيرة من الخلق بن العلم ليس في التحقيق» 
وإنما في حيازة أكبر قدر من المعلومات التي لا يهم مصدرهاء بقدر ما هم كثرتها. 

وقد بدأ هذا التضليل منذ سلف هذه الأمة الأول» حين لم يكتف المسلمون ‏ بفعل 
الإغواء الشيطاني ‏ بالحدي الإلهي المتمثل في الثقلين اللذين أوصى رسول الله 4 بالاكتفاء 


)5551 البخارى (5/ 2191/5 رقم 5859)» ومسلم (5/ 1985» رقم‎ )١( 
)18 /١( رواه ابن السني وأبو نعيم في كتاب الرياضة وابن عبد البر» انظر: تخريج الحافظ العراقي: إحياء علوم الدين‎ )7( 


هال١‎ 





بهماء وراحوا إلى كعب الأحبار ووهب بن المنبه وغيرهما يسألونه| عن تفسير القرآن وحقائق 
الوجود والكون والتاريخ.. ولم يتركوا شيئا إلا سألوهم عنه.. كل ذلك لإرضاء ذلك 
الفضول المعرني الذي تسرب إليهم الشيطان من خلاله. 

وقد ورد في بعض الروايات أن بعض الناس سألوا كعبا هذا السؤال الخطير: (أين 
كان الله جل جلاله قبل أن يخلق عرشه؛ ومم خلق الماء الذي جعل عرشه عليه؟) 

ولم ينتفض كعب غضبا لهذا السؤال» وإنما راح إرضاء لسائليه ‏ يفتح كل نوافذ 
الكذبء ويحدثهم بط لا يوجد لا في القرآن» ولا في التوراة» ولا في أي كتاب من كتب 
الدنيا.. فقد كان من ضمن حديثه قوله: (إن الله تعالى كان قديهم| قبل خلق العرشء وكان 
على صخرة بيت المقدس في المواء» فل) أراد أن يخلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار 
الغامرة واللجج الدائرة» فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته» وأخر ما 
بقي منها لمسجد قدسه) 21 

وقد ورد في بعض الروايات أن الإمام عليا سمع هذه الفرية الخطيرة» فقال ردا 
عليها: (غلط أصحابكء, وحرفوا كتب الله وفتحوا الفرية عليه» يا كعب ويحك إن الصخرة 
التي زعمت لا تحوي جلاله ولا تسع عظمته. والهواء الذي ذكرت لا يحوز أقطاره» ولو 
كانت الصخرة والهواء قديمين معه لكانت لما قدمته» وعز الله وجل أن يقال: له مكان 
يومي إليه» والله لبس كا يقول الملحدون. ولا ى) يظن الجاهلون» ولكن كان ولا مكان 
باحيث لآ تبلغه الأذهان) 0 


وهكذا كان موقف ابن عباس من ذلك الفضول ال معرني الذي جعل الناس في أول 


.0 / ” تنبيه الخواطر ونزهة النواظر»‎ ١ 
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الإسلام ينصرفون عن المصادر المعصومة إلى المصادر المختلطة» فقال: (كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله أحدث تقرؤونه محضا لم يشبء وقد 
حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتابء وقالوا: هو من 
عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاء ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم, لا والله ما رأينا 
منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكو)7© 

وروي أنه سأل رجلا مقبلا من الشام: من لقيت؟ قال: كعبا. قال: وما سمعته 
يقول؟ قال: سمعته يقول: إن السماوات على منكب ملك. فقال: (كذب كعبء أما ترك 
يهوديته بعد! ثم قرأ: 9 إِنَّاللهيُمْسِكٌ السََّاوَاتِ وَالأَرْض أن يزو لا وَلَين َال نا إن كي 
مِنْ أَحَدِ مّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيَ) غَمُورًاك [فاطر:١0)]151)‏ 

وهكذا حذر الصالحون من ذلك الفضول الوهمي للمعارف غير المعصومة. 
ويدعون بدله إلى العلم الحقيقي الذي يملأ المؤمن بالقيم القرآنية النبيلة» فقد قال أحدهم 
معبرا عن ذلك: (تعلموا ما شتتم أن تعلموا فو الله لا يأجركم الله حتى تعملواء فان السفهاء 
همتهم الرواية» والعلماء همتهم الرعاية)» وقال آخر: (أنزل القرآن ليعمل به فاتخذتم دراسته 
عملاء وسيأتي قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا بخياركم)””) 

وقدذكر بعض الحكماء متأسفا كيف تحول التذكير والوعظ إلى وسيلة للدجلء فقال: 
(فقد اتخذ المزخرفون هذه الأحاديث حجة على تزكية أنفسهم, ونقلوا اسم التذكير إلى 
خرافاتهم» وذهلوا عن طريق الذكر المحمود» واشتغلوا بالقصص التي تتطرق إليها 


)7 :57( البخاري (55: ؟)‎ )١( 
.179 الكاني الشاني لابن حجر العسقلاني»‎ )1( 
إحياء علوم الدين» ا‎ )( 


؟/اه 


الاختلافات والزيادة والنقص» وتخرج عن القصص الواردة في القرآن وتزيد عليهاء فإن 
من القصص ما ينفع سماعه. ومنها ما يضر وإن كان صدقا. ومن فتح ذلك الباب على نفسه 
اختلط عليه الصدق بالكذب. والنافع بالضار» فمن هذا نبى عنه)7) 

وضرب مثالا على التذكير الصحيح النافع بقصة شقيق البلخي مع تلميذه حاتم 
الأصم. حيث سأله» فقال: منذ كم صحبتني؟ قال حاتم: منذ ثلاث وثلاثين سنة. قال: ف| 
تعلمت مني في هذه المدة؟ قال: ثاني مسائل. قال شقيق له: إِنَا لله وإنا إليه راجعون» ذهب 
عمري معك ول تتعلم إلا ثاني مسائل! قال: يا أستاذ لم أتعلم غيرهاء وإنى لا أحب أن 
أكذب.. فقال: هات هذه الثاني مسائل حتى أسمعها قال حاتم: نظرت إلى هذا الخلق 
فرأيت كل واحد يحب محبوبا فهو مع محبوبه إلى القبر فإذا وصل إلى القبر فارقه» فجعلت 
الحسنات محبوبي» فإذا دخلت القبر دخل محبوبي معي» فقال: أحسنت يا حاتم, فا الثانية؟ 
فقال: نظرت في قول الله عز وجل: (وَأَمَا مَنْ تحاف مَقَامَ رَيّهِ وَتبَى التَّفْسَ عَنِ الخَرّى140[1] 
قن الجن ِيَ الْأَوَى» [النازعات:٠‏ 1-4 4]» فعلمت أن قوله سبحانه هو الحق» فأجهدت 
نفسي في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى..)7") 

وهكذا راح يعدد له ما استفاده منه فترة صحبته الطويلة له.. وهي كلها معان عملية 
أخلاقية تتفق مع الأهداف القرآنية التي ترمي إلى صياغة الشخصية المسلمة في أوج نبلها 
وطهرها وصفائها. 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاحذر من كل علم لا تعرف دليله ولا مصدره؛ 


فالجهل خير من العلم الذي لا دليل عليه.. 


.09/١ إحياء علوم الدين»‎ )١( 
المرجع السابق» الث‎ )5( 


:لاه 





أعلم ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن ذلك الذي ذكرت يخبرك أن علومه ناتجة من الكشف. 
والعلم اللدني» وأنها بذلك أقوى من كل علوم الدنيا.. فإن قال لك ذلكء فأسأله عن 
عصمته» وهل يمكن للشيطان أن يقترب منه» ويوسوس له. أم أنه ليس له سلطان عليه؟ 

فإن أخبرك أنه معصوم, وأن كل ما يلقى إليه صحيح» فهو كاذب ودعيء وقد اتفق 
جميع مشايخ التربية والسلوك على تكذيب مدعي العصمة المرتبطة بالكشف. واتفقوا على 
وجوب عرض ما يكشف لهم على المصادر المعصومة» فإن وافقت فبهاء وإلا رمي بها. 

وفي هذا يقول الجنيد: (إن النكتة لتقع في قلبي من جهة الكشف فل أقبلها إلا بشاهدي 
عدل من الكتاب والسنة) 

ويقول الشيخ عبد القادر الجيلاني : (كل حقيقة لا تشهد لما الشريعة فهي زندقة.. طِرْ 
إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة» ادخل عليه ويدك في يد الرسول 737" 

ومثله الشيخ أبو الحسن الشاذل» فقد كان يقول: (إذا عارض كشفك الصحيح 
الكتابَ والسنة فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشفء وقل لنفسك: إن الله تعاللى ضمن لي 
العصمة في الكتاب والسنة» ولم يضمنها لي في جانب الكشف والإلحام)7") 

وبناء على هذا يخطئون بعضهم بعضا في نتائج الكشفء ومن ذلك قول بعضهم في 
الكشف الذي لا يمكن اعتباره: (الكشف الذي يؤدي إلى فضل الإنسان على الملائكة أو 
فضل الملائكة على الإنسان مطلقاً من الجهتين لا يعول عليه) 7 


ويقول: (كل كشف يريك ذهاب الأشياء بعد وجودها لا يعول عليه)*) 


. 7 الفتح الرباني والفيض ال رحماني» ص؟‎ )١( 
0707 /5( (؟) انظر: إيقاظ الهمم‎ 

(") ابن عربي» رسالة لا يعول عليه» ص ”. 
(5) المرجع السابق» ص ١5‏ 


اسه 


ويقول: (كل كشف لا يكون صرفاً لا يخالطه شيء من المزاج لا يعول عليه؛ إلا أن 
يكون صاحب علم بالمصور)17) 

الشعوذة وعلاجها: 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الشعوذة بنت للدجل؛ فهي التي 
تنتتجهاء وهي التي تغذيهاء ولذلك كانت سببا في تحريف الأديان» عندما استغل اللصوص 
الذين ادعوا الوصاية على الدين حاجات الناس وضعفهم؛ فراحوا يفسرون الظواهر 
المختلفة بها تشاء لهم أهواؤهم. ليتاجروا بذلك التفسير. 

ويشير إلى هذا قوله تعالى عن السحرء وكيفية ظهوره؛ واستغلال الشياطين لبعض 
الحقائق وتشويها: لوَاتَبَحُوا مَا تَْلُوا السَيَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيَّانَ وَلَكِنَ 
الشّيَاطِينَ كَمَرُوا يُحلَّمُونَ النَّاسَ السّحْرَ وَمَا أنِلَ عَل الْلكَينِ يبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا 
وَرَوْجهِ وَمَا هُمْبصَارينَ به من أحَدٍ إِلّابإِذْنِ لله وَيتعَلَّمُونَ ما يَظُوّهُمْ وَلا يَنَْعْهُمْ وَلَقَذ 
عَلِمُوا كن اشَْرَاهُ مَالَهُ في الآخرَة مِنْ حَلاقٍ وَلَبِنْسَ مَا كَرَوا بِهِ أنفْسَهُمْ لو كَانُوا يَْلَمُونَ* 
(البقرة:” )٠١٠١‏ 

فالآية الكريمة تشير إلى أن العلوم التي كان يبثها ذانك الملكان (هاروت وماروت) 
من العلوم التي تصف حقائق كونية.. وأنها كانت تحمل ثارا طيبة خيرة يمكن أن تستفيد 
منها البشرية» وتحمل في نفس الوقت ثارا خبيثة يمكن أن تتحول إلى شر محض.. مثلما هو 
الحال مع الكثير من المعارف العلمية التي يمكن استثارها إيجابا أو سلبا.. ولهذاء فإن هذين 
الملكين كانا ينبهان كل من يدرس على يديه| تلك العلوم إلى المحاذير التي تنطوي عليها 


.١8 المرجع السابق» ص‎ )١( 


]لاه 





المعارف التي يدرسونها. 

ولهذا نهى النبي يَل أن يفسر ما يحصل في الكون تفسيرا أسطورياء أو يستثمر ذلك 
التفسير في صناعة الشعوذة.. ففي الحديث أن الشمس انكسفت يوم مات إبراهيم» فقال 
الناس: انكسفت لموت إبراهيم» فقال رسول الله ي: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله» لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهاء فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي) 27 

فهذا الحديث يرسم المنهج الصحيح للتعامل العلمي مع الكون, فكل ما في الكون 
آيات لله.. لا يؤثر فيها من الأسباب إلا ما أراد الله أن يؤثر.. 

ولتعرف ‏ أيها المريد الصادق ‏ عظمة هذا الحديث» وعظمة نبيك #2. والمسافة 
العظيمة التي تفصله بين أولئك المدعين والدجالين والمشعوذين» فاعلم أنه قاله في واقع كان 
يموج بالأسطورة. وعلى أتم الاستعداد لتقبل أي تفسير يستغله أي دجال أو خراني.. 

لقد كان الكثير من الناس في ذلك الحين» وقبله يعتقدون أن الكسوف هو نتيجة 
لتصارع الآلهة» وكانت بعض الشعوب في الصين يرمزون للشمس بأنها طائر ذهبيء 
ويرمزون للقمر بضفدع وعند حدوث الكسوف فإن معركة ما تدور بين هذين الرمزين. 

أما قبائل الأمازون فكانوا يعتقدون أن القمر أثناء الخنسوف قد رماه أحد الأطفال 
بسهم في عينه تما أدى إلى نزيف في هذا القمر» ثم يُشُفى القمر بعد ذلك ويعود لوضعه 
الطبيعي. 

وكان الصينيون يفسرون ظاهرة كسوف الشمس عل أن تنّيناً يحاول أن يبتلع قرص 
الشمسء لذلك كانوا يضربون بالطبول» ويقذفون بالسهام لأعلى محاولة منهم إخافة التنين 
وإعادة الشمس لم من فمه. 


0717 /7( البخاري (؟/ ”5 و 7/ 55) ومسلم‎ )١( 


/العة 





وني الهند كان الناس يغمرون أنفسهم بالماء عند رؤيتهم هذه الظاهرة لكي لا يسقط 

وحتى يومنا هذا يعتقد الإسكيمو أن الشمس تختفي وتذهب بعيداً أثناء ظاهرة 
كسوف الشمس ثم تعود من جديد. 

وني ظل هذه الأساطير كان العرب ينظرون إلى كسوف الشمس على أنه يمثل موت 
إنسان عظيم» أو خسارة معركة عظيمة. 

لكن رسول الله يي نظر إلى هذه الظاهرة نظرة علمية محضة؛ فقد أخبرهم أن الشمس 
والقمر مخلوقات وآيات مسخرة لله. ولا علاقة لما بها يحدث على الأرض من ولادة أو موت 
أو غير ذلك. 

ولو أنك - أيها المريد الصادق ‏ تأملت في الحديث؛ لعرفت أن فيه علاجا واقيا من 
كل أنواع الشعوذة» وكل أصناف المشعوذين» ذلك أنه يربط ما حصل من الظواهر الكونية 
بالله والتوحيد. 

ولذلك كان التوحيد الذي يعني أن رب الكون واحدء. وأنه الوحيد المتصرف في 
الكون ما يقضي على كل ألوان الشعوذة التي أثقلت كاهل البشرية. 

حا شرع تئر م بتري ٠»‏ فقال:# وَأَنّهُ كَانَ 
5 فق الأنس 0 برِجَالٍ مِنَ الجن قَرَادُوهُمْ رَمَقا4 (الجن:7).. لقد كانت 
الأسطورة هي التي تملا القلوب بالمخاوف.. فلما جاءت حقائق التوحيد رفعت كل تلك 
المخاوف.. وعاد الشيطان.. ذلك الغول الذي استغله الدجالون صغيرا حقيرا لا يستحق 
كل تلك الهالات من الأساطير التي حامت حوله. 

لقد قال الله تعالى يطمئن عباده المؤمنين:8 إِنَّا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانْ محَوّفْ أَوْلِيَاءهُ قلا 


عه 


َحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كُننُمْ مُؤْمِينَ4(آل عمران :6 » وقال :© إِنَ الَّذِينَ اله َقَوَاإِذَا مَسَّهُمْ 
طَائِففٌ من الشَّيْطَانِ تَذَكَرُوا فَإذَاهُمْ مُبْصِرٌونَ4(لأعراف:١١27»‏ وقال:8 إنَّ) الحو يذ 
الشَّيْطَانِ لِيَحْرّنَ الّذِينَ آمئوا وَلَيْسَ بِضَارهِمْ غَيْناً إلا بإذد لله وَعَلَ الله ينوكل 
الْوْمِئُونَ4(المجادلة:١٠)»‏ وقال:# إِنَّ كَيْدَ الشّيْطَانٍ كَانَ ا لاد ال 2 
إن جَارٌ لَكُمْ قَلَ تَرَاءَتِ 


00 7 
حاف الموانه ديد 


2 يض 


وَإِذْرَيَنََكُمُ الشَّيْطَان أعَْاهُمْ وَقَالَ لاعَالِبَ لَكُمْ اليَْمَ من النّاسٍ و 
نحص عَلَ عَقِبَْهوَقَالَ ينك إن 
الْعِقَابِ)(لأنفال:/4) 

ولهذاء فإن النبي يَي نمى أن ينسب ما يحصل من حوادث للشياطين» فقد قال بعض 
الصحابة: (كنت رديف النبي يدي فعثرت دابة فقلت: تعس الشيطان, فقال: لا تقل تعس 
الشيطانء فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: بقوتي ولكن» قل: بسم 
الله» فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب)217 


ني 


ا 3 


رَى ما لا تَرَوْنَ في 


هذا ما ذكره نبيك 4# وما رباك عليه؛ فتمسك به» واحذر من كل من يكذب 
بالانتساب إليه» أو الحديث باسمه. حتى لا تصبح فريسة للدجالين والمشعوذين 
والكذابين» فا أكثر اللصوص في هذا الطريق؛ فاحذر منهم» واستعن بربك» ولا تعطل 
عقلك. فم! جعله الله لك إلا لتميز به بين الحق والباطل» وبين الصادقين والدجالين. 


)غ0( رواه أبو داود وغيره. 


0174 





الإعراض والضلال 


كتبت إلي ‏ أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن أسباب الانحرافات التي حصلت للأمم 
السابقة» فجعلتهم يضلون السبيل» ويعرضون عن الحهدي الذي جاءهم به أنبياءهم» مع 
قبولهم له وإيهانهم به» وتعظيمهم لأنبيائهم» وذكرت لي أن غرضك من ذلك هو حماية 
نفسك من أن تكون من الذين تحققت فيهم تلك الصفات من غير أن يشعروا. 

وقد طلبت مني كعادتك أن أذكر لك ذلك من خلال المصادر المقدسة» لا من خلال 
الآراء والاجتهادات التي قد تصيب أو تخطى. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أنك قصدت برسالتك مثلبين خطيرين من 
مثالب النفس الأمارة» يجرانها إن أدمنت عليهما إلى تشكيل دين خاص بهاء تنحرف به عن 
دين الله تعالى» وتضل به سواء السبيل. 

وهذان المثلبان» هما الإعراض والضلال» وقد جرى وصفها في القرآن الكريم» 
وبيان أنهم| السببان في الانحراف الذي يحصل للإنسان» سواء ذلك الذي آمن برسوله؛ أو 
ذلك الذي جحده.. فالشيطان لا ييأس من كليهما.. ذلك أنه يدعو الأول إلى مضاهاة 
رسوله بنفسه. وتقديمه اجتهاده ورأيه عليه» ويدعو الثاني إلى الجحود والإعراض الكلي. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى الأول» وهو الإعراضء واعتبره من صفات الإنسان 
السلبية» فقال: لوَإِدًا أَنْعَمْنَا عَلَ الْنْسَانِ أَعْرَض وَبَأَى بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشّرٌّ كَانَ يَنُوسَا) 
[الإسراء: 47] 

اي رو ا 0 
وَشَْالٍ كُُوا مِنْ ررق رَبَكُمْ وَاشْكْرُوا لَهُ بَلْدهِ طَيَبةٌ وَرَبّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ 
ل ا 

0/6 


واعتبر أعظم ضلالة يقع فيها الإنسان الإعراض عن هدي ربه؛ وكلماته المقدسة, 
وتعاليمه السامية» فقال: كِتَابٌ فَصّلَتْ آيانَُ فرْآنا عَرَيا لِقَوْم يَعْلَمُونَ © بَشِيرًا ونير 
ََعْرَض أَكْتَرّهُمْ قَهُمْ لايَسْمَعُونَ4 [فصلت: 27 4] 

وبين عظم عقوبة من يعرض عن هدي ربه في الدنيا ا فقال: #كَذَلِكَ تعض 


وه أَغْرَ همعو + 


عَلَيَْكَ من أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتيْتَاكَ مِنْ لَدَّنَا ؤِكُرًا (49) مَنْ 
وَزْرَا» [طه: 9 ١٠٠غء‏ وقال: #وّمَنْ أَعْرَض عَنْ ؤِكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيسَةَ ضَدْة وَنَحْشرهُ يَوْمَ 
الْقيَامَةِ أَعْمَى» [طه: 5 ]١7‏ 

وأما الضلال؛ فهو أب للإعراض وابن له.. أما كونه أبا له» فلآن المعرض عن الله 
ورسوله وكتابه لا يفعل ذلك إلا بعد أن تختلط في عقله الموازين؛ فلا يميز بين الحق 
والباطل» وبين ما يضره وما ينفعه.. وذلك ما يجعله يعرض عن الحق» ويتوهم أنه في 
إعراضه على حق. 

وأما كونه ابناله؛ فلآن الضلال ينتج المزيد من الإعراضء بل يحول الإعراض أصلاء 
ذلك أن من ضل بانحرافه عن السراط المستقيم لن تزيده كثرة الخطى إلا ضلالة وبعدا. 

ولهذا وصف الله تعالى من أدمنوا على الإعراض وبالغوا فيه» ووصلوا به إلى أماكن 


3 همه 


بعيدة بكوهم ضلوا ضلالا بعيداء قال تعالى : إن لين كَوُوا وَصَدُو عَنْ سيل قد ضَلُوا 


صَلَالَا بَعِيدَاك [النساء: 15717] 
وأخبر عن مشابهتهم للمعرضين في الإعراض عن الكتاب. فقال: 19 
يَرْعْمُونَ أَُمْ آمثواي) أنْزلَ إَِيْكَ وَمَا أَنِْلٌ مِنْ قبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْيَتَحَاكَمُواإِلَ الطَّاعُوتٍ وَكَد أمرُوا 


م4 عقو 


أَنْ يَكْمُرُوا به وَيُرِيدٌ الشّيْطَانُ أَنْ يُضِلَهُمْ ضَلَالَا بَعِيَاك [النساء: 6 


60م١‎ 


فقال: لوَإِذا قِلَ م تََالَوَا إِلَ مَا أَنَْلَ اللهوَِلَ الرَّسُولٍ رَأَيتَ امْنَافقِينَ يَضُدُونَ عَنْكَ صُدُودًا * 
[النساء: ]1١‏ 

إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاسمع لما سأورده لك من صيدلية القرآن 
الكريم من أدوية تحميك من هذين اللمثلبين الخطيرين. 

الإعراض وعلاجه: 

إن أردت أن تعرف ‏ أيها المريد الصادق ‏ حقيقة الإعراض وتجلياته وخطره؛ فتوهم 
نفسك أمام طبيب حاذق خبير» يوصيك بدواء يفيدك في علاج دائك المستعصيء ويخبرك 
أنه دواء بحربء ومعترف به في كل المحافل العالمية» وأنه لا آثار جانبية له» بل إن له آثارا 
إيجابية تفوق علاجه للمرض الذي يريد أن يداويك به. 

لكن شخصا بجانبه لا يملك شهادة طبية» ولا خبرة عملية» يدعوك إلى الإعراض 
عن الطبيب» ويصف لك بدل وصفته دواء يذكر لك أنه الأفضلء وأنه جربه» وأن جدواه 
لاشك فيها: 

لاشك أنك ستميل إلى الطبيب» وتبتعد عن الدجال والمشعوذ. فهذا ما يدع وك إليه 
عقلك بادئ الرأي» بل قد تستغرب طرح مثل هذا الخيار عليك.. 

لكن واقع البشرء وما حصل هم طيلة تاريخهم الطويل كان على عكس ذلك الخيار؛ 
فأكثرهم أعرض عن الطبيب» واتبع الدجال» كما قال تعالى: 8 فأَعْرَض أَكْتَرَهُمْ نَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ* [فصلت: 5] 

إذا عرفت هذا؛ فاعلم أن الطبيب المشار إليه في هذا المثل يتجلى في أربعة مظاهر: 
الألوهية والكتاب والنبوة والإمامة. 


أما الإعراض عن الله؛ فلا يتجلى في تكذيبه أو جحوده فقطء ى) فعل الملاحدة 


5م60 


والمشركون والمنحرفون, بل يتجلى في كل شيء.. 

لم ل ا ا لوَإِذَا مَسَّكُمُ الم 
في الْبَخْر صَلّ مَنْ تَدْعُونَ إِلّا ياه قلا تَجَاكُمْ إل الب أعْرَضْعْمْ وَكَانَ الْإنْسَانُ كَمُورًا4 [الإسراء: 
7 وقال: وَإِدَا أَنْعَمْنَا عَلَ الْإِنْسَا نْسَانٍ أعْرَض وَتَأَى بجَاذِبهِ وَإِذَا مَسَّهُ الّرٌ قدو دُعَاءِ عَرِيضٍ * 
[فصلت: ١ه]‏ 

وقد ذكر الله تعالى مثالا على ذلك بأولئك الذين ينشغلون بذكر أمجادهم وآبائهم عن 
ذكر رمهم» وينشغلون بالدنيا عن الآخرة» فقا ار 


آبَاَكُمْ أَوْ أَصَّدَّ ذِكُرًا قَمِنَ اناس مَنْ يَقَولُ رََنَا آنا في الدَنيا وَمَا لَه في الْآحِرَةٍ مِنْ َلاق 4 [البقرة: 
]٠‏ 


وهكذاء فإن كل غافل عن الله معرض عنه» وهو بذلك أكثر استعدادا لتقبل 
وساوس الشياطين» ذلك أن جهاز الاستقبال في الإنسان لا يتوقف أبداء فهو إن لم يستقبل 
الفيوضات الإلهية» سيستقبل لا محالة الوساوس الشيطانية. 

ا ل ا 


5 


َ 3 - 


الله» قال تعالى: ##اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ السّيْطَانُ تَنْسَاهُم ذكْرٌ لله أوليِكَ حِرْبُ الشّيِطانِ ألا إن حر حر 
السَّيْطَانِ هُمُ الاير ونَ4 [المجادلة: ]١14‏ 

وحين ينسى الله ينسى نفسه وحقيقته ووظائفه وغاية وجوده. كا قال تعالى: #وَّلَا 
َكُونُوا كَالَّذِينَ نسُوا الله فَأنْسَاهُمْ أَنفْسَهُحْ أُولَئِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ4 [الحشر: 19] 

بل قد يصل به الآمر إلى النفاق الذي يجعله ينطق باسم الله بلسانه» ولا يضع له أي 
محل في حياته لغفلته التامة عنه» قال تعالى: لالَْافِقُونَ وَامُناَِاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْض يَأمْرُونَ 
ِالكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ العْرُوفٍ وَيَقْبِضُونَ ادكه را الله كَتَسِيّهُمْ إن الْنَافِقِينَ هم الْفَاسِقُونَ * 
[التوبة: /ا11 ] 
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ولذلك. فإن الإقبال على الله هو العلاج الذي يحمي من الإعراض عنه» وهو 
يستدعي ذكره دائم في أي شأن من شؤون الدنيا والآخرة؛ فإن نزلت به نعمة لم يقبل عليهاء 
وينسى ربه» بل يكون الله أول مذكور له» فيحمده عليهاء ويثني على فضله. ويعلم أنها منهه 
ولذلك لا تضره. ولا تطغيه» » مثلم| فعلت مع قارون الذي توهم أن ما لديه من مال منه» 
وليس من الله فقال: #إنَّ) أ رك عَلَ عِلْمِ عِذِْي4 [القصص 08] 

ولذلك أمر الله بالفرح بفضل الله لآنه وحده المنجي من الطغيان والبطر والعجب 
والكبر وكل المثالب» قال تعالى: قل بِفَضْلٍ اللهوبرَحمَيهِ قبدَلِكَ فَلبَفْرَحُوا هْوَ حدما يخْمَعُونَ4 


قو ص 


[يونس: 08] 

وهكذا إن عرض عليه أي عارض استفسر عن حكم الله فيه» ولم يقدم هواه. لآن 
طاعة الله أهم عنده من طاعة نفسه أو أي أحد آخرء قال تعالى: لوَاُْمِنُونَ وَاخُؤْمِنَات بَعْضْهُمْ 
أَوْلَِاءُ بَعْض يَأْمْرُونَ بِالمرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الدْكَر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ الله 
وَوَسُولَهُ أُولَيِكَ سَيَْعَمُهمُ اله إنَّاللهعَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة: 58 

وهكذاء إن وقع في خطأ أو : خطيئة» يذكر الله» ويسرع بالعودة إليه» قال تعالى: 
لوَالَّذِينَ إِذا مَعَلُوا َاحَِةَ أو ظَلَمُوا أَنْْسَهُْ َكَرُوا اللّهَاسْتَفمَرُوا نوي وَمَنْ يَغْفِرُ الذنُو ب إِلّا 
لله وَكيْصجٌ وا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل عمران: 170] 

وهكذا إن عرض عليه أي عدوء أو أراد مواجهة أي مشكلة» فإن أول ما يذكره ربه» 
قال تعالى: بايا الَّذِينَآمنُوا إذَا لَقِيتمْ فَِة َائْييُوا وَاذْكُروا الله كثِرًا َعلّكُمْ تُفْلِحُونَ 4 [الأنفال: 
5 وقال : #إِلّا الَِّينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا الله كَثيرً وَانْتَصَرُ نواف خدكا ع » 
[الشعراء: /771؟] 


وأخبر عن رسول الله ##» وكيف واجه ما عرض له من بحث قومه عنه» وتربصهم 


0/ 


به فقال: لِإِلّا تَنْصْرٌوة فَقَدْ تَصَرَهُ الله إِذ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَمَرُوا ؟َ ني اننَينِ إِذْ هُمَا في الْغَار إِذ يَقولٌ 
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ره ا م - 


لِصَاحِيهِ ا كَرَنْ إن اللهمَعَنَ فََئرََ اللهسَكِيسته عَلَيْهِ ايده بجُنُودٍ كر وما وَجَعَلَ كَلِمَةَ الْذِينَ كَفَرُوا 
السٌمْك وَكَلِمَةُ الله حي العلا وَلله عَزِيزٌ حَكِيمٌ 4 [التوبة: 5] 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن من أعظم مظاهر الإعراض عن الله 
الإعراض عن رسوله. ذلك أن الرسول لا يمثل نفسه. وإنا يمثل المرسل الذي أرسله.. 
ولذلك كان الإعراض عنه إعراضا عن المرسل. 

وأول مظاهر ذلك الإعراض الإساءة إليه وإذيته وعدم توقيره وتعظيمه وتكريمه. 
كما يفعل أولئك الغافلون الذين يتوهمون أن توقير الرسول : وتعظيمه شرك وضلالة. 
وهم لا يعلمون أنه عين التوحيد. 

ولو أنهم رجعوا إلى علمائهم الذين يثقون فيهم لوجدوا أ: نهم يخالفونهم في ذلك. فقد 
روي أن المنصور العبامبي سأل الإمام مالك: (أستقبل القبلة وأدعوء أم استقبل رسول الله 
#؟» فقال مالك: (و تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام 
إلى الله تعالى يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله تعالى» قال الله تعالى: #وَلَوْ 
أَتَجمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَْفَرَ لكمْ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابَا 
وحر»*[التماة 00 

وروي أنه أنكر على أبي جعفر رفعه صوته عند قبر رسول الله # قائلا: (لا ترفع 
ضوتك ق هذا المسجذة فإن الله تعاق أدب قزماء فقالة (يَاأيا الذي امنوا 21 فكوا 
أَصْوَاتَكُمْ قَوْقّ صَوْتٍ الب وَلاَ تجهَرُوا لَه ِالْمَوْلِ كَجَهْرِ بَحْضِكُمْ لبَعْض أن تخبط أَغَالْكُمْ 


رتكالا تخروة بور للجراه 11 اويل فز انقال :اناد الدية عضن أضواكة 
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عِنْدرَسُولٍ اللهأولَِك الَذِينَ امتح اللكُلويَمْ لِلتّقُوَى َم مَغْفِرَ مَْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيِمٌ ([الحجرات: 
7'لء وذم قوما فقال: نَ الَْذِينَ يُنَادُونَكَ منْ وَرَاءِ ا , هُمْ لا يَعْقِلُونَ 
([المنجرات: 4 ] وإن حرمته فيا كتحرمته سنيا) 09 

ومن الإعراض عنه قبول تلك الصور المشوهة التي دسها أعداؤه عليه حيث 
وصفوه بالكثير من الأوصاف التي يجل عنهاء ولا تتناسب مع القيم التي جاء مها.. فلذلك 
كان تقديم تلك الروايات المدلسة عليه إعراضا عنه» وإقبالا على أولئك الذين رووها. 

فلذلك ‏ أبها المريد الصادق. أن تسمع لأولئك الذين يصفون رسول الله أو غيره من 
الل ار ا 
ومسلم وسئن الترمذي والنسائي وابن ع ماجة وغيرها من كتب الحديث في المدرسة السنية.. أ 
ل 
يحضره الفقيه للشيخ الصدوق.. وغيرها من كتب الحديث في المدرسة الشيعية.. أو مسند الربيع 
بن حبيب في المدرسة الإباضية.. أو غيرها من المصادر. 

فكلها محترمة» لكن رسول الله ؛ أعظم حرمة منهاء فكل حديث لا يتناسب مع 
جلاله وجماله وفضله ومكانته فاعلم أنه مكذوب عليه» وعليك بالإعراض عنه. حتى لا 
تتشوه صورة رسول الله #5 في قلبك ونفسكء. ويكون ني ذلك هلاكك في الدنيا والآخرة. 

ولا تخف أن تسأل عن ذلك يوم القيامة» فالله أعلم بعذرك.. فأنت فلم ترفض من 
رفضت منهم لذاتهم» وإن| لآن رسولك أعظم منهم.. 

فاحذر أن يشوهه لك أحد من الخلق مهما كان.. ومن فعل ذلك فأعرض عنه؛ فأنت 


مطالب باتباع رسولكء لا باتباعه» وقد قال الله تعالى: لفل إِنْ كنت تبُونَ اللهقَاتحُونِ محببْكُمْ 
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اه وَيَغْفِر لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَالله عَفُورٌ رَحِيةٌ» [آل عمران: ]1"١‏ 

وهكذا لا تقدم على رسولك ## اجتهادا ولا قياسا ولا مصلحة ولا أي ذريعة من 
الذرائع.. فرسولك لا ينطق عن الحوى» وكل ما جاء به من الله.. فإياك أن يصيبك أي حرج 
منه. قال تعالى: وما كَانَلُؤْمِنِ وََا مُؤْمَِةِ إِذَا قَمَى الله وَرَسُولْهُ مرا أن يَكُونَ هُمْ الخيرَةٌ مِنْ 
أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَا ميا 4 [الأحزاب: 5"] 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الله تعالى حصن دينك بكتابه المقدس 
المعصوم المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلذلك احرص عليه 
واعتبره الحكم عند كل خلاف. 

وإياك أن تقحم ال هوى ني فهمك له. أو تعاملك مع آياته» ى| فعلت الأمم من قبلناء 
فضلوا ضلال بعيداء قال تعالى: لوَإذْ أحَدَ الله مِينَاقٌ الَِّينَ أُوثُوا الْكِتَاب لنييتَُ لئس وَلّا 
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مسقو بو سه و للم اك ا اب به 


تكْتْمُونَه فتبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا به تَمَنَا قَِيلَا قبِنْسَ مَا يَشْئَرُونَ4 [آل عمران: 141]» 
5 عن رقا يج وق :ني تون له و ل قاف واس ريا ات ا ل 0 
وقال: وكا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْد الله مُصَدَّقٌ كا مَعَهُمْ تبَدَ قَرِيقٌ من الِّينَ أونُوا الْكِتَابَ 
ب ا 20 ع 9 
كِنَاتَ الله وَرَاءَ ظَهُورِهِمْ كَأتجمْ لا يَعْلَمُونَ4 [البقرة: ]٠١ ١‏ 

وما ورد في تفسير هذه الآيات قول الإمام الجواد: (وكل أمة قد رفع الله عنهم علم 
الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه» وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه 
وحرفوا حدوده. فهم يروونه ولا يرعونه. والجهال يعجبهم حفظهم للرواية» والعلماء 
قلات 000 
يحزنهم تركهم للرعاية) 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فإياك أن تعرض عن الثقل الثاني الذي أوصاك 


به رسول الله » وهو أئمة الحدى الذين يرثونه خير وراثة» ويخلفونه خير خلافة» فقد أوصى 


.057 /4 الكاني:‎ )١( 


/ا/6 





بهمء فقال: (إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي. وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بنع وكل بنع ال 07 

ولم يكتف بذلك الإجمالء وإنما راح يفصل في التعريف بهم, فقال: (إني تركت فيكم 
ما إن قسكتم بها لن تضلوا بعديء الثقلين وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل تمدود 
من السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتيء ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) 7) 

وفي رواية: (أيها الناسء إن) أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول من ربي فأجيب. وإني 
تارك فيكم الثقلين» أولما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به 
وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي)7”) 

الضلال وعلاجه: 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الضلال الذي وقعت فيه هذه الأمة» 
مثلم| وقع فيه غيرها من الأمم» إعراضها عن وصايا أنبيائها وإدخالها الأهواء في تلك 
الوصايا.. 

ولذلك تحول الدين من دين الله إلى دين البشرء ومن القيم السامية إلى القيم 
المنحرفة.. ومن الحقائق الممتلئة بالعقلانية إلى الخرافة والأسطورة. 

ولهذا فإن الضلال الذي حذر الله تعالى منه» وأخبر عن وقوعه في الأمم المختلفة 
أربعة أنواع.. أولها ضلال مرتبط بالحقائق العقدية.. وهو أخطر أنواع الضلال؛ ذلك أن 
العقائد تشكل الأساس الذي تبنى عليه حياة الإنسان» وبقدر التوهماتء والانحرافات في 

)١(‏ رواه أبو داود (0/ 0/ 1/ رقم /57037)» والترمذي /1١57(‏ 55175) وابن ماجه (5/ 57 و5 و14) 


(؟) رواه أبوداود. 


(؟) رواه مسلم. 
01/1 


هذا الجانب» بقدر ما يكون الانحراف في القيم السلوكية.. بالإضافة إلى ذلك» فإن من 
مقاصد الخلق التعريف بالله» ولذلك كان الوقوع في هذا النوع من الضلال مصادمة للغاية 
الكبرى من الخلق. 

وقد أشار الله تعالى إلى عظم هذا النوع من الضلال وخطره. فقال: إن الله لا يَغْفرٌ 


ل له 15لاء 


ل 


وثانيها ضلال مرتبط 2 السلوكية: وهو الضلال إلا من غلبة النفس وال هوى 
على الإنسان» وهو أيضا تختلف درجته بحسب آثاره على النفس؛ فإن طغا عليهاء وتجوهرت 


ووه سه 760 


بجوهره. كان الضلال بعيداء كما قال تعالى 71# وَل الْذيخ يز عقون أتب 1 مَنواب أَنْزِل إِلِيْكَ 
وما تر لمن قللك رريدون أن يككاكنوا إل الطاغرت وقد انزو أن يكذ 15نب الشتطان أن 
يُضِلَّهُمْ ضَكَالَا بَعِيدًا (10) وَإِذَا قِيلَ َم تََالَوْا إِلَ مَا أَنَْلَ اللهوَِلَ الرّسُولٍ رَأَبْتَ الَْافقِينَيَصْدّونَ 
عَنْكَ صُدُودًا [النساء: 5٠‏ 351] 


وثالئهاء الضلال المرتبط بتأويل الكتاب» وتحكيم المتشابه على المحكمء كما قال تعالى: 


و 
ا 


لهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب مِنْهُ آيَاتٌ كات هن 


و سر 


م الْكِتَاب 1 مُتَشَابجَاتٌ ما الّذِينَ في 
ويم َع ون ما َب مالقا ل ونا ولو ايلم تو لَه إِلّا الله وَالرَاسحُونَ في 
العِلَم ب َفُونُونَ آمنًّا به كل منْ حِْد رين وَمَا يَذّكد لا أونو الْأْبّاب4 [آل عمران /ا] 

ورابعهاء الضلال المرتبط بأئمة الهمدى» ومبلغي الدين» ذلك أنهم ورثة الكتاب 
والنبوة» وهم أولى من يعرف بالدين وقيمه» كما قال تعالى 00 أَوْرَْنَا الْكِتَاب الَِّينَ اصْطَمَيْنا 
مِنْ عِبَادِنا قَمنْهُمْ ظَاله ل لَِفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقتَصِدٌ وَمِنّْهُمْ سَابِقٌّ بالخرَاتٍ بِإذْنِ الل ذَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ 
اكبيد [فاطر: "] 

والذي يعرض عنهم يشبه ذلك الذي يعرض عن الطبيب» ويذهب إلى الدجال 


0/4 


والكاذب والمنحرف ليستشيره. ويأخذ برأيه. 

وهذا ما وقع في هذه الآمة حين تركت هداتهاء وراحت إلى اليهود» وتلاميذ اليهود 
تطلب منهم تفسير القرآن الكريم» وشرح العقيدة» واستنباط الأحكام الشرعية؛ فأدخلوا 
في الدين ما ليس منه. 

فلذلكء؛ احذر ‏ أيها المريد الصادق ‏ أن تكون ابنا لقومكء. أو تابعا لأي جهة من 
الجهات. بل عليك بالبحث عن الحق وأهله. ولا تهمك مواقف الناس منهم, فقد أخبر الله 
تعالى عن الضالين الذين كانوا يرمون غيرهم بالضلالة في الدنياء من غير أن يلتفتوا 
لأنفسهم. فقال واصفا دهشتهم يوم القيامة عند معاينة جهنم وأهلها: لوَقَانُوا مَالَنَا لا تَرَى 


62 يوقو 08 م 


جَالًا كن تَعْدَهُمْ مِنَ الْأَهْرَارٍ (15) أَتَحَذَْاهُمْ سخْريًا أَمْ رَاعَتْ عَنْهُمُ اْأَبُصَارُ4ك [ص: 17. 17] 


وقال في مشهد آخر: للوَنَادَى أُضْحَابُ الْأَعْرَافٍ رِجَالَا يَعْرِفْوتجُمْ بِسِيَاهُمْ قَالُوا مَا أَعْنَّى 
عَنْكُمْ نْعْكُمْ وَمَا كنم تَتكْرُونَ (4) أَمَؤْلَاءِالِينَ أقْسَمْتمْ لَايََاهُمُ للّهبرَحْمَةٍ الوا انه لا 
حَوْفٌ عَلَيِكُمْ وَلَا ْنَم تَرَنُونَ4 [الأعراف: 4924/4 ] 

وأخبر عن ضلام الشديد مع تعظيمهم لأنفسهم؛ وإعجابهم بهاء فقال: # قل هَل 
تك بالأخترين 10 )1١(‏ الذيقَضَل سَديق: في الخبّة الدنيا وَهُحَ يحسَبون أن يمون 
ضُنْعًا؛ [الكهف: ]٠١ 5 203١7‏ 

ووصفهم بأنه: ليْسَبُونَ أَمُمْ عَلَ مَيْءٍ ألا إِنّجمْ هُمْ الْكَاذِيُونَ 4 [المجادلة: ]١14‏ وأنهم 
لذلك بمنزلة رائي السّراب الّذي: 9 يحْسَبُهُ الظَمْآن مَاءَ حَنَى إِذَا جَاءَهُ 1 يحذْهُ شَيْنَا وَوَجَدَ الله 
عِنْدَهُ َوقَاهُ حِسَابَةُوَالله سَرِيعٌ السَابٍ © [النور: 9] 

هذه وصيتي إليك - أبها المريد الصادق ‏ فاسع لإنقاذ نفسك من الإعراض 


والضلالء ولا تلتفت لأحد يصرفك عنه. حتى لا تعض أصابعك من الندم يوم القيامة» 


وأنت تقول: 8 يَاليتتِي اغَحَدْتُ مَمَ الرَسُولٍ سكا (50) يَاوَيْلَا لبتي 1 أَلِدْ فكَانَا ليا (؟) 


096 


لمن أضلئ عن الذكر يك إذ جاءن ركان الكتطان [لانقان خذ و4 [الترقان: 0ك ةب ] 


614١ 


التحريف والابتداع 


كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن أسرار ذلك الدخن الذي آلت إليه عقائد 
المسلمين وقيمهم؛ فانحرفت بهم عن سواء السبيل» على الرغم من حفظ الله تعالى لكتابهم» 
وكونهم يقرؤونه غضا طريا كما أنزل.. بل نهم يتنافسون في إقامة حروفه. وحفظ ألفاظه با 
لم تبلغه الأمم الأخرى.. لكنهم مقصرون كثيرا في إقامة معانيه» وتحقيقها في أنفسهم 
ومجتمعاتهم.. والآدهى من ذلك اختراعهم لقيم جديدة تخالف القيم التي دعاهم إليها رمهم 
ونبيهم. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل ما ذكرته يعود إلى مثلبين خطيرين» 
يبدآن بعالم النفس الأمارة» وينتهيان بها ذكرت من مظاهر.. وهما [التحريف والابتداع] 

واالتوي ب سي 
القيطاق 12196 يرا عاوك لفيا تندوهاً وَلَأُضِنَهُم نل يكن 
آدَانَ الْنَعام وَكآمْرَيئمْ ليخن تَلْقَ الله (النساء: 119114) 

فالشيطان في هاتين الآيتين يتوعد بتغيير الفطرة الأصلية التي فطر عليها البشرء 
وتحريفهاء وتحويلها عن مسارها الذي رسمه الله لحاء حتى تبتدع لنفسها نظاما خاصا يخالف 
النظام الإلمي. 

وهو لا يقصد بذلك تغيير الخلقة الجمسدية فقطء وإنما يقصد تغيير الإنسان بجوانبه 


جميعاء كه| أشار إلى قوله ‏ في الحديث القدسى: (قال الله عر وجلّ: إنى خلقت عبادي حنفاء 


فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت له)”) 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير. 





وبذلكء فإن التحريف والتغيير مقدمة للابتداع.. ذلك أن الشيطان قبل أن يحض 
الإنسان على أن يحدث شيئا يحرف له المعاني والقيم والمفاهيم والحقائق؛ فإذا ما تغيرت لم 
يبال حينها الاختراعات التي سيخترعها لنفسه. والبدع التي يبتدعها لها. 

وكمثال على ذلك ما فعله الشيطان من الدعوة للرهبنة التي أخبر القرآن الكريم عن 


ومس هر ا هل - 


بدعيتها؛ فقال: #إوَرَهْبَانِيَة ابِتَدَعومًا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهُمْ ! ِل اْتِغَاءَ رضْوَانٍ لله ق) وَعر ايفن 
ِعَايتهًا قَآتيْنا الّذِينَ آمُوا م مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَديرٌ مِنْهُمْ فَاسِفَونَ4 [الحديد: /1] 

فالآية الكريمة تشير إلى أن أصل الرهبانية كان موجودا وصحيحاء وهو التبتل إلى 
الله بالعبادة» والحرص على التقوى. لكن الشيطان انحرف بهذا المفهوم» وراح يصور 
للرهبان بأن الغرض هو الانقطاع الكلي عن الخلق» وممارسة القسوة الشديدة على النفس» 
فل| اقتنعوا بذلك» أخرجهم من ديارهم وأهليهم» وحوهم عن الفطرة التي فطروا عليها.. 
وفيهم كا يذكر القرآن الكريم وكما يدل عليه التاريخ من تحول إلى الفسق والفجورء بعد 
أن عجز عن إقامة ما ألزم نفسه به. 

وهكذا أخبر الله عن التحريف الذي حرف به الشيطان دين من يزعمون لأنفسهم 
اتباع إبراهيم عليه السلام» وذلك بإيهامهم أن الأصنام تقرءهم من الله كما قال تعالى: 
لوَالَِينَ الَحَذُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاء ما نَحْبْدُهُمْإِلَا لِيَُربُون إِلَ الله رُلْقَى4 [الزمر: «]» ثم راح 
بعد ذلك يملي عليهم ما شاء من البدع والضلالات. ْ 

وهكذا في كل شيء يتدخل الشيطان ليحرف الحقائق والقيم» لأنه» وإن عجز عن 
مواجهة النبوة» أو تحريف كلمات الله إلا أنه لم يعجز عن الوسوسة للمنتسبين إليهاء وتحريف 

حقيقة الدين في أعينهم لينحرف بذلك سلوكهم وحياتهم. 
وكمثال على ذلك أبها المريد الصادق ‏ تحريفه لمفهوم الجهاد في سبيل الله» والذي لم 


0047 


يرد القرآن الكريم من تشريعه. والإذن فيه» والدعوة إليه إلا الدفاع عن النفس» ونصرة 
المستضعفين كما قال تعالى:: لأَوْنَ لِلَّذِينَ َُاتَلُونَ بِمَبُمْ ظَلِمُوا وَِنَّ اللَعَلَ تَضْرِهِمْ لَقَدِيرٌ4 
(الحج:74)» وقال: #وََاِلُوا في سَبِيلٍ الله الَّذِيَ يُقَاتَلُوتكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَ الله لا تحب مدي 
(البقرة:0٠9١)‏ ْ 

لكن الشيطان حوله إلى وسيلة لسفك دماء المظلومينء والتوسع في ديارهم» ونبب 
أموالهم» واستعبادهم» بحجة نشر الإسلام؛ مع أن الله تعالى يقول: الا إِكْرَاهَ في الدّينٍ قَدْ 
تكن الرّشْدٌ مِنَّ الْعَنّ ‏ [البقرة: 757]» وقال: ##وَّلَوْ شَاء رَبّكَ لآمَنَّ مّن في الأرضن كلهم سمِيعًا 
كانت كر النّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنَ4 (يونس: 44)): وقال: لاقَذَكْرْ إِنَّا آنتَ مُذَكُرٌ لَسْتَ 
عَلَيْهُم بِمُصَيْطِرٍ4 (الغاشية: 7١‏ -57)» وقال: لوَمَاعَلَ الرَّسُولٍ إلا الْبَلاعٌ الينُ4 (النور: 04) 

وبذلك راح الفقهاء الذين وكل إليهم هذا الأمر يضعون الكثير من الأحكام المرتبطة 
بتلك الحربء وأولئك الرقيق المساكين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقء ثم كبلوا بقيود 
العبودية. 

وهكذا نشأ عن ذلك التحريف مفاهيم وقيم كثيرة ممتلئة بالغرابة والدخنء وبعيدة 
كل البعد عن الإسلام الإلمي الممتلئ بالعدالة والرحمة واللطف وكل ما تقتضيه أسء الله 
سيق 

إن وعيت هذا أها المريد الصادق ‏ فاعلم أن من ضرورات السلوك إلى الله» وتزكية 
النفس من كل المثالبء البراءة إلى الله من كل الأخطاء التي وقعت في تاريخ المسلمين» وعدم 
تحملها أو الدفاع عنهاء أو الدفاع عن الظلمة الذين قاموا بهاء فالمدافع عن القتلة قاتل» 
والمدافع عن المجرمين مجرم» وقد روي عن الإمام الصادق أنه قال: نزلت هذه الآية # قل 


- هفقو او 


جَادَُمْ وُسْلٌ من فيل اتات وبالذي قُلُمْ ملم نْمُوهُمْ إن كم صَاوقِينَ4 [آل 


0] 


عمران: 1417]» وقد علم أنهم قالوا: والله ما قتلنا ولا شهدناء وإنما قبل لهم: ابرأوا من 
قتلهم فأبوا)» وفي رواية: (وقد علم أن هؤلاء ل يقتلواء ولكن كان هواهم مع الذين قتلواء 
فسماهم الله قاتلين لمتابعة هواهم ورضاهم بذلك الفعل) 27 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله 2 أنه قال: (إذا عملت الخطيئة في الأرض كان 
من شهدها وكرههاء فأنكرها كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن 
شهدها) 9) 

وفي حديث آخر قال :#: (ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ» ومن 
أنكر سلم ولكن من رضي وتابع)'") 

ولهذا عندما سمع رسول الله ## با فعل خالد بن الوليد من سفك للدماء بغير حق» 
راح يتبرأ من ذلك العمل» ففي الحديث عن ابن عمره قال: بعث النبي 4 خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء صبأناء 
وجعل خالد بهم أسرا وقتلاء ودفع إلى كل رجل منا أسيراء حتى إذا أصبح يوماء أمر خالد أن 
يقتل كل رجل منا أسيره» قال ابن عمر: فقلت: والله لا أقتل أسيريء ولا يقتل رجل من 
أصحابي أسيره. قال: فقدموا على النبي 2 فذكروا له صنيع خالد» فقال النبي © ورفع 
يديه: (اللهم إني أبرأ إليك تما صنع خالد) و 

فردد ‏ أيها المريد الصادق ‏ ما ردده نبيك 2# ولا تكن عبدا لقومكء فالله تعالى 
سيحاسب كل من رضي عن جريمة أو قبلها أو زكى فاعليها؛ فاحذر أن تزكي غير 

.7١09 /١ تفسير العياشي‎ )١( 


(؟) رواه أبو داود (5755)؛ والطبراني )١577( )119 /١17(‏ 


(9) رواه مسلم )١8655(‏ 
(5) البخاري (5775) و (72184) » والنسائي في المجتبى 4/ /7737, وني الكبرى (0171) و(86595) 
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الصا حين المتقين حتى لا تتحمل جرائم الظلمة والمجرمين والمستبدين. 

إذا علمت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاسمع لما سأورده لك من صيدلية القرآن 
الكريم من أدوية تحميك من هذين اللمثلبين الخطيرين. 

التحريف وعلاجه: 

أما التحريف ‏ أبها المريد الصادق ‏ فقد أخبر الله تعالى أنه سنة لازمة» يقوم بها 
شياطين الإنس والحن» لتحويل الخلق من اهداية إلى الضلالة» ومن النور إلى الظلمات؛ كما 
قال تعالى: « وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لكُلْ تبِيّ حَدُوًا َيَاطِينَ لْإِنْس وان يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَ بَمْضٍ 
رُحْرفَ الْقَوْلٍ غُرُورًا 4 [الأنعام: ]١١7‏ 

وقد أخبر الله تعالى أن مشيئته التي سمحت لإبليس ببث غوايته ووساوسه للخلق» 
هي نفسها التي سمحت لؤلاء الشياطين بتحريف مناهج الأنبياء عليهم السلام» قال 
تعالى: لوَلَوْ ضَاءَ رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَفئَرُونَ4 [الأنعام: ]١17‏ 

ثم بين العلة من ذلك» وهي تمييز الطيب من الخبيث» والصادقين الذين يتبعون 


الأنبياء» والهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق من غير تحقيق ولا بحث. قال تعالى واصفا 


مُفْترفُونَ4 [الأنعام: ]١1«‏ 

وقال ‏ واصفا المنهج الذي يحمي من التحريف ‏ لأقَعَيرَ الله أَبتَنِي حَكََ) وَهُوَ الَّذِي 
نر إِليكُمُ الكِتَابَ مُمَصَّلًا وَالَِّينَ آتْناهُمُ الْكِتَاب يَْلَمُونَ أَنّهُ مرلْ مِنْ رَبك بالق َلَا تَكُوئَنَ 
مِنَ الْمْرِينَ4 [الأنعام: 5 ]١١1‏ 

ثم بين رحمته بعباده» وأنه وفر في كلماته المقدسة كل ما يحتاجه من يريدون النجاة من 
التحريف وتضليلات الشياطين» فقال: وَكَتْ كَلِمَت رَبّكَ صِذْقَا وَعَذْلَا لا مْبَدَلَ لِكَلَاتِهِ وَهُوَ 


ا 
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السَّمِيعٌ لْعَلِيمٌ4 [الأنعام: ]١١‏ 

ولذلك؛ فإن العصمة من التحريف تكون بالاعتصام بالكتاب» والرجوع إليه في كل 
الشؤون. كما قال تعالى: لأَإنْ تتَارَعْتُمْ في شَيْءِ قَردُوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ يالله 
وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ تيد وَأَحْسَنٌ تَأُوِيلَا4 [النساء: 04]» والرد لله يعني الرد لكتابه. 

ولذلك يخبر الله تعالى عن المستعدين للتحريف أولئك الذين يبحثون عن أي شيء 
يستبدلون به كلمات ربهم ولو كانت من لو الحديثء قال تعالى: ا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْترِي 
كو الحَدِيثِ لِيُضِلّ عَنْ سَبِيلٍ الله بكي عِلْم وَيَنَخِدَهَا هُرُوًا أُولَئِكَ هُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (3) وَإَِا تل 
عليه وكا وَل منتكن كان ا ينمنها عاذو نكن رفن بر يداب ال > [لقاف :07 

ولهذا استعمل الشيطان باب الرواية والقصص والحكايات والأشعار» ليشغل الأمة 
عن كلمات ربهاء ويملأها بالأهواء من خلالما.. ولهذا بقيت حروف القرآن سليمة من 
التحريف, لكن ذلك التراث الكبير الذي أحاط بها ملا معانيها بكل ما اشتهته الشياطين 
من صنوف التبديل والتغيير. 

ولهذا نجد الوصايا الكثيرة من أئمة الحمدى بعد حصول ذلك داعية إلى العودة إلى 
القرآن الكريم» وعدم استبداله بأي شيء» ومن ذلك قول الإمام علي: (اعلموا أنه ليس على 
أحد بعد القرآن من فاقة» ولا لأحد قبل القرآن من غنى» فاستشفوه من أدوائكم, واستعينوا 
به على لأواتكب) 7 

ويقول واصفا ما أودع الله فيه من أنوار الهداية: (جعله الله ريا لعطش العلماء» وربيعا 


لقلوب الفقهاء» ومحاج لطرق الصلحاءء ودواء ليس بعده داء» ونورا ليس معه ظلمة) ”") 


م/0١ نبج البلاغة: الخطبة 217/5 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
14/10١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ 2١9/4 نبج البلاغة: الخطبة‎ )1( 


نك 





ويقول: (اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغشء والحادي الذي لا يضل» 
والمحدث الذي لا يكذبء وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصانء زيادة 
في هدى. أو نقصان من عمى) (1) 

ويقول: (إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن» فإنه حبل الله المتين وسببه 
الأمين, وفيه ربيع القلب, وينابع العلم» وما للقلب جلاء غيره)". 

ويقول: (فالقرآن آمر زاجر» وصامت ناطق» حجة الله على خلقه. أخذ عليه 
ميثاقهم» وارعن عليهم أنفسهم 00 

وهو يحذر من هجر الأمة للقرآن وإعراضها عنه» وتقديمها لأهوائها عليه» فيقول: 
(إنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق» ولا أظهر من الباطل.. 
فالكتاب وأهله في ذلك الزمان في الناس وليسا فيهم» ومعهم وليسا معهم, لأن الضلالة لا 
توافق الهدى وإن اجتمعاء فاجتمع القوم على الفرقة» وافترقوا على الجماعة» كأنهم آئمة 
الكتاب وليس الكتاب إمامهم. فلم يبق عندهم منه إلا اسمه. ولا يعرفون إلا خطه 
و 

وهكذا أوصى كل أثمة الهدى بالقرآن الكريم باعتباره المنجي الأكبر من التحريف. 
يقول الإمام الحسن: (إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدورء فليجل جال 
بضوئه» وليلجم الصفة» فإن التلقين حياة القلب البصير كما يمشى المستنير في الظلمات 


.10/5 نبج البلاغة: الخطبة‎ )١( 
.10/5 (؟) نبج البلاغة: الخطبة‎ 
. 1817 نبج البلاغة: الخطبة‎ )37( 
. ١517 نبج البلاغة: الخطبة‎ )5( 
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بالنور)7") 

ويقول الإمام الصادق ‏ مبينا ضرورة اللجوء للقرآن الكريم لتبصر الحقائق» 
والابتعاد عن سبل الفتن التي حرف بها الدين : (من لم يعرف الحق من القرآن لم يتتكب 
الفعك)90) 

ويقول لما سئل: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة ؟ : (لأن 
الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان» ولا لناس دون ناسء فهو في كل زمان جديد. 
وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة) """ 

ويقول الإمام الرضا واصفا القرآن الكريم: (هو حبل الله المتين» وعروته الوثقى؛ 
وطريقته المثلى» المؤدي إلى الجنة» والمنجي من النار» لا يخلق على الأزمنة» ولا يغث على 
الألسنة» لأنه لم يجعل لزمان دون زمان» بل جعل دليل البرهان» والحجة على كل إنسان. لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)!؟) 

ويقول الإمام الجواد محذرا من نبذ القرآن الكريم أو تحريف معانيه وقيمه: (وكل أمة 
قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه» وكان من نبذهم 
الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده. فهم يروونه ولا يرعونه» والجهال يعجبهم 
حفظهم للرواية» والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية)!*) 

وهكذا أوصى كل أثمة الهدى بالقرآن الكريم؛ والرجوع إليه في كل شيء» والتحاكم 


5/1١١7 البحار: 48ل/ا/‎ )١( 

.7١7 /75١ /١ (5؟) المحاسن:‎ 
78/1١6 / 957 البحار:‎ )( 

(:) عيون أخبار الرضا: 5/ 4/17١‏ 


(0) الكافي: 4 / "اه / 1١5‏ 
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إليه عند كل خلاف, وعدم الرغبة عنه إلى غيره. 

إذا عرفت هذا أبها المريد الصادق ‏ فاعلم أن في القرآن الكريم محكم) ومتشابها؛ 
فإياك أن تكون من الذين يتبعون المتشابه» فا وقع التحريف إلا من الذين يتركون المحكم 
الواضح. ويخوضون في المتشابه» كما قال تعالى: اِمُوَ الَذِي أَْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتْ 
كات هن أمٌ الاب وَأَحَرُ متَشَاببَاتٌ َم لَِّينَ في قُلُوييعْ رَيْعْقيتَحُونَ مَاتَهَابَه مِنّْهُالْتَِءَ الْفِمَْة 
امه َوه وما يَْلَمُ أو لاله وَالَاِيسخُونَ في اذم يَقُوُونَ آنا ب كل من ناوا 
يَذَكر إلا أُونُو الْأَلْبَاب4 [آل عمران: 17] 

وقد روي في الحديث أن رسول الله 4 قرأ هذه الآية» ثم قال: (إذا رأيت الّذين 
شعؤة ما تشابه من فأولتك الّذين سمّى الله» فاحذروهم)7) 

ولو أنك أيه المريد الصادق ‏ فتشت في كل ما حصل في الأمة من صراع وتحريفات 
لوجدتها في اتباع المتشابه» وتأويل المحكم لينسجم مع المتشابه» فاحذر من الزائغين عن 
طرق الحداية» ف) أكثرهم» وما أكثر الدجل الذي جاءوا به. 

وقد أخير رسول الله 2 عن ذلك» وحذر منه» فقال: (لا تقوم الساعة حتى يبعث 
الله أمراء كذبة» ووزراء فجرة» وأمناء خونة» وقراء فسقة» سمتهم سمت الرهبان وليس 
لهم رغبة» فيلبسهم الله فتنة غبراء مظلمة يتهوكون فيها تبوك اليهود في الظلم)7) 

وأخبر يل عن الغربلة العظيمة التي يتعرض لا المؤمنون» ويمتحنون بهاء فقال: 
(يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة» وتبقى حثالة من الناس» قد مرجت عهودهم 
وأماناتهم واختلفوا هكذا وهكذاء وشبك بين أصابعه)» قالوا: يا رسول الله فكيف تأمرنا؟ 


)4547/08 البخاري [فتح الباري]»‎ )١( 
رواه البزار برجال الصحيح الا حبيب بن عمران الكلاعي.‎ (0 
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قال: (تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون» وتقبلون على أمر خاصتكم, وتدعون أمر 
عامتكم)”) 

ثم بين السبب في ذلك كله. وهو ترك الحنيفية السمحة التي جاء بهاء وخلطها 
بمصادر أخرى بديلة» فقال: (لتتبعن سئن من قبلكم شبراً بشير» وذراعاً بذراع» حتى لو 
دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم»» قلنا: يا رسول الله آليهود والنصارى؟ قال: (فمن)”") 

وفي حديث آخر عن أب الدرداء أنّه قال: خرج علينا رسول الله ييه ونحن نذكر 
الفقر ونتخوّفه فقال: (آلفقر تخافون؟ والّذي نفسي بيده لتصبّنَ عليكم الدّنيا صبًا حبّى لا 
يزيغ قلب أحدكم إزاغة إِلّا هيه وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها ونهارها 
سواء) قال أبو الدّرداء: صدق والله رسول الله يه تركنا والله على مثل البيضاءء ليلها 
وبا هاو 

وعن عبد الله بن مسعود أَنّه قال: خط لنا رسول الله يي خطًا ثم قال: هذه سبيل الله 
ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شم اله ثمّ قال: (هذه سبل متفرّقة على كل سبيل منها شيطان 
يدعو إليه ثمّ قرأ: لوَأنَ مدا صِرَاطِي مُسْتَقِيم فَاتَحُوه وا تََحُوا السب قتََرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلهِ» 
[الأنعام: 08 40)]1) 

الابتداع وعلاجه: 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من كل عقيدة أو شعيرة أو شريعة لا 


تجدها في كتاب ربكء ولا في سنة نبيك 82» ولا في هدي ورثته الراشدين الذين أمر 


)١(‏ رواه الحاكم واللفظ له والحارث وأحمد وابو داود وابن ماجة. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
(”) ابن ماجة( ه) وأحمد (5/ 5؟) 


١ 0 4‏ 0"اة» 550) رقم( 1750:5151 4). والحاكم( ؟/ 071١8‏ 
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وقد ورد في الحديث عن رسول الله # أنه قال : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


0 
وفي حديث آخر عن العرباض بن سارية قال: صل بنا رسول الله # ذات يوم 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله 
كأنْ هذه موعظة مودّع فا ذا تعهد إلينا؟» فقال: (أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة وإن 
عبدا حبشيًا فإِنّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنّتي وسئّة الخلفاء 
المهديّين» الرّاشْدِينء تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالواجذ» وإيّاكم ومحدثات الأمور, فإِن كل 

محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة)7) 

وأخبر عن عظم العقوبة التي يجدها المبتدعون في الدين» وأوهها خروجهم من التبعية 
لنبيهم # في الدنياء وطردهم من حوضه في الآخرة» فقد قال مخاطبا أصحابه وأمته: (أنا 
فرطكم على الحوضء وليرفعنَ رجال منكم ثمٌ ليختلجنّ دوني» فأقول: يا ربّء أصحابي. 
فيقال: إِنْك لا تدري ما أحدثوا بعدك)7؟) 

وأخبر رسول الله # عن تلذذ المبتدعين ببدعهم وأهوائهم» وإعجابهم بهاء للدرجة 
التي تحول بينهم وبين التوبة» فقال: (إِنْ الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة)0*) 

ودعا العلماء المحققين إلى مواجهة البدع؛ وعدم السكوت عليهاء فقال: (إذ ظهرت 


)١(‏ فهو رد: أي غير مقبول و لا جزاء عليه إلا العقاب. 

(1) البخاري الفتح 0( 5191) و اللفظ له. و مسلم( )1١1718‏ 

(3) أبو داود( /7037؟) و اللفظ له و الترمذي(57177) و قال: حسن صحيح. 
(4) البخاري [فتح الباري]؛ )101/501١١‏ و اللفظ له و مسلم(757910) 

(5) رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم( 717 
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البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله) 7" 

وأخبر أن الله (لا يقبل لصاحب بدعة صوماً» ولاصلاة» ولاصدقة, ولاحجّا ولا 
عمرة» ولا جهاداً)7) 

ولهذا اتفق الصالحون على أن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة» وأن 
العمل بالسنة حتى لو كان قليلاء خير من العمل بالبدعة» ولو كان في ظاهره طاعة كثيرة. 

فعن ابن مسعود أنه قال: (الاقتصاد في السّئّة خير من الاجتهاد في البدعة)7") 

وقال: (قد أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم. فإذا رأيتم محدثة 
فعليكم با هدى الأوّل)9؟) 

وقال: (تعلّموا العلم قبل أن يقبض. وقبضه أن يذهب أهله. ألا وإيّاكم والتَنطّع 
والتعمّق والبدع» وعليكم بالأمر الأوّل)220 

وقال: (إِنَا نقتدي ولا نبتديء ونتّبع ولا نبتدع؛ ولن نضل ما تمسّكنا بالأثر)0) 

وقال: (عليكم بالطريق فالزموه ولئن أخذتم يمينا وشمالا لتضلّنَ ضلالا بعيدا)”) 

واتفقوا على أن الحق لا يمثل إلا نفسه» ولذلك لا عبرة بالمبتدعين» حتى لو بدوا 
صا حين متقين؛ وقد روي عن بعضهم أنه قال: (إِنْ من وراتكم فتنا يكثر فيها المال» ويفتح 


.55 /١ الكاني‎ )١( 

(؟) ابن ماجه /١‏ 705 

١ و الدارمي(‎ 0٠ /١ الحاكم(‎ )( 

0 /١ الفتح(‎ )5( 

(5) الدارمي( /١‏ 209) و اللالكائي( /١‏ 41) نحوه. 

01 /١ اللالكائي(‎ )( 

(0) الدارمي( /١‏ 250» و ذكره السيوطي في الأمر بالاتباع( 89) 


0 





فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق» والرّجل والمرأة» والصّغير والكبير» والعبد والحرٌء 
فيوشك قائل أن يقول: ما للّناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتّبعيّ حتّى أبتدع 
لم غيره. فإِيّاكم وما ابتدع, فإِنْ ما ابتدع ضلالة» وأحذّركم زيغة الحكيم؛ فإنّ الشّيطان قد 
يقول كلمة الصّلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحقٌ)؛ فسئل: ما يدريني أن 
الحكيم قد يقول كلمة الضّلالة» وأنَ المنافق قد يقول كلمة الحقٌ؟ فقال: (اجتنب من كلام 
الحكيم المشتهراتء الّتي يقال: ما هذا؟ ولا يثنيتك ذلك عنه؛ فإنّه لعلّه أن يراجع وتلق 
اق ]ذا ممعه فإن هل ا 00 

فانتبه ‏ أيها المريد الصادق_لمذه المعاني» وإياك أن تخلط سلوكك با يخرجك عن هدي 


077 /١ و معناه عند الدارمي(‎ ) 551١ رقم(‎ )3١7 /5 أبو داود(‎ )١( 


18 





الغدر والخيانة 


كتبت إل أبها المريد الصادق ‏ تسألني عن الغدر والخيانة» وسر كونهما من صفات 
المنافقين, والمنابع التي ينبعان منهاء والثار التي يثمرانهاء وكيفية التخلص منههم. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كلا المثلبين اللذين سألت عنهماء من أخطر 
المثالب» وأكثرهما تدميرا للفطرة» وتنكيسا للإنسان, ذلك أنه| ينطلقان من منبع الكذب 
والبهتان والزور.. وهو منبع يتعارض مع الصدق والأمانة» اللتين يتأسس عليه الإيهان 
والإسلام وكل مقامات الدين.. فالدين كله صدق وأمانة.. ومن لا صدق ولا أمانة له لا 
حظ له من الدين. 

ولذلك سمى الله تعالى كل التكاليف التي كلف بها خلقه [أمانة]» فقال: #إِنَا عَوَضًْا 
الْأمَائَهَ عَلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَابَالٍ فأَبَيْنَ أَنْ يحِلْنَهَا وَأَشْمَفْنَ مِنّْهَا وَحمَلَهَا الْإنْسَانْ إنَّهُ كَانَ 
ظَلُومًا جَهُولَا4 [الأحزاب: ؟7] 

وبذلك؛ فإن كل الدين وقيمه الرفيعة أمانة من الله تعالى لعباده» والتقصير في تنفيذ 
أي جزء منه خيانة لهذه الأمانة العظيمة.. 

والدين كذلك عقد بين العبد وربه» كما قال تعالى: «إيا يها الَّذِينَ آمَنُوا أَوْهُوا ِالْعُقُودِ4 
[المائدة: »]١‏ فالعقود التي يجب الوفاء مها لا تتوقف على عقود البيع والشراء» بل تعم جميع 
العقود التي يعقدها العبد مع ربه» ىا عبر عن ذلك ابن عباس بقوله: (العهود ما أحل الله 
وما حرم» وما فرض وما حد في القرآن كله. ولا تغدروا ولا تنكثوا) 

ولهذا كتب رسول الله كتاباً لعمرو ابن حزمء حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها 


ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم؛ فكتب له كتاباً وعهداًء وأمره فيه بأمره» فكتب: (بسم 


الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله ايا أيما الّذِينَ آمنُوا أَوُوا بالْعُقُودِ» [المائدة: 
»]١‏ عهد من محمد رسول الله ؛ لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن» أمره بتقوى الله في أمره 
كلهن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) 27 

وهكذا يقرن القرآن الكريم بين التكاليف الشرعية المختلفة والعقود والعهود 
والرافق كك هالعان: لوَلا تفرَبُوا مَالَ اليتيم إلا لي هي أَحْسَنٌ حَتَى يَبْلَْ أَشْدَهُ وَأَوْقُوا 
بالْعَهْدٍإِنَ الْعَهْدَكَانَ مَسْيُولَا4 [الإسراء: 5"4] 

ولذلك كان الغدر هو مخالفة تلك العقود والمعاهدات والمواثيق» وهو يتفق في ذلك 
مع الخيانة» فكلاهما يتناقضان لا مع العقود البسيطة فقطء وإنما مع جميع التكاليف الشرعية» 
بل مع غيرها أيضا. 

فالله تعالى أودع عباده الكثير من الأمانات» كالصحة والعافية والوقت والأسرة 
والمجتمع وغيرها.. فكل تفريط في التكاليف المرتبطة بهذه الأمانات خيانة.. وكل مخالفة 
للعقود المرتبطة بها غدر.. 

ولذلك كانا من صفات المنافقين» ى] قال 4: (أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من الثفاق حتّى يدعها: إذا اتتمن خان, وإذا 
حدّث كذب. وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر)”) 

وقال في الحديث القدمي: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» 


ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)”) 


)١(‏ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه البخاري. 


وسر ذلك هو اتفاق الخائن والمنافق في المواقف والصفات؛ فكلاهما يظهر القبول 
والموافقة» وكلاهما يقبل الأمانات» ويوقع على العهود والمواثيق» وكلاهما يغدر بمن تعاقد 
معهم, ويخون الأمانات التي كلف بها. 

ولذلك يحتاج كل سالك لطريق الله إلى مجاهدة نفسه لتطهيرها من كل أثر للغدر 
والخيانة» حتى لا يتسع المخرق على الراتق» وحينها قد تصبح النفس في الدرك الأسفل من 
النار» لتأكد هذه الصفات فيهاء وحينها يصعب إخراجها منها. 

فاسمع ‏ أيها المريد الصادق ‏ لهذه التحذيرات الإلهية» ولا تغتر با لديك من الصدق 
والأمانة؛ فالشيطان يتلاعب بالإنسان» حتى يجد نفسه خائنا وغادرا من حيث لا يشعر» 
وقد ورد في الحديث عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله يله حديثين» قد رأينا أحدهما وأنا 
انتظر الاخرء حدثنا أن الامانة نزلت في جذر قلوب الرجالء ثم نزل القرآن» فعلموا من 
القرآن وعلموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الآمانة» قال: (ينام الرجل النومة» فتقبضص 
الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل أثر الوكتء ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 
أثرها مثل المجل كجمرء دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراء وليس فيه شئ فيصبح 
الناس يتبايعون» فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة» حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناء 
حتى يقال للرجل: ما أجلده؛ ما أكرمه ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل 
00 

وفي حديث آخر قال رسول الله يَيه: (أول ما تفقدون من دينكم الامانة)0) 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه الطبرانيٍ في الكبير. 





من دينهم الصلاة» ورب مصل لا خلاق له عند الله)7") 

وفي حديث آخرء قال رسول الله يَيه: (أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة)7") 

وفي حديث آخرء قال رسول الله يَيه:(إذا اتخذ الفىء دولاء والأمانة مغنماء والزكاة 
مغرماء وتعلم لغير الدين» وأطاع الرجل امرأته وعق أمه. وأدنى صديقه» وأقصى أباه 
وظهرت الأصوات في المساجد, وساد القبيلة فاسقهم» وكان زعيم القوم أرذهم, وأكرم 
الرجل مخافة شره» وظهرت القينات والمعازف» وشربت الخمورء ولعن آخر هذه الأمة 
أوشاء فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة» وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال 
2 55 22 
قطع سلكه. فتتابع) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ وعزمت على مراقبة نفسك وتطهيرها؛ فاسمع 
لما سأورده لك من هذه الأدوية الربانية التى تحميك من هذين المثلبين الخطيرين وثارهما 
السامة. 

الغدر وعلاجه: 

أما الغدر؛ فعلاجه ‏ أيها المريد الصادق ‏ في تدبرك لقانون العقوبات الإلهية المرتبط 
بهه والذي وصف رسول الله 4 باعتباره المعبر عن هذا القانون ‏ بقوله: (لكل غادر لواء 
يوم القيامة يرفع له بقدر غدره, ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامّة)) 


وقال: (من أمّن رجلا على دمه فقتله فإنّهِ يحمل لواء غدر يوم القيامة)!*) 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي. 

(1) رواه الطبراني. 

() رواه الترمذي وقال: غريب. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 


(5) رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. 


وقال: (ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه. أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير 

وقال: (ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمّة الله وذمّة رسوله فقد أخفر بذمّة الله فلا يرح 
رائحة الجنّة» وإِنْ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا)() 

فاعتبر هذه العقوبات ‏ أيها المريد الصادق ‏ واحذر منهاء واعلم أن الغدر قد يبدا 
بموقف بسيطء وحادثة هينة» لكنه يتحول إلى صفة راسخة في النفسء, لذلك عالج الداء 
قبل استفحاله» وراقب أي موقف من مواقفك. أو معاهدة من معاهداتك. وهل وفيت بها 
أم غدرت» وهل نفذتها كما ذكرت» أم خالفت ذلك حتى لا يحصل لك ما حصل لذلك 


7ه م هسم 4ه سه ٍِ نين قا ا ل ا جد كه هوه 8 
فَضْلِهِ لَتَصَّدَهَنَ وَلَكُوئَنَ مِنَ الصَّاحِِينَ (1720) فَلَ) آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلَوابِهِ وَتََلَوَا وَهُمْ مُعْرِضُونَ 

ا 10 0ن عد جلف اجن مف يف يو 0 ال ا لا ف لل سق ربس رن تس قد مسق اق 7 م 
07 فَأَعْمَبَهُمْ نِقَاهَا في قلَوبِيم إِلَ يَوْم يَلْقَوْنَهُبَ] أخلّفوا الله مَا وَعَدُوهُ ويا كَانُوا يَكْذْبُونَ» [التوبة: 


ه/ا -/الا] 


7 ود 2 ك0 م ا بهار جره :سا زمر 
الكناء::فقال:#8 إن يكذكد أولو الأَلْبّاَ(9١)‏ الْدَينَ يُوفوَن بَعَهل الله وَلَا يَنْقَضوَقَ المكاق (8) 
نْ يُوصَل وَيَخْشَوْنَ رَيُمْ وَككَافُونَ سُوء الْسَاب4 [الرعد: ١19‏ - 
أو أولئك الأبرار الذين وصف الله نعيمهم, فقال: إن الْأَبْرَارَيَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ 
مِرَاجُهَا كَافُورًا (0) عَيْنَاَغْرَبُ بها عِبَاد اللهيُمَجُرُوتها تَفْجِيرًا (9) يُوفُونَ انر وَيحَافُونَيَوْمّاكَانَ 


ِ 


شَّرّهُ مُسْتَطِيرًا# [الإنسان: ه -/7] 


)١(‏ رواه أبوداود. 


0 رواه البخارىء» والترمذىء وهذا لفظ الترمذى. 


4 





وخير نفسك بين أن تكون حامل لواء الغدر والخيانة» لتحاسب على كل عهد 
عاهدته. أو كلمة قلتهاء وبين أن تكون من أولئك الأبرار الطيبين الذين وفقهم الله تعالى 
للنجاح في كل الاختبارات التي امتحنوا فيها. 

وأخبر نفسك أنها إن اختارت الغدرء فهي لا تختلف عن أولئك الفاسقين الذين 


وصفهم الله تعالى» فقال: وما يُضِلٌ به إِلّا الْقَاِقِينَ (7؟) الِينَينُْضُونَ عَهدَ الله مِنْ بَْدٍ 


8 


مكافر الطت رن 2 أ الا أنسل تليئو ةف الأنض أ م الايزوة» البثر 


- 2 1 


7 وقال: 2وَالّذِينَ يق ينْقَضُونَ عَهْدَ لله منْ بَعْدِ ماق ويَفطَعُونَ ما أمَرَ الله به أن يُوصَلٌ 
قر ازمر ارك للق نر لنارة ارط 

أو أولئك اليهود القساة الذين وصف الله تعالى جزاء غدرهم» 0 
مِتَاَهُمْ َعَنَاهُمْ وَجَعَلَنَا فلُويُمْ فَاسِيَةَ يحرَفونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا ينا ذكَرُوا به 
[المائدة: ١7‏ ] 


ا 0 ارين الله 00 2 مواد اليد 


.0 2 
عي ل عر ل د ا 00 


(0) فَإِمًا َه تتقَمَنهُمْ في الحَرْبٍ 5 قوذي تن لقو ملق يَدرن4 [الأنفال: د مه -لاه] 
الخيانة وعلاجها: 
أما الخيانة؛ فعلاجها ‏ أيها المريد الصادق ‏ في تدبرك لآثارها وثمارها السامة التي 
تحطم كل خير فيك.. فمن ضيع الأمانة ضيع نفسه وحقيقته وقيمه ودينه ودنياه وآخرته 
وكل شيء. 


11٠ 


ولذلك قرن الله تعالى الخيانة بالكفر» فقال: 8 إِنَّ للهلا نب كُلّ حَوَّانٍ كَمُورِ © [الحج: 
ذلك أن المخائن والكافر كلاهما يجحدان الأمانة التي كلفا بهاء والنعمة التي أسديت 
ف). 

واعلم ‏ أبها المريد الصادق ‏ أن بذرة الخيانة السامة إذا نبتت في أرض النفس الأمارة 
صدرت عنها كل المثالب» وأولها الكفر والجحود ومعارضة النبوة» كما ضرب الله تعالى المثل 
على ذلك» فقال: لصَرَبَ الله متلا لِِّينَ كَمَوُوا امْرَأتَ نُوح وَامْرَأتَ لُوطٍ كَائَنَا تحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ 
عِبَادِنَا صَاِْنٍ فَخَائَتَاهُما قََمْ يخيَا عَنْهها مِنَ الله شَيْنا وَقِيلَ 1 الَّارَ مع الدَاخلِينَ4 [التحريم: 
]٠١6‏ ْ 

ولهذاء فإن أول من عليك الحذر من خيانته ‏ أيها المريد الصادق ‏ ربك ونبيك #7. ى| 
قال الله تعالى: #يَاأيها الْذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالوَسُولٌ وَتَحُونُوا أمانانكمْ وَأَنثْمْ تَعلَمُونَ »* 
[الأنفال: 77 ] 

وحتى تنحقق بذلك عليك أن تفي بوصاياه وتنفذهاء وتضحي في سبيل تنفيذها 
بكل شيء.. وإلا كان انتسابك له انتسابا مزورا كاذباء لا يختلف عن انتساب المنافقين 
للحق, بينها هم على الباطل. 

وإذا وكلت لك أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من أن يغويك الشيطان. فتخون ما 
كلفت به. ومن وثقوا فيك» وقد قال رسول الله #: مبينا خطر ذلك:(إذا ضيّعت الأمانة 
فانتظر الساعة)» قيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فانتظر 
الساعة) 27 


وقال عن الإمارة: (إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء 


)20( رواه البخاري. 
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وأدّى الذي عليه فيها)(١)‏ 

وقال عن التجارة: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء)27) 

وقال عن المخزنة: (الخازن المسلم الأمين الذي يُنفذ ما أمر به كاملاً موفراً طيباً به نفسّه 
فيدفعه إلى الذي أمر لزه حل الصدقين)0 

وقال عن الاستشارة: (من تقوّل علّ مالم أقل فليتبوًا مقعده من الثار» ومن أفتى 
بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على من أفتاه» ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد 
فلن 0 

وأخبر عن شمول الأمانة لكل التكاليف. فقال: (الصلاة أمانة» والوضوء أمانة» 
والوزن أمانة» والكيل أمانة» وأشياء عددها وأشد ذلك الودائع) ©) 

وأخبر عن عقوبة الخيانة» فقال ‏ يصف مرور الناس على الصراط :(وترسل الأمانة 
والرحمء فتقومان جَتّبتي الصراط يميناً وشمالآ)2"7, وقال:(ثلاث متعلقات بالعرش: 
الرحم تقول اللهم إني بك فلا أقطعء والأمانة تقول: اللهم إني بك فلا أخان» والنعمة 
تقول: اللهم إن بك فلا أكفر)””) 

وقال: (يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله» فيقال له: أد أمانتنك» فيقول: 


)١(‏ رواه مسلم. 

() رواه الترمذي. 

(") رواه البخاري. 

() أحمد( ؟/ )75١‏ رقم( 87587) 
(0) رواه البيهقي. 

(5) رواه مسلم. 

(0) رواه البزار. 
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أي رب» كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى ال هاوية» وتمثل له الأمانة كهيئتها يوم 
دفعت إليه» فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركهاء فيحملها على منكبه» حتى إذا ظن 
أنه خارج زلت عن منكبه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين) 237 

ولهذا كله أخبر رسول الله 4 أن الأمانة أشد شيء في الدين» فقال: (ألين الدين شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وأشده الأمانة» إنه لا دين لمن لا أمانة له. ولا 
صلاة ولا زكاة)7) 

ولهذا كان يَلِك يخبر أنه لا إيهان لمن لا أمانة له قال : (لا إيهان لمن لا أمانة له ولا 
دين لمن لا عهد له)7© 

وكان يستعيذ من الخيانة» ويقول:(اللهم إن أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع؛ 
وأعوذ بك من الخيانة فإنها بست البطانة)!*) 

هذه وصايا نبيك 2# إليك ‏ أيها امريد الصادق ‏ فاحرص عليهاء وعلى تنفيذهاء وإياك 
أن تبرر لنفسك الخيانة بسبب كثرة الخائنين» فقد قال #: (أدَ الأمانة إلى من اتتمنك» ولا 


تخن من نخانك )(20 


)١1(‏ رواه البيهقي. 

(؟) رواه البزار. 

(') رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط. 
ع2 رواه أبو داود. 


(5) أبو داود( 5 7"07) و الترمذي( )١775‏ 
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هذا الكتاب 


يحاول هذا الكتاب التعريف بالعيوب والمثالب المشكلة للنفس الأمارة» 
ومنابعها التي تنبع منهاء والثار التي تثمرهاء مع بيان كيفية التخلص منهاء إما 
باستعمال الآدوية المعرفية» أو أنواع المارسات العملية. 

وقد حاولنا أن نصيغ فيه كل ما ذكر في كتب الأخلاق والتصوف والسلوك من 
معارف مرتبطة بهذه الجوانب» مع الابتعاد عن كل ما لا علاقة بهاء أو ما نرى أنه من 
الدخن الذي أصاب هذه العلوم» مثل غيرها من العلوم. 

ولذلك كان اعتمادنا في التعرف على مظاهر تلك المثالب ومنابعها وكيفية 
علاجها على المصادر المقدسة بالدرجة الأولى» باعتبارها المصدر الأول للتزكية» سواء 
من ناحية التعريف بهاء أو بيان منابعها وثارهاء أو بيان كيفية علاجها والتخلص 
منها. 

ولضرورة التبسيط والتوضيحء جعلناه على شكل رسائل يرسلها شيخ مرشد 
مرب إلى مريده الذي يطلب منه أن يعرفه بالمثالب المشكلة للنفس الأمارة» وكيفية 
علاجهاء مع سؤاله عن بعض أسرار النصوص المقدسة المرتبطة بها. 

وقد أرسل له في هذا الكتاب أربعين رسالة تشمل جميع الجوانب المرتبطة 
بذلك» وتشرح له كل ما يتعلق مها من معارف يحتاجها لذلك. 


